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المقدمة ۳ 





الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المختر كو 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه: #اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون#4 [الأعراف: ”]. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله المنزل عليه: #يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: ””] أي بمخالفتكم لسنته التي سنها لكمء 
وبارتكابكم المنكرات والبدع والمخالفات» والمنزل عليه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً» [النساء: 54]. 

اللهم صلي وسلم على من كرمته تكريماء وعظمته تعظيماًء وشرفته تشريفاً, لا 
يضاهي بقولك : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما# [النساء: .]٠١‏ ولذلك أقسم بي بقوله : 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به». فلا يكون الإنسان 
مؤمناً إلا إذا قدم قوله َه على أقوال أهل الأرض جميعاً حتى الرسل والأنبياء فمن لم 
يرض» ولم يقدم» ويعظم» ويكرم» ويفضل ما جاء عن الرسول الأعظم» ويرفعه فوق 
الفوق» وعلى کل ما سواه يهدر دمه» ویموت كافراً. 

فإياكم ثم إياكم أن تشاقوا الرسول» إحذروا وعيد: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمئين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» 
[النساء: .]١١١6‏ واعلموا أن في هذه الآية دليلاً على أن كل من يقول باستحسان بدعة في 
الدين يكون له نصيب وافر وجزء كبير من الوعيد المذكور فيهاء إذ استحسانه للبدعة وحثه 
الناس على التعبد بها ما هو إلا مشاقة ومصادمة لهذه الآية» ولقوله كل : «وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» رواه أبو داود وابن 


٤‏ المقدمة 





ماجه» ولقوله ية : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه . ولهذا ولاه الله 
ما تولى» أي ترکه في ضلاله وطغیانه» کما قال تعالى: #ونذرهم في طغيانهم يعمهون»# 
[الأنعام: .]١١١‏ 

فيا عباد الله أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون» #قل 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه 
تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين* [النور: 05]» أيها الناس: #من يطع الله 
ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون# [النور: .]٠١‏ 

أيها المسلمون» كلكم تدعون محبة الله ورسوله»ء فإن كانت دعواكم صحيحة فاتبعوا 
كتاب الله وسنة رسوله: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحيم4 [آل عمران: .]١‏ 

واعلموا أن: #من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينً [الأحزاب: ]۳١‏ #ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين# [النساء: .]١5‏ 

وأما #من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» [النساء: 14]. #وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب# [الحشر: ۷]. 

كان رسول الله لٍ يخطب الناس على المنبر ويقول: «أما بعد فإن أصدق الحديث 
كتاب الله» وخير الهدى هدى محمد ية وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» رواه مسلم وغيره. 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس حرصاً على العمل بالكتاب والسنة» 
وأشدهم عداوة وبغضاً للبدع وأهلها . 

فالكتاب والسنة» والآثار والأخبار تفيد الناظر فيها بتبصر وتدبر» أن كل بدعة في 
الدين صغيرة أو كبيرة» في الأصول أو الفروع› في العقائد أو العبادات أو المعاملات. 
فعلية أو قولية أو تركية» فهي ضلالة صاحبها مؤاخذ معاقب عليها في النار» وبدعته مردودة 
عر ل م ولف ر فا ون کت کے دیک امت کد 
نعمتي [المائدة: ۳]ء» وفي الحديث: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد 
حدثتكم به» وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به» رواه الطبراني . 


فحذار حذار إخواني أن تتبعوا قول من يقولون باستحسان البدع في الدين» أو 
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اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 





ترجمة المصنف 

نسبه ونشاته: 

هو آبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله » البغدادي» الآجري» نسبة إلى قرية من 
قرى بغدادء يقال لها: آجر. بدأ في تلقي العلم عند كبار مشايخ بغداد» ثم رحل إلى مكةء 
واستوطن فيها. 
شيو كه: 

تلقى العلم على كثير من العلماء منهم: أبو مسلم الكجي» إبراهيم بن عبد الله» وأبو 
خليفة محدث البصرة» وأحمد بن عمر بن موسى المعروف بابن زنجويه» وأبو شعيب 
الحراني» وخلف بن عمرو العكبرى» وجعفر بن محمد أبو بكر الفريابي» وابن أبي داود 
السجستاني» وأحمد بن يحيى الحلواني» وقاسم بن زكريا المطرز البغدادي» وهارون بن 
يوسف بن زياد » وغيرهم كثير . 
تلامىذە: 

منهم الإمام الحافظ أبو نعيم» أحمد بن عبد الله صاحب الحلية» وعبد الرحمن بن 
عمر بن النحاس» وأبو الحسن الحماصي» ومحمود بن عمر العكبري» وأبو القاسم عبد 
الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران البغدادي» وعلي بن أحمد المقرىء» ومحمد بن 
الحسين بن المفضل القطان» وغيرهم . 
ثناء العلماء علده: 

قال السمعاني : «كان الآجري ثقة صدوقاً ديّناً» . 

وقال ابن خلكان : «الفقيه. الشافعي» المحدثء كان عابداً صالحاً» . 

وقال الخطيب البغدادي: «كان ثقة صدوقاً ديّناً» له تصانيف كثيرة» . 


وقال ابن الجوزي: «كان الآأجري ثقة» ديناً» عالماًء مصنفاً» . 
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وقال الحافظ الذهبي : «الإمام المحدث» القدوة» شيخ الحرم الشريكتف؛: كان 
صدوقاً» خيراً» عابداً» صاحب سّنة واتباع» كان عالماً عاملاً» حسن التصانيف» . 

وقال الحافظ ابن كثير : «كان ثقة صدوقاً» له مصنفات كثيرة مفيدة» . 

وقال ابن العماد الحنبلي : «الإمام المحدث؛ الثقة الضابط » صاحب التصانيف» . 


مؤلفاته العلمية: 
١‏ أخلاق حملة القرآن   "“‏ أخلاق العلماء ۳ الغرياء 
أخبار عمر بن عبد العزيز ه ‏ أحكام النساء 1 أدب النفوس 
التصديق بالنظر إلى الله عر وجل 4 - تحريم النرد والشطرنج 4 كتاب فرض 
العلم 
٠‏ كتاب التهجد ١‏ كتاب الشبهات  ١١‏ كتاب حسن الخلق 
٠١‏ كتاب قيام الليل 16" كتاب التفرد والعزلة ١١‏ كتاب تغير الأزمنة 
وفاته: 

توفى أبو بكر الآجري فى المحرمة سنة ستين وثلثمائة» بلاطة قبره بمكة . 
مصادر ترجمته: 


)۲٤۳/۲( تاریخ بغداد‎  ”  )"٠١ الفهرست لابن النديم (ص‎ ١ 


۳ _ طبقات الحنابلة (ص ۳۳۲) ٤‏ _ الأنساب للسمعاني )۹٤ /١(‏ 
۵ _ المنتظم (۷/ )٥١‏ > _ صفة الصفوة(؟/ 55060؟) 

۷ وفيات الأعيان (5/ 97؟) ۸ تذكرة الحفاظ (80/ 975) 

4 الوافي بالوفيات (؟/ 1/7 7) ٠‏ مرأة الجنان (؟/ 7 ). 

)٠١ /٤( النجوم الزاهرة‎ 7 7 )۲۷١ /۱١( البداية والنهاية‎ ١ 

۳ طبقات الحفاظ (۳۷۸) ٤‏ شذرات الذهب (”/ 7”0) 
6 کشف الظنون (۱/ ۳۷) 5 هدية العارفين (؟55/5) 

د/ كمال عبد العظيم العناني 


أستاذ الفقه ‏ كلية الشريعة 
جامعة الأزهر 


سنئذة للكتاب ۷ 





سندہ للکتاب 


أروي كتاب الشريعة من طريق الشيخ مسعد عبد الحميد السعدني إجازة وهو يرويه 
عن محمد ياسين الفاداني المكي إجازة عن المعمّدين عليّ بن عليّ الحبشي المدني» وعبد 
الرحمن بن أحمد الحلبي» وإبراهيم بن عبد الله يارشاه الكتبي» وعارف بن مصطفى 
الطرابلسي» أربعتهم عن عبد الرحمن بن محمد الكزبري الصغير» عن والده عن أبيه» عن 
أبي المواهب» عن والده عبد الباقي عن حجازي الواعظء عن أبي أدكهاش» عن الحافظ 
ابن حجر العسقلاني» عن شيخه أبي بكر بن إبراهيم الفرائضي عن شيخه شرف الدين عبد 
الله بن الحسن بن الحافظ قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد العراقي بإجازته من عبد الله بن 
أحمد بن محمد الطوسي خطيب الموصل قال: أخبرنا أبو بكر بن علي الطريثيثي قال: 
أخبرنا علي بن أحمد الحمامي عن الآجُرّي. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أقدم الشكر 
لشيخي المغفور له جاد الدب رمضان أستاذ الفقه المتفرغ في كلية الشريعة الذي توفي قبل 
الانتهاء من هذا الكتاب بشهر ‏ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته» وإلى فضيلة الشيخ 
العلامة أصولي عصره ووحيد دهره في فقه السادة الشافعية» الحسيني الشيخ ‏ الأستاذ 
المتفرغ في كلية الشريعة جامعة الأزهرء وإلى شيخي كمال عبد العظيم العناني أستاذ الفقه 
في كلية الشريعة جامعة الأزهر, والشيخ علي علي حسن علوان أستاذ النحو والصرف في 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ‏ المنوفية» وإلى الشيخ مسعد عبد الحميد السعدني 
شيخي في الحديث. جزاهم الله عا وعن المسلمين خير الجزاء. وإلى الشيخ محمد 
عز الدين خلف عبد الستار أصولي الدين ‏ جامعة الأزهر حيث ساهم في بعض مواضع 
التحقيق فجزاه الله عنها وعن المسلمين خير الجزاء . 
تنبيه : تحقيق هذا الكتاب أتى على عجالة من غير قصد منا فليعذرنا أهل فن التحقيق عن 
هذا الاختصار . ونعد بأن نوفيه بقدر الطاقة حقه في الطبعة الثانية. 


طالب العلم 
محمد بن الحسن إسماعيل 
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بسم الله الرحمن الرحيه() 
وصلى الله على سيدنا محمد" وعلى آل 0 واصنخية وسلك 
قال الإمام العلامة الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرّى البغدادي : 
أ ما ابتدىء به الكلام: الحمد لله" مولانا الكريم. وأجلٌ الحمد ما حَمد به 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


0) 


الباء فيه قيل : إنها زائدة فلا تحتاج إلى ما تتعلق به أو للاستعانة أو للمصاحبة:متعلقة بمحذوف اسم 
فاعل خبر مبتدأ محذوف أو فعل أي أؤلف أو أبدأ. أو حال من فاعل الفعل المحذوف أي ابتدىء 
متبركاً ومستعيناً بالله أو مصدر مبتدأ خبره محذوف أي ابتدائي باسم الله ثابت ولا يضر على هذا حذف 
المصدر وإبقاء معموله لأنه يتوسع في الجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما وتقديم المعمول هنا 
أوقع كما في قوله: «بسم الله مجراها» وقوله: «إياك نعبد» لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل 
في التعظيم وأوفق للوجود. فإن اسمه تعالى مقدم لأنه قديم واجب الوجود لذاته. وإنما كسرت الباء 
ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجرء كما كسرت لام الأمر ولام 
الجر إذا دخلت على المظهر للفرق بينهما وبين لام التأكيد. والاسم لغة ما أبان عن المسمى» 
والتسمية جعل ذلك اللفظ دالا على ذلك المعنى . 

والله : علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد وأكثر أهل العلم على أنه اسم الله 
الأعظم . 

والرحمن الرحيم: اسمان بنيا للمبالغة من رحم بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازماً ونقله إلى فعل 
بالضم» والرحمة لغة: رقة القلب. 

انظرء نهاية المحتاج 423١ 16 29/١(‏ مغني المحتاج للخطيب الشربيني -۳١١(‏ ٤)ء‏ نهاية 
المحتاج للخطيب الشربيني 25١١1١(‏ 7) الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 2)١5-501١(‏ 
شرح البهجة الوردية »)7١١1(‏ حاشية الجمل على المنهج ».23١  411(‏ القاموس المحيط للفيروز 
آبادي .)۳٤٤ ۲۹۲ /٤(‏ 

الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء. 

انظرء حاشية الجمل على المنهج .)١١١١(‏ 

هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب وبناته. 

انظرء حاشية الجمل على المنهج .)1091١(‏ 

افتتح المصنف ‏ رحمه الله بعد التيمن بالبسملة بحمد الله تعالى أداء لحق مما يجب عليه من 
شكر نعمائه التى تأليف هذا الكتاب أثر من اثارها واقتداء بالكتاب العزيز وعملاً بخبر: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع؟» وفي رواية «بالحمد لله» وفي رواية ابحمد اش 
وفي رواية "بالحمد»؛ وفي رواية: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم»», رواه أبو داود وحسته 
ابن الصلاح وغيره ومعنى ذي بال أي حال يهتم به. وفي رواية لأحمد: «ما لا يفتتح بذكر الله فهو 


أبتر وأقطع» . 


5 خطبة الكتاب 





مولانا نفسه . فأنا أحمله به : 


#الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين» و #الحمد لله الذي 
له ما في السموات وما في الأرض» وله الحمد في الآخرة» وهو الحكيم الخبير» يعلم ما 
بلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وهو الرحيم الغفور 
و #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» ثم الذين كفروا 
'بربهم يعدلون» و #الحمد لله الذي لم يتخذ ولدآء ولم يكن له شريك في الملك. ولم 
يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً» شكراً لما يُفضل به علينا من نعمه الدائمةء وأياديه 
القديمة» حمد الذي يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد. وله الحمد على كل حال . 

وضبلكن اللةتعلى ار الد السراج المنير» سيد ولد آدم المذكور نعته في التوراة 
والإنجيل› الخاتم لجميع الأنبياء» ذلك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ٠‏ 
وعلى أصحابه المنتخبين» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. ورزقنا الله وإياكم التمسك 
بطاعته وطاعة رسوله عليه الصّلاة والسّلام» وبما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم 
والتابعون هم بإحسان» وبما كان عليه الأيمة من علماء المسلمين. وعصمنا وإياكم من 
الأهواء المضلة. إنه سميع قريب مجيب . 

| س حدثنااً أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا 
سعيد بن عبد الجبار الحمصي قال حدثنا معان وا ا 
الوهاب بن بحُت المكي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كه : «نضر الله عبداً سمع 
مقالتي فوعاهاء ثم بلغها عني» فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقو إلى من هو أفقه 
1 

قال محمد بن الحسين . . 
بالسنة» أولئك أتباع النبيين» جعلنا الله تعالى وإياكم ممن يحيا بهم السنن ويموت بهم 
البدع» وتقوى بهم قلوب أهل الحق» وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء. 





= انظرء نهاية المحتاج للشمس الرملي /١(‏ 74 -77)» مغني المحتاج /١(‏ 4): حاشية الجمل على 
المنهج .)١5١١(‏ ۱ 

)١(‏ رواه أبو داود في العلم ح (TTT ٠(‏ والترمذي في العلم ح (5198)غ. وابن ماجه في العلم 
ح ٠ ٠0‏ والدارمي في المقدمة :)87/١(‏ ح (718) وأحمد في مسنده (017/1). 

(۲) بياض بالأصل قدر نصف صفحة . 


باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهى به ١١‏ 
مسي 7س ييحي يب بابي ل ل س 


)١(‏ باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي به 
بل”'' الاتباع وترك الابتداع 


قال محمد بن الحسين: إن الله بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل 
الكتابين اليهود والنصارى: أنهم إنما هلكوا بما افترقوا في دينهم» وأعلمنا مولانا الكريم : 
أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة» والميل إلى الباطل» الذي نهوا عنه: إنما هو 
البغي والحسد» بعد آن علموا ما لم يعلمه غيرهم» فجعلهم شدة البغي والحسد إلى أن 
صاروا فرّقاً فهلكواء فحذرنا مولانا الكريم في كتابه عن ذلك. قال الله تعالى في سورة 
البقرة: #كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ‏ إلى قوله ‏ #إلى صراط مستقيم) [البقرة: 
۳ وقال عز وجل في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كلم الله» ورفع بعضهم درجات» وآتينا عيسى ابن مريم البينات» وأيدناه بروح القدس» 
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات» ولكن اختلفواء فمنهم 
من أمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلواء ولكن الله يفعل ما يريد» [البقرة: 7807], 
وقال عز وجل في سورة آل عمران: #إن الدين عند الله الإسلام» وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم, ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 
الحساب* [آل عمران: 9١]:وقال‏ عز وجل في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم 
وکانوا شيعا لست منهم في شيء» إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون» 
[الأنعام : [٠١۹١‏ وقال عز وجل في سورة يونس: #إبوأنا بني إسرائيل مُبَوَأُ صدق ورزقناهم 
من الطيبات» فما اختلفوا حتى جاءهم العلم» إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا 
فيه يختلفون4 [يونس: ۳٩]ء‏ وقال عز وجل في سورة حمعسق: #وما تفرقوا إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بخياً بينهم» ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم» وإن 
الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب» [حمعسق: ٤‏ وقال عز وجل في 
سورة #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب4 [البينة : ]١‏ #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءتهم البينةء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء» ويقيموا 
الصلاة. ويؤتوا الزكاةء وذلك دين القَيّمة€ [البينة ٤:‏ و]. 





. هكذا العبارة في الأصل ولعل بها تحريف‎ )١( 


۲ باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي به 
بعض» وحسد بعضهم بعضآء حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. 
فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي نهانا الله عز وجل فيها أن نكون مثلهم» 
حتى نحذر ما حذرنا مولانا من الفرقة» بل نلزم الجماعة؟ 
قيل له: قال الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق 
قات رلا تمو إلا وان مسلمون» واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّفَ بين قلوبكم. » فأصبحتم بنعمته إخواناء وكنتم على شقًا 
حفرَة من النار فأنقذكم منها . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون» ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وأولئك هم المفلحون. ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وأولئك لهم عذاب عظيم4 [آل 
عمران: »]٠١5  ٠١*‏ وقال عز وجل في سورة الأنعام : #وأن هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه» ولا تتبعوا اسيل فتفرق بكم عن سبيله» ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون4 [الأنعام : 
.]١5‏ وقال عز وجل في سورة الروم: #فأقم وجهك للدين حنيفاء فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم» ولكن أكثر الناس لا يعلمون» منيبين 
إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً 
كل حزب بما لديهم فرحون4 [الروم: 7١‏ ۳۲]ء وقال عز وجل في .سورة حمعسق : 
«إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك» وما وصینا به إبراهیم وموسى 
وعيسىء أن أقيموا الدين.ولا تتفرقوا فيه كَبْر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي 
إليه من يشاء» ويهدي إليه من ينيب# [حمعسق: 177]. 
قال محمد بن الحسين: فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله عز 
وجل؟ وقد مر ما حذرناه مولانا الكريم من الفرقة . 
ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم ‏ أن الله عز وجل قد أعلمنا في كتابه: أنه لا بد 
من أن يكون الاختلاف بين خلقهء ليضل من يشاء ويهدي من يشاءء جعل الله عز وجل 
ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون» فيحذرون الفرقة» ويلزمون الجماعة» ويدعون المراء 
والخصومات في الدين› ويتبعون ولا يبتدعون . 
فإن قال قائل : أين هذا من كتاب الله عز وجل؟ 
قيل له: قال الله عز وجل في سورة هود: #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك . ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملآنٌ جهنم من 


باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي به ۱۳ 


الجتة والناس أجمعين. را تقض غلك من اء اليا مات نثبت به فؤادك. وجاءك في 
هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين*# [هود: .]١7١ 1411١148‏ 

ثم إن الله عز وجل آمر نبيه َة أن يتبع ما أنزل إليه» ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم 
فيما اختلفوا فيه. ففعل يكل وحذر أمته الاختلاف والإعجاب بالرأي. واتباع الهوى . 
قال الله عز وجل في سورة حم الجائية : (ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمرء فما اختلفوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمرء فاتبعهاء ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. 
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض» والله ولي المتقين» 
[الجائية: »]١4- ١7‏ ثم قال عز وجل: إهذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون» 
[الجاثية: .]٠١‏ 


حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال: أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي قال : 
حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة 
عن أبن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: #إمن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» 
الآية [الروم: ۳۲] وقوله عز وجل: #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا» الآية [آل 
عمران: ١٠٠[]ء‏ وقوله عز وجل: «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة# الآية [آل عمران: 7]» وقوله عز وجل: #فتقطعوا أمرهم بينهم زبُرا) الآية 
[المؤمنون: ١157”‏ وقوله عز وجل : «إوقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
بک او ا فلا تقعدوا معهم) الآية [النساء: »]٠٤١‏ وقوله عز وجل: #أن 
أقِيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه» الاية [الشورى: .]١7‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أمر ألله عز وجل المؤمنين بالجماعة. ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنما 
هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل». 

قال محمد بن الحسين: فهذا ما حضرني ذكره مما أمر الله عر وجل به 
محمد ية : أن يلزموا الجماعةء ويحذروا الفرقة. 


فإن قال قائل : أذكر لنا من سنن رسول الله بيا أنه حذر أمته ذلك . 





قيل له: نعم. وواجبٌ عليك أن تسمعه» وتحذر الفرقة» وتلزم الجماعة وتستعين 
بالله العظيم جل جلاله على ذلك . 


٤‏ باب ذكر أمر النبي كَل أمته بلزوم الجماعة 





)۲( باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة 

۲ ل حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا سعيد بن يحيى 
الأموي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله تكد «من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فإن 
الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد76'' . 

۴۳ حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا سعيد بن يحيى 
الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: خطب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بالشام . فقال: «قام ذ فينا رسول الله بيه مثل قيامي فيكم. 000 من أراد 
بَحْبحَة الجنة فليلزم الجماعة . . فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد)»"'' . 

؟ ‏ وحدثذا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا هدبة بن خالد قال حدثنا 
أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى , بن أبي كثير أن زيد بن سلام حدثه أن أبا سلام حدثه أن 
الحارث الأشعري حدثه: أن النبي يا قال: (إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا 
بخمس كلمات» يعمل بهن» ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن وذكر الحديث بطوله ‏ 
وقال رسول الله به وأنا آمركم بخمس. أمرني الله عر وجل بهن: الجماعة. والسمع 
والطاعةء والهحرةء اتا ن ی اط ر ور اباد قاد المي 


الإسلام من اة إلا أن يراجع»” ". 





)01( أخرج ارمق م الفتن ٤٦٥ /٤(‏ - 553) الحديث )7١70(‏ من طريق النضر بن إسماعيل أبو 
المغيرة عن محمد ابن سواقة عن عبد الله ين :دينان عن ابن مر قال خطبنا عمر بالجابية فقال: 
يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله اة فينا فقال : : أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا 
يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسناته وساءته سيئته 

فذلك المؤمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقد رواه ابن 
الحارد ف عبن راف وقد روئ هذا التعديك من غير وه عن حمر عن الدى كلل 

(؟) انظر السنة لابن أبي عاصم .)57/١(‏ (470/7)» وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر (7/ )١78‏ 
وتاريخ بغداد للخطيب (2715/4. 

(۳) رواه الترمذي في الأمثال ح۰ (۹۳٦۲۸)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وأحمد في مسنده 
(I11 1° / €)‏ والحاکم في مستدرکه (۱۱۷/۱)» وابن حبان في موارد الظمآن ح (۱۲۲۲)» = 


باب ذكر أمر النبي ية أمته بلزوم الجماعة ١‏ 





ه ‏ وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن 
زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح القيسي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله بي : «من خرح من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية». 

e RP N o API PN 
TT : آله عنقا قال رسول الله ل‎ a رباح. عن‎ 
الطاعة مات ميتة جاهلية. ومن اعترض أمتى برها وفاجرها . لا يحتشم من مؤمنها ولا يفي‎ 
< سے ا سے‎ : 2 0 : ٠. 0 6 
لذي عهد عهده فليس من أمتىي. ومن قتل تحت راية عَمِيّة يعصب للعصبية» ويقاتل‎ 
للعصبية» ويدعو للعصبية  أو قال: لعصبية  مات ميتة جاهلية» لفظ حديث أبى‎ 
موسي‎ 

7ل وحدثنا أبو محمد يحيى بن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا 
حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله كك : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية)”" . 

6 وحدثنا أبو بكر بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الحميد الواسطى قال 
حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا فق بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : (كنا جلوساً عند النبي كلو فقرأ : #وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» ثم خط حوله خطأًء وخط خطوطاً. 

)€( 
ثم قال: هذه السبل . فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه) . 

وحدثنا ابن عبد الحميد أيضاً قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا 

سليمان بن جرير قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بَهُدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن 





والطبراني في المعجم الكبير (9/ /781 -588) ح .)۳٤۳١(‏ 

(۱) رواه أحمد فی مسنده (۲/ ۱۳۲). 

(۲( رواه مسلم في صحیحه )۱٤۷٩/۳(‏ ح /٥٤(‏ ۸٤۱۸)ء‏ والنسائي في التحریم (۷/ ۱۲()ء وابن ماجه 
في الفتن بلفظ : «من قاتل تحت راية عمية» يدعو إلى عصبية» أو يغضب لعصبية» فقتلته جاهلية»» 
انظر سنن ابن ماجه (؟/ 11707)» وأحمد فى مسنده (7/ .)5٠١‏ 

)۳( رواه النسائي في التحريم ۷( 

00 صحيح . N E e‏ والترمذي في صفة القيامة (1554؟). وابن ماجه في 
المقدمة »)١١(‏ والدارمي ح (١/۷۸)ء‏ وأحمد في مسنده .)٠٠١ /١(‏ 


١‏ باب ذكر أمر النبى كك أمته بلزوم الجماعة 





مسعود رضى الله عنه قال : «خط رسول الله يكةِ يوماً خطاً وقال : هذا سبيل الله ا 
وخط عن يمينه وشماله» ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم 
قرأ: لإوآن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام : 
Alor‏ ...............] عن النواس بن سمعان عن رسول الله كي قال : 
«ضرب الله مثلاً: صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى 
الأبواب ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط 
المستقيم جميعاً ولا تفرقواء وداع يدعو من فوق الصراط . فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من 
تلك الآبواب قال له: ويحك. لا تفتحه. فإنك إن تفتحه تلحه . فالصراط : الإسلام. 
والسوران: حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله . وذلك الداعى على رأس الصراط : 
كتاب الله . والداعى من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم»” '". 
الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد 
الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن النبي كَل قال: «ضرب الله 
صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور 
مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاًء ولا تتفرقواء 
وداع يدعو من فوق الصراط . فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له : : ويحك . لا 
تفتحه › فإنك المح فالصراط الإسلام» وار حدود الله عنَّ وجل. والأبواب 
oP‏ 

وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي 
وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه : «إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين › ينادون › 
يا عبد الله هَلّمّ هذا الصراط. ليصدوا عن سبيل الله تعالى. فاعتصموا بحبل الله تبارك 
وتعالى. فإن حبل الله عزَّ وجل هو كتاب الله جل وعلا" . 





(۱) رواه أحمد في مسنده »)5077/١(‏ والدارمي في سننه (۷۸/۱)ح (۲۰۲). 
(۲) مابين المعكوفتين بياض بالأصل . 

)۳( رواه أحمد في مسنده (5/ 775)» والحاکم في مستدرکه (۱/ ۷۲). 
)٤(‏ انظر التخريج السابق. 


باب ذكر آمر النبي ية أمته بلزوم الجماعة ۱۷ 


252701 0 [1 [1 111 ..........[ وحدثنا أبو شعيب‎ 1١ 
يدعو إليه . ثم تلا يك : #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن‎ 
الخطوط التى عن يمينه ويساره.‎ SRC oa ] ١61 سبیله# [الأنعام:‎ 

1ج وحدثنا أبو بكر بن أبى داود قال حدثنا البهلول القاضى قال حدثنا أبو سعيد 
عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر 
رضى الله عنه قال: «كنا عند النبى يَكِةِ فخط خطاً. وخط خطين عن يمينه. وخط خطين عن 
يسارهء ثم وضع يده في الخط الأوسط. فقال هذا سبيل الله جل وعلا. ثم تلا عليه الصّلاة 
والسّلام: #وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم 
وصاكم به [الأنعام : «70]16" . 

ا او با ا قال رسول لله عاق : 
صرب الله مغلا صراطاً ها وعلى جنبتی الصراط سوران وأبواب مفتحة . .وعلى 
الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً 
ولا تتعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط . فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال : 
والأبواب المفتحة محارم الله تعالى. وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله عزَّ وجل 
والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مسلم»”". [ ا 

٤‏ - قال حدثنا عبد الله بن الحسن الحرانى قال حدئنی جدي قال حدثنا 
موسى بن أعين عن اسماعيل بن أبي خالد عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن ثابت بن 
قطبة قال: إن عبد الله بن مسعود قال في خطبته: «يا يها الناس» عليكم بالطاعة 
والجماعةء فإنها حبل الله عر وجل الذي أمر به. وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون 
فى الفرقة». 


. مابين المعكوفتين بياض بالأصل‎ )١( 
لم أجده.‎ (۲( 


٠/م ما بين المعكوفتين بياض بالأصل. الشريعة‎ )٤( 
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٠١‏ وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا 
زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي قال : 
. كان يقال: «من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين» . 

5 وحدثنا أيضاً ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا 
سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية: «تعلموا 
الإسلام. فإذا تعلمتوه فلا ترغبوا عنه. وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام» ولا تحرّفوا 
عن الصراط يميناً ولا شمالاً. وعليكم بسنة نبيكم ية . والذي عليه أصحابه. فإنا قد قرأنا 
القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه خمس عشرة سنة» وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين 
الناس العداوة والبغضاء . فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح . وحدثت به حفصة بنت 
سيرين» فقالت: أحدثت بهذا محمداً؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن) . 

قال محمد بن الحسين : علامة من أراد الله عر وجل به خيراً: سلوك هذه الطريق: 
كتاب الله عر وجل وسنن رسول الله بء وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم 
بإحسان رحمة الله تعالى عليهم» وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى اخر ما كان من 
العلماءء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل 
والقاسم بن سلام» ومن كان على مثل طريقهم» ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء 
العلماء. وسنبين ما يدينون به إن شاء الله تعالى . 

() باب ذكر افتراق الأمم في دينهم 
وعلى كم تفترق هذه الأمة؟ 

١7‏ س قال محمد بن الحسين: أخبرنا النبي ية عن أمَة موسى عليه الصّلاة 
والسّلام : «آنهم اختلفوا على إحدى وسبعين ملة» كلها في النار إلا واحدة» وأخبرنا 
صلوات الله وسلامه عليه عن أمة عيسى عليه الصّلاة والسّلام : «أنهم اختلفوا عليه على 
اثنتين وسبعين ملة» إحدى وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» وقال بيا : «وتعلو آمتي على 
الفريقين جميعاً تزيد عليهم فرقة واحدة: ثنتان وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة» . 

ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه سكل : «من الناجية؟2 فقال عليه الصّلاة والسّلام في 
حديث: ما أنا عليه أنا وأصحابي» وفي حديث قال: «السواد الأعظم» وفي حديث قال : 
«واحدة في الجنةء وهي الجماعة»”'' . 


)1( صحيح . رواه أبو داود ح )04۹¥( وابن ماجه ج c(44۲)‏ والترمذي بلفظ : «تفرقت اليهود على = 
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قلت أنا: ومعانيها واحدة إن شاء الله تعالى . 


۸ - حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت 


يوسف بن استاط يقول : «أصول البدع أربع : الروافض› والخوارج. والقدرية والمرجئة. 
ثم تتشعب كل فرقة ثماني عشرة طائفة» فتلك اثنتان وسبعون فرقة» والثالثة والسبعون. 
الجماعة التى قال النبى كَلِدِ : إنها ناجية» . 


49 أخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري قال حدثنا عبدة بن 


عن ا هريرة رضي الله عه قال : قال رسول الله ع : اتفرف اليهود والنصارى على 


(1) mew + 


إحدى» أو اثنتين وسبعين فرقة . وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 


ا — حدثنا أبو بكر بن أبى داود. قال حدثنا على بن حشرم قال أخبرنا الفضل بن 


موسی عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية : «تفرقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على 


. سه (5) 


إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة . وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» 


"١‏ أخيرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى قال حدثنا 


الهيئم بن خارجة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن 
عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن النبي بي قال: «ليأتين على 
أمتي ما تى على بني اسرائيل : تفرق بنو اسرائيل على اثنتين وسبعين ملة. وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين» تزيد عليهم. كلها في النار إلا ملة واحدة . فقالوا: من هذه الملة 
الواحدة؟ قال كَكِةٍ ما أنا عليه وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم» ". 


١‏ - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه 


قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان ‏ يعني الثوري ‏ عن عبد 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


إحدى وسبعين أو اثتتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» . 

تقدم تخريجه . 

رواه الترمذي ح ,»)5741١(‏ وفيه: «حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أمتي علانية لكان في 
أمتي من يصنع ذلك» . 
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الرحمن بن زياد عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله بي : «ليأتين عى أمتي ما أتى على بني اسرائيل مثلاً بمثل حَذُو النعل بالنعل. وإن 
بني اسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» كلها 
في النار إلا ملة واحدة. تل ن ھی ا رول ا قال عليه الصّلاة والسّلام : ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي»”'' رضي الله تعالى عنهم . 

حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي الحراني قال 
قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر . 

ح وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن 
بكار قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ ذكر حديثاً طويلاً ‏ قال فيه: وحدثهم رسول الله ية عن الأمم فقال: 
«تفرقت أمة موسى بي على إحدى وسبعين ملة. سبعون منها في النار وواحدة في الجنة . 
وتفرقت أمة عيسى يك على اثنتين وسبعين ملة» إحدى وسبعون منها في النار وواحدة في 
الحنة. وقال رسول الله ية : وتعلو أمتي على الفريقين جميعاً بملة واحدة» اثنتان وسبعون 
منها في النار وواحدة منهم في الجنة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ل : الحماعة»'. 

قال يعقوب بن زيد: وكان علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه إذا تحدث بهذا 
الحديث عن رسول الله كِ تلا فيه قرأناً: #ومن قوم موسى أمََةٌ يهدون بالحق وبه يَعْدِلون» 
[الأعراف: »]1١59‏ ثم ذكر أمة موسى فقرأ: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم 
سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة. وكثير منهم ساء ما يعلمون» 
[المائدة: ٠٠ء‏ ١1]ء‏ ثم ذكر أمتنا فقرأ: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» 
[الأعراف: .]۱۸١‏ 

١٠‏ - وأخبرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسين 
محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابة ‏ يعني ابن سّوَار ‏ قال أخبرنا سليمان بن 
طريف عن أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه قال قال رسول الله ية : «يا ابن سلام» على 
كم تفرّق بنو اسرائيل؟ قال: على واحدة وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة» كلهم يشهد 


(۱) تقدم تخریجه برقم (۱۷/۱). 
(۲) انظر السابق . 


باب ذكر افتراق الأمم في دينهم ۲١‏ 
بعضهم على بعض في الضلالة . قالوا: أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا لتفرقت أمتك› 
على ما يصير أمرهم؟ قال نبي الله ية : بلى» إن بني اسرائيل تفرقوا على ما قلت . وستفترق 
أمني على ما تفرقت عليه بنو اسرائيل» وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني اسرائيل ‏ وذكر 
الحديث»”''. 

٠‏ - وحدثذا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف الهروي قال حدثنا سويد بن سعيد 
قال حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي ييا 
قال: «افترقت بنو اسرائيل على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها في النار إلا السواد الأعظم». ۰ 

١‏ وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا 
زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن 
عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنة سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ي : «افترقت بنو اسرائيل على إحدى وسبعين ملة. ولن تذهب الأيام والليالي 
حتى تفترق أمتى على مثلها ‏ أو قال: عن مثل ذلك فكل فرقة منها فى النار إلا واحدة. 
وهي الجماعة) . ٠‏ 

۷ - أخبرذا إبراهيم بن موسى النخوزي قال حدثنا محمد بن هرون أبو نشيط 
وإبراهيم بن هانىء النيسابوري قالا: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني 
أزهر بن عبد الله الحراني عن أبي عامر الهوزتي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال 
- حين صلى الظهر بالناس بمكة شرفها الله تعالى ‏ فقال: «ألا إن رسول الله يه قام فيناء 
فقال: ألا إن من كان قبلكدم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين › اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي الجماعة». 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: رحم الله عبداً حذر هذه الفرق» وجانب 
البدع» واتبع ولم يبتدع» ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم» واستعان بمولاه الكريم . 

حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار ‏ بندار ‏ قال حدثنا 
معاد يعني ابن معاذ ‏ قال حدثنا عبد الله بن عوف عن محمد يعني ابن سيرين ‏ قال : 


«كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق . 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
. (A0) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۸/۸) ح‎ (۲) 


۲۲ باب ذكر خوف النبي يِه على أمته 





)٤(‏ باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته 
وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم 

48 حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال 
حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبّري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ب : 
«لتأخذن أمتي مأخذ الأمم والقرون قبلها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» قيل: يا رسول الله 
كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله اة : ومّن الناسن إلا أولئك»”''. 

٠‏ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا 
زهير بن محمد المروزي قال حدثنا سنيد بن داود قال حدثني الحجاج قال قال ابن جريجح 
أخبرني زياد بن سعيد عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كله قال: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
وباعاً بباع» حتی لو دخلوا حجر صب لدخلتموه»""'. 

۳١‏ وحدثنا ابن عبد الحميد أيضاً قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا 
اسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
جده قال: «كنا قعوداً حول رسول الله بيا فى مسجد في المدينة» فجاءه جبريل [فذكر 
حديثاً قال فيه : هذا جبريل]”" يتعاهد ديتكم لتسلكن سنن الذين من قبلكم حَذُوَ النعل 
بالنعل» ولتأخدّنّ مثل مأخذهم. إن شبراً فشبرء وإن ذراعاً فذراع» وإن باعاً فباع» حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه . 

"١‏ أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا 
علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حؤشب قال حدثنا عبد 
الرحمن بن عَنّم: أن شدّاد بن أوس رضي الله عنه حدثه عن رسول الله كَل قال: «لتحملن 
شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حَذُو القذة بالقذة»””*. 

١‏ ۴۳ حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدئنا هشام بن عمار الدمشقي 


.)١١/١( انظر تاريخ أصبهان‎ )١( 

(۲) صحيح. رواه البخاري )١407(‏ و مسلم (5139). 

(۳) عبارة الأصل : «فجاءه جبريل يتعاهد دينكم» . 

(5) انظر التخريج السابق . 

)٥(‏ رواه أحمد في مسنده /٤(‏ ١١٠)ء‏ والقذ: إحدى ريش السهم. 


باب ذم الخوارج 0" 


قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشراء قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يونس بن 
يزيد عن الزهري عن الصّنابحي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: «لتتبعن أمر من 
كان قبلكم حذو النعل بالنعل» لا تخطئون طريقتهم ولا تخطئكم» ولتنقضنً عُرى الإسلام 
عروة فعروة» ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعاًء وحتى يقول أقوام: ذهب 
النفاق من أمة محمد ية . فما بال صلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون 
بصلاة نبيهم» أولئك المكذبون بالقدر. وهم أسباب الدجال» وحق على الله أن يمحقهم . 

قال محمد بن الحسين: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل» علم أن أكثرهم 
والعام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين» كما قال النبي يي أو على سنن 
كسرى وقيصرء أو على سنن الجاهلية» وذلك مثل السلطنة وأحكامهم في العمال والأمراء 
وغيرهم» وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية» والأكل والشرب 
والولائم» والمراكب والخدام والمجالس والمجالسة» والبيع والشراء» والمكاسب من 
جهات كثيرة» وأشباه لما ذكرت يطول شرحهاء تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب› 
وإنما تجري بينهم على سنن من قبلناء كما قال النبي ية . والله المستعان. 

ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس» وأن يميز هذا: إلا عاقل عالم قد 
أدبه العلم. والله تعالى الموفق لكل رشادء والمعين عليه . 


(4) باب ذم الخوارج 
وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم» وثواب من قتلهم أو قتلوه 
قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديماً وحديئاً أن الخوارج قوم سوءء 
عصاة لله عرَّ وجل ولرسوله يِه وإن صلوا وصامواء واجتهدوا في العبادة» فليس ذلك 
بنافع لهم وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم. لأنهم 
قوم يتأولون القرآن على ما يهوون» ويموهون على المسلمين. وقد حذرنا الله عزَّ وجل 
منهم» وحذرنا النبي بي وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده» وحذرناهم الصحابة 
رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم . 
والخوارج هم الشّراة الأنجاس الأرجاس» ومن كان على مذهبهم من سائر 
الخوارج» يتوارثون هذا المذهب قديماً وحديثاء ويخرجون على الأئمة والأمراء 


ويستحلون قتل المسلمين . 


٤‏ بات ذكر الستن والآثار فيهنا ذكرنا 


وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله بي : هو رجل طعن على النبي با وهو 
يقسم الغنائم بالجعرّانة» فقال: اعدل يا محمد فما أراك تعدلء فقال اة : «ويلك» فمن 
E E E‏ 
عليه الصّلاة والسّلام : «أن هذا وأصحاباً له د RB‏ 
صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمية»”''» وأمر عليه الصّلاة والسّلام في 
غير حديث بقتالهم» وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. 

ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى» واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء حتى قدموا المدينة. فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقد 
اجتهد أصحاب رسول الله ية ممن كان في المدينة في أن لا يقتل عثمان» فما أطاقوا ذلك . 

ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولم 
يرضوا بحكمه. وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله» فقال علي رضي الله عنه: «كلمة 
حق أرادوا بها الباطل» فقاتلهم على رضي الله عنه. فأكرمه الله عزَّ وجل بقتلهم» وأخبر عن 
النبي ييا بفضل من قتلهم أو ة ر ا ا و ا 
سيف علي بن أبي طالب في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. 

)٦(‏ باب ذكر السذن والآثار فيما ذكرنا 

حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد رغبة قال: أخبرنا 
الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : «أتى رجل النبي ية عند منصرفه 
من حنين» وفي ثوب رسول الله كَل فضة. ورسول اله َيه يقبض منها ويعطى. فقال: 
محمد أعدل :قال ارات اة وة عله ويلك ومن بعال ااك اكن أعولة نقد 
خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله دعني 
أقتل هذا المنافق » فقال بي : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» هذا وأصحابه 
يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»”''. 


ه ‏ وحدثنا أبو أحمد هرون بن يوسف . 0 - يعني محمد 





اا و ا عيينة عن يحيى بن سعيد عن أ بي الزبير عن جابر رضي الله 


(۱) صحيح رواه البخاري في الأنبیاء »)۳۳٤٤(‏ ومسلم في الزكاة .)٠١۹۳(‏ 
(۲) صحيح. أخرجه البخاري في المناقب »)77١1١(‏ ومسلم في الزكاة .)١١55(‏ 


باب ذكر السنن والاثار فيما ذكرنا | 5 
عنه قال : إن النبي 4ة كان يقسم الغنائم بالجعرانة - غنائم حنين ‏ والتبر في حجر بلال» 
فقال رجل : يا رسول الله اعدل. فإنك لم تعدل. قال عليه الصّلاة والسّلام : ويلك» فمن 
يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله » دعني أضرب عنقه» فقال 
رسول الله كِ: لا. دعه. فإن هذا في أصحاب له يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية»”" . 

5" س حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن 
المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: «إن النبى ككل 
كان يقسم الغنائم بالجعرانة » فقال رجل: اعدل» فإنك لم تعدل. فقال اع : و4ف 
يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال كه : دعه. فإن هذا مع أصحاب له - أو في أصحاب له يقرأون القرآن لا يحاوز 
ترافيهم» يمرقون من الدين كما يمرق 00 من الرمية»” ''. 





قال حدثنا يزيد بن يوسا عن اا عن ¿ الزهري عن أبي e‏ عبد ٠‏ الرحمن 
ذات يوم نَْماً قال ذو اا التميمي : 0 ان رسول الله ككل 
ويحك. فمن يعدل إذا لم أعدل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: 
يا رسول الله؛ أتأذن لى أن أضرب عنقه؟ فقال كَل : لا. إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته 
محم وصيامه مع صيامهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ينظر إلى 
نصّلِه فلا يوجد منه شيء» ثم ينظر إلى رصافه. فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نضيّه فلا 
يوجل فيه شيء, ثم ينظر إلى ده فلا يوجد فيه شيء: سبق الفرث والدم» يخر جون على 
حين فرقة من الناس› آيتهم : رجل أدعج مُخڏج› وإحدى بديه مثل ثذي المرأة أو مثل 
النضعة› تَدَرْدَرُْ ‏ قال أبو سعيد: أشهد» سمعت هذا من رسول الله ية . وأشهد أني كنت 
مع علي بن أبي طالب حين قتلهم» فالتمس في القتلى» فأني به على النعت الذي نعت 


(۳) lz 
." رسول الله وید‎ 





(1) انظر السابق. 
(۳) صحيح. 1 البخاري في استتابة المرتدين (1۹۳۳)ء ومسلم في الزكاة »)١1١75(‏ وأحمد في 
مسنده .)١١١ /١(‏ 


5 باب ذكر السسئن والأثار فيما ذكرنا 





حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو يوسف 
يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إن 
رسول الله ية قال : سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل» ويسيئون الفعل. 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا 
يرجعون حتى يزيد على فرقته» هم شر الخلق والخليقة› طوبى لمن قتلهم أو قتلوه؛ يدعون 
إلى کتاب الله » ولیسوا منه في شيء» من قاتلهم کان أولی باه منهم› قالوا: یا رسول الله ما 
سيماهم؟ قال كل : التحليق)”'' . 

9 حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا 
هرون بن عبد الله قال حدثنا سيار , بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو 
عمران الجَوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب الأحبار قال: «للشهيد نوران. 
ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار. ولجهنم سبعة أبواب: باب منها للحرورية؛ ولقد خرجوا 
على داود نبي اللّه في زمانه» . 

قال محمد بن الحسين: هذه صفة الحرورية. وهم الشراة الخوارج الذين قال الله 
عرّ وجلَّ: افيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم# [آل عمران: ۷]» وقد حذر النبي بي أمته ممن هذه صفته . 

٠م‏ حدثنا أبو أحمد هرون بن يوسف قال حدثنا ابن أبى عمر قال حدثنا عبد 
الوهاب الثقفى عن أيوب عن ابن أبي مُليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن 
رسول الله يلل قرأ هذه الآية: #هو الذين أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب» وأْحَد متشابهات . فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة) 
الأية [آل عمران: ۷] فقال ية : إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنا الله عر وجل؛ 
ا روه . 
) ١؛ ‏ وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحبى بن حكيم قال حدثنا عبد 
الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال : 





)۱( صحيح . . روآه البخاري في التوحيد (؟1حه/ا). ومسلم في الزكاة »)٠١54(‏ وأبو داود في السنة 
(هالاة). والنسائي في التحريم (9/ ۰۹ ٠‏ وابن ماجه في المقدمة /١(‏ ۲٦)ء‏ وأحمد في مسنده 
(١/١16١)_الحديث .)١17١05(‏ 

(؟) رواهابن ماجه في المقدمة (/51). 


بات د کر الم واتار نما د5ا ۷ 
«إن النبى بك تلا هذه الآية: #هو الذي أنزل عليك الكتاب» منه آيات محكمات» هن أم 
الكتاب» وأخر متشابهات» ‏ إلى قوله عرَّ وجل وما يذكر إلا أولوا الألباب» [آل 
عمران: ۷]ء فقال كَككهِ: يا عائشة. إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله 
ع وجل. فاحذروهم)"''. 

ك حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدئنا المثنى بن أحمد قال حدثنا عمرو بن 
خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عزَّ وجل : 
#وأخر متشابهات#4 [آل عمران: 7] قال: «أما المتشابهات فهن آي فى القرآن يتشابهن على 
الناس إذا قرءوهن» من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة كل فرقة يقرأون 
آيات من القرآن» ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى» . 

ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عر وجل : #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون# [المائدة: 1 ويقرأون معها #ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» 
[الأنعام : ]١‏ فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر. ومن كفر عدل بربه» فقد 
أشرك فهؤلاء الأئمة مشركون» فيخرجون فيفعلون ما رأيت» لأنهم يتأولون هذه الآية. 

۳ س وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا ابن المقري حدثنا سفيان عن 
معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: ذكر لابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وما يصيبهم 
عند قراءة القرآن؟ فقال رضى الله تعالى عنه: «يؤمنون بمحكمه. ويضلون عند متشابهه . 
وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به». 

4 س وحدثنا ابن عبد الحميد أيضاً قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن 
عبد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وذكر له الخوارج»› 
واجتهادهم وصلاحهم ‏ فقال رضي الله تعالى عنه: «ليسوا هم بأشد اجتهاداً من اليهود 
والنصارى. وهم على ضلالة» . 

؛ ‏ وأخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مَخْلد بن الحسين بن أبي 
زّميل قال حدثنا أبو المليح الرقي عن سليمان بن أبي نشيط عن الحسن ‏ وذكر الخوارج _ 
قال : حیاری سکاری» لیسوا یهوداً ولا نصارى» ولا مجوساً فيعذرون. 





7 - وحدثفا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الصلت بن مسعود 





(۱) سبق تخريجه. 


۲۸ باب ذكر السئن والآثار فيما ذكرنا 
فال سدقا خر بو سان فال خد البغلى بن راد قال قل لسن يا ابا سعد حرج 
خارجى بالخُريبة ‏ محلة عند البصرة ‏ فقال: المسكين رأى منكراً فأنكره» فوقع فيما هو 
أنكر منه . 

قال محمد بن الحسين: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام» 
عدلاً كان الإمام أو جائراًء فخرج وجمع جماعة وسّلَّ سيفه» واستحل قتال المسلمين. فلا 
ينبغي له أن يغتر بقراءته للقران» ولا بطول قيامه في الصلاة› ولا بدوام صيامه › ولا بحسن 
ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج . 

وقد روي عن رسول الله و فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين» بل 
لعله لا يختلف في العلم بها جميع أيمة المسلمين . 

۷ حدثنا أبا شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عاصم بن علي 





ح وأخبرنا أبو عبد الله اند ون الجن هد اجا ان ل ا 
محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ذكر لرسول الله يله رجل ذو نكاية فى العدو واجتهاد. 
فقال رسول الله ب : ما أعرفه» فبينما هم كذلك إذ طلع الرجل» فقالوا: هذا هوء يا 
رسول الله . فقال عليه الصّلاة والسّلام: ما كنت أعرف هذا. هذا أول قَرْن رأيته في أمتي» إن 
به سَفْعَة الشيطان. فلما دنا الرجل. فسلمء فرد عليه القوم السلام» فقال رسول الله : 
نشدتك بالله» هل حدئت نفسك حين طلعت علينا: أن ليس في القوم أفضل منك؟ فقال : 
اللهم نعم . فدخل المسجد يصلي» فقال رسول الله َة لأبي بكر رضي الله عنه : قم فاقتله . 
فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائماً يصلى. فقال أبو بكر في نفسه: إن للصلاة لحرمة 
وحقاًء فلو استأمرت رسول الله يكِ؟ فجاء إليه. فقال يكل: أقتلته؟ فقال: لاء رأيته قائماً 
يصلي . فرأيت في الصلاة حرمة وحقاً وإن شئت أن أقتله قتلته . فقال عليه الصّلاة والسّلام : 
لست بصاحبه . ثم قال رسول الله بيا لعمر : اذهب يا عمر فاقتله . فدخل عمر رضي الله عنه 
المسجدء فإذا هو ساجد. فانتظره طويلاًء ثم قال في نفسه: إن للسجود لحقاً ولو أني 
استأمرت رسول الله ككِِ؟ فقد استأمره من هو خير منى. فجاء إلى رسول الله يكو فقال عليه 
الصّلاة والسّلام : أقتلته؟ قال: لاء رأيته اا وا للسحود حقاء وإن شئت يا 
رسول الله أن أقتله قتلته. قال يَلخِ: لست بصاحبه. قم يا علي فاقتله. أنت صاحبه إن 


باب ذكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج ۲۹ 


وجدته. فدخل علي رضي الله عنه المسجد. > فلم یجده» فرجع إلى رسول الله اة فأخبره. 
فقال له رسول الله ي لو قتل اليوم ما اختلف من أمتي رجلان حتى يخرج الدجال»“ 
وذكر باقي الحديث . 

۸ س حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا فضل بن سهل الأعرج 
قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: حدثني هوذة بن عطاء 
الحنفي عن أنس بن مالك قال: «كان فينا شاب ذو عبادة وزهد» فوصفناه للنبي ويا 
وسميناه باسمه. فلم يعرفه. فبينما نحن كذلك إذ أقبل. فقلنا: يا رسول الله هو هذاء 
فقال ية : إني لأرى على وجهه سفعة من شيطان» فجاء فسلم على القوم» فردوا السلام» 
فقال له رسول الله يَي: جعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خيراً منك» فقال: نعم ٠‏ ثم 
ولىَّء ودخل المسجد. فقال رسول الله عله : يكل الرجل ؟ فقا ابو كرارضي الداع 
أناء فدخل المسحد» »> فوجده يصلي فقال أبو بكر رضي الله عنه : وجدته يصلي. وقد نهينا 
عن قتل المصلين» فجاء فقال له النبي بكلِِ: مه يا أبا بكرء فقال بيا : مَنْ يقتل الرجل؟ فقال 

عمر رضي الله عنه : أناء ف افد ةجك ادا فقال: أقتل رجلاً يصلي وقد نهينا 
e‏ فحاء» فقال له النبي مياد : مَهُ يا عمرء قال عمر رضي الله عنه وجدته 
ساجدا ود ا عن ضرت التصلين: ٠‏ ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: من يقتل الرجل؟ 
فقال علي رضي الله عنه: أناء فقال كَكِِهِ: أنت تقتله إن وجدته. فذهب علي رضي الله عنه 
فوجده قد خرج فعاد فقال له النبي مي : أقتلته؟ فقال علي رضي الله عنه رونا 
قال ب : أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم . وما اختلف من أمتي اثنان». 

(۷) باب ذكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم 


۹ ل حدثنا الفريابي قال : حد ثنا صموان بن صالح قال * حدثنا الوليد بن مسلم 








)غ2 عزاه الهيثمي في المجمع لأبي يعلى وفيه آبو معشر نجيح وفيه ضعف» وفي لفظه زيادة عن تحديث 
النبي يي أصحابه بعد أمره لعلي بقتله بلفظ : : اتفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملة سبعون 
منها في النار وواحدة في الجنة وتفرقت أمة عيسى على اثنتين وسبعين ملة إحدى وسبعون منها في 
النار وواحدة في الجنة فقال رسول الله علا : : وتعلو أمتي على الفرقتين جميعاً بملة اثنتان وسبغون 
منها في النار وواحدة في الجنة» قال : : من هم يأ رسول الله؟ قال : الجماعات . 
انظرء مجمع الزوائد للهيئمي (7/ 770 -571)» تهذيب التهذيب لابن حجر /٠١(‏ هلام ۳۷۷) 
تهذيب الکمال (۲۹/ ۳۲۲) - (1۳۸1). المیزان /٤(‏ ت -۹۰۱۷). 

(۲) سبق تخريجه. 


۳٠‏ باب ذكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج 
اا اا ا ت س 


قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشح عن بشر بن سعيد عن 
عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة قال: (إن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه» فقالوا: لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله تعالى عنه: أجل ؛ 
كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول اله اة وصف أناساً إني لأعرف صفتهم. يقولون 
الحق لا يجاوز هذا منهم. وأشار إلى حلقه ‏ هم أبغض خلق الله عزَّ وجل. ٠‏ فيهم أسود 
على ده غا أو حلمة ثدي شاةء فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال : انظرول ٠‏ 
فنظروا فلم يجدوا شيئاًء فقال : : ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبتء مرتين أو ثلاثاً» ثم وُجد 
في خربةء فأتوا به على بن أبي طالب رضي الله عنهء حتى وضعوه بين يديهء قال 
e‏ 
وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا 
ا أخبرني عمرو ‏ يعني ابن الحارث ‏ عن بكير يعني أبن عبد الله بن 
الأشج عن بشر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله لا قال : «إن الحرورية 
لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: ek‏ فقال علي 
رضي الله عنه : كلمة حق أريد بها باطل . 000 
في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم. ولا يجاوز تراقيهم» وأشار إلى حلقه. هم من 
خلق الله عنَّ وجل إليه» منهم أسود» إحدى ثديه طبي شاةء بوب ابيا كيد 
رضي الله عنه قال: انظرواء فنظرواء فلم يجدوا شيئاً فقال: ارجعواء فوالله ما كذبت ولا 
کذبت» مرتين أو ثلاثاً» ثم وجدوه في القتلى فأتوا به علياً رضي الله عنه حتى وضعوه بين 
يديه» قال عبيد الله : وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنه فيهم» . 
١ه‏ أخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية قال : 
خا خن مان ل ل ا ا عفر بن ايفان الي قال دنا غوف 
وهشام عن ابن سيرين عن عَبِيْدة ‏ يعني السلماني ‏ قال: اشهدت مع علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه النهرء فلما قتلت الخوارج. قال علي رضي الله عنه إن فيهم رجلا 
مخدّج اليدء أو مودنء فنظروا فلم يقدروا عليه فقال ذلك ثلاثاً ثم قال: انظروا وقلبوا 
القتلى › ا لظ رآه استقبل القبلة 





. قال في القاموس: والطْبْْ بالكسر والضم حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافر وسَبّع‎ )١( 
.)١١ /٤( انظرء القاموس المحيط للفيروز أبادي‎ 


باب ذكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج ۳١‏ 
ل 1~ 4 


ورفع يديه فحمد الله عزَّ وجل فأثنى عليه وشكر الله عر وجل الذي ولاه قتلهم. والذي 
أكرمه بقتالهم. ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان 
النبي ييه من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم قال عبِيدَة: فقلت: يا أمير المؤمنين. أشيء 
بلغك عن النبي ي زا ا ل دس تو 
أخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري قال: حدثنا 
عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم» وأبي عمرو بن العلاء النحوي 
عن اد سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 
اسيخرج قوم فيهم رجل مُودَن"'' اليدء أو مُنَدَوَن'" اليدء أو مخدّج”". ولولا أن تبطروا 
لأنبأتكم بما وعد الله عرّ وجل الذين يقتلونهم على لسان نبيه بي قال عَبِيد دَُ: فقلت لعلي 
رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله ؟ قال: نعم» سمعته إي ورب الكعبة» سمعته 


ي ورب الكعبة. سمعته إى ورب الكعبة سمعته» . 


ه ‏ وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا لوين محمد بن 
سليمان قال : حدثنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك العامري عن جندب رضي الله 
عنه قال: «لما كان يوم قاتل علي رضي الله عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى 
شمائلهم. فشككت في قتالهم. فتنحيت عن العسكر غير بعيد» فنزلت عن دابتي» وركزت 
رمحي» ووضعت درعي تحتي» وعلقت ترسي ستراً من الشمس» وأنا معتزل من العسكر 
ناحية» إذ طلع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بغلة رسول اله ل 
فقلت في نفسي : مالي وله؟ أنا أفرٌ منه. وهو يجيء إليّ» فقال لي: يا جندب. ما لك في 





)غ2 كيد بضم الميم وإسكان الواو وفتح الدال ويقال بالهمز وهو ناقص اليد ويقال أيضاً ودين. 


(۲( ل بفتح يفتح الميم وثاء مثلثة ساكنة وهو صغير اليد مجتمعها كثتدوة الثدي وهي بفتح الثاء بلا 
همز وبضمها مع الهمز وكان أصله مثنود فقدمت الدال على النون كما قالوا جبذ وجذب وعاث في 
الأرض وعثا. ٠‏ 


(VT a E E CE انظر›‎ 

(۳) المخدج: بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال أي ناقص اليد. 
انظر» a a‏ 

_ )۲٤۳/٤( وأبو داود في السنة‎ .)٠٠١١١/٠٠١( الحديث‎ _ )۷٤۷ /۲( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )٤( 
والإمام أحمد في مسنده‎ »2١77( الحديث‎  )09/١( الحدیث (۳۷۹۳)» وابن ماجه في المقدمة‎ 
.)۷۳۸( الحدیٹ‎  )۱۱۹/۱( 


۳۲ باب ذكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج 
N N‏ ييه 


هذا المكان» تنحيت عن العسكرء فقلت: يا أمير المؤمنين» أصابني وعك» فشق علي 
الغبار» فلم أستطع الوقوف» فقال: أما بلغك ما للعبد في غبار العسكر من الأجر؟ ثم ثنى 
رجله» فنزلء فأخذت برأس دابته» وقعد فقعدت» فأخذت الترس بيدي فسترته من 
الشمس. فوالله إني لقاعد إذ جاء فارس يركضء فقال: يا أمير المؤمنين» إن القوم قد 
قطعوا الجسر ذاهبين» فالتفت إلىّ» وقال: إن مصارعهم دون النهرء وإن الذي أجده عنده 
واقف. إذ جاء رجل آخر› فقال: يا أمير المؤمنين» قد والله عبرواء فما بقى منهم أحدٌ. 
قال : ويحك» إن مصارعهم دون النهر . فجاء فارس آخر يركض . فقال: يا آمير المؤمنين؛ 
والذي بعث نبيه محمدا بي بالحق لقد رجعواء ثم جاء الناس» فقالوا: قد رجعوا» حتى 
إنهم ليتساقطون في الماء زحاماً على العبور» ثم إن رجلاً جاء فقال: يا أمير المؤمنين إن 
القوم قد صفوا الصفوف. ورموا فينا. وقد جرحوا فلاناً: فقال على رضي الله تعالى عنه : 
هذا حين طاب القتال . فوثب فقعد على بغلته» فقمت إلى سلاحي فلبسته› ثم شددته علي 
ثم قعدت على فرسي› ا رمحي» ثم خرجت› فلا والله يا عبد الله بن شريك› ما 
صليت العصر ‏ قال أبو جعفر لَُوَين : أو قال: الظهر ‏ حتى قتلتُ بيدي سبعين» . 
؛ه ‏ وأخيرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا 
محمد بن بكار قال: حدثنا اسماعيل بن زكريا عن يزيد بن أبي زياد قال: سألت سعيد بن 
جُبير عن أصحاب النهر؟ فقال: حدثني مسروق قال: سألتني عائشة رضي الله تعالى عنها 
وعنهم. فقالت: «أبصرت أنتَ الرجل الذي يذكرون ذا النَّدَيّة؟ قلت: لم آره» ولکن قد 
شهد عندي من قد رآه» قالت: فإذا قدمت الأرض فاكتب إلى شهادة نفر قد راوه أمناء 
فجئت والناس أسباع» فكلمت من كل سبع عشرة ممن قد رآ فقلت: كل هؤلاء عدول 
0 فإنه کتب إلى : أنه أصابه بمصر» . 
ه ‏ قال اسماعيل: قال يزيد: وحدثني من سمع عائشة رضي الله تعالى عنها 

تقول : اسمعبت وسو الله يكو يقول : اإنهم شرار أمتي» يقتلهم خيار أمتي . . وما كان بيني 
وا O‏ 

قال محمد بن الحسين: رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب ورضي الله تعالى عن 
عائشة أم المؤمنين» ونفعنا بحبهم جميعاً وبحب جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
اخ 





(۱) رواه أحمد في الزهد (ص/ 75) . 


باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه س 





(۸) باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج 
فقتلهم أو قتلوه 

5 ل حدثنا موسى بن هارون ‏ أبو عمران ‏ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن عاصم عن زرعة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيا : «يخرج في آخر الزمان”'' قوم أحداثٌ الأسنان”", 
سفهاء الأحلام”" > يقولون من خير قول الناسء يَمَرّقون من الإسلام كما يمرق السهم من 

الرميّة : مَنْ لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله عر وجل . 
- أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي. في المسجد الحرام» قال 
حدثنا علي بن زياد اللخمي» قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق» قال سمعت الأزهر بن 
صالح يقول: حدثني أبو غالب: أنه سمع أبا أمامة رضي الله تعالى عنه صاحب 
رسول الله بيو يقول : «خرجث خارجة بالشام فقتلول وألقوا في جُب» أو في بكرء فأقبل 


)01( وفي حديث أبي برزة عند النسائي: «يخرج في آخر الزمان قوم» وهذا يخالف حديث أبي سعيد عند 
البخاري في الاستتابة (1۹۳۳). فإن مقتضاه أنهم خرجوا في خلافة على. وكذا أكثر الأحاديث 
الواردة في أمرهم. وأجاب ابن التين: بأن المراد زمان الصحابة قال الحافظ : وفيه نظر لأن آخر 
افا ن المائة وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة» ويمكن الجمع 
بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة. وا جد يك ينهي الميخرع فرج السين وصحيح ابن 
حبان وغيره مرفوعاً: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تضير ملكاً» وكانت قصة الخوارج وقتلهم 
ابروا اراك الكادة طني تمان وم ري بخ اللي رنود لاخو وس 
انظر» فتح الباري للحافظ ابن حجر (۱۲/ .)٠١‏ 

)۲( بمهملة ثم مثلئة جمع حدث بفتحتين» والحدث هو الصغير السن هكذا في أكثر الروايات» ووقع هنا 
للمستملي والسرخسي حداث بضم أوله وتشديد الدال قال في المطالع : : معناه شباب جمع حديث 
السن أو جمع حدث. قال ات ال ا E‏ 
والحديث الجديد من كل شيء ويطلق على الصغير بهذا الاعتبار. 
انظر› > فتح الباري (۱۲/ .)۳۰١‏ 

(۳( عب دل رو ری ار ر و فاد د 
أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل . 
قال الحافظ : قلت ٠‏ : ولم يظهر لي وجه الأخذ منه فإن هذا معلوم بالعادة لا من خصوص كون هؤلاء 
كانوا بهذه الصفة . ١‏ 
انظر» فتح الباري (۱۲/ .)٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين  )۲۹١/١۲(‏ الحديث (١1۹۳)ء‏ ومسلم في الزكاة 
(0) الحديث .)١١55/1١65(‏ 


۳ /e الشريعة‎ 


۳٤‏ باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه 

| 
أبو أمامة رضي الله تعالی عنه ونا معه» حتی وقف علیهم› ٹم بکی» ٹم قال : سبحان اله ء ما 
فعل الشسيطان بهذه الأمة؟ كلاب النار» كلاب النار» كلاب النار - ثلاثاً - شر قتلى تحت 
ظل السماءء خير قتلى تحت ظل السماء» خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه» قلت : 
يا أبا أمامةء أشيء تقول برأيك» أم شيء سمعته من رسول الله ِيدِ؟ قال: إني إذاً لجريء. 
إني إذن لجريءء إني إذن لجريء - ثلاثاً - بل سمعته من رسول الله ئة غير مرة» ولا 
مرتين» ولا ثلاثاً» حتی عد عشراً. سمعت رسول الله ية يقول: سيأتي قوم يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم» أو لا يعدو تراقيهم» يمرقون من الإسلام . كما يمرق السهم من الرميةء لا 
يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فُوقه» طوبى لمن قتلهم» أو قتلوه»"''. 

8 وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عمر قال حدثنا عقبة بن المتوكل 
الحَدَاني قال: حدثني المبارك بن فضالة عن أبي غالب قال: «كنت بالشام» وبها صَدَيّ بن 
عحلان أبو أمامة» صاحب رسول الله يِه وكان لى صديقاًء فجىء برؤوس الحرورية» 
فألقيت بالدّرّج» فجاء أبو أمامة رضي الله عنه ا ا نكو الرؤوس؛ 
فقلت: لأتبعنه حتى أسمع ما يقول. فتبعته حتى وقف عليه فبكى» ثم قال: سبحان الله ما 
صنع إبليس بأهل هذه الأمةء ثم قال : كلاب أهل النار» كلاب آهل النار» كلاب أهل النارء 
ثلاثاًء قتلواء ثم قال: شر قتلى تحت ظل السماءء وخير قتلى الذين قتلوهم» ثم تلا الاية : 
لهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات» هن آم الكتاب وأخر متشابهات» فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» وما يعلم تأويله 
إلا الله الأية [آل عمران: /1]» . 

8 حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضاً قال: حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا 
بكر بن خلف» قال: حدثنا قطن بن عبد الله الحراني» قال: حدثني أبي» قال: حدثني أبو 
غالب» قال: (كنت في مسجد دمشق» فجاءوا بسبعين رأساً من رؤوس الخوارج» فنصبت 
على درج المسجد. فجاء أبو أمامة رضي الله عنه» فنظر إليهم فقال: كلاب جهنم » شر قتلى 
قتلوا تحت ظل السماء. ومن قتلوه خير قتلى تحت ظل السماء» وبكى ونظر إليّ فقال: 
يا أبا غالب» إنك ببلد هؤلاء كثيرء قلت: نعمء أعاذك الله تعالى منهم. قال يقرأون 
القرآن؟ قلت: نعم. قال: #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات». هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات) إلى قوله ‏ #والراسخون في العلم يقولون آمنا به» [آل 


باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم - 
عمران: ۷]ء قلت: يا أبا أمامة إني رأيتك تغرغرث لهم عيناك» قال: رحمة لهم. إنهم 
كانوا من أهل الإسلام. فقال رجل : يا أا أمامة. أمن رأيك تقول. أم شي ء سمعته من 
النبي كَلِِْ؟ قال: إني إذاً لجريء. سمعته من رسول الله يَكِةِ غير مرة ولا مرتين. ولا ثلاث 
ولا أربع ولا خمس ولا ست ولاسبع». 





: س حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» قال‎ "٠ 
حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه: أن‎ 
. النبي كك قال: «الخوارج كلاب النار»”'‎ 

قال محمد بن الحسين: قد ذكرت من التحذير عن مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن 
عصمه الله عر وجل الكريم» عن مذهب الخوارج» ولم ير رأيهم» وصبر على جور 
الأئمة. وحَيْف الأمراءء ولم يخرج عليهم بسيفه» وسأل الله العظيم كشف الظلم عنهء 
وعن جميع المسلمين» ودعا للولاة بالصلاح» وحج معهم» وجاهد معهم كل عدو 
للمسلمين» وصلى خلفهم الجمعة والعيدين» وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم 
أطاعهم ‏ وإن لم يمكنه اعتذر إليهم» وإن أمروه بمعصية لم يطعهم. وإذا دارت بينهم الفتن 
لزم بیته» وکف لسانه ویده» ولم يهو ماهم فيهء ولم يعن على فتنة» فمن كان هذا وصفه 
كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى . 
(9) باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمينء والصبر عليهم 
وإن جاروا وترك الخوارج عليهم ما أقاموا الصلاة 

١‏ أخيرنا أبو زكريا يحبى بن محمد البحتري الجبائي قال: حدثنا محمد بن 
عبيد بن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عمرو بن يزيد صاحب الطعام» 
قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول: ‏ وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا 
بيوتهم» ويغلقوا عليهم أبوابهم. ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم 
صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عزَّّ وجل ذلك عنهم» وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون 
إلبهء ووالله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا: لوتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل 
بما صبرواء ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومهء وما كانوا يعرشون» [الأعراف: .]۱١۷‏ 


5 س حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: 





.)8١5( رواه الطبراني في المعجم الكبير (48/ 22519 ح‎ )١( 


5 باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم 
ا ا ا 


رضي الله عنها عن النبي وَل قال : «يكون أمراء تعرفون وتنكرون» فمن انکر فقد بریء› 
ومن كره فقد سلم» ولکن مَّن رضي وتابع › فقالوا: يا رسول الله : ألا نقاتلهم؟ قال: لاء ما 
ل 

ea E TT 
قالت: إن رسول الله يك قال: «يكون عليكم آمراء يعرفون وينكرون› فمن عرف فقد برىء‎ 
e NES e ومن كره سلم›‎ 

عن ن اس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله لا : اأسصهرا ا 7 


) ل 
| )05 کان u‏ زب 0 





لل انظر شرح السنة للبغوي (١٠/۸٤)ء‏ وجامع بيان العلم وفضله .)١15/١(‏ 

)۲( تقدم تخريجه. ۰ 

(۳) نقل ابن بطال عن المهلب قال: قوله: «اسمعوا وأطيعوا» لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا 
إمام قرشي › لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش» وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في 
العبيد. قال الحافظ : قلت: ويحتمل أن يسمى عبداً باعتبار ما كان قبل العتق» وهذا كله إنما هو فيما 
يكون بطريق الاختيار» وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق ق الشوكة فإن طاعته تجب إخماداً للفتنة ما لم 
يأمر بمعصية . وقيل : المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلا وجبت 
طاعته» وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم . وقال الخطابي : قد يضرب المثل بما لا 

فى الوجود» يعني وهذا من ذاك أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور 
شرعاً أن يلى ذلك . انظر فتح الباري .)۱۳١/۱۳(‏ ۰ 

)0 بضم المثناة على البناء للمجهول أي جعل عاملاٌ بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلاً أو ولي فيها ولاية 
خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب» فقد كان في زمن الخلفاء ء الراشدين 
من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها . 
انظر فتح الباري (111/117). 

)0( بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة . 

انظرء فتح الباري .)111/1١7(‏ 

(3) واحده الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف وإنما شبه رأس الحبشي بالزبيبة 
لتجمعها ولكون شعره أسودء وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها . 

انظرء فتح الباري .)1717/1١7(‏ 
07 أخرجه البخاري في الأحكام ٠١ /١7(‏ )9 الحديث :)9/١57(‏ ومسلم في الإمارة )١55177/75(‏ - 





سعيد قال: أخبر ني ue‏ قال : أخبرني ا رضي e‏ اا 
رسول الله يك على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمَنْشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر 
أهله» وإن بعّوا» وأن نقول بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لائ». 

5" وحدثنا الفريابى قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا عبد الوهاب 
يعني الثقفي ‏ قال : سمعت يحتى بن سعيد يقول: أخبر ني عبادة بن الوليدء أن أباه 
الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أخبرنى ان رضى الله عله قال ` «بايعنا رسول الله عل 
على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره» فذكر مثله . . 
قال: حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن 
النبي با أنه قال : «اسمعوا لهم وأطيعوا في عس ركم ويسركم ومَنشطكم ومكرهكم. وأثرة 
عليكم. ولا تنازعوا الآمر أهله. وإن كان لكم». 

4س وأخبرنا أحمد بن , E‏ قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حد 
n‏ ل ا 
إن قامت علينا أمراء» فسألونا حقهم» ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنهء ثم سأله 
الثانية والثالثة» فجبذه الأشعث بن قيس الكندي رضى الله عنه وقال: «اسمعوا وأطيعواء 
فإنما عليهم ما حملواء وعليكم ما حملتم»”''. 

4 حدثنا أب تين عبد لله بن م ا قال: ؛ اي جدي قال : 
الخطاب رضي الله عنه : «لعلك أن يُكَلّف بعدي: فأطع لاماي وإ كان عا حسما و 
ضربك فاصبر. وإن ضربك فاصبر وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل: سمع وطاعة. 
دمى دون دينى) . 





الحدیث /۳١۹(‏ ۱۸۳۷) رافظ SS‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام (۱۳/  )۲۰٤‏ الحدیث (۷۱۹۹۔- ١٠٠7/5)ل,‏ ومسلم في الإمارة 
(۳/ ۱۰( _ الحدیث .)١7١9/531(‏ 
(۲( أخرجه مسلم في الإمارة (۳/ )١٤١١ - ٤١٤‏ الحديث (7٤۱۸)ء‏ والترمذي في الفتن )٤۸۸/٤(‏ - 
الحدیٹ (۲۱۹۹). 


ل وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الجبائي قال : حدثنا محمد بن عبيد بن 





جاب ناك : حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا ليث عن ابراهيم بن عبد الأعلى عن سُويد بن 
غمّلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ١لا‏ أدري لعلك أن تُخَلَف بعدي فأطع 
الإمامء وإن أمر عليك عبداً حبشياً مُجَدَعا وإن ظلمك فاصبرء وإن ضربك فاصبرء وإن 
دعاك إلى أمر ينقصك في دينك فقل : سمع وطاعة» دمي دون ديني» . 

قال محمد بن الحسين : فإن قال قائل: أين الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله 
عنه فيما قاله : 

قيل له: يحتمل ‏ والله تعالى أعلم أن نقول: من أمر عليك من عربي أو غيره. 
أسود أو أبيض أو عجمي فأطعه فيما ليس لله عنَّ وجلّ فيه معصية» وإن ظلمك حقاً لك. 
وإن ضربك ظلماً لك» وانتهك عرضك وأخذ مالكء» فلا يحملك ذلك على أنه يخرج عليه 
سيفك حتى تقاتله» ولا تخرج مع خارجي حتى تقاتله» ولا تحرض غيرك على الخروج 
عليه» ولکن اصبر عليه . ) ) 

وقد يحتمل به أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة. ويحتمل أن يأمرك 
بقتل من لا يستحق القتل» أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك» أو بضرب من لا يحل ضربهء 
أو بأخذ مال من لا يستحق أن يؤخذ ماله» أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه» فلا يسعك 
أن تطيعهء فإن قال لك : إن لم تفعل ما امرك به وإلا قتلتك» أو ضربتك» فقل: دمي دون 
ديني» لقول النبي بي : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عر وجل» ولقوله با : «إنما 
الطاعة في المعروف» . ۰ 

١‏ حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البردعي ‏ في المسجد الحرام سنة تسع 
وسبعين ومائتين ‏ قال: حدثنا علي بن سهل الرملي› قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن 
جابر» قال: حدثني زريق مولى بني فزارة» قال: سمعت مسلم بن قرظة الأشجعي يقول: 
سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «خيار أئمة 
الذين تحبونهم ويحبونكم.ء وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم» فقلنا: يا رسول الله أفلا ابذهم على 
ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليكم منهم» فرآه يأتي شيئاً من 
معصية الله عنَّ وجل فلينكر ما يأتي من معصية الله عزَّ وجل ولا تَنْزِعَنَ يداً من طاعة الله 
عر وجل“ قلت: لزريق: الله يا أبا المقدام لسّمعت مسلم بن قرظة يقول: سمعت عمي 


)۱( أخرجه مسلم في اللإمارة (۳/ )٠٤۸١‏ _الحديث /٠٠(‏ ١٠۱۸)ء‏ والدارمي ف في الرقاق )٤۱۸/۲(‏ _= 


باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها اوم 





عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله كَلِِ يقول: ما أخبرت به عنه» قال ابن جابر : فجثا 
زريق على ركبتيه» واستقبل القبلة» وحلف على ما سألته أن يحلف عليه» قال ابن جابر: 
ولم استحلفه اتهاماً له ولكنى استحلفتة اسنتثاتا. 
)۱١(‏ باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخويف العقلاء على 
قلوبهم آن يهووا ما يكرهه اله عز وجل ولزوم البيوت والعبادة لله عن وجل 
١‏ حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن 
ابراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : 
«تکون فتنةء القاعد فيها 43 من الماشي. والماشي فيها حير من الساعي”ء من 
يستشرف 3 شرف" E‏ ومن وجد منها ملحا أ وا و 





= الحدیث (۲۷۹۷)؛ والإمام أحمد في مسنده ۲۸/۲) الحديث .)71١75(‏ 

)01( في حديث أبي بكرة عند مسلم: «من الساعي إليها» وزاد «ألا فإذا نزلت فمن كانت له إبل فليلحق 
ا لي 
قال : والمراد بالقائم الذى ا م 
مشيه في أمر يكره. وحكى ابن التين عن الداودي أن الظاهر أن المراد أن يكون مباشراً لها فى 
الأحوال كلهاء يي ان عه ذلك أدبن بعش دافام فی ذلك اناي ھا بت کر 
سبباً لإثارتهاء ثم من يكون قائماً بأسبابها الماشيء ٠‏ ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم: ثم من يكون 
مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد» ثم من يكون مجتنباً لها ولا باشر ولا ينظر وهو المضطجع 
ا من ذلك ولكنه راض وهو نائم . . والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية 
من يكون أقل شراً ممن فوقه على التفصيل المذكور . 
انظر› فتح الباري (۱۳/ .)۳٤‏ 

)۲( أي يتطلع لها بن يصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. 
انظر» فتح الباري (۱۳/ .)۳٤‏ 


(۳( أي يهلك بأن يشرف منها على الهلاك. ويريد: من انتصب لها انتصبت لهء ومن أعرض عنها 
أعرضت عنه . وحاصله: ل ع لني عق 
فيها بنفسه أهلكته ونحوه قول القائل من غالبها غلبته . انظرء فتح الباري .)٤/۱۳(‏ 

. )7 5 /11( أي يلتجىء ء إليه من شرها. انظر فتح الباري‎ )٤( 

)0( بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة هو بمعنى الملجأ أل ان الي : ورويناه بالضم يعني 
معاذاً. . انظر» فتح الباري .)۳٤/۱۳(‏ 

(1) فيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها وأن شرها يكون بحسب التعلق بهاء والمراد 
بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل . 
قال الطبري : اختلف السلف: فحمل ذلك بعضهم على العموم وهم من قعد عن الدخول في القتال- 


07 باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها 
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به) 
7 حدثنا الفريابي قال: حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد - يعني 
ابن عبد الله الواسطي ‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
SS‏ القاعد فيها خير 
من القائم. والقائم فيها خير من الماشي› مَّن استشر تشرف لها استشرفته»"'. 
٤‏ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغخوي قال حدثنا 





بين المسلمين مطلقاً كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين وتمسكوا بالظواهر 
المذكورة وغيرها . ثم اختلف هؤلاء: فقالت طائفة بلزوم البيت . . وقالت طائفة : بل بالتحول عن بلد 
الفتن أصلا . ثم اختلفوا : فمنهم من قال ق ای كنب بره وار قال 

ومنهم من قال : بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قل أو قل . 

وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالهاء 
وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطىء ونصر المصيب . وهذا قول 
الجمهور. 

وفصّل آخرون فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ 
ممنوع وتنزل الأحاديث التي في الباب وغيره على ذلك وهو قول الأوزاعي . 

قال الطبري: والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر واجب على كل من قدر 
عليه فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطىء أخطأء وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد 
النهي عن القتال فيها . ۰ ۰ 
وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين وأن النهي مخصوص بمن خوطب 
بذلك . 

وقيل : إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب 
الملك . 

انظر» فتح الباري (۱۳/ ۳٤‏ - 

)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن (۱۳/ ۳۳) _ الحديث (١۸٠۷)ء‏ ومسلم في الفتن )۲۲٠۲ /٤(‏ - الحديث 
)۲۸۸١(‏ بلفظ : «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها 

| خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجأً فليعذ به . 

(۲( أخرجه مسلم في الفتن (57/5١؟57)‏ الحديث (۲۸۹۱/۲۲)› والإمام أحمد في مسنده (5/ 401) - 
الحديث (77057؟). من طريق ابن شهاب أن أبا إدريس الخولانى كان يقول: قال حذيفة بن 
اليمان: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الناس. وما بي إلا أن يكون 
رسول اله ي أسر إلي في ذلك شيناً لم يحدئه غيري» ولکن رسول الله ٤ء‏ قال وهو يحدث مجلا 
أنا فيه سئل عن الفتن وهو يعد: «الفتن في فيهن ثلاث لا يذرن شيئاً منهن كرياح الصيف منها صغار 
ا یت ارات ا كلهم غير 


باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها a‏ 
شيبة بن فروخ قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل کان مع 
الخوارج ثم فارقهم . 

حت قال أب و القاسم وخدقن بعدى وأبو شيفمة فالا + رتنا اسواعيل يه ابراهيم 
عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس ‏ كان مع الخوارج- ثم فارقهم ‏ 
قال: «دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب رضي الله عنه ذعراٌ يجر رداءه» فقالوا: لم 
تدع؟ لم تدع مرتين» فقال: والله لقد دعرتموني قالوا: أنت عبد الله بن حَبّاب صاحب 
رسول الله كَكهِ؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثاً يحدث به عن 
رسول الله يد تحدثناه؟ قال: سمعته يقول: عن رسول الله ب : أنه ذكر فتنة» القاعد فيها 
خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي . فإن أدركتها 
فكن عبد الله المقتول”''. قال أيوب: ولا أعلمه. إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل» قالوا: 
نت سمعت هذا من أبيك» فحدثه عن رسول الله ية؟ قال: نعم» فقدموه على صَفَة النهرء 
فضربوا عنقه. فسال دمه كأنه شراك ما أمذقه» يعني ما اختلط بالماء الدم» وبقروا أمً ولده 
عما في بطنها) . 

٥‏ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضاً قال: حدثنا محمد بن عبد 
الملك بن أبي الشوارب» قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: أخبرنا عاصم بن أبي كبشة 
قال: سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول على المنبر: قال رسول الله اة : إن بين 
أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم » يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناً. 
ويصبح كافراً القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير 
من الساعي» قالوا: فما تأمرنا؟ قال ي : كونوا أحلاس بيوتكم». ظ 

٠‏ س وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب قال: حدثني 





ابن وهب قال: حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبى عمران: أن 





)١(‏ تقدم تخريجه في أول الباب. 

(۲) أخرجه مسلم في الإيمان  )١١١ /١(‏ الحديث )١١18/187(‏ بلفظ : «بادروا بالأعمال فتناً كقطع 
الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح كافرا يبيع وق 
الدنيا. وأبو داود في الفتن والملاحم  )49/5(‏ الحديث (577). واللفظ لهء وابن ماجه في 
الفتن (۲/ )۱۳۱١‏ _ الحديث (9851؟) بزيادة في لفظه: فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا 
بسيوفكم الحجارة فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني ادم . 


a‏ باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها 
رسول الله ميو قال : استكون فتنة بكماء صِمَّاء عمياء, المضطجع فيها خير من القاعد» 
والقاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشي. والماشي فيها خير من الساعي› 


ومن أبى فليمدد YT‏ 7 


لا وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أسد بن عاصم الأصبهاني قال: 
أخبرنا اسماعيل بن عمرو قال أخبرنا قيس عن حصين بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة 

ح ‏ وعن مجالد عن عامر عن مسروق عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «تتقارب الفتنء ولا ينجو منها إلا مَّن كرههاء ولم يأخذ المالء فإن آخذ 
المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها»"'. 

4 قال محمد بن الحسين: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث 
كثيرة . وقد ذكرت هنا طرفاً منه» ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه» فإن الفتن على وجوه 
كثيرة» قد مضى منها فتن عظيمة» نجا منها أقوامء» وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى. 
وإيثارهم للدنياء فمن أراد الله تعالى به خيراً فتح له باب الدعاءء والتجأ إلى مولاه الكريم » 
وخاف على دينه» وحفظ لسانه» وعرف زمانه» ولزم الحجة الواضحة السواد الأعظم» ولم 
يتلون في دينه» وعبد ربه عر وجل » فترك الخوض في الفتنة» فإن الفتنة يفتضخ عندها خلق 
كثير» ألم تسمع إلى قول النبي يةه وهو يحذر أمته الفتن؟ فقال عليه الصلاة والسّلام: 
«يصبح الرجل مؤمناً» ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناً. ويصبح كافراً». 

۹ - حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال: حدثنا محمد بن 
المصفى قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن 
علي بن يزيد» عن القاسم بن أبي أمامة عن النبي ييه قال: «ستكون فتن يصبح الرجل فيها ِ 
مؤمناً ويمسي كافراًء إلا من أحياه الله جل وعلا بالعلم» '". 

خدائنا أبوديكر محمد بن هارون نه المتجدر قال: عحدثنا أحمد ين الحسن بن ران 
قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا معمر قال: سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد 


(1) رواه أبو داود في الفتن والملاحم ح (5778) بلفظ : بحرو دا كما ميا من اشر 
لها استشرفت له وأشراف اللسان فيها كوقوع السيف». ۱ 

(۲) رواه الترمذي في الفتن ح (۲۱۹۰)»› وأحمد في مسنده (۲/ .)٥۱۷‏ 

() رواهابن ماجه في الفتن ح (5905). 


باب الحث على التمسك بكتاب الله عر وجل وسنة رسوله كلا 21 
5 5 : 


الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي أنه قال: «بادروا بالأعمال. 
ستكون فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي کافراً» ويمسي مؤمناً 
ويصبح كافراً يبيع الرجل دينه بعرّض من الدنيا)”'' . 

a‏ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد 
لوهاب الوراق قال: حدثنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي. عن سفيان ‏ يعني الثوري - 
عن أبي .. نان الشيباني عن سعيد بن جبير قال: قال لي راهبٌ: يا سعيد في الفتنة يتبين لك 
من يعبد الله تعالى» ومن يعبد الطاغوت . 

-١‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا محمد بن صالح 
وين قال: حدثنا حماد بن زيد عن العلاء بن زياد عن معاوية بن قر عن معقل بن يسار 
ال: قال رسول الله بي : «العبادة في الهّرج كالهجرة إلى . 

وحدثنا علي بن إسحاق بن زاكيا قال: حدثنا محمد بن سليمان لُوَيْن قال: حدثنا 
حماد بن زيد. وذكر الجديث مثله إلى آخره. 

)١١(‏ باب الحث على التمسك بكتاب الله عنَّ وجل وسنة رسوله بل وسنة 
أصحابه رضي الله تعالى عنهم, وترك البدع؛ وترك النظر والجدال فيما 
يخالف فيه الكتاب والسنة, وقول الصحابة رضي الله عنهم 

۲ أخيرنا الفريابي قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن 
المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «کان رسول الله ي يقول في خطبته: يحمد الله عر وجل بما هو أهله ثم 
يقول وة : من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء أصدق الحديث كتاب الله 
عر وجل. وأحسن الهدي هدي محمد ييه وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة. 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»”” . 

۴ س حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال 





0020 كيك + رواه مسلم في الإيمان «(11A - ١85(‏ وأبو داود في الفتن ح (5555)., وابن ماجه في 


الفتن ح (96:5؟١)‏ بمعناه. 
)۲( صنحيح . رواه مسلم في الفتن »)۲۹٤۸/۱۳۰(‏ والترمذي في الفتن (۲۲۰۱) وابن ماجه في الفتن 
(TAD‏ . 


(۳) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص/ ۸۲). 


٤٤‏ باب الحث على التمسك بكتاب الله عزّ وجل وسنة رسوله كَل 


حدثنا أبو بكر بن عياش : قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله تكلِ: «إن أحسن الحديث كتاب الله عَّ وجلّء وخير الهدي هدي 
محمد لاء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

4م ل أنخيرنا إبراهيم بن موسى الجوذي قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي 
وحجر الكلاعي قالا: «دخلنا على العرباض بن سارية رضى الله عنه» وهو الذي فيه نزلت : 
«ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» الآية [التوبة: 47] وهو مريض فقلنا له: إنا جثناك 
زائرين.وعامدين» ومقتبسين» فقال عرباض رضي الله عنه: إن رسول الله يل صلى صلاة 
الغداة» ثم أقبل علينا بوجهه. فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله : | إن هذه لموعظة مودع» فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم 
بتقوى الله عر وجل ء والطاعة والسمع. » وإن عبداً حبشياًء فإنه من يعش منكم بعدي سيرى 
اختلافاً كثيرً» فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم.ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» :وكل بدعة ضلالة»' . 

6 وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد 
قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ثور بن 
يزيد وذكر الحديث مثله إلى اخره . 

5 س وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري قال: 
حدثنا أسد بن موسبى قال: حدثني معاوية بن صالح قال: حدثنا ضمرة بن حبيب عن عبد 
الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عزباض بن سارية رضي الله عنه يقول: «وعظنا 
رسول الله َة موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» قلنا: يا رسول الله» إن هذه 
موعظة مودع» فما تعهد إلينا؟ قال ود : las‏ ء ليلها كنهارهاء فلا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك» ومن بعش منکم فسیری اختلافاً کثیراً SEIS‏ 
وش ا الراشدين المهديين» وعليكم بالطاعة» وإن عبداً حبشيأء عضوا عليها 
بالنواجذ)9) 





hS )۱(‏ رواه بو داؤد:فى السنة ح (/5701)» .والترمذي فى العلم ح c(1)‏ وأحمد فی اة 
.)١١8/5(‏ 


(0) سبق تخريجه. 


باب الحث على التمسك بكتاب الله عر وجل وسنة رسوله كلا ٤0‏ 





۷ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
ابراهيم بن زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ثور بن 
يزيد وذكر الحديث نحواً منه إلى آخره. 

6 وحدثنا ابن عبد الحميد أيضاً قال: حدثنا ابن زهير قال: حدثنا عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال: أخبرني يزيد بن عميرة أنه سمع 
معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كل مجلس يجلسه: «هلك المرتابون» إن من ورائكم 
فتناً يكون فيها المال» ويفتح فيها القرآن» حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد. 
والصغير والكبير» فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا 
يتبعوني فيه» قد قرأت القرآن» ثم يقول: ما هم يمتبعيّ حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما 
ابتدع › فإنما ابتدع ضلالة) . 

84 وأخبرنا إبراهيم بن موسى الحوذي قال: حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال : 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: أدركت 
أبا الدرداء رضي الله عنه ووعيت عنه. وأدركت عبادة بن الصامت رضي الله عنه ووعيت 
عنه» وأدركت شداد بن أوس رضي الله عنه ووعيت عنه» وفاتني معاذ بن جبل» فأخبرني 
يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: «والله تعالى حكم عدل مُقسط. تبارك 
اسمه» هلك المرتابون» إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن» حتى يأخذ 
الرجل والمرأة. والحر والعبد. والصغير والكبيرء فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك 
الزمان» فيقول: قد قرأت القرآن» فما للناس لا يتبعون وقد قرأت القرآن ثم يقول: ما هم 
بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة» اتقوا أربعة : العالم» 
فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة» قال: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل 
متشابه» الذي إذا سمعت قلت : ما هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنهء فإنه لعله أن يراجع» وتلقى 
الحق إذا سمعته» فإن على الحق نورا . 

٠١‏ حدثنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرّسوس سنة ثلاث 
وثلاثين ومائتين» قال سمعت مُطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس رضي الله 
عنه ‏ إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: «قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : سَرَ 
رسول الله ييه وولاة الأمر من بعده سنناًء الأخذ بها اتباع لكتاب الدع وس واستكمال 
لطاعة الله عر وجل ء وقوة على دين الله» ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلهاء ولا 


45 باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي يلي بكتاب الله عزّ وجل 





النظر فى شيء خالفهاء مَن اهتدى بها فهو مهتد» ومن انتصر بها فهو منصورٌ. ومن تركها 
اتبع غير سبيل المؤمنين» وولآه الله تعالى ما تولاه» وأصلاه جهنم وساءت مصيراً» . 

: حدثنا أبو محمد الحسين بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال‎ ٩۱ 
حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: إن‎ ' 
عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه قال: «إن ناساً يجادلونكم بشبه القرآن» فخذوهم‎ 
. بالسئن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عزّ وجل"‎ 

)1١(‏ باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم 
بكتاب الله 
عر وجلّ وشدة الإنكار على هذه الطبقة 

قال محمد بن الحسين: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلآً يقول: قال 
رسول الله ية في شيء قد ثبت عند العلماء» فعارض إنسان جاهل» فقال: لا أقبل إلا ما 
کان في كتاب الله عر وجلٌء قيل له: أنت رجل سوءء وأنت ممن حذرناك النبي َك 
ودر متك العلا ۰ 

وقيل له: يا جاهل إن الله عزَّ وجل أنزل فرائضه جملة» وأمر نبيه كَل أن يبين للناس 
اال ا قال الله عر وجل : #وأنزلنا إليك الذكرء اا ما رلا ولعلهم 
يتفكرون* [النحل: ٤٤]ء‏ فأقام الله عر وجل وعلا نبيه بيا مقام البيان عنه» وأمر الخلق 
بطاعته» ونهاهم عن معصيته» وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه» وقال عر وجل: وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر: ۷]»» ثم حذرهم أن يخالفوا آمر 
رسول الله بيه فقال عرَّ وجلّ: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم» [النور: 77]» وقال تبارك وتعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً# 
[النساء: 10] ثم فرض على الخلق طاعته اة في نِيّف وثلاثين موضعاً من كتابه عزّ وجل . 

وقيل لهذا المعارض لسنئن الرسول كلةِ: يا جاهل» قال الله عر وجل : #وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة» [البقرة: ]١١١‏ أين تجد في كتاب الله عر وجل أن الفجر ركعتان» 
وأن الظهر أربع» وأن العصر أربع» وأن المغرب ثلاث» وأن العشاء أربع؟ وأين تجد 
أحكام الصلاة ومواقيتهاء وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي كَيْة؟ ومثلها الزكاة» ‏ 
أين تجد في كتاب الله عزَّ وجل من مائتي درهم خمسة دراهم» ومن عشرين ديناراً نصف ‏ 


باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي ييه بكتاب الله ع وجل ۷ 





دينار» ومن أربعين شاة شاة» ومن خمس من الإبل شاة» ومن جميع أحكام الزكاة» أين 
تجدها في كتاب الله عزَّ وجل؟ 

وكذلك جميع فرائض الله عزَّ وجلّء التي فرضها الله جل وعلا في كتابه» لا يُعلم 
الحكم فيهاء إلا بسنن الرسول ييا . 

هذا قول علماء المسلمين» من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام» ودخل في ملة 
الملحدين» نعوذ بالله تعالى من الضلالة بعد الهدى . 

وقد روي عن النبي ية وعن صحابته رضي الله تعالى عنهم : مثلما بينت لك فاعلم 
ذلك 

5 وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد 
الجماني» قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافعم عن 
أبيه رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله اة : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يبلغه الأمر 
عني» فيقول: لم أجد هذا في کتاب الله عر وجلً». 

وحدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود 
العجلي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن 
سال بخ أبن النضر عن عبيد الله بن أبي رافع قال: قال رسول الله ككهِ: «لا أعرفن أحدكم 
متکئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري. مما أمرت به» أو نهيت عنه فيقول: لا ندريء ما 
وجدنا في كتاب الله عزّ وجل اتبعناه»”'" . 

ل حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي 
هريرة رضي الله .عنه. قال: قال رسول الله ية : «لا أعرفن أحداً منكم أتاه عني حديث» | 
وهو متكىء على أريكته» فيقول: اتل به قرآناً» . 

84 أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد عفير الأنصاري قال: أخبرنا نصر بن 


(۱) صحيح. رواه أبو داود في السنة ح (5505)» والترمذي في العلم ح (75177)» وابن ماجه في 
المقدمة ح (١١)ء‏ وأحمد في مسنده (۲/ .)٤۸۷‏ والطبراني في المعجم الكبير )9١7/١(‏ 
ح (985). 

(۲) ضعيف. رواه أحمد في مسنده (۲/ .)٤۷۷‏ والبزار كما في مجمع الزوائد »)١59/١(‏ وقال 
الهيثمي : فيه أبو نجيح ضعفه أحمد وغيره» وقد وثق. 


۸ باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي ية بكتاب الله ع وجل 
ا gE E‏ 


علي الجهضمي › » قال : حدثنا أبو قتادة قال تاي N‏ 
0 : «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثلهء ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله ‏ مرتين ‏ ألا إنه يوشك رجل شبعان علي 
أريكته يقول : و E‏ وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه ‏ وذكر الحديث»"'. 

0 
بايا ا أنجد في 
كتاب الله عر وجل الظهر أربعاء لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة 
ونحوهما. ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله عزَّ وجل مفسرأ؟ إن كتاب الله جل وعلا أحكم 
ذلك» وإن السنة تفسر ذلك». 

5 وحدثنا أحمد بن سهل قال: حدثنا الحسين بن على قال: حدثنا يحيى بن 
آدم قال : حدثنا ثوبان عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث 
عر رسول الله ية » حديثاً فقال رجل : إن الله عر وجل قال في كتاب كذا وكذاء فقال: له 
أراك تعارض حديث رسول الله يَكِبَهِ بكتاب الله عر وجلٌ. رسول الله كله أعلم بكتاب الله 
ee‏ 
آدم» قال : الا i Ge a‏ : «أنه 
رأى محرماًء عليه ثيابه» فنهر المحرم» فقال : ائت: تنى بآية من كتاب الله عر وجل بنزع ثيابي› 
فقرأعليه : (وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر : ۷]). 

۸ قال حدثنا أبو محمد الحسين بن علوية القطان قال: حدثنا عاصم بن علي 
قال: حدثنا الليث بن سعدء عن يزيد ١‏ بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ قال : 
إن عمر بن الخطاب رصي الله عنه قال : «إن ا يجادلونكم دشبه القرآن» فخذوهم 
بالسنن › فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله عر وجل . 

واي با ساي ب 00 ار 





.)١51١/5( حسن . رواه أبو داود في السنة ح (570)» وأحمد في مسنده‎ )١( 


باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي ي بكتاب الله عر وجل ۹ 


قال: «سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم 
بكتاب الله عر وجل» . 

48 وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضيء. قال: حدثنا أبو الربيع ‏ يعني 
الزهراني ‏ قال: حدثنا جرير ‏ يعني ابن عبد الحميد ‏ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 
قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات 
والمتفلجات للحسن» والمغيرات لخلق الله عر وجل" فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال 
لها أم يعقوب. كانت تقرأ القرآن» فأتته» فقالت: ما حديث بلغني عنك: أنك لعنت 
الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله عر وجلّ؟ فقال 
عبد الله: وما لى لا ألعن من لعن رسول الله بی وهو فى كتاب الله عزَّ وجلّ؟ فقالت: لقد 
اكا من ر النف: فما وجدت هذا؟ فقال عبد الله رضي الله عنه : لعن كنت 
قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال: #وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر : 
¥ 





٠‏ -- وأخيرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدّمي قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله يكل الواشمات. وذكر نحو الحديث)”” . 

١‏ - وحدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا الحسين بن على قال: حدثنا 
يحيى بن آدم قال: حدثنا الفضل بن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 


(0) قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء: من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص إلتماس 
الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه» ومن 
تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف» ومن 
يكون شعرها قصيراً أو حقيراً فتطوله أو تعزره بشعر غيرهاء فكل ذلك داخل في النهي» وهو من 
تغيير خلق الله تعالى. قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو 
طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الأخير 
كالمرأة. اه. 
قال بعض السادة الحنابلة رضي الله عنهم: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن 
الزوج لأنه من الزينة . 
انظر» فتح الباري (۱۰/ ۳۹۰ ۳۹۱). 

)۲( أخۇجه البخاري في التفسير )٤۹۸/۸(‏ - الحديث (۸۸7٤)ء‏ ومسلم في اللباس والزينة 
 ) ١5875‏ الحديث (۱۲۰/ .)۲۱۲٣‏ 


(*) انظر الهامش السابق . الشريعة +/ 4 


وم باب ذم الجدال» والخصومات في الدين 





رضي الله تعالى عنه ‏ أن امرأة من بني أسد «وذكر الحديث نحوه» . 

وحدثنا أحمد بن سهل أيضاً قال : حدثنا الحسين بن علي قال: حدثنا يحيى بن أدم 
قال: حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله عر وجل : 
#فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول# [النساء: ۹٥]ء‏ قال: «إلى الله : إلى كتاب 
الله جل وعلاء وإلى الرسول : إلى سنة رسول الله كيدا . 

٠‏ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
زهير بن محمد المروزي» قال أخبرنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا بقية بن 
الوليد قال: حدثنا سوادة بن زيادة» وعمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه. أنه كتب إلى الناس : (إنه لا رأي لأحد مع سنة رسول الله كَة". ‏ 

٠١‏ وأخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا هشام بن القاسم 
الحراني قال: حدثنا عيسى ‏ يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: «السنة 
سنتان: سنة الأخذ بها فريضة» وتركها كفرء وسنة الأخذ بها فضيلة. وتركها إلى غير 
حرج». 

قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت فى هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق 
والاسشانة عاق اناي وا إن مهد زهو الرمر ن كلاف ما ذا 
تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله عر وجل» وسنة رسول الله اة وسنة 
الخلفاء الراشدين» وجميع الصحابة رضي الله عنهم» وجميع من تبعهم بإحسان. 
رحمهم الله؛ وأئمة المسلمين» وترك المراء والجدال والخصومات في الدين» ومجانبة 
أهل البدع» والاتباع» وترك الابتداع» وقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا 
يستوحش من ذكرهم» عن مذاهب آهل البدع والضلالات» واله تعالى الموفق لكل رشادء 
والمعين عليهء إن شاء الله تعالى . 

صلَّى اللّهُ على سَيدِنا مُحَمد وعلى آله وصَخْبه وسَلَّمْ . 
(۳) باب ذم الجدالء والخصومات في الدين 

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 

اشر مو نتوی ا ا اوی و ا اا و ا 


باب ذم الجدال» والخصومات فى الدين 0١‏ 


با ايد اد HAP ee‏ 
[الزخرف : 8ه ]) . 





6 - حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السّقطي» قال : حدثنا محفوظ بن أبي توبة 
قال : حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أوتوا 
الجدلء ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلاًء بل هم قوم خصمون) [الزخرف: 
). 

5٠ت‏ وحدثنا عم ين اوت اقا قال محمد بن الصباح الجرجاني قال: 
حدثنا حكيم بن مروان الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال: حدثني أبو الدرداء 
رضي الله عنه» وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع. وأنمن مذ مالك رضي الله تعالى عنهم. 
قالوا: «خرج إلينا رسول الله كَل ونحن نتمارى في شيء من الدين» فغضب غضباً شديداً 
لم يغضب مثله» ثم انتهرناء فقال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار» ثم 
قال عليه الصّلاة والسّلام: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم» أوليس إ ا 
قبلكم بهذا؟ ثم قال يَكْهِ: دعوا المراء لقلة خيره. ودعوا المراءء فإن نفعه قليل» ويهيج 
رنيو ذروا المراءء فإن المراء لا تؤمن فتنته» ذروا المراء» فإن المراء يورث 
الشك ويحبط العمل. ذروا المراء» فإن المؤمن لا يماري» ذروا المراءء فإن المماري قد 
تمت حسراته» ذروا المراء؛ فكفى بك إثماً أن لا تزال ممارياً» ذروا المراء» فإن المماري لا 
أشفع له يوم القيامة» ذروا المراءء فأنا زعيم بثلاثة ثة أبيات في الجنة : في وسطهاء وبربضهاء 
وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق» ذروا المراء» فإنه أول ما نهاني ربي عر وجل عنه 
بعد عبادة الأوثان. وشرب الخمر» ذروا المراءء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد» ولكنه قد 
رضي منكم بالتحريش, وهو المراء في الدين» ذروا المراء فإن بني اسرائيل افترقوا على 
إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وإن أمتى ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة؛ كلها على الضلالة؛ إلا السواد الأعظمء قالوا: يا رسول الله» ما السواد 
الأعظم؟ قال لا : : من كان على ما أنا عليه وأصحابي رضي الله عنهم. من لم يمار في 





10( رواه أبو داود في التفسير «(TYoY)‏ وار بن ماجه في المقدمة »)٤۸(‏ وأحمد في مسنده 6 5 
الحديث (77770). 


o۲‏ باب ذم الجدال» والخصومات في الدين 
دين الله ولم يكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب - وذكر الحديث)» . 

المسلمين لم يتماروا ۳ الدين› ولم يجادلواء وحذروا المسلمين المراء والجدال» 
وأمروهم بالأخذ بالسئن» وبما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا طريق 
أهل الحق ممن وفقه الله عزّ وجلَّء وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله تعالى . 
قال : حدثنا حماد بن زید عن محمد بن واسع عن مسلم بن یسار آنه کان یقول: «إياكم 
والمراء» فإنها ساعة جهل العالم » وبها يبتغي الشيطان رَلته» . 

: وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى قال‎ ٠١ 
حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا شريح بن النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد‎ 
عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول : «إياكم والمراءء فإنها ساعة جهل‎ 
. العالمء وبها يبتغي الشيطان زلته»‎ 

٠8‏ وحدثنا الفريابى قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كان أبو قلابة 
يقول: ”لا تجالسوا أهل الأهواء. ولا تجادلوهم, فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة» أو 
يُلبّسوا عليكم في الدين بعض ما لَبْنَ عليهم". 


1١‏ حدثنا عمر بن أيوب السقطى قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا 





هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب عن معاوية بن قرة قال: «الخصومات في الدين تحبط 
الأعمال». 

٠١‏ وحدثنا الفريابى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن 
يحيى بن سعيد قال: إن عمر بن عبد العزيز قال: « من جعل دينه غَرضاً للخصومات أكثر 
التنقل» . 

١‏ حدثنا أيضاً الفريابي قال : حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا 
معن بن عيسى قال : «انضرف مالك بن أنس رضى الله عنه يوماً من المسجد. وهو متكىء 
على يدى. فلحقه رجل يقال له : أبو الحورية. كان بُتَّهِم بالإرجاءء فقال: يا عبد الله 
اسمع مني شيئاً أكلمك به وأحاجك› وأخبرك برآي › قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك 
اتبعنى» قال: فإن جاء رجل آخرء فكلمنا فغلينا؟ قال: نتبعهء فقال مالك رحمه الله تعالى : 
يا عبد الله : بعث الله عد 5 محمد گلا بدين واحد» وأراك تنتقل من دين إلى دين› قال 


باب ذم الجدال» والخصومات في الدين o‏ 


عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل» . 
و ا 5-0 0 قال: حدثنا ل عيسى عر 0 مخلد عن 


ا في 9 فقال 506 ا أنا فقد أبصرت ديني. فح عدت اتلك يدينك دينك 
فالتمسه). 


64 وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى قال: أخبرنا 
محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن مسعدة قال: كان عمران القصير يقول: «إياكم 
والمنازعة والخصومة. وإياكم وهؤلاء الذين يقولون: أرأيت أرأيت» : 

ا 
HE OE i‏ 

6 وحدثنا الفريابي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن 
عامر قال: سمعت جدي إسماعيل ؛ بن خارجة يحدث قال : «دخل رجلان على محمد بن 
سيرين من أهل الأهواء. فقالا: يا أبا بكر نحدثك بحدي بث؟ قال : ل قال : فنقراً عليك آية 
من كتاب الله عرَّ وجلّ؟ قال : لاء لتقومن عني أو لأقومنة» . 

7 وحدثنا ابن عبد الحميد قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا موسى بن 
أيوب الأنطاكى قال: حدثنا عباد بن بشير عن خصيف قال: «مكتوب فى التوراة: 
یا موسی › له تخاصم آهل الأهواء. يا موسى : لاا تحادل أهل الأهواء. فيقع فی قلىك 
شىء فيؤديك فيه فلك النار» . 
عبد الكريم الجزري يقول: «ما خاصم ورع قط في الدين». 

١١‏ وحدثنا ابن عبد الحميد قال: حدثنا زهير قال» حدثنا أبو خالد قال: 
حدثنا سفيان عن عمرو ‏ يعني أبن قيس تن فال قلت للحكم: «ما اضطر الناس إلى 
الأهواء؟ قال: الخصومات». 

2 E E 


0 باب دم الجدال» والخصومات في الدين. 





الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك قال: «ما جعل الله في شيء 
منها مثقال ذرة من خيرء وما هي إلا زينة الشيطان» وما الأمر إلا الأمر الأول». 

48 وحدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا محفوظ قال: حدثنا إبراهيم بن خالد 
الصنعاني قال: حدثنا رباح بن زيد عن معمر عن أبي طاوس عن أبيه قال: إِنَّ رجلاً قال 
لابن عباس رضي الله عنهما : «الحمد لله الذي جعل هدانا على هواكم. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الهوى كلّهُ ضلالة». 

٠‏ حدثنا الفريابي قال: حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد قال: أخبرني أبي 
قال: سمعت الأوزاعي يقول: «عليك بآثار مَن سلف». وإن رفضك الناس» وإياك وآراء 
الرجال» وإن زخرفوا لك بالقول». 

١‏ _ أخبرنا أبو زكريا بن يحيى بن محمد الجبائي قال: حدثنا محمد بن 
عبيد بن حسابء» قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا محمد بن واسع قال: «رأيت 
صفوان بن محرز ‏ وأشار بيده إلى ناحية المسجدء وشبَبّة قريب منهء يتجادلون» فرأيته 
ينفض ثوبهء وقامء وقال: إنما أنتم حرب» . 

٠١‏ حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن 
الحسن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا أبو الحكمء قال: حدثنا 
موسى بن أبي كردمء وقال غيره: ابن أبي درم عن وهب بن منبه قال: بلغ ابن عباس 
رضي الله عنهما عن مجلس كان في ناحية بني سهمء يجلس فيه ناس من قريش فيختلون 
فيه» ترتفع أصواتهم» فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: انطلقوا بنا إليهم فانطلقنا 
نخ اوقفتا فقال لي ابن عباس : أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب عليه الصّلاة 
والسّلام» وهو في حال بلائه» قال وهب : فقلت : «قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله 
عنَّ وجل وذكر الموت. ما يُكلّ لسانك. ويقطع قلبك؛ ويكسر حجتك؟ يا أيوب: أما 
علمت أن للَّهِ عبد أسكنتهم خشية الله عرَّ وجل من غير عيّ ولا بكم وإنهم لهم النبلاء 
الفصحاء الطلقاء الألبامٌ العالمون بالله وآياته» ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله عر وجل تقطعت 
قلوبهم» وكلت ألسنتهم. وطاشت عقولهم وأحلامهم. فرقاً من الله عر وجل ومّيبة له فإذا 
استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عر وجل بالأعمال الزاكية» لا يستكثرون لله الكثيرء ولا 
يرضون له بالقليلء يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين» وإنهم لبررة» أبرارء أخيار. 
ومع المضيعين المفرطين» وإنهم لأكياس أقوياء؛ ناحلون دائبون» يراهم الجاهل فيقول : 


مرضی ولیسوا بمرضی › وقد خولطواء وقد خالط القوم أمر عظيم» . 
۳ _ حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا محمد بن حسان بن 





فيروز الأزرق» قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال: حدثني موسى بن 
أبي درم عن يوسف ‏ يعني ابن مامّك ‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه : «بلغه 
عن مجلس في ناحية بني سهم فيه شباب من قريش يختصمون» وترتفع أصواتهم» فقال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما لوهب بن منبه: أخبر القوم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب 
عليه السلام» وهو في بلائه» فقال وهب بن منبه: قال الفتى: يا أيوب» لقد كان في 
عظمة الله عر وجل. وذكر الموت» ما يكل لسانك. ويقطع قلبك» ويكسر حجتك؟! أفلم 
تعلم يا أيوب: أنّ لله جل وعلا عباداًء أسكتنهم خشية الله عر وجل من غير عي ولا بكم» 
وإنهم لهم الفصحاء الطلقاء. العالمون بالله عنَّ وجل وآياته» ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله 
عزّ وجل تقطعت قلوبهم . وكلت ألسنتهم. وكلت أحلامهم قَرَقاً من الله عر وجل وهيبة لهء 
حتى إذا استفاقوا من ذلك ابتدروا إلى الله جل وعلا بالأعمال الزاكية» لا يستكثرون لله تبارك 
وتعالى العمل الكثيرء ولا يرضون له بالقليل» ناحلون دائبون. يراهم الجاهل فيقول: 
مرضى» وقد خولطواء وقد خالط القوم أمر عظيم». 

74" وحدثنا ابن عبد الحميد قال: حدثنا زهير بن محمد» قال: حدثنا أبو 
حذيفة الصنعاني قال: حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً يقول: «دع المراء 
والجدال عن آمرك» فإنك لا تعجز أحد رجلين : رجل هو أعلم منك» فكيف تماري وتجادل 
من هو أعلم منك؟ ورجل أنت أعلم منه» فکيف تماري وتجادل من آنت أعلم منهء ولا 
يطيعك. فاقطع ذلك عليك» . 

قال محمد بن الحسين: من كان له علم وعقل» فيرى جميع ما تقدم ذكرى له من أول 
الكتاب إلى هذا الموضع ‏ علم أنه محتاج إلى العمل بهء فإن أراد الله عر وجل خيراً لزم 
سنن رسول الله وو وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم» ومن تبعهم بإحسان من أئمة 
المسلمين رحمة الله عليهم في كل عصرء وتعلم العلم لنفسهء لينتفي عنه الجهل» وكان 
مراده أن يتعلمه لله عر وجل ء ولم يكن مرادهء أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات» 
ولا لدنياء ومن كان هذا مراده ‏ سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة» واتبع 
ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم» وسأل الله تعالى أن 
يوفقه لذلك . 


۰ باب ذم الجدال» والخصومات في الدين 





فإن قال قائل : وإن كان رجل قد علمه الله عزَّ وجل علماًء فجاءه رجل يسأله عن 
مسألة في الدين؛ ينازعه ويخاصمه» ترى له أن يناظره» حتى تثبت عليه الحجة» ويرد عليه 
قوله؟ 

قيل له: هذا الذي نهينا عنه» وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين . 

فإن قال قاكل: فماذا نصنع؟ 

قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته. مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة» 
فأرشده بأرشد ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة» وقول الصحابة» وقول أئمة 
المسلمين. وإن كان يريد مناظر تك › ومجادلتك.» فهذا الذي كره لك العلماء» فلا تناظره» 
واحذره على دينك» كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعاً. 

قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشدٌ عليهم من مناظرتك لهم كذا قال 
من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين . 

٠١‏ حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا 
منصور بن سفيان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: «لسْتُ براد عليهم أشدّ من 
السكوت». ) 

7 وأخبرنا الفريابي قال : حدثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك الحمصي قال : 
حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين عن أبي صالح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا تجالس آهل الأهواء» فإن مجالستهم ممرضة 
للقلوب» . 
قال : حدثني مهدي بن ميمون الأزدي قال: سمعت محمداً يعني ابن سيرين» وما رآه رجل 
في شيع فقال له محمد: (إني قل أعلم ما تريد» وأعلم بالمماراة متلق ولكني ل 
أماريك» . 

قال “فحمك ن :الحسين: ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي 
قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم› فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة ؛ أو 
يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم» . 
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ألم تسمع إلى قول الحسن ‏ وقد سأله رجل عن مسألة ‏ فقال: «ألا تناظر في 
الدين؟ فقال له الحسن : أما أنا فقد أبصرت ديني» فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه؟» . 

ألم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «مَن جعل دينه غرضاً 
للخصومات أكثر التنقل»؟ 

قال محمد بن الحسين : فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى . 

فإن قال قائل: فإن اضطر في الأمر وقتاً من الأوقات إلى مناظرتهم» وإثبات الحجة 

آلا اظ ه ؟ 
مذهبهء كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل رحمه الله: ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس» 
ودعوهم إلى مذهبهم السوءء فلم يجد العلماء بدَاً من الذب عن الدين» وأرادوا بذلك 
معرفة العامة الحق من الباطل» فناظروهم ضرورة لا اختياراًء فأثبت الله عزَّ وجل الحق مع 
أحمد بن حنبل» ومن كان على طريقته. وأذل الله العظيم المعتزلة وفضحهمء وعرفت 
العامة أن الحق ما كان عليه أحمد بن -حنبل ومن تابعه إلى يوم القيامة . 

وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبداً. 

بلغني عن المهتدي رحمه الله تعالى أنه قال: ما قطع بي يعني الواثق - إلا شيخ 
جيء به من المصيصة» فمكث في السجن مدةء ثم إن أبي ذكره يوماًء فقال: علي بالشيخ› 
فأتي به مقيدأء فلما وقف بين يديه سلم عليه. فلم يرد عليه السلام» فقال له الشيخ: يا أمير 
#وإذا حيّيتم بتحية فحيُوا بأحسن منها أو ردوها» [النساء: 487] وأمر النبي ييه برد 
السلام» فاك له : وعليك السلام» ثم قال لا 5 دؤاد : له فقال يا أمير المؤمنين : أنا 
محبوس مقيّد اصلي في الحبس بتيمم» منعت الماءء فمر بقيودي تخل › ومر لي بماء 
أتطهر وأصلي. ثم سلني»ء فأمرء فحُلّ قيده وأمر له بماء. فتوضاً وصلى لله ثم قال لابن 
أبي دؤاد : سلهء فقال الشيخ: المسألة لي. فَأمُرْهُ أنْ يجيبني. فتوضأ فقال: سَّلّء فأقبل 
الشيخ على ابن أبي دؤاد يسأله. فقال: خبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه» أشيء 
دعا إليه رسول الله كَدِِ؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده؟ 
قال : لا قال : فشيء دعا إليه عمر بن الخطااب رضي الله عنه بعادهما؟ قال : لا قال : 
فشيء دعا إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه بعدهم؟ قال: لاء قال: فشيء دعا إليه علي بن 


0۸ باب ذم الجدال» والخصومات في الدين 


أبي طالب رضي الله عنه بعدهم؟ قال: لاء قال الشيخ : فشيء لم يدع إليه رسول الله لا 
ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم» تدعو أنت إليه الناس؟ ليس 
يخلو أن تقول: علموه» أو جهلوه» فإن قلت: علموه وسكتوا عنه. وسعنا وإياك من 
السكوت ما وسع القوم» فإن قلت: جهلوه وعلمته أنت» فيالكع بن لكع » يجهل النبي كله 
والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم شيئاً وتعلمه نت وأصحابك؟ قال المهتدي : 
فرأيت أبي وثب قائماً ودخل الحيرى» وجعل ثوبه في فيه» فضحك» ثم جعل يقول: 
صدق» ليس يخلو من أن نقول: علموه أو جهلوه» فإن قلت : علموه وسكتوا عنه وسعنا 
من السكوت ما وسع القوم» وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت. فيالكع بن لكع يجهل النبي وك 
وأصحابه رضي الله تعالى عنهم شيئاً تعلمه أنت وأصحابك؟ ثم قال: يا أحمدء فقلت : 
لبيك فقال: لست أعنيك» إنما أعني ابن أبي دؤاد» فوثب إليه فقال: أعط هذا الشيخ 





نفقته وأخرجه عن بلدنا». 

قال محمد بن الحسين: وبعد هذا نأمر بحفظ السئن عن رسول الله َه وسنن 
أصحابه رضي الله عنهم» والتابعين لهم بإحسان» وقول أتمة المسلمين مثل مالك بن أنس 
والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم» والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن 
سلام» ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء رضي الله عنهم» وننبذ من سواهم» ولا 
نناظر» ولا نجادل ولا نخاصم» وإذا لقى صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره» وإن حضر 
مجلساً هو فيه قام عنه» هكذا أدّبنا من مضى من سلفنا . 

۸ _ وحدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني 
قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال. إذا لقيت 
صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره . 

۹ وحدثنا الفريابي قال: حدثنا قبيصة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يقول: «إن أهل الأهواء أهل ضلالة» ولا أرى مصيرهم إلا 
إلى النار» . ) 

١‏ وحدثنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي قال: حدثنا 
مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن الحسن قال: «صاحب البدعة لا تقبل له صلاة» 
ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهادء ولا صرف ولا عدل). 

: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهب قال‎ ١ 


حدثنا أيوب عن أبى قلابة قال: ١ما‏ ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف» . 


١"‏ ل وحدثنا الفريابي قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس ‏ سنة 
ثلاث وثمانين ومائتين ‏ قال: سمعت مُطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس إذا 
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ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «سنّ 
رسول الله يك وولاة الأمر بعده رضي الله عنهم سنناً: الأخدّ بها اتباع لكتاب الله عر وجل 
واستكمال لطاعة الله عز وجل وعلاء وقوة على دين الله تبارك وتعالى. ليس لأحد من الخلق 
تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد. ومن استنصر بها 
فهو منصور. ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله تعالى ما تولى؛ وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرأً» . 

قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه» فإذا لم 
تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي يذكرها آهل الحق» ونهينا عن الجدال والمراء 
والخصومة فيهاء فإن كانت عن الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج والنكاح والطلاق» وما أشبه ذلك من الأحكام. فهل لنا مباح أن نتناظر فيه 
ونجادل» آم هو محظور عليناء عَرفنا ما يلزم فيه؟ كيف السلامة منه؟ 

قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من سلم من المناظرة فيه» حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا 
مأثم» ويظفر به الشيطان. 

فإن قال: كيف؟ 

قيل له: هذاء قد كثر في الناس جداً في أهل العلم والفقه في كل بلد يناظر الرجل 
الرجل يريد مغالبته؛ ويعلو صوته. والاستظهار عليه بالاحتجاج» فيحمر لذلك وجهه. 
وتنتفخ أوداجه» ويعلو صوته» وكل واحد منهما يحب أن يخطىء صاحبه . وهذا الرأي من 
كل واحد منهما خطأ عظيم» لا تحمد عواقبه ولا تحمده العلماء من العلماء لأن مرادك أن 
يخطىء مناظرك خطأ منك. ومعصية عظيمة. ومراده: أن تخطىء خطأ منه» ومعصية» 
فمتى يسلم الجميع له؟ 

فإن قال قائل: فإنما نتناظر لتخرج لنا الفائدة؟ 

قيل له: هذا كلام ظاهر» وفي المناظرة غيره. 

وقيل له: إن أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفائدة» كما ذكرت» فإذا كنت 


٠‏ باب ذكر النهي عن المراء في القران 
أنيخ ا والذي يناظرك عراقياًء وبینکما ا تقول أنت» ويقول هوء بل هر 
حرام . فإن كنتما تريدان السلامة. وطلب الفائدة. فقل له: رحمك الله هذه المسألة» قد 
الحق فيها معك» اتبعتك» وتركت قولي» وإن يكن الحق معي» اتبعتني» وتركت قولك لا 





فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل» وما أعز هذا في الناس . 

فإذا قال كل واحد منهما: لا نطيق هذاء وصدقا عن أنفسهما. 

قيل: لكل واحد منهماء قد عرفت قولك وقول أصحابك واحتجاجهم» وأنت فلا 
ترجع عن قولك› وترى أن خصمك كذلك» فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة 
حاجة إذن. كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه؛ وإنما مراد كل واحد منكما أن 
يخطىء صاحبهء فأنتما آثمان بهذا المراءء وأعاذ الله تعالى العلماء الفضلاء عن هذا 
المراد. 

فإذا لم تجر المناظرة على المناصحة» فالسكوت أسلم» قد عرفت ما عندك وما عنده 
وعرف ماعنده وما عندك . والسلام. 

ثم لا يؤمن أن يقول لك في مناظرته : قال رسول الله وو فتقول له: هذا حديث 
ضعيف. .أو تقول: لم يقله النبي وَكة) لترد قوله. وهذا عظيمء وكذلك يقول لك أيضاًء 

وهذا موجود في كثير ممن رأيناه يناظر ويجادل» حتى ربما حرق بعضهم على بعض 

)١4(‏ باب ذكر النهي عن المراء في القرآن 

م١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى داود السجستانى قال: حدثنا أبو طاهر أحمد بن 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله بيا قال: «مراء في 
القرآن كفر»”'' . 
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باب ذكر النهي عن المراء في القرآن ب 


٤‏ - حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السّقطى قال : حدثنا أبو بكر.بن أبى شيبة 
قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله اة : «المراء فى القرآن كف . 

- حدثنا الفريابي قال: أخبرنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا 
حماد بن زيد قال: حدثنا أبو عمران الجوني قال: كتب إليّ عبد الله بن رباح الأنصاري : 
إني سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: «هَجَرتُ إلى رسول الله َِ يوماًء إذ 
سمع صوت رجلين اختلفا في آية من القرآن. فخرج ا 


الغضب. فقال ياد : SS‏ 00 


زهير بن محمد ا قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ا عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : «سمع النبي ية قوماً 
يتدارؤون في القرآن» فقال عليه الصّلاة والسّلام: إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 
كتاب الله عر وجل بعضه ببعض . وإنما كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضاً. فلا تكذبوا 
بعضه ببعض . ما علمتم منه فقولوا به» وما جهلتم فكلوه إلى عالمه»”” . 

۷ - حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا 
عبد الله بن نمير قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد عن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَل : «دّعوا 
المراء في القرآن» فإن الأمم قبلكم لم يُلعنوا حتى اختلفوا في القرآن» وإن مراء في القرآن 


كفر )”1 
وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا 





عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سويد أبو حاتم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة 
رضي الله عنه قال : «بينمًا نحن نتذاكر عند باب رسول الله يَكِةٍ القرآن» ينزع هذا بآية. وهذا 
بآية» فخرج علينا رسول الله يية. فكأنما صب على وجهه الل فقال عليه الصّلاة 
والسّلام : يا هؤلاء » لاتضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض . فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدّل»0*) 





)١(‏ انظر السابق. 

(۲( صحيح . روأه مسلم في العلم 2»)١777/5(‏ وأحمد في مسنده  )05 5 /١(‏ الحدیث (۳۹۸۰). 
(۳) رواه آحمد في مسنده (۲/ )۲٠۰‏ -الحدیث .)٦۷٥۰(‏ 

)٤(‏ انظر المصنف لابن أبي شيبة ( )058/٠‏ رع و ا 

)0( لم أجده في مظانه . 


۲ باب ذكر النهي عن المراء في القرآن 


قال محمد بن الحسين : فإن قال قائل : عَرّفنا هذا المراء الذي هو كفرء ما هو؟ 

قيل له: نزل هذا القرآن على رسول الله ية على سبعة أحرف» ومعناها: على سبع 
لغات» وكان رسول الله ككٍ يُلقن كل قبيلة من العرب على حسب ما يحتمل من لغتهم» 
تخفيفاً من الله عر وجل ورحمة بأمة محمد يله فكانوا ربما إذا التقواء يقول بعضهم 





لبعض: ليس هكذا القرآن» وليس هكذا علّمنا رسول الله ية ويعيب بعضهم قراءة 
بعص › تبهو عن هذاء وقيل لهم : ااا ا ولا يجحد بعضكم قراءة بعض 
والخلاروا العدا لعو الم لوقيما فل عل 

والحجة فيما قلنا : 


64 حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا أبو هشام 
محمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم عن زر عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قلت لرجل : أقرئني من الأحقاف ثلاثين آية» 
فاق رأني خلاف ما أقرأني رسول الله كله وقلت لآخر: اقرئني ثلاثين آية من الأحقاف. 
فاقرأني خلاف ما أقرأني الأولء فأتيت بهما النبي ككل فغضبء وعلي بن أبي طالب 
يفي الدع الس عبد کان ری : قال عليه الصّلاة والسّلام لكم : اقرأوا 
كما عُلمتم(©. 

و ا ب ل ل حدثنا أحمد بن شعبان 
القطان قال: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: «أقرأني رسول الله كل سورة. فدخلت المسجد فقلت: أفيكم مَن 
قرأ؟ فقال رجل من القوم: أناء فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله كَلِ. فإذا هو يقرأ 
بخلاف ما أقرأني رسول الله كه فانطلقنا إلى رسول الله كَْةِ أنا والرجل» وإذا عنده علي 
رضي الله عنهء فقلنا : يا رسول الله اختلفنا في قراءتناء فتغیر وجه رسول الله وا . فقال علي 
رضي الله عنه : إن رسول الله كك يقول : ا ا ب 
رجل منكم ما أقرىء . 

١‏ - وحدثنا إبراهيم بن موسى الجوزقي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب 
الدورقي قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن 
عروة عن عبد الرحمن عبد القاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (اسمعت 





(۱) رواه أحمد في مسنده (1/  )055‏ الحديث (۳۹۸۰). 
(۲) انظر السابق. 


باب ذكر النهي عن المراء في القرآن 1 


هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على خلاف ما أقرؤهاء وكان 
رسول الله عة أقرآنيهاء فأخذت بثوبه. فذهبت به إلى رسول الله يِه فقلت : 
يا رسول الله » إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال عليه الصّلاة 
والكلام: اقرأء فقرأ القراءة التي سمعتها منهء فقال صلوات الله وسلامه عليه: هكذا 
أنزلت» إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف E‏ 

قال محمد بن الحسين: فصار المراء فى القرآن كفراً بهذا المعنىء يقول هذا: 
قراءتي أفضل من قراءتك» ويقول الآخر: : بل قراءتي أفضل من قراءتك» ويكذب بعضهم 
بعضاء فقيل لهم: ليقرأ كل إنسان كما علم : م باصي واتقوا الله 
واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» واعتبروا بأمثاله» وأحلوا حلاله» وحرموا حرامه. 

وقد ذكرت في تأليف كتاب المصحف: مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
الذي اجتمعت عليه الأمةء والصحابة رضي الله عنهم» ومن بعدهم من التابعين» وأئمة 
المسلمين رحمة الله تعالى عليهم في كل بلدء وقول السبعة الأئمة في القرآن: ما فيه كفاية» 
ولم أحب ترداده هاهنا. وإنما مرادي ههنا ترك الجدال والمراء في القرآن» فإنا قد نهينا 
عنه. ولا يقول إنسان في القرآن برأيه» ولا يفسر القرآن إلا بما جاء به النبي ياء أو عن 
أحد من صحابته رضي الله عنهم. أو عن أحد من التابعين رحمة الله تعالى عليهم» أو عن 
إمام من أئمة المسلمين» ولا يماري ولا يجادل. 

فإن قال قائل: فإنا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقه. فيقول أحدهم: قال الله 
عزّ وجل كذاء وقال النبي كَةِ كذا وكذاء فهل يكون هذا من المراء؟ 

قيل: معاذ اللهء ليس هذا مراءء ولكن الفقيه ربما ناظره الرجل في مسألة» فيقول 
له على جهة البيان والنصيحة: حجتنا فيه: قال الله عر وجل كذاء وقال النبي ية كذاء 
على جهة النصيحة والبيان» لآ على جهة المماراة» فمن كان هكذاء ولم يرد المغالبة» ولا 
أن يُخطىء خصمه ويستظهر عليه سلم» وقبل إن قناء اش تال . كما ذكرنا في هذا الباب 
والذي قبله . 

قال الحسن: المؤمن لا يُّداري ولا يماري. ينشر حكمة الله عنَّ وجل فإن قبلت 
حمد الله عزَّ وجل وإن ردت حمد الله عر وجل وعلا. 

وبعد هذا فأكره الجدال والمراء ورفع الصوت في المناظرة في الفقه إلا على الوقار 
والسكينة الحسنة . 








r (000‏ روأه البخاري ح (؟4941غ8), ومسلم ح (1؟/8م). 


5 2 باب تحذير النبى عة أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن 





وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة 
والحلم› وتواضعوا لمن تتعلمون منه . وليتواضع لكم من تعلمونه› ولا تكونوا جبايرة 
العلماء» فلا يقوم علمكم بجهلكم» . 
)٠١(‏ باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون 
بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه 


١‏ حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الجبائى قال: حدثنا محمد بن عبيد بن 
حساب» قال حدثنا ان ق ا ق تلك فال إن عائشة 
رضى الله عنها قالت : «تلا رسول الله ية يوماً هذه الآية : #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آیات محكمات» هن أم الكتاب» وأخة متشابهات# - إلى آخر الآية [آل عمران : ¥[ فقال 
رسول الله عله : فإذا رأيتم الذين يحادلون فيه › أو به » نهم الذين عنى الله عر وجل 
فاحذروه». 

۳ - حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني 
قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : «إن رسول الله يا قرأ هذه الآية» فقال َة : إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين 
عنى الله عرّ وجل فاحذروهم»"'. 

خدتنا أنو كو نين أ ؤذاؤة قال:: حدثنا يحيى بن حكيم قال : حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيد قال: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن 
النبي يك تلا هذه الآية: #هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات» هن آم الكتاب»› 
وأ متشابهات»* ‏ إلى قوله: «إلآً أولوا الألباب» [آل عمران: 7] فقال عليه الصّلاة 
واللام: يا عائشةء إذا رأيتم الذين يجادلون فيه» فهم الذين عنى الله عرَّ وجل. 


(۳) a 
فاحدروهم)‎ 


ولهذا الحديث طرق جماعة . 





)01 أخرجه ابن ماجه في المقدمة  )١9- ١8/١(‏ الحديث (۷٤)ء‏ والإمام أحمد في مسنده (/ )٥٤‏ - 
الحديث (55756). ظ 
(Y)‏ تقدم تخريجه . 


باب تحذير النبي با أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن ظ 20> 


٤‏ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
اسماعيل بن أبي المحارب قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن 
عن يزيد بن حفصة عن السائب بن يزيد قال: «أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: 
يا أمير المؤمنين › إنا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل القرآن. فقال : اللهم امک مله ) فبينما 
عمر رضي الله عنه ذات يوم يَُعَدَي الناس. إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة يتغدى › حتى إدا 
فرغ قال: يا أمير المؤمنين #والذاريات ذَرُواٌَء فالحاملات وقراً# [الذاریات: ۱» ۲] فقال 
عمر رضى الله عنه : أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه. فلم يزل يجلده حتى سقطت 
عمامته. فقال: والذي نفس عمر بيده. لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك. ألبسوه تیاه » 
واحتملوه على قتب› ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده» ثم ليقم خطيباً ثم ليقل: إن صبيغا 
طلب العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه حتى هلك. وكان سيد قومه) . 

أخبرنا أبو عبيد علي ر بن الحسين بن حرب القاضي قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن 
المقدام قال: حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار» قال: «إِن رجلا 
من بني تميم يقال له: صُبِيغْ بن عَسل» قدم المدينة» وكانت عنده كتب» فجعل يسأل عن 
ا بوي سودي ا د 
رضي الله عنه : وأ عبد الله عمرء وليب إليهء ا بلك ا فما زال 
يضربه حتى شجّهء فجعل الدمٌ يسيل على وجههء فقال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله 
ذهب الذي كنث أجد في رأسي» 

قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل : فمن سأل عن تفسير: #والذاريات ذرواء 
فالحاملات وقرا# [الذاريات: ۰١‏ ۲] استحق الضرب» والتنكيل به والهجرة؟ 

قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة ولكن لما بلغ عمر 
رضي الله عنه ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون» قد شغل 
نفسه بما لا يعود عليه نفعه. وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام 
أولى به. وتطلب علم سنن رسول الله كك أولى بهء فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه. 
سأل عمر رضي الله عنه ربه أن يمكنه منه» ختى ينكل به» وحتى يحذر غيره. لأنه راع يجب 
عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره» فأمكنه الله عر وجل منه. 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «سيكون أقوا aS ١‏ 


فخذوهم بالسنن »› فإن أصحاب السنن أعلم يكتاب الله عد وجل . 
الشريعة م/ 9 


1٦‏ باب تحذير النبي بيا مته الذين يجادلون بمتشابه القرآن 


٥‏ _ حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال: حدثنا عاصم بن علي 
قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: إن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إن ناساً يجادلونكم بشبه القرآن. فخذوهم بالسنن» 
فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله عزَّ وجل» . 

قال محمد بن الحسين : وهكذا كان مَنْ بعد عمرء علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
إذا سأله إنسان عما لا يعنيه : عَنّفه وردّه إلى ما هو أولى به . 


وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوماً: «سلوني» فقام ابن الكواء 
فقال: ما السواد الذى فى القمر؟ فقال له: قاتلك الله. سل تَفقَهاًء ولا تسأل تَعَتَاًء ألا سألت 
قلت .وفك كان. العلماء قديما وحديقا يتكرهون غفل المسسيائل 
عله: «نهى النبسي يعن قيل وقال) و (ونھسی کیا 


)١(‏ قال أبو عبيد: جعل القال مصدراً كأنه قال: نهى عن قيل وقول» تقول قلث قولاً وقيلاً وقالا. 
والمراد أنه نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام» وهذا على أن الدواية فيه بالتنوين. 
وقال غيره: إسمان يقال: كثير القيل والقال وفي حرف ابن مسعود: «ذلك عيسى ابن مريم قال 
الحق» بضم اللام . 
وقال ابن دقيق العيد: الأشهر منه فتح اللام فيهما على سبيل الحكاية وهو الذي يقتضيه المعنى لأن 
القيل والقال إذا كان اسمين كان بمعنى واحد كالقول فلا يكون فى عطف أحدهما على الآخر كبير 
فائدة بخلاف ما إذا كانا فعلين وقال المحب الطبري: إذا كانا اسمين يكون الثاني تأكيداً. والحكمة 
في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ. 
قال الحافظ : وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها كما يقال قال فلان كذا 
وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه. وقيل: هو أن يذكر للحادثة عن العلماء أقوالا كثيرة ثم يعمل 
بأحدها بغير مرجح أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان الراجح . 
انظر» فتح الباري .)711-711/1١1(‏ 

(6) النهى عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف فى الطلب والسؤال عما لا يعنى السائل. وقيل: المراد 

٠‏ بالنهي المسائل التي نرل فيها: «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم» وقيل: يتناول الإكثار من 

ر ن ٤‏ + ) 
ونقل عن مالك أنه قال: والله إني لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل. ومن ثم 
كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن 
من غير ضرورة. 
انظر» فتح الباري (۱۱/ .)۳١۳‏ ) 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق (۱۱/ )١١‏ - الحديث )1٤۷۳(‏ بلفظ : «لا إله إلا الله وحده لا شريك= 


باب تحذير النبي ڪا مته الذين يجادلون بمتشابه القران 3 
الأغلوطات»6'' وقال النبى عله : «أعظم المسلمين فى المسلمين جرماً من سأل عن 
: ١5م‏ 
شيء لم يحرم. فحرم من أجل مسالته 4 

اا و 


0 كم من أتمتكم. يستقم لكم الأمر الرشيد» وتكونوا على 








0 لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات» وأخرجه مسلم في الأقضية (/ E‏ 
الحديث ١17١5 /١١(‏ ) بلفظ : إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاث فيرضى لكم أن تعبدوه ولا 
تشركواايه:شبكاء -وأن مرا بل اه خا ول رقا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال». 

-)008/6( والإمام أحمد في مسنده‎ »)۳٠١١( الحديث‎ _ )۳۲١ /۳( أخرجه أبو داود في العلم‎ )١( 
.)۸۹۲( والطبراني في الکبیر (۱۹/ ۳۸۰) _ الحدیث‎ .)۳۷٠١( الحديث‎ 

)۲( رجح ابن المنير أنه في كثرة السؤال عما كان وعما لم يكن قال الحافظ ابن حجر : وصنيع البخاري 
يقتضيه والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيده . قال: وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك : منهم 
القاضي أبو بكر بن العربي فقال: أعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع» تعلقاً 
هذه الا 03 ساتزاء أضيه أدتيه الك سرع 4 ردن كدنت ر ا ا 
تقع المسألة في جوابه» ومسائل النوازل ليست كذلك» قال الحافظ العسقلاني : وهو كما قال لأن 
ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي ثم ذكر الحافظ ما يؤيد ذلك من الأحاديث . ٹم قال : 
قال بعض الأئمة : والتحقيق من ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين : 
أحدهما : : أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل ربما 
كان فرضاً على من تعين على من المجتهدين . 
انيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق فبفرق بين متمائلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود 
Reþ.‏ 
ينطبق حديث ابن مسعود مرفوعاً: «هلك المتنطعون» أخرجه مسلم فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا 
طائل تحته. ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي 
نادرة الوقوع جدا فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى» ٠‏ ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال - 
التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع 
ل ا ل امزال عن وقت الساءة 
وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف». والكثير منه لم يثبت 
فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث» ا N‏ 
والحيرة. 
انظر» فتح الباري للحافظ العسقلاني (۱۳/ ۲۷۹ ۲۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام بالسنة (۲۷۸/۱۳) - الحديث (۷۲۸۹)ء» ومسلم في الفضائل 
/٤(‏ ۱۸۳( ۔ الحدیث .)۲۳۹٣۸/۱۳۳(‏ 
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فقد أثبتٌ فى ترك المراء والجدال ما فيه كفاية لمن عقل» والله سبحانه تعالى الموفق 
لاحت 





)۱١(‏ باب ذكر الإيمان بان القرآن كلام الله عر وجلء وأن كلامه 
جل وعلا ليس بمخلوقء ومن زعم أن 
ؤ القرآن مخلوق فقد كفر 
[ فال«محمد ين السمين» اعلموا ركنن آله تال اباك :"أن قول المسلميق الذين له 
| تزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد قديمآ وحديثآً: أن القرآن كلام الله عزَّ وجل ليس 
بمخلوق» لأن القرآن من علم الله تعالى» وعلم الله عزّ وجلّ لا يكون مخلوقاًء تعالى الله 
se‏ 
ؤ دَلّ على ذلك القرآنُ والسنة» وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقول أئمة 
المسلمين رحمة الله تعالى عليهم» لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث» والجهمية عند العلماء 
كافرة» وقال الله عزَّ وجل لنبيه عليه الصّلاة والسّلام: #قل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض» لا إله إلا هو يحيي ويميت» فآمنوا بالله 
ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته» [الأعراف: 1158 وهو القرآن» وقال جل 
وعلا لموسى عليه الصّلاة والسّلام: «إيا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي€ [الأعراف : ١5‏ ]. 
قال محمد بن الحسين : ومثل هذا في القرآن كثير . 

وقال عر وجل : #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم» [آل عمران: .]7١‏ 
وقال عر وجل : #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم» إنك إذاً لمن 
الظالمين# [البقرة: .]٠٤١‏ 

٠‏ قال محمد بن الحسين: لم يزل الله تعالى عالمآ متكلماً سميعاً بصيراً بصفاته» قبل 
خلق الأشياء» من قال غير هذا فقد كذب . 

وسنذكر من السئن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم: ما إذا 

سمعها من له علم وعقل» زاده علماً وفهماًء وإذا سمعها من في قلبه زيخ» فإن أراد الله 
هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه» وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم . 
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7 - حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح ذريح العكبري قال: حدثنا محمد بن 
عبد الحميد التيمي» قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن الحسين بن عبد الله النخعي عن 
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السُلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول على منبره: «آيها الناس» إن هذا القرآن كلام الله عر وجل. فلا أعرفنَ ما عظمتموه 
على أهوائكم» فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس» فدخلوه طوعاً وكرهاًء وقد ضعت 
لكم السننء ولم يترك لأحد مقالاً إلا أن يكفر عبد عمد خير فاتبعوا ولا تبتدعوا. فقد 
کفیتم» اعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» . 

۷ س أخيرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة قال: حدئنا جرير عن ليث بن أبي سّليم عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء 
عبد الله بن هانىء قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «القرآن كلام الله عر وجل . 
فلا تضربوه على أرائكم؛ . 

4 حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا 
داود بن رشيد قال: حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن هلال بن يساف عن قرة بن نوفل 
قال: «أخذ خباب بن الأرت رضى الله عنه بيدي. فقال: يا هناه. تقرب إلى الله عر وجل 
بما استطعت › فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه» . 

4 حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال: حدثنا سويد بن سعيد 
قال: حدثنا معاوية بن عمار» قال: «سئل جعفر بن محمد رضي الله عنه عن القرآن: أخالق 
أم مخلوق؟ فقال : ليس خالقاً ولا مخلوقاًء ولكنه كلام الله عزَّ وجل» . 

٠‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أبو داود السجستاني 
قال حدثنا الحسن بن الصباح بن محمد البزار قال: حدثنا معبد بن عبد الرحمن ‏ وهو 
معبد بن راشد» کوفي» روی عنه موسی بن داود» ورويم بن يزيد حدثنا معاوية بن عمار 
قال: سألت جعفر بن محمد بن الحسين . 

ح وحدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال: حدثنا حموية بن يونس إمام 
مسجد جامع قزوين» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل» الرأسي ‏ رأس العين ‏ 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد» قال: حدثنا معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عر وجل : #قرآناً عربياً غير 
ذي عوج # [الزمر: ۲۸] قال: «غير مخلوق». 
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وقال حموية بن يونس: بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث» فكتب إلى جعفر بن 
محمد بن فضيل» يكتب إليه بإجازته . فكتب إليه بإجازته . فسّرَ أحمد بهذا الحديث . 

٠١‏ حدثتي أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن الصباح 
البزار قال حدثني أخ من الأنصار عن أبي زكريا يحبى بن يوسف الزميّ قال سمعت 
عبد الله بن إدريس ‏ وسأله رجل عمن يقول: القرآن مخلوق ‏ من اليهود؟ قال: لاء 
قال: من النصارى؟ قال: لاء قال: من المجوس؟ قال: لاء قال: ممن؟ قال: من أهل 
التوحيدء قال: معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيدء هذا زنديق» من زعم أن القرآن 
مخلوق فقد زعم أن الله عرَّ وجل مخلوق» يقول الله عر وجل : #بسم الله الرحمن 
الرحيم# فالرحمن لا يكون مخلوقاء والرحيم لا يكون مخلوقاًء والله لا يكون مخلوقاً. 
فهذا أصل الزندقة. 

۲ ل وحدثنا أحمد بن محمد بن أبي عوف قال: سألت الحسن بن علي 
الحلواني» فقلت: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن» فما تقول رحمك الله؟ فقال : 
القرآن كلام الله جل وعلاء غير مخلوق. ما نعرف غير هذا . 

قال أحمد بن أبي عوف: وسمعت هارون القَرَوي يقول: لم أسمع أحداً من أهل 
العلم بالمدينة» وأهل السنن, إلا وهم يتكرون على من قال: القران مخلوق» ويكفرونه. 

قال هارون: وأنا أقول بهذه السنة . 

قال لنا أحمد بن أبي عوف : وأنا أقول بمثل ما قال هارون . 

قال ابن أبي عوف» وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن بالشك» فلم يقل 
غير مخلوق» فهو کمن قال: هو مخلوق. ) 

خا اتوق ا سحي س ماد لار ناخرت اردان 
السجستائي قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي ‏ وكان ثقة مأموناً ‏ سألت أبا بكر بن 
عياش فقلت: يا أبا بكرء قد بلغك ما كان من أمر ابن عُليّة في القرآن» فما تقول فيه؟ فقال : 
استمع إليّ: ويلك» من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله تعالى» 
لا تجالسه ولا تكلمه. ظ 

٠‏ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا 
حسين بن علي العجلي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ 
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شيئاً من القرآن» ثم قال: «من زعم أن هذا مخلوق» فقد كفر بالله العظيم جل جلاله» . 

6 وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا الى بال 
سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: «القرآن كلام الله 
عر وجل» وكلام الله تعالى من الله سبحانه» ولیس من الله جل وعلا شيء مخلوق». 

5 حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: 
حدثنا شريح بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: 
«القرآن کلام الله عر وجل ء ويستفظع قول من يقول: القرآن مخلوق. قال مالك : يوجع 
ضربأء ويحبس حتى يموت». 

۷ - وحدثني عمر بن أيوب قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا 
إبراهيم بن زياد» قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت: «ما تقول فيمن يقول: القرآن 
مخلوق؟ فقال: لى أنى على سلطان لقمت على الجسرء فكان لا يمر بى رجل إلا سألتهء فإذا 
قال : القران ا وألقيته في الماء» . ا 

6 وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عبد الله بن عمر 
القواريري قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: «لو كان لى الأمر لقمت على الحسرء فلا يمر 
بي أحد يقول : القرآن مخلوق ٠‏ إلا ضربت عنقه. وألقيته في الماء». 

4 حدثني عمر بن أيوب قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: قال يزيد بن 
هارون ‏ وذكر الجهمية ‏ فقال: «هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقةء عليهم لعنة الله 
تعالى) . 


,0-5 هه حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا حنبل بن 





إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ‏ وسأله يعقوب الدورقي عمن قال: 
القرآن مخلوق ؟ فقال: «من زعم أن علم الله تعالى وأسماءه مخلوقة فقد كفر بقول الله 
عر وجلّ: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم» [آل عمران: ]1١‏ أفليس هو 
القرآن؟ ومن زعم أن علم الله تعالى وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لاشك في ذلك. إذا 
اعتقد ذلك» وكان رأيه ومذهبه ديئاً يتدين به . كان عندنا كافراً» . 

۱ - أخيرنا أبو القاسم أيضاً قال: حدثني سعيد بن نصرء أبو عثمان الواسطي 
في مجلس حَلف البزارء قال: سمعت ابن عبينة يقول: «ما تقول هذه الدُوَيبة؟ يعني بشراً 
المريسي ‏ قالوا: يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق. فقال: كذبء. قال الله عنَّ وجل : 
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ألا له الخلق والأمر» [الأعراف : 54] فالخلق : خلق الله تبارك وتعالى والأمر : القرآن» . 

5 وأخيرنا أبو القاسم قال: حدثني إسحاف بن إبراهيم البغخوي»› وحدثنا أبو 
عمر قال سمعت أحمد بن حنبل ‏ وسئل عمن قال: القران مخلوق؟ ‏ فقال: كافر. 

قال أبو القاسم : وحدثنا وهب بن بقية الواسطي قال: سمعت وكيعاً يقول: من قال : 
القرآن مخلوق فهو كافر. 

١٠ ۳‏ حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال: حدثنا محمد بن 
يوسف بن الطباع قال: سمعت رجلاً سأل أحمد بن حنبل» فقال: (يا أبا عبد الله أصلي 
خلف من يشرب المسكر؟ فقال: لاء قال: فأصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق؟ فقال : 
سبحان الله» أنهاك عن مسلم» وتسألني عن كافر!». 

وحدثنا أبو مخلد قال: حدثنا أبو داود» قال سمعت أحمد بن حنبل ‏ وذكر له رجل 
ابرع قال :إن انيه الله ال ا وال ان موق فال اح که 
فقلت لأحمد بن حنبل : «من قال : القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال: أقول: هو كافر». 

٤4‏ حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد. 
قال: حدثنا أبو طالب قال: قال لي اح E‏ طالب» ليبس شيء آشد عليهم مما 
أدخلت على مَنْ قال: القرآن مخلوق» قلت: علم الله تعالى مخلوق؟ قال: لاء قلت: فإن 
علم الله تعالى هو القرآنء قال الله عر وجل : #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 
العلم إنك إذاً لمن الظالمين» [البقرة: ]١45‏ وقال جل وعلا: #فمن حاجّك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم» [آل عمران : ]"١‏ هذا في القرآن في غير موضع» . 

565 حدثنا الحسن عن على الجصاص قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: 
سمعت الشافعي رحمة الله عليه - وذكر القرآن وما يقول حفص الفزد» وكان الشافعي 
يقول: القرد» وناظره بحضرة وال كان بمصرء فقال له الشافعي رضي الله عنه في 
ا ی رر فا یت ا ر 
أشاط وأيم الذي لا إله إلا هو الشافعيٌ بدمي . 

قال الربيع : وسمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: «القرآن كلام الله عزَّ وجل غير 
مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر . 

5 - حدثنا على بن حسنويه القطان» قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» 
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قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلاّم يقول: «من قال القرآن مخلوق. فقد افترى على الله 
تبارك وتعالى» وقال على الله عرّ وجل ما لم تقله اليهود ولا النصارى» . 

قال محمد بن الحسين: وقد احتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: «إن أول ما خلق الله عر وجل من شيء : القلم؛. 

وذكر أنه حجة قوية على من يقول: إن القرآن مخلوق . 

كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القلم» وإذا كان أولَ ما خلق الله عر وجل من 
شيء القلمٌ دل على أن كلامه جل وعلا ليس بمخلوق» ولأنه قبل الأشياء . 

١61‏ حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلى قال: حدثنا الفضل بن زياد 
قال: سألت أبا عبد الله عن عباس النرسى فقلت: كان 7 سنة؟ فقال: رحمه الله 
تعالى» قلت: بلغنى عنهء قال : ال ادا ر إلا كقولي : لا إله إلا الله 
نك أن عدا وس بذلك» 5 يا أبا عبد الله» أليسَ هو كما قال؟ قال: بلى» 
ولكن هذا الشيخ دلَّنا عليه لُوَيْن على شيء لم نفطن له قوله: «إن أول ما خلق الله عر وجل 
من شيء : خلق القلم. قلت: يا أبا عبد الله. أنا سمعته يقول» قال: سبحان الله» ما أحسن 
ما قال» کأنه كشف عن وجهي الغطاء. ورفع يده إلى وجهه. قلت: إنه شيخ قد نشأ 
بالكوفة» فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد»» ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه : 
«أول ما خلق الله عر وجل من شيء : القلم» فقال: لم يروء وقد كتبناه» ثم قال: نظرت 
فيه؛ فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

قال محمد بن الحسين: قد خرّجت هذا في لباب كتاب القدرء وأنا أذكره ههنا 
لتقوى به حجة أهل الحق على أهل الزيغ . 

6 أخيرنا الفريابي قال: حدثنا أبو مروان هشام بن خالدء يعني الدمشقي 
الأزرق» قال: حدثنا الحسن بن يحيى الحشني عن أبي عبد الله مولى ابن أبي أمية» عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «أول شيء 
خلق الله : القلم» ثم خلق بعده النون» وهي الدواة» ثم قال سبحانه وتعالى : اكتب» فقال: 
وما أكتب؟ قال جلا وعلا: اكتب ما يكون. وهو كائن: من عملء أو أثرء أو رزق» فكتب 
ما يكونء وما هو كائن إلى يوم القيامة» فذلك قوله عرّ وجل : «إن. والقلم وما يسطرون» 
[القلم : ١]ء‏ ثم ختم جل وعلا على القلم» فلم ينطق› ولا ينطق إلى يوم القيامة"» 

)١(‏ عزاه ابن كثير لابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي هريرة به» وفي آخره- 


Vt 


باب ذكر الإيمان بآن القران کلام الله عر وجل 





8 وأخيرنا الفريابى قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا زيد بن 


الخباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني أيوب بن زيد الحمصي عن عبادة بن 
الوليد عن محمد بن عبادة بن الصامت: «أنه دخل على أبيه عبادة رضى الله عنه وهو 
يرمض. یری فيه الموت › فقال: يا أبت أوصني واجتهد. قال: اجلس» إنك لن تجد طعم . 
الإيمان» ولن تبلغ حقيقة الإيمان» حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت : وكيف لي أن أعلم 
خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك› 
سمعت رسول الله يا يقول: إن أول شيء خلق الله عرّ وجل: القلم. فقال له: إجرء 
فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن» فإن مت وأنت على غير ذلك» دخلت 
النار)”'' . 


۰ حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين : قال : حدثنا عبد الله بن 


عمر الكوفي قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن 
عبادة بن الصامت قال: «دخلت على أبى» فقال: يا بنى» إنى سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول : 
إن أول شيء خلق الله عزَّ وجل : القلم ؛ فقال جل وعلا: اكتبء قال: وما أكتب؟ قال 
سبحانه وتعالى : اكتب القدرء فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»”'". 


ولهذا الحديث طرق عن جماعة . 


١/١‏ وحدثنا ابن شاهين قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا محمد بن 


فضيل قال: حدثنا عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أول ما 
خلق الله عنَّ وجلّ: القلم» فقال سبحانه وتعالى: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال جل وعلا: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرضء فذلك قوله 
عر وجلّ: إن, والقلم وما يسطرون) [القلم : ».]١‏ 


وأخبرنا الفريابى قال: حدثنا منجاب بن الحارث قال: أخبرنا ابن مسهر عن 


زيادة : ا وقال: «وعزتي لأكملنك فيمن أحببت ولأنقصنك ممن أبغضت». انظرء 
ر عو انت ارا او ردي ا۲/0 الحديث .)٤۷٠١(‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير القران (475/5)- الحديث .)۳۳٠۹(‏ والإمام ان في مسنده 


(۲) 


.)۲۲۷۷۱( الحدیث‎ _ )۳۷۳ /٥( 


باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله عر وجل ۷0 
ا 


الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «إن أول ما خلق الله عنَّ وجل : 
القلم ‏ وذكر الحديث)» . 

۲ ¬ وأخبرنا أنه او على بن الحسين بن حرب القاضي قال : حدثنا أبو 
الأشعث أحمد بن المقدام» قال : حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا عصمة أبو عاصم 
عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن أول ما خلق الله 
عر وجل ٣ن‏ شيء : : القلم ‏ وذكر الحديث» . 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما طرق جماعة. 

قال محمد بن الحسين : وفي حديث آدم مع موسى عليهما الصّلاة والسّلام حجة 
قوية : أن القرآن كلام الله عر وجل » ليس بمخلوق» وسنذكره إن شاء الله تعالى . 

1١/*‏ ل حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال: حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن وهب . 

ح - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر 
أحمد بن عمرو قالا: حدثنا ابن وهب . 

EES EEA 
ر یری انف ی ا ن قال رسول الله كلق : اي ا‎ 
عليه الصّلاة والسّلام قال : یا رب» أرني آدم الذي أخرجنا من الجنة. فآراه الله عر وجل آدم»‎ 
فقال : أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم عليه الصّلاة والسّلام : : نعم فقال : انت الذي نفخ الله‎ 
: عر وجل فيك من روحه. وعلمك الأسماء كلهاء وأمر ملائكته فسحدوا لك؟ قال‎ 
قال : فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم عليه الصّلاة والسَّلام : : ومن‎ 
أ نت؟ قال : آنا موسى » قال : أنت نبئ بني إسرائيل» أنت الذي كلمك الله عنَّ وجل من وراء‎ 
ححاب . ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال : : نعم قال : فما وجدت في كتاب الله‎ 
قال : م ومني ي‎ a O OE 

ا 0 

سی کیا 





C(A* ( وار بن ماجه في المقدمة‎ ›»)۲۱۳۲٤( روأه ابو داود في السئة 1/4(« والترمذي في القدر‎ 2١) 
.)۸٩۸ /۲( وأحمد في مسنده‎ 


0 باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة 





قال محمد بن الحسين : فإن قال قائل : أين موضع الحجة فيما قلت؟ 

فيل له : قول آدم لموسى : «(أنت الذي كلمك الله عزَّ وجل من وراء ححاب» ولم 
يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟» وإنما كان بينهما الكلام. فدل على أن كلام الله جل 
وعلا ليس بمخلوقء إذ قال: «لم يجعل بينك وبينه رسولاء من خلقه» فتفهّمُوا هذا فتفْهَمُوا 
إن شاء الله تعالى . 0 
السَّري» وعد الأعلى بن حمادء وعبيد الله بن عمرء وحكيم بن سيف الر ف وأيوب بن 
محمد » وسوار بن عبد الله والربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعد الوهاب بن عبد 
الحكم» ومحمد بن الصباح»› وعثمان بن أبى شيبة ) ومحمد بن بكار بن الديان» 
واخ سوا الحنفي, ووهب بن بقية ) ومن لا أحصيهم من علمائناء کل هو لا 
سمعتهم يقولون: القرآن كلام الله عزَّ وجل» ليس بمخلوق» وبعضهم قال: غير مخلوق. 

قال محمد بن الحسين : فيما ذكرت من هذا الباب بلاغ لمن عَقَل وسلم له دينه» والله 
سبحانه وتعالى الموفق لكل رشاد. 

(۱۷) باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة 

قال محمد بن الحسين: وأما الذين قالوا: القرآن كلام الله عزَّ وجل ووقفواء 
وقالوا: لا نقول غير مخلوق› فهؤلاء عند كثير من العلماء ممّن رد على من قال بخلق 
القرآن» قالوا: هؤلاء الواقفة: مثل من قال: القرآن مخلوق وأشرء لأنهم شكوا في دينهم› 

وأنا أذكر ما تأدّى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم . 

حدثنا أبو مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل : 
هل' لهم رخصة أن يقول الرجل : القرآن كلام الله تعالى» ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ 
ولولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» ولكن حيث تكلموا فيما تكلمواء لأي شيء لا 
يتكلمون؟ . ) 

قال محمد بن الحسين: معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى: يقول: لم 
يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله عر وجلً؟ فلما جاء جَهُمٌ فأحدث الكفر بقوله: إن 
القرآن مخلوق _ لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عزَّ وجلّء غير مخلوق 


باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة ۷۷ 
بلا شك» ولا توقف فيه فمن لم يقل : «غير مخلوق» سمي واقفياًء شاکاً في دینه . 

_ وحدثنا أبو مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد ‏ وذكر رجلين 
كانا وقف فى القرانء ودعوا إليه» فجعل يدعو عليهما ‏ وقال لى : هؤلاء فتنة عظيمة, 
وجعل يذكرهما بالمكروه. 

قال أبو داود رأيت أحمد سلَّم عليه رجل من أهل بغداد» ممن وقف فيما بلغني» 
فقال له : (اغذس» لا أراك تجيء | إلى بابي» في كلام غليظ › ولم يرد عليه السلام» وقال له : 
ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ . ودخل بيته» ورد 
الباب. 

وحدثنا أبو مخلد قال حدثنا أبو داود قال : سمعت إسحاق بن راهويه. يقول : من 
قال: لا أقول: القرآن غير مخلوق فهو جهمى . 

قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد» وقيل له الواقفةء فقال: هؤلاء الواقفة شر 
منهم › يعني من قال: القرآن مخلوق . 
كلام الله عزَّ وجل ویسکتون: شر من هؤلاء» يعني ممن قال : القرآن مخلوق . 

قال أبو داود: وسألت أحمد بن صالح عمن قال: القرآن كلام الله عزَّ وجل» ولا 
يقول: غير مخلوق. ولا مخلوق. فقال: هذا شاكء» والشاك كافر. 

- وحدثنا أبو مخلد» قال: حدئنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن إبراهيم 
يقول: سمعت محمد بن مقاتل العبادائى ‏ وكان من خيار المسلمين ‏ يقول فى الواقفة : 
هم عندي شر من الجهمية . 

05 حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو 
طالب قال: «سألت أبا عبد الله عمن أمسك. فقال: لا أقول: ليس هو مخلوقاً؛ إذا لقينى 
بالطريق. وسلّم عليء أسلَّم عليه؟ قال: لا تسلم عليه؟ ولا تكلمه» كيف تعرفه الناس إذا 
سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل» وعرف أنك 
أنكرت عليه 0 


أحمد بن محمد بن أبي بزة قال: سمعت المؤمل بن إسماعيل» 0 e‏ كلام الله 
عزَّ وجل» وليس بمخلوق. 
وقال ابن أبي بزة» قال مَن قال: القرآن مخلوق» أو وقف» ومن قال: لفظي بالقران 
مخلوق» أو شیئاً من هذاء فهو على غير دين الله عر وجل» ودين رسوله َة حتی یتوب . 
(16) باب ذكر اللفظيةء ومن يزعم أن هذا القرآن 
حكاية القرآن الذي في اللوح المحفوظ ‏ كذبوا 
قال محمد بن الحسين: احذروا رحمكم الله تعالى هؤلاء الذين يقولون: لفظي 
بالقران مخلوق» هذا عند أحمد بن حنبل» ومن كان على طريقته : منكر عظيم» وقائل هذا 
مبتدع › يجتنب ولا يكلم» ولا يجالس» ويحذر منه الناس» لا يعرف العلماء غير ما تقدم 
ذكرنا له» وهو: أن القرآن كلام الله عر وجلّء غير مخلوق ومن قال: مخلوق» فقد كفر. 
ومن قال: القرآن كلام الله عر وجل ووقف فهو جهمي . ومن قال: لفظي بالقران مخلوق 
جهمي› اال اد اغ وال ا وكذلك من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فقد ابتدع» وجاء بما لا يعرفه العلماءء كذلك قال» وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل 
جدآاء وكذلك من قال: إن هذا القرآن الذي يقرؤه الناس» وهو في المصاحف: حكاية لما 
في اللوح المحفوظ» فهذا قول منكرء تنكره العلماء. 
يقال لقاتل هذه المقالة: القرآن يكذبك». ويرد قولك. والسنة تكذبك» وترد قولك . 


قال الله عر وجل : #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله# 
[التوبة : ]١‏ فأخبرنا عر وجل أنه إنما يستمع الناس كلام الله عزَّ وجلّ» ولم يقل: حكاية 
کلام الله عر وجل . 

وقال الله جل وعلا: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا# [الأعراف: ]۲٠٤‏ 
فأخبرنا جل وعلا. أن السامع إنما يستمع القرآن» ولم يقل تبارك وتعالى : حكاية القرآن. 
) وقال سبحانه وتعالى: #إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» ويبشر المؤمنين© ‏ 
E NSN ESS‏ 
حضروه قالوا: أنصتواء فلما فضي ولوا إلى قومهم منذرين» قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتاباً 
أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه» يهدي إلى الحق». وإلى طريق مستقيم» 
[الأحقاف: 59 .]١١‏ 





باب ذكر اللفظية ومن يزعم أن هذا القران حكاية القرآن الذي في اللوح المحفوظ : ۷۹ 





وقال جل وعلا: #قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن, فقالوا: إنا سمعنا قرآناً 
عجبأء يهدي إلى الرشد فآمنا به# [الجن: ]١ ١‏ الآية» ولم يقل عزَّ وجلّ. يستمعون 
ا الال ال 0 e‏ 

LES USES 

وهذا في القران كثير لمن تدبره. 

وقال النبي يك : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)7) وقال النبي يي : «إن الرجل 
الذي ليس في جوفه من القرآن شيءء كالبيت الخرب»"» وقال النبي و : «مثل 1 
مثل الوبل المعقلة. إن تعاهدها 900 أمسكهاء وإن تركها ذهبت» وقال عة : 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدة7؟ 8 وفي حديثث آخر: لا تسافروا بالمصاحف ا 
العدو. فإني أخاف أن ينالوها»””' وقال بيا : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله قرآناً 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار»”'' وقال يكل : «إن الله عر وجل قرأ [ Eon‏ 
أن يخلق آدم بألف عام. فلما سمعت الملائكة القرآن. قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم. 

4 2 ر‎ ٤ ٠ َ ع‎ 

وطوبى لالسن تتكلم بهذا. وطوبى لأجواف تحمل هذا» . 


وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «تعلموا القرآن واتلوه» فإن لكم بكل حرف 
عشر حسنات) . 


وفي السنن مما ذكرناه كثير. والحمد لله . 


)۱( صحيح . رواه البخاري في فضائل القران 0070). وأبو داود في الصلاة .)٠٤١١(‏ والترمذي 
( ؛» وابن ماجه في المقدمة (۱/ ۷۷)» وأحمد فى مسنده »)١07 /١(‏ والدارمى .)٥۲۸/۲(‏ 

(۲) ضعیف . رواه الترمذي فی فضائل القرآن (۲۹۱۳)ء والدارمی فى فضائل القرآن (۲/ ١۲٥)ء‏ وأحمد 
في مسنده (۱/ ۲۲۳)» والحاكم في المستدرك »)00٤ /١(‏ وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: قابوس 
لين الحديث . 

(۳( صحيح . رواه البخاري في فضائل القران (۰۳۱٥)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرین /۲۲٤(‏ ۷۸۸). 

.)۱۸٦۹ /۹۲( ومسلم في الإمارة‎ »)۲۹۹١( صحيح . رواه البخاري في الجهاد‎ )٤( 

. بلفظ : «نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو»‎ )٠١ 5 /7( رواه أحمد في مسنده‎ )٥( 

(7) صحيح . رواه البخاري في التوحید .)۷٥۲۹(‏ 

(۷) ما بين المعكوفتين بياض بالأصل . 

(۸) ضعيف . رواه ابن أبي عاصم في السنة (١/۹٦۲)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص/ ۲۳۲)» 
وانظر الضعفاء ء للعقيلي »)57/١(‏ ولابن عدي (۱/ ۲۱۸). ) 


۸٠‏ باب ذكر اللفظية ومن يزعم أن هذا القرآن حكاية القرآن الذي في اللوح المحفوظ 





فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عزَّ وجل ويتعلموا القرآن» ويتعلموا أحكامه. 
فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه» ويعملوا بمحكمه» ويؤمنوا بمتشابهه» ولا يماروا فيه 
ويعلموا أنه كلام الله عزّ وجلّ» غير مخلوق . 

فإن عارضهم إنسان جهمي فقال: مخلوقء أو قال: القرآن كلام الله عر وجل 
ووقفء أو قال: لفظي بالقرآن مخلوق» أو قال: هذا القرآن حكاية لما في اللوح 

المحفوظ . 
202022 فحکمه أن یهجر ولا یکلم» ولا یصلی خلفه» ویحذر منه. 

وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله بء وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنهم› 
وقول التابعين» وقول أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم مع ترك المراء والخصومة 
والجدال في الدين . فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله عزَّ وجل كل خير . 

وسأذكر بعد ذلك ما لا بد منه» لمن كان هذا مذهبه وعلمه» وعمل به من معرفة 
الإيمان» وشريعة الإسلام» حالاً بعد حال» والله سبحانه وتعالى الموفق لكل رشادء 
والمعين عليه ؛ إن شاء الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني» قال: حدثنا أحمد بن 
الممتنع بن عبد الله القرشي التيمي قال: حدثنا أبو.الفضل صالح بن علي بن يعقوب بن 
منصور الهاشميى ‏ وكان من وجوه بني هاشم. وأهل الجلالة» والسبق منهم ‏ قال: 
«حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين رحمة الله تعالى عليه: وقد جلس ينظر في أمور 
المسلمين في دار العامة» فنظرت إلى قصص الناس» تقرأ عليه من أولها إلى آخرها فيأمر 
بالتوقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابهاء ويختم ويرفع إلى صاحبه» بين يديه» فسرني ذلك» 
وجعلت أنظر إليه» فرفع رأسه ونظر إلي» فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مراراً 
ثلاثاًء إذا نظر إلى غضضت» وإذا اشتغل نظرت» فقال لي: يا صالح» فقلت: لبيك 
يا أمير المؤمنين» وقمت قائماًء فقال: في نفسك مني شيء تحب أن تقوله؟ أو قال: تريد 
أن تقوله» فقلت : نعم» يا سيدي» يا أمير المؤمنين» قال لي : عد إلى موضعك» فعدت» 
وعاد في النظرء حتى إذا قام قال للحاجب : لا يبرح صالح» فانصرف الناس ثم أذن لي» 
وقد أهمتني نفسي فدخلت فدعوت لهء فقال لي: اجلس» فجلستء فقال: يا صالح» ‏ 
تقول لي : ما دار في نفسكء أو أقول أنا: ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين» ما تعزم عليه» وما تأمر به. فقال: أقول: كأني بك وقد استحسنت ما رأيت مناء 


باب ذكر اللفظية ومن يزعم آن هذا القرآن حكاية القرآن الذي في اللوح المحفوظ ۸۱ 


فقلت أي خليفة خليفتناء إن لم يكن يقول: القرآن مخلوق؟ فورد على قلبي أمر عظيم» 
وأهمتني نفسي» ثم قلت: يا نفس» هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل 
N N E‏ 
فأطرق ملياً» ثم قال لي ويحك» اسمع مني ما أقول» فوالله لتسمعن الحق» فسرّي عني 
وقلت : يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك؟ وأنت أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين» 
وابن عم سيد المرسلين» من الأولين والآخرين» فقال لي: ما زلت أقول: إن القرآن 
مخلوق صدراً من خلافة الوائق» حتى أقدم علينا أحمدٌ بن أبي دؤاد شيخاً من أهل الشام من 
أهل أذنة فأدخل الشيخ على الوائق مقيداً» وهو حَبَّل الوجهء تام القامة» حسن الشيبةء 
فرأيت الواثق قد استحيي منه» ورق له» فما زال يدينه ويقربه» حتى قرب منهء فسلم الشيخ 
فأحسن السلام» ودعا فأبلغ الدعاءء وأوجز» فقال له الواثق اجلس . 

ثم قال له: يا شيخ» ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه . 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» ابن أبي دؤاد يقل ويضيق» أو يضعف عن المناظرة» 
فغضب الوائق» وعاد مكان إكرامه له غضباً عليه» فقال: أبو عبد الله بن أبي دؤاد يضيق أو 
يقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟ 

فقال له الشيخ : هَرَنَ عليك يا أمير المؤمنين ما بك . وائذن لي في مناظرته . 

فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة . 

فقال الشيخ: يا أحمد بن أبي دؤادء إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال: إلى 
أن تقول : القران مخلوق» لأن كل شيء دون الله عر وجل مخلوق . 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» إن رأيت أن تحفظ علي ما أقول. وعليه ما يقول» 
قال: أفعل . 

فقال الشيخ: يا أحمد. أخبرني عن مقالتك هذه أواجبة داخلة في عَقد الدين» فلا 
يكون الدين كاملاً حتى يقال فيه ما قلت؟ قال: نعم . 

قال الشيخ: يا أحمدء أخبرني عن رسول الله ية حين بعثه الله عر وجل إلى عباده 
هل أسر رسول الله كلِِ شيئاً مما أمره الله عزَّّ وجل به في دينه؟ قال: لاء قال الشيخ: فدعا 
رسول ان ئة الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد» فقال الشيخ : تكلم» فسكت» 


فالتفت الشيخ إلى الوائق . فقال: یا ارال ی واحدة». فقال الوائق: وأحدة. 
٠‏ الشريعة 1/e‏ 


a SS AY‏ في اللوح المحفوظ 


فقال الشيخ: ياأحمدء أخبرني عن الله عرَّ وجل. حين بعد أضز ل E‏ 
رسول الله يله فقال: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» ورضيت لكم 
الإسلام ديناً# [المائدة: ”] كان الله عر وجل الصادق في إكمال دينه» أم أنت الصادق في 
نقصانه فلا يكون الدين كاملاً حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤادء فقال 
الشيخ: أجب يا أحمدء فلم يجبه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» اثنتان. فقال الواثق : 
اثنتان . 

فقال الشيخ: أخبرني عن مقالتك هذهء أعلمها رسول الله كَل أم جهلها؟ فقال ابن 
أبي دؤاد: علمهاء قال الشيخ : فدعا الناس إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد فقال الشيخ : يا أمير 
المومتي: » ثلاش.. فقال الوائق* ثلاث 

فقال الشيخ : يا أحمدء فاتسع لرسول الله كِ إذ علمها كما زعمت» ولم يطالب أمته 
بها؟ قال: نعمء قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم؟ فقال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض 
الشيخ عنهء وأقبل على الواثق» فقال يا أمير المؤمنين» قد قدمت لك القول أن أحمد يضيق 
أو يقل أو يضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين» إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه 
إالمقالةء ما تح ل بابي باد ركم وعثمان وعلي رضي الله عنهمء فلا فلا 

ا کن ای ا اا ر الله کل 
ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» فلا وسع الله عليناء اقطعوا قيد الشيخ› 
فلما قطعوه» ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه فجذبه الجلاد عليه» فقال الواثق: دع 
الشبخ ليأخذهء فأخذه الشيخ فوضعه في كمه» فقال الواثق : لم جابذت عليه؟ فقال الشيخ : 
لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت: أن يجعله بيني وبين كفني› حتى أخاصم 

ادر ا فبكيناء ثم سأله الوائق أن يجعله في حل وسعة مما قال. 

فقال الشيخ : والله يا أمير المؤمنين» لقد جعلتك في حل وسّعة من اول يوم إكراماً 
لرسول الله يِه إذ كنت رجلا من أهله. 

فقال الواثق: لي إليك حاجة» فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت . 


باب ذكر اللفظية ومن يزعم أن هذا القران حكاية القران الذي في اللوح المحفوظ ١‏ “م 





فقال الواثق : تقيم قبلناء فينتفع بك فتياننا . 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» إِنَّ ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا 
الظالم: أنفع لك من مقامي عندك» وأخبرك بما في ذلك: أصير إلى أهلي وولدي فأكف 
دعاءهم عليك» فقد خلفتهم على ذلك . 

فقال له الواثق : فتقبل منا ما تستعين بها على دهرك . 

فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» لا تحل لي» أنا عنها غني» وذو مرة سَوِيٌ . 

قال: فتسأل حاجتك. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين» قال: نعم. 

قال: تخلي سبيلي إلى الثغر الساعةء وتأذن لي» قال: أذنت لك : فسلم عليه الشيخ 
و 

قال صالح : قال المهتدي بالله رحمة الله تعالى عليه: رجعت عن هذه المقالة منذ 
ذلك اليوم» وأظن الواثق بالله كان قد رجع عنها من ذلك الوقت». 

وحدثنا أبو عبد الله القزويني أيضاً قال: حدثني يحيى بن عَبْدَكَ القزويني 
0 
بهولٍ عظيم» قد دحل علي» فقلت: من أنت؟ فقال: ليس تخافء. يا أبا زكرياء قال: 
فلت :من أنت؟ قال :.وقمت: وتيهبات لتعاله» فقال > أا آي مرف فقلت: لأ عاك اه 
فقال: لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل» وكنت أنزل بيتاً آخر» وكان هذا منزلي حين 
اتى خراسان» فقلت: من أين أتيت؟ قال: من العراق» قلت: وما عملت بالعراق؟ قال: 
خلفت فيها خليفة» قلت: ومن هو؟ قال: بشر المريسي» قلت: وإلى ما يدعو؟ قال: إلى 
خلق القرآن» قال: وآني خراسان فأخلّفُ بها خليفة أيضاء قلت: إيش تقول في القرآن 
أنت؟ قال: أنا وإن كنت شيطاناً رجيماً أقول: القرآن كلام الله عر وجل » غير مخلوق . 

4 - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن العباس الطيالسي قال: حدثنا دار 
محمد بن بشار . 

ح ل وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي» قال: حدثنا أبو 
موسى محمد بن المثنى قالا: «كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة» فلما ظهر ببغداد القول 
بخلق القرآن. قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقاً. فمحا الله تعالى القرآن من صدري 
فلما سمعنا هذا من قوله تركناه» وانصرفنا عنه. فلما كان بعد مدة لقيناهء فقلنا: يا فلان ما 


۸٤‏ باب ذكر تعريف الإيمان والإسلام وشرائع الدين 





فعل القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء» فقلنا: ولا: لاقل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ قال: ولا: قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ إلا أن أسمعها من غيري 
يقرؤها». 


بسّم الله الرَحْمن الرَحِيْم 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

(19) باب ذكر تعريف الإيمان والإسلام وشرائع الدين 

٠‏ -_ حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفرج بن عبد الله قراءة وأنا حاضر 
أسمع بمصر ‏ قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن علي بن الحسين السنجي المعروف 
بالكسائيى ‏ قراءة عليه وأنا أسمع بالمسجد الحرام ‏ قال: قرأ علي علي بن محمد بن 
الحسين بن شيق وأنا أسمع» قال: حدثني أبو زرعة رفاعة بن عمارة بن وثيمة بن موسى بن 
فرات قال: حدثني أبي عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات عن أبيه وثيمة بن موسى قال : 
حدثني مالك قال: «المراء في الدين يعيي القلب» ويورث الضعن». 

١‏ وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا أبو الطاهر القاضي 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدثنا القاسم العمري قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب قال: حدثني جدي حبيب بن أبي حبيب قال : 
تنعت :خالل بن :عي الله القسْري ‏ وخطب الناس بواسط فلما فرغ من خطبته ‏ قال: 
«أيها الناس ارجعوا فضّخُواء تقبل الله تعالى منكم. فإن مُضَعٌ بِالجَعَدِ بن درهم, فإنه زعم 
أن الله لم يكلم موسى تكليماً . تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً» ثم نزل إليه فذبحه» . 

وأخيرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا ابن رشيق قال: 
حدثنا محمد بن زريق بن جامع ‏ إملاء ‏ قال: حدثنا أبو الحسين سفيان بن بشر قال: 
حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يكل : «أنه دخل يوم فتح مكة» وعلى رأسه مغُفر 
من حديدء فقالوا: هذا ابن خَطل متعلق بأستار الكعبة» قال كل : اقتلوه»”'' . 





(۱) ألخرجه البخاري في الجهاد (57/  )١9١‏ الحديث ,)57١55(‏ ومسلم في الحج (۲/ ٠١‏ _الحديث ؛ 
( 0۷/60۰( 


باب ذكر تعريف الإيمان والإسلام وشرائع الدين ظ 4 





١8‏ وأخيرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا ابن رشيق 
العسكري قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن الحسين بن عمير بن زرعة بن ذي برد بن 
يزيد بن هلهاب المهزلي الرُعيني قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: «كانت عندنا 
امرأة» يقال لها: برزة» أكلت طعاماًء فأنشب عظم في حلقهاء فغشي عليها. فقيل: ماتت. 
فغسلت. ودفنت» فلما كان في الليل جاءت قدقّت الباب على زوجهاء وشعرها منفوش› 
فقال لها زوجها: من أنت؟ قالت: برزة» قال لها: أحبى الله الموتى؟ ثم خرج هارباً على 
وجهه» فلم ير بعد فسألتها ما خبرك؟ قالت: جاءني نباش فأقعدني» وهزني هرَّةٌ فقلت : 
أَعْ. فوقع العظم من حلقي. وخرجث أجري وراءه» فكان يجري وأنا أجري حتى وصلت 
إليكم» قال ابن بكير : وأقامت بعد هذا أربع عشرة سنة حية ثم ماتت بعد ذلك» . 

4 ل حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الحسين بن رشيق 
قال: حدثنا أبو محمد الرعيني قال: حدثنا أبو يحيى الزماري قال: حدثنا سعيد بن الأدم 
قال: «كنت مع الليث بن سعد أمشي» حتى جاء المسجد الجامع » وإنسان على الباب قال : 
صليتم؟ فقالوا: نصلي إن شاء الله تعالى. قال: اللهم غَفراً جمعوا مسكنة ونؤكاً. أما 
صليتم؟ فقالوا: قد صليناء وإذا لم يصلوا فصلواء فقالوا: لم نصلي؟ قال: قد كان من دعاء 
مُحارب بن دثار في الليل يرفع بها صوته: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. وأنا الضعيف 
الذي قويته فلك الحمد» وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمدء وأنا الصعلوك الذي توليته 
فلك الحمد» وأنا العَرّب الذي زوجته فلك الحمدء وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد. 
وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمدء وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمدء وأنا 
المريض الذي شفيته فلك الحمدء وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمدء وأنا الداعي الذي 
أجبته فلك الحمد» ربنا حمدأعلى حمد». ۰ 

6 وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا أحمد بن جبريل 
البغدادي في مسجد رشيق» قال: رأيت محمد بن إدريس بن حارب الدارمي وقد وجد بين 
الريّ والدّينور رسولاً قاصداً فى طلب أصل كتاب أخذه منه بعض الغرباء» وبين الري 
والدينور مائة فرسخ وخمسون فرسخاً. 

وااو عا ال معدت انو العام كال« خا ان ن رشن 
قال خا أو جد عد ال جن بن عة لمر ن سلعة بول الى الارن 
أحمد بن عيسى بن يزيد البلخي قال: قال لنا عمرو بن أبي سلمة : «ما فرأت كتاب الجامع 


۸٦‏ باب ذكر تعريف الإيمان والإسلام وشرائع الدين 


من موطاً مالك بن انس رحمه الله تعالی إلا آتاني آت في منامي» فقال لي: هذا کلام 
رسول الله له حقا» . 

٠‏ ۷ وحدقذا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس الكسائى قال: حدثنا أبو 
العباس أحمد بن الحسن الرازى ‏ من أهل خراسان» قراءة أبى محمد بن حمدان ‏ قال : 
حدثنا جعفر بن محمد بن منصور من أهل همدان قال: حدثنا شريح بن النعمان قال: 
حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا ميمون بن مهران عن حمران بن أبان عن أبان بن عثمان 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في مخرم يدخل البستان؟ قال: «نعمء ويشم الريحان» . 

۸٨۸‏ وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا أبو محمد 
إبليس ‏ قال الشيخ أبو العباس: لا أدريء قال في المنام أم في اليقظة ‏ راكباً ثعباناً ملجماً 
اا وشو 

الشم جر القاضبي وأضيفاتة» مافعل الله بأهل الققرى؟ 

ل وکن لي م كا ااام اذل انرق 

فيا ليتني كنت فيمن مضى ولم أعش حتى أرى ما أرى 

فكل ذي نقص وذي رفعة لامك أن على عليية الكحوق 

فوقف لى» وتال لى: يا حسين» إن لى قلباً يحبك» ولقد كنت إليك بالأشواق. 
يا حسين» جالس العلماء تعش بينهم محببأء وإياك والحسد. فإن الحسد أوقعني فيما 
ترى» ومّخُرق على الناس ومَّحْرق بهم فإنما الدنيا مخاريق» ثم ضرب كركرته وولى وهو 
يقول: 

إذا أردت إلا أن تكرما فأرسل الدينار والدرهما 

فليس في الأرض وما فوقها أمضئ لما يشتهي منهما 

وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا ابن رشيق قال حدثنا 
ص لقان عله 


يأبى الجواب» فما يكلم هيبة والسائلون نواكس الأذقان 


باب تعريف معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين ۸۷ 


أدب الوقار» وعز سلطان التقى فهو المطاعء وليس ذا سلطان 





يسم اللّه الرّحْمْنٍ الرّحِيْم 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً 
)۲١(‏ باب تعريف معرفة الإيمان والإسلام . 
وشرائع الدين 
قال محمد بن الحسين : 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله على كل حال. وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماً. 


إلى الناس كافة» ليقروا بتوحيده» فيقولوا: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فكان من قال 
هذا موقناً من قلبه» ناطقاً بلسانه أجزأه» ومن مات على هذا فإلى الجنةء فلما آمنوا بذلك» 
وأخلصها توحيدهم» فرض عليهم الصلاة بمكة» فصدقوا بذلك» وآمنوا وصلوا. 

ثم فرض عليهم الهجرة» فهاجرواء وفارقوا الأهل والأوطان. 

ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان . 

ثم فرض عليهم الزكاة. فآمنوا وصدقوا. وأدوا ذلك كما أمروا. 

ثم فرض عليهم الجهاد. فجاهدوا البعيد والقريب» وصبروا وصدقوا. 

فلما أمنوا بهذه الفرائض»ء وعملوا بها تصديقاً بقلوبهم. وقولاً بألسنتهم» وعم 
بجوار حهم. قال الله عزّ وجلّ: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام ديناً» [المائدة: "] وقال عزَّ وجلّ: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه) وهو في الآخرة من الخاسرين» [آل عمران: 85] وقال عدٍّ وجل : 9إن الدين عند الله 
الإسلام# [آل عمران: 19]. 

وقال النبي يية: «بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله: وأن محمداً 


A۸‏ باب تعريف معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين 





رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم شهر رمضان. وحج البيت من استطاع إليه 


ساگ 

ت بين النبي بي لأمته شرائع الإسلامء حالاً بعد حال. وسنذكرها إن شاء الله 
تعالى» وهذا رحمكم الله تعالى طريق المسلمين . 

فإن احتج محتج بالأحاديث التي رویت: «من قال: لا إله إلا الله ا 


قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض» على ما تقدم ذكرنا له» وهذا قول علماء 
المسلمين» ممن نعتهم الله عر وجل بالعلم» وكانوا أئمة يقتدى بهم» سوى المرجئة الذين 
خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة» والتابعون لهم بإحسان» وقول الأثمة الذين لا 
يُستوحش من ذكرهم في كل بلد. ) 

وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره إن شاء الله تعالى» والله سبحانه وتعالى الموفق لكل 
راف المت عله ول خوك ولا قرة إلا بالل 

8 حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
منصور الرّمادي قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء في قول الله عزَّ وجلّ: #هو الذي أنزل السكينة في 
قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانآ مع إيمانهم» [الفتح: 4]» قال: «إن الله عزّ وجل بعث نبيه 
محمداً اة بشهادة أن لا إله إلا اللهء فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة» فلما صدقوا بها 
زادهم الصيام. فلما صدقوابه. زادهم الزكاةء فلما صدقوا بها زادهم الحج. فلما صدقوا به 
زادهم الحهاد. : لم أكمل لهم دينهم. فقال جل وعلا سبحانه : #اليوم أكملت لكم دينكم. 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً* [المائدة: 7]) . 

الاين عباس رصي ال تخالى نيم Ea‏ معدن حا 

قله :ل ت راء في ي المشركون عن البيت الحرام» وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت 
الحرام أحد من المشركين» وكان ذلك من تمام النعمة» أنزل الله عر وجل : #اليوم يئس 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان  )55/١(‏ الحديث (8)» ومسلم في الإيمان  )545 /١(‏ الحديث 
.)١١/0(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك »)2١5١/١5(‏ والطبراني في الكبير  )48/1(‏ الحديث (1748), 

) وأخرجه البخاري في الرقاق (۱۱/ ۲۹۸) الحديث )1٤٤٤(‏ بلفظ : «من مات من أمتك لا يشرك 

بالله شيئاً دخل الجنة قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق . 


باب تعريف معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين A۸۹‏ 


الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم» وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً# [المائدة: 17]. 

١‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أبو يعقوب 
إسحاق بن إبراهيم الصّفار قال: حدثني محمد بن عبد الملك المصيصي أبو عبد الله قال : 
«كنا عند سفيان بن عيينة في سنة سبعين ومائة» فسأله رجل عن الإيمان؟ فقال: قول 
وعمل» قال: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه» 
وأشار سفيان بيده قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ 
قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده» إن الله عر وجل بعث 
نبينا محم دا يه إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا: لا إله إلا الله» ونه محمد رسول الله فلما 
قالوهاء عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عر وجل . فلما علم الله 
عر وجل صدق ذلك من قلوبهم. أمره أن يأمرهم بالصلاة. فأمرهم ففعلوا 3 فوالله لو لم 
يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم. 
أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة» فأمرهم ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول ولا صلاتهمء فلما علم الله تبارك وتعالى صدق ذلك من قلوبهم» أمرهم بالرجوع إلى 
E SE E‏ 
فأمرهم ففعلوا. حتى أتى أحدهم برس أبيهء فقال: يا رسول اللهء هذا رأس شيخ 
الكافرين» فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأولء ولا صلاتهم› ولا هج رتهم › ولا 
قتالهم. فلما علم الله عَّ وجل صدق ذلك من قلوبهم» أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت 
تعبدء وأن يحلقوا رؤوسهم تذللاً ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. ولا 
صلاتهم. ولا هجرتهمء ولا قتلهم آباءهم . فلما علم الله عنَّ وجل صدق ذلك من قلوبهم. 
أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بهاء فأمرهم ففعلواء حتى أنوا بهاء قليلها 
وكثيرهاء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتهم. ولا هجرتهم. ولا قتلهم 
آباءهم. ولا طوافهم . فلما علم الله تبارك وتعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من 
شرائع الإیمان وحدوده» قال عر وجل سبحانه وتعالى : قل لهم : e‏ دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً# [المائدة: .»]٣‏ 

قال سفيان: فمن ترك خلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرا» ومن تركها كسلا 
أو تهاوناًء بها آدّبناه» وكان بها عندنا ناقصاً هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس . 


۹۰ باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية 





)۲١(‏ باب معرفة أي يوم ذزلت هذه الآية - قوله عر وجل 
«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 4‏ الآية [المائدة: ]٠‏ 

۱ حدثنا أبو محمد يحيى بن .محمد بن صاعد قال: حدثنا عبد الجبار بن 
العلاء العطار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام وغيره عن نفيل بن مسلم عن 
طارق بن شهاب قال: «إن رجلاً من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو علينا 
أنزلت هذه الآية #اليوم أكملت لكم دينكم»# - الآية [المائدة: ] لاتخذناها عيداًء فقال 
عمر رضي الله عنه : أنا أعلم أيّ يوم أنزلت» آنزلت في يوم عرفة في يوم جمعة) . 

ظ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح العماري قال: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة 
وأحمد بن عبد الجبار قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس عن طارق بن 
شهاب قال: قال يهوديٌ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو أنا نعلم أي يوم أنزلت هذه 
الآية لاتخذناها عيداً: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتني ورضيت لكم 
الإسلام ديناً» [المائدة: ۳] فقال عمر رضي الله عنه: قد علمث اليوم الذي أنزلت فيه 
آنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله َد . 

۲ - أخبرنا إبراهيم بن موسى الخوزي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان» 
قال: حدثنا وكيعٌ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال: قرأ ابن عباس 
رضي الله عنهما : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديناً# [المائدة: ۳] وعنده رجل من أهل الكتاب» فقال: الو علمنا في أي يوم أنزلت هذه 
الآية جعلناها عيداًء فقال رضي الله عنه : لقد نزلت في يوم عرفة يوم الجمعة» . 

قال محمد بن الحسين : هذا بيان لمن عقل» يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق 
بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح» مثل الصلاة» والزكاة والصيامء والحج. 
والجياةة وها أشي ة ذلك:: 


(59) ابا علي كم يدي الإلسادم 
9 حدثنا أحمد بن هارون بن يوسف بن زياد قال: حدثنا ابن أبي عمر 
العدني قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن الحسن عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله 


باب ذكر سؤال جبريل النبي ييا عن الإسلام ۹۱ 


إلا الله » وأن محمدأاً رسول الله وإفام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج 
البيت)”''. 


w+ 





٤‏ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا 
إسماعيل قال : حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن 
عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل : «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصوم شهر رمضان»"'. 

606 وأخيرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى قال: حدثنا 
الحسن بن محمد الزعفراني. قال: انا 00 قال: حدثنا عاص عن أبيه عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يي قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضان. وحج 
البيت»". 

7 حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الأشناني الكوفي قال: حدثنا 
محمد بن علي الشقيقي قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عمرة عن جابر عن عامر عن 
جرير بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي تل يقول: «إن الإسلام بني على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول لله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصوم رمضان»“. 

(۲۲) باب ذكر سؤال جبريل الذنبي صلى الله عليه وسلم 
عن الإسلام ما هو؟ وعن الإيمان ما هو؟ 

 1/‏ حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الفریابی قال: حدثنا إسحاق بن راهويه 
ال افا لر ن ميل قال + حدقا ى بن الح قال: حدثنا عبد الله بن بريدة 
عن يحيى بن يَعْمّر عن عبد الله بن عمر قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
«بينا نحن عند رسول اله ية إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشّعَر لا 





(۲) سبق تخريجه. 
)0( صحيح . رواه البخاري في الإيمان (۸)ء ومسلم في الإيمان (؟77/71١).‏ 


11 باب ذكر سؤال جبريل النبي يل عن الإسلام 


.امسا اللبالااللللللللسسسسسببسيااا-ا-ا-ا- ابي يس بم اا 


بعرفه أحد مناء حتى جلس إلى نبي الله يل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على 
فخذيه ثم قال : يا محمد: أخبرني عن الإسلام» أو ما الإسلام؟ قال: أن تشهد ألا إله إلا 
الله » وأن محمداً رسول الله وأ ا وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان وتحج البيت 
الحرام إن استطعت إليه سبيلاًء» قال: مدقت فا أنه رسأل ويفا قد قال: فأخبرني 
عن الإيمان؟ قال : : أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
قال : صدقت» فأخبرني عن الإحسان»› قال : أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» قال: فاخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال عمر 
رضي الله عنه : فلبثتُ مَلياً > ثم قال لي رسول الله ل : ایی هل تنارق سن اا 
فقلت: الله ورسوله أعلم. قال اة : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم»” ''. 

6 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا معاذ 
قال. حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: «كان أول من 
قال بالقدر بالبصرة مَعْبِدٌ الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن» فلقينا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء فقلنا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرأون القران» ويتبعون العلم. 
ويزعمون أن لا قَدَرَ وأن الأمر أَنففٌء قال: إذا لقيت أولئك» فأخبرهم أني منهم بريء. 
وهم مني برّءاء» والذي يُحِلف به ابن عمرء لو أن لأحدهم أحدا ذهباء فأنفقه ما قبل الله 
عر وجل منه ختى يؤمن بالقدر» ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله عنه» قال: (بينا نحن 
عند رسول الله وك إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى 
عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه» فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله اة : أن 
تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: 3ق فعنجتنا أله يشالة وده 
قال : فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال : صدقت» فأخبرني عن الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال : ١‏ فاخيرتي عن العا قال ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل» قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمَهُ رتهاء وأن ترى الححفاة العراة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق» فلبثت مَلِيآً» ثم قال صلوات الله وسلامه 





)0010 صحيح . رواه البخاري في الإيمان ›)٥١(‏ ومسلم في الإيمان (9/6). 


باب ذكر سؤال جبريل النبي ييو عن الإسلام ۹۳ 


عليه لی عر ری مزا ت ا وور اغ قال هجو اک 
يعلمكم أمر دينكم»"'. 

4 حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسين الحراني قال: حدثنا عبد العزيز بن 
داود الحراني قال: حدثنا حماد بن سلمة بن على بن يزيد عن يحيى بن يعمرء قال: قلت 
لابن عمر رضي الله عنهما: إن عندنا بالعراق رجالاً يقولون: إن شاءوا عملواء وإن شاءوا 
لم يعملواء وإن شاءوا دخلوا الجنة» وإن شاءوا دخلوا النارء ويصنعون ما شاءواء فقال ابن 
عمر رصي الله عنهما : أخبرهم أني منهم بريء. وهم مني برءاء ثم قال : جاء جبريل إلى 
النبي َي فقال: يا محمد فقال عليه الصّلاة والسّلام: لبيك» قال: ما الإسلام؟ قال مَل : 
تعبد الله لا تشرك به شيئأء وتصلي الصلاة المكتوبة» وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم شهر 
رمضان» وتحج البيت . قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال ية : نعم. قال: صدقت». 
فما الإحسان؟ قال كَلِِ: أن تخشى الله عر وجل كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال عليه الصّلاة والسّلام: نعمء قال: صدقت. فما 
الإيمان؟ قال يي : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ والبعث من بعد الموت والجنة 
والنارء والقدر كله قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال بي : نعم» قال: صدقت». 





١‏ ت خرف انو عد على بن لحن بن حب اقاي قال حا جين 
الزعفراني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا العوام بن حؤشب عن مُحارب بن دثار 
عن أبن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما رسول الله َة جالس في المسجد, إذ أقبل رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر سفر» ولا يُعرّف» فأتى 
رسول الله بی . حتى جلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ فقال: يا محمدء أخبرني 
عن الإسلام؟ فقال رسول الله بي : تشهد ألا إله إلا اله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم شهر رمضانء. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء وتغتسل 
من الجنابة» فقال: صدقت. فعجبوا منه أن يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ 
قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والجنة والنارء والبعث والحساب». 
وبالقدر خيره وشره. حلوه ومره. قال: صدقت. فعحبوا منه أنه يسأله ويصدقه. قال: 
فأخبرني عن الساعة؟ قال يك : ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائلء قال: صدقت» ثم 


(۲) سبق تخريجه. 


9 باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه 





اذهب . فلما كان بعد ذلك قال رسول الله يه لعمر: يا عمرء تدري من الرجل؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم . قال بلا : ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم» وما أتاني في صورة إلا 
عرفته فیهاء لا في صورته هذه»'. 

(۲۰)“ باب ذکر ما دل على زيادة الإیمان ونقصانه 

س حدقا آبو كر غد اه بن احهد .بن عند الحميف الواسظن قال عدن 
محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن 
أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «إن المؤمن إذا أذنب كانت ذكتة 
سوداء في قلبه» فان تاب ونزع واستغفرء صقل منه قلبه. فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. 
فذلك البَانُ الذي قال عرَّ وجل : #كلا بل رَانَ على قلوبهم ما كانوا يكسبون( [المطففين : 
1" 

٠‏ وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة 
الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «الإيمان يزداد وينقص» . 

وحدثنا الحلواني أيضاً قال: حدئنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: <دثنا 
إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله 
عنهم قال : «الإيمان يزداد وينقص) . 

6 وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا 
محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن جده 
عمير بن حبيب قال: «الإيمان يزيد وينقصء قيل له: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله 
عر وجل وحمدناه وخشيناه» فذلك زيادته» فإذا غَفلنا وضيعناء فذلك نقصانه» . 

۷٠‏ - حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: «الإيمان يزيد وينقص» فقيل : 





(۲) سقط سهواً أثناء الترقيم (5؟). 
(۳) رواه أحمد في المسند (۲/ ۳۹۷) - الحدیث (۷۹۷۱). 


اوک رغال عل اد اھان وا ۹۵ 





وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عر وجل وحمدناه وسبحناهء فذلك زیادتهء وإذا 
غفلنا وضيعنا ونسيناء فذلك نقصانه» . 
6 حدثنا جعفر قال: حدثنا الفضل قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا 
يد بن هارون قال: حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد اليامي عن زِرٌ بن خبيش قال: «كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيماناً. فيذكرون الله 
عزّ وجل». 

4 وحدثنا جعفر قال: حدثنا الفضل قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا 
وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقول في دعائه: «اللهم زدني إيماناً ويقيناً وفقهاً» . 

"٠‏ وحدثنا الفريابي قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : إن النبي ية قال للنساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي 
: 

١‏ وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا 
هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله ي قال : ١لا‏ يزني 
العبد حين يزني وهو مؤمن "۰ ولا يسرق حين بسرق وهو مؤمن). 





)01( أخرجه مسلم في الإيمان )۸٦/١(‏ _ الحديث .)۷۹/١۳۲(‏ وفيه زيادة من أوله: «يا معشر النساء 
تصدقن وأكثرف الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول الله 
أكثر أهل النار؟ قال الحديث». وأبو داود في الإيمان )۲٠۹ /٤(‏ - الحديث (41174)» والترمذي 
في الإيمان (5/  )٠١‏ الحديث (711)» وابن ماجه فى الفتن (7/  )175‏ الحديث (5007). 

(۲) قيد نفي الإيمان بحالة ارتكابه لها ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه» وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن 
يكون المعنى أنه زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكليء وأما لو فرغ وهو مصر على تلك 
المعصية فهو كالمرتكب فيتجه أن نفي الإيمان عنه يستمر . 
قال الحافظ : ويؤيده ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي في المحاربين من قول ابن عباس : «فإن تاب 
عاد إليه»» ولكن أخرج الطبري من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: لا يزني حين 
يزني» وهو مؤمن فإذا زال رجع الإيمان إليه ليس إذا تاب منه ولكن إذا تأخر عن العمل به»» ويؤيدء 
أن المصر وإن كان إثمه مستمرا لكن ليس إثمه كمن باشر الفعل كالسرقة مثلاً . 
انظر فتح الباري (؟1١/ .)5١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الحدود (؟١/ )87‏ الحديث (1۷۸۲)» ومسلم في الإيمان =)۷٦/١(‏ 


01 ) باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه 


تب ا ل شم 

5 حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا علي بن الجعد 
قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ية قال : «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن . والتوبة معروضة بعد" . 

۴۳ _ حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار 
الدمشقي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العجلان عن القعقاع بن 
حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َة قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن»› ولا يشرب الخمر حين يشربها'" وهو مؤمن»”" . 

6 وحدثنا ابن عبد الحميد قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود 
يعني الطيالسي ‏ قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني فراس بن حمدان قال: سمعت 


مدرك بن عا يكت فين انق أحى أو فى مه يعد عبن الله رحبي الله عنه ‏ قال : إن 





.)0٥۷ /٠٠١( الحديث‎ 

0010 صحيح . رواه الببخاري )£¥0 ¥(« <(1A1°) ((IVVY) c((o00VA)‏ ومسلم »)٥۷(‏ والترمذي 
(07765)»: وقال: في الباب عن ابن عباس» وعائشة وابن أبي أوفى . 

(؟) قال ابن مالك: فيه جواز حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه والتقدير: لا يشرب الشارب الخمر إلخ› 
ولا يرجع الضمير إلى الزاني لثلا يختص به بل هو عام في حق كل من شرب» وكذا القول في لا 
يسرق» ولا يقتل» وفي لا يغل» ونظير حذف الفاعل بعد النفي» قراءة هشام: لا يحسبن الذين 
قتلوا في سبيل» بفتح الياء التحتانية أو له أي لا يحسبن حاسب . 
انظر فتح الباري (۱۲/ .)٠١‏ 

(5) قال الطبري: اختلف الرواة في أداء لفظ هذا الحديث» وأنكر بعضهم أن يكون يَكِْةِ قاله» ثم ذكر 

الاختلاف فى تأويله ومن أقوى ما يحمل على صرفه على ظاهره إيجاب الحد في الزنا على أنحاء 

مختلفة في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد» فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفر 
لاستووا فى العقوبة لأن المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواء. فلما كان الواجب فيه من 
الفقبية مخيلقاً ذل على :أن مركب ذلك لس كاف حقيفة : 
انظر» فتح الباري .)٦١/١۲(‏ 
قال الشيخ النووي رحمه الله : هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه: فالقول الصحيح الذي قاله 
المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء» ويراد نقي كماله ومختاره كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش - 


باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه ۹۷ 





رسول الله َو قال : الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مۇم“ . 

٠‏ - حدثنا ابن عبد الحميد أيضاً قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا 
وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن فضيل بن يسار قال : قيل لأبي جعفر رضي الله عنه» في 
قول النبي يي : «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» قال: «فَدَّوّر دائرة» وقال: هذا 
الإسلام» ثم دَوَرَ حولها دائرة فقال: وهذا الإيمان محصور في الإسلام. فإذا سرق أو زنا 





= الاخرة. وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أي ذر وغيره: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن 
زنى وإن سرق› وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه بيا على أن لا يسرقوا ولا 
يزنوا ولا يعصوا إلى اخره ثم قال لهم ية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئاً من ذلك 
فعرقب في الدنيا فهو كفارته ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى: إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عذبه» فهذان حديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل: «إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والزاني وغيرهم من 
في ل 
والتعاترا تصبرين على الخائر كان في المقينة إن شاه الله تعالى هنا عنهم واد خلي N N‏ 
شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة» قال الشيخ النووي: وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث 
وشبهه. ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثير» وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهراً 
وجب الجمع بينهما وقد وردا هنا فيجب الجمعء وقد جمعناء وتأول بعض العلماء هذا الحديث 
على من فعل ذلك مستحلاً له مع علمه بورود الشرع بتحريمه. 
وقال الحسن وأبو جعفر الطبري : معناه: ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين 
ويستحق اسم الذم فيقال: سارق وزان وفاجر وفاسق . 
وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان وفيه حديث مرفوع . 
وقال المهلب: ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى . 
وذهب الزهري: إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ويمر على ما جاءت ولا يخاض في 
معناهاء وإنا لا نعلم معناها وقال أمروها كما أمرها من قبلكم . ) ) 
قال الشيخ النووي: وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركتهاء 
وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه. 
انظرء شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 5١‏ -17). 
قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد في تأويله بالمستحل حديث ر 
الصغير لكن في سنده وكذبوه. 
ثم شرع الحافظ في ذكر الأقوال التي لم يذكرها فوصلت مجموعها مع ما ذكره الشيخ النووي - رحمه 
الله ثلاثة عشر قولاء انظرء فتح الباري .)1١- 11/١۲(‏ 

.)0776( صحيح. وأخرجه الترمذي‎ )1١( 


(۲( أجده . 
ا 


۹۸ باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه 
خرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك»"'" . 

۹ حدثنا أبو نصر محمد بن كردي الفلاس قال: حدثنا أبو بكر المروزي 
قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا جرير بن 
حازم عن الفضل بن يسار قال: قال محمد بن علي رضي ألله عنه: «هذا الإسلام ‏ ودور 

دائرة في وسطها أخرى ‏ وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام» وقال: قال 
' رسول الله كيا : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ثم قال: «يخرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا 
يخرج من الإسلام» فإذا تاب تاب الله عليهء ورجع إلى الإيمان»” '' . 

قال محمد بن الحسين : ما أحسن ما قال محمد ابن على رضي الله عنهماء وذلك : 
أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. والإسلام لا يجوز أن يقال: 





يزيد وينقص . 

وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيمان» فإن تاب رد الله 
تعالى إليه الإيمان» كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص» والإسلام ليس كذلكء ألا 
ترى إلى قول النبي كَلِة: «بين العبد وبين الكفر : الل الصلاة فقد 
کف . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن الله عر وجل قرن الزكاة في كتابه مع 
الصلاةء فمن لم يزك فلا صلاة له» . 

ةلاد وكدفنا أو اقتعيب عبد الله بن التحمي الحرائى 'قال: خد حدق قال: 
حدثنا موسى بن أعين عن عبد الله بن عمرو عن زيد , بن أبي أنيسة عن الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن الرجل إذا زنا نزع الله عزَّ وجل منه نور الإيمان. 
تو ئناه ا وناور ) 

۸ - وحدثنا عمرو بن أيوب السقطي قال : ار مر ای فل د 
جرير عن الأعمش عن مجاهد قال: «كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي غلمانه تسمية . 
العرب» ويقول: لا تزنوا: فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان» . ظ 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
. )5 57/8( صحيح . رواه مسلم في الإیمان (۱۳۲/ ۸۲)ء وأبو داود فى السنة‎ )۲( 
.)7١ /١1( رواه أبو عوانة في مسنده‎ )۳( 


باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه ا ۹44 





8 ل وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروزي قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه : «من أراد منكم الباءة زوجناه. فإنه لا 
يزني زان إلا نزع الله منه نور الإيمان. فإن شاء أن يرده رده» وإن شاء أن يمنعه منعه) . 

”ل وحدثنا أبو نصر أيضاً قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: حدثنا أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون ‏ قال: أخبرنا العوام قال: 
حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «الإيمان نزهٌ فمن 
زنا فارقه الإيمان» فإن لام نفسه وراجع » رجع إليه الإيمان». 

١‏ - وحدثني أبو نصر قال : حدثنا بو بكر قال : حدثنا أحمد قال : حدثنا وكيع 
عن الفضل بن دَلهم عن الحسن قال: قال رسول الله بيا : «لا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن» فينزع منه نور الإيمان»”''. 

١م‏ - وحدثنا أيضاً أبو نصر قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد قال: 
حدثني يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن النبي ب قال: «ينزع الإيمان. فإن تاب 
أعيد إليه الإيمان». 

قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: قال الحسن : «يجانبه الإيمان ما 
كان كذلك. فإن رجع. راجعه الإيمان» . 

١م‏ م وحدثنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا 
عبد الله بن إدريس قال: حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله كك قال: «أكمل المؤمنين إيماناً : أحسنهم ا 

5 - حدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن 
شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «إن رسول الله يَكهْ مر على رجل من 


)١(‏ إسناده مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف. وفي مسند الإمام أحمد (؟7/ 001١‏ الحديث 
(۹۰۳۰). بعد ذکره قال بهز› فقيل له قال إنه ينتزع منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه . 

(۲) صحيح. رواه أبو داود في السنة (5787)» والترمذي في الرضاع ,)١١١5(‏ والحيل في مسنده 
(oV EVY «(10° /۲)‏ ۰ 

0 صحيح . رواه البخاري في الإیمان .)۲٤(‏ ومسلم في الإيمان (77/59) . 


050 بات ذكرها دل بعلن زنادة الآ تمان بوتقضاته 





الأنصارء وهو يعظ أخاه في الحياء. فقال رسول الله يكل : دعهء فإن الحياء من الإيمان)”'' . 
۳ - وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: 
حدثنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيْثمة عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه قال : «يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن» . 

64 وحدثنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا فضيل بن 
عياض عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «ليأتين على 
الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن» . 

6 وحدثنا الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
شعبة عن سليمان عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «ليآتين على الناس 
زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن». 

قال محمد بن الحسين : كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصه» وسنذكر من 
القرآن ما يدل على ما قلناه. وهذا طريق من أراد الله الكريم به خيراً. 

قال الله عزَّ وجلّ: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً© ‏ 
الآية [التوبة: »]١75‏ وقال عرَّ وجل : #هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين4 الآية 
[الفتح: 4]» وقال جل وعلا فيما أثنى على أصحاب الكهف: #إنهم فتية آمنوا بربهم 
وزدناهم هدّى» ‏ الآية [الكهف: »]١7‏ وقال سبحانه وتعالى : 9إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانآ»# ‏ الآية [الأنفال: ؟]» وقال 
تبارك وتعالى : #ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» ويزداد الذين آمنوا إيماناً# [المدثر : ١‏ ]2 
وهذا في القرآن كثير. 

وقال عّ وجلٌّ: #الذين قال لهم الناس: إن الناسَ قد جمعوا لكم فاخشؤهم. 

فزادهم إيماناً# [آل عمران: ۱۷۳]. 

۲۲٢‏ - حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن 
سليمان لُوَيْن يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول غير مرة: «الإيمان قول وعمل» قال: ابن 
عيينة: «وأخذناه ممن قبلنا: قول وعمل» وإنه لا يكون قول إلا بعمل» قيل لابن عيينة: 
«يزيد وينقص؟ قال: فأي شيء ذا . 


7" وحدثنا عمر بن انوت قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: 


باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه ۱۰۱ 
حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال: قيل لسفيان بن عيينة : «الإيمان يزيد وينقص؟ قال : 
أليس تقرأون القرآن؟ #فزادتهم إيماناً» [التوبة: ]١714‏ في غير موضع. قيل: ينقص؟ قال : 
ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص» . 

6 - وحدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا يعقوب الدورقى قال: حدثنا محمد بن 





القاسم الأسدي» قال: سمعت سفيان الثوري يقول: «إن الإيمان يزيد وينقص» قال 
سفيان: وأقول : ”إن الإيمان ما وّقر فى الصدور. وصدقه العمل» . 

4 وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أبو بكر ن 
قال: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت سفيان الثوري وابن جريج ومعمراً يقولون: «الإيمان 
قول وعمل » يزيد وينقص» . 

٠‏ - حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد 
الرزاق قال: سمعت معمراً وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة 
يقولون : «الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص» . 

١‏ 7 أخبرنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان قال: حدثنا 
إبراهيم بن الوليد القرشي قال: حدثنا فديك ‏ يعني ابن سلمان ‏ قال: سمعت الأوزاعي 
يقول: «الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه. 
فإنه مبتدع؟ . 

١‏ - أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: سمعت ابن 
عيينة يقول: «الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقال له آخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا 
محمد لا تقولن يزيد وینقص» فغضب: وقال: اسکت يا صبي» بل حتى لا يبقى منه 
شيءع) . 

۳ س وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا ا داود قال : سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: «الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص» . 

"5 ل وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا 
شريح بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك رحمه الله تعالى يقول: 
«الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» . 

و ل وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا 


e 


باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان 





أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال: «ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه» . 


قال الفضل: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن نقصان الإيمان ‏ فقال حدثنا وكيع 
عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : «ما انتقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه) . 
قال أحمد: قال وكيع : «الإيمان يزيد وينقص» وهو قول سفيان . ) 


يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي الهيئم عن 
سعيد بن جبير : #ولكن ليطمئن قلبى* [البقرة: ]۲٠١‏ قال: «ليزداد إيماناً» . 


قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله عر وجل 
للرشاد» وسلمه من الأهواء الضالة . 


)۲١(‏ باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسانء 
وعمل بالجوارح لا يكون مؤمناًء إلا أن يجتمع فيه 
هذه الخصال الثلاث 


قال محمد بن الحسين : اعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم : أن الذي عليه علماء 
المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» 
. وعمل بالجوارح . ) 

ثم اعلموا: أنه لا تجزىء المعرفة بالقلب والتصديقء إلا أن يكون معه الإيمان 
باللسان نطقاًء ولا تجزىء معرفة بالقلب» ونطق باللسان» حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا 
كملت فيه هذه الثلاث الخصال : كان موّمناً. 


a E للك لناب رابيد‎ ETS 


فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله عر وجل في سورة المائدة: ليا أيها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بأافواههم› ولم تؤمن 


قلوبهم* إلى قوله جل وعلا ‏ #إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» لهم في الدنيا 
. خزي» ولهم في الآخرة عذاب عظيم# [المائدة: .]٤١‏ 


وقال تبارك وتعالى: #من كفر بالله من بعد إيمانه» إلا من أكره وقلبه مطمئن 


باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان ۴ 


بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم4 [النحل : 
7 ]. 

وقال سبحانه وتعالى : #قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنواء ولكن قولوا: أسلمنا 
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» ‏ الآية [الحجرات: .]١5‏ 
القول به إذ لم يكن القلب مصدقاً بما ينطق به اللسان مع العملء فاعلمواذلك. . 

وأما فرض الإيمان باللسان: فقول الله عزَّ وجل في سورة البقرة: #قولوا: آمنا بالل 
وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وما أوتي 
موسى و عيسى © > وما أوتي النبيون من ربهم. لا نفرق بين أحد منهم. ونحن له مسلمون» 
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بهء فقد اهتدواء وإن تولوا فإنما هم في شقاق4 [البقرة E‏ ات 
1۷ 

وقال جل وعلا في سورة آل عمران : #قل: : آمنا باللهء وما أنزل عليناء وما أنزل على 
إبراهيم » الاية [آل عمران : 6 . 

وقال النبي كَِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأني 
رسول الله”''» ‏ وذكر الحديث . 





فهذا الإيمان باللسان نطقاً فرضاً واجباً. 

وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقاً بما آمن به القلب. ونطق به اللسان: 
فقول الله عر وجلّ: يا أيها الذين آمنواء اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون( [الحح : ۷۷]ء وقال جل وعلا: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# [البقرة : 
47]ء في غير موضع من القران» ومثله فرض الصيام على جميع البدن» ومثله فرض 
الجهاد بالبدنء وبجميع الجوارح . 

فالأعمال ‏ رحمكم الله تعالى ‏ بالجوارح : ل 
لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه: مثل الطهارة.ء والصلاة. والزكاةء والصيام والحح 
والجهادء وأشباه لهذه» ورضى من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناء ولم تنفعه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان  )95 /١(‏ الحديث .)٠(‏ ومسلم في الإيمان )٦۳ /١(‏ _ الحديث 
(355/69). 
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المعرفة والقول» وكان تركه العمل تكذيباً منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقاً منه 
لإيمانه» وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قال الله عر وجل لنبيه ية : لتبين للناس ما نزل إليهم» ولعلهم يتفكرون» 
[النحل: .]٤٤‏ ) | 

فقد بين ية لأمنه شرائع الإيمان: أنها على هذا النعت في أحاديث كثيرة» وقد قال 
عر وجل في كتابه» وبين في غير موضع: أن الإيمان لا يكون إلا بعمل» وبينه رسوله 285 
خلاف ما قالت المرجئة» الذين لعب بهم الشيطان. 

قال الله عر وجل في سورة البقرة: #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب» ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» واتى المال 
الصلاة وآتى الزكاة. والموفون بعهدهم إدا عاهدوا» والصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس» أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون# [البقرة: ۱۷۷]. 

قال محملة بن الحسين شال أو ذز رضي الشبعنه التنى كله عن هله الاية. 

5 أخيرنا أبو بكر بن أبى داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد 
الرزاق قال: حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال: «إن آبا ذر رضي الله عنه 
سأل رسول الله يا عن الإيمان؟ فقال عليه الصّلاة والسّلام : #ليس البر أن تولوا وجوهكم# 
[البقرة: /ا/ا١‏ ]ء حتى ختم الآية»”'' . 

قال محمد بن الحسين : وبهذا الحديث وغيره احتج أحمد بن حنبل قن كتاب 
الإيمان: أنه قول وعمل» وجاء به من طرق . 

حدثنا أبو نصر الفلاس ‏ فى كتاب الإيمان ‏ قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: 
حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق ‏ وذكر هذا الحديث . | 

وحدثناه ابن أبي داود من غير طريق . 


۸ وأخيرنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سبرة 





)١(‏ عزاه الحافظ اين كثير لابن أبي حاتم من طريق أبيه عن عبيد بن هاشم الحلبي عن عبد الله بن عمرو 
عن عامر بن شفى عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ذر ثم ذكره وقال: إنه منقطع . 
انظر › تفر ان کا 11/1 
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قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال : «جاء رجل» فسأله عن الإيمان؟ فقرأ عليه #ليس البرّ أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب# [البقرة: /ا7١]‏ قال يعني الرجل : ليس عن البر 
سألتك» قال له أبو ذر رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي ية فسأله كما سألتني» فقرأ كما 
قرأت عليك» فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى» فقال: اذْن مني» فدنا منه» فقال اة : 
المؤمن الذي يعمل حسنة فتشره ويرجو بهاء وإن عمل سيئة فتسؤه ويخاف عاقبتها» . 

قال محمد بن الحسين : اعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم يا أهل القرآنء ويا أهل 
العلمء ويا أهل السنن والآثارء ويا معشر من فقههم الله عر وجل في الدين» بعلم الحلال 
والحرام ‏ أنكم إن تدبرتم القرآن» كما أمركم الله عر وجل علمتم أن الله عر وجل أوجب 
على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله: العمل وأنه عر وجل لم يثن على المؤمنين بأنه قد 
رضي الله عنهم» وأنهم قد رضوا عنهء وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة» والنجاة من 
النارء إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقرن مع الإيمان العمل الصالح» لم يدخلهم الجنة 
بالإيمان وحده» حتى ضم إليه العمل الصالح» الذي قد وفقهم له» فصار الإيمان لا يتم 
لأحد حتى يكون مصدقاً بقلبه» وناطقاً بلسانه» وعاملاً بجوارحه لا يخفى» من تدبر القرآن 
وتصفحه. وجذه كماذكرت. 

واعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم ‏ أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته 
في ستة وخمسين موضعاً من كتاب الله عزَّ وجل : أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين 
الجنة بالإيمان وحدهء بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم» وبما وفقهم له من الإيمان به. 
والعمل الصالح. وهذا رد على من قال: «الإيمان: المعرفة» ورد على من قال: «المعرفة 
والقول» وإن لم يعمل» نعوذ بالله من قائل هذا . 

فإن قال قائل: فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله عر وجل ليستغني غيرك عن 
التصفح للقرآن. 

قيل له: نعم» والله الموفق لذلك» والمعين عليه. 

قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» كلما رزقوا منها من ثمرة رزقآء قالوا: هذا الذي رزقنا 
من قبل» وأتوا به متشابهاء ولهم فيها أزواج مطهرة» وهم فيها خالدون [البقرة : ل 





)۱( رواه ابن مردويه في تفسيره كما فى تفسير ابن كثير (۱/ ۲۰۷)» وقال: إسناده منقطع . 
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وقال عر وجل : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» لهم 
أجرهم عند ربهم» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون [البقرة: ۲۷۷]. ) 

وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: «فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديدا في 
الدنيا والأخرةء ومالهم من ناضرين. :وما الذين آمتوا وعملوا الضالحات فتوفيهو أجورهم 
والله لا يحب الظالمين# [ال عمران: .]٥۷ ٥٦‏ 

وقال عر وجل في سورة النساء: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهارء خالدين فيها أبداء لهم فيها أزواج مُطْهّرة وندخلهم ظلاً ظليلا 
[النساء: /اة]. 

وقال سبحانه وتعالى : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهارء خالدين فيها أبدآء وعد الله حقاء ومَنْ ا من الله قبلا [النساء : 
ا" 


وقال جل وعلا: #لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون» 
ومّن يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً فأما الذين امنوا وعملوا 
الصالحات» فيوفيهم أجورهم» ويزيدهم من فضله# [النساء: ۲١۱۷ء‏ ۱۷۳]. 

وقال تبارك وتعالى في سورة المائدة: #وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة وأجر عظيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم# [المائدة: 29 
.]٠‏ 





وقال عزَّ وجل في سورة الأنعام: #وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» فمن 
آمن وأصلح فلا خوف عليهم. ولا هم يحزنون# [الأنعام : .]٤۸‏ 

وقال عزَّ وجل في سورة الأعراف: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً 
واي اع وعد وو اوري ا ل 
لقد جات رمل را الچ ودرا 0 تلكم الجنة ييا بما كنتم تعملون# 
[الأعراف: ١٤ء .]٤١‏ 

وقال عر وجل في سورة براءة: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم : أعظم درجة عند الله» وأولئك هم الفائزون» يبشرهم ربهم برحمة منه 
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ورضوان» وجنات لهم فيها نعيم مقيم» خالدين فيها أبداً. إن الله عنده أجر عظيم» [التوبة 
[Y1‏ 

وقال عر وجل في سورة براءة أيضاً: #لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم. وأولئك لهم الخيرات› وأولئك هم المفلحون» [التوبة: 84]. 

قال محمد بن الحسين › رحمه الله تعالى : اعتبروا رحمكم الله بما تسمعون. لم 
يعطهم مولاهم الكريم هذا الخير كله بالإيمان وَحْدَهُ حتى ذكر عرَّ وجل هجرتهم 
وجهادهم بأموالهم وأنفسهم . 

وقد علمتم أن الله عزَّ وجلّ لما ذكر قوماً آمنوا بمكة. ولم يهاجروا مع رسوله کل 
ماذا قال فيهم؟ وهو قوله: #والذين آمنوا ولم يهاجرواء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا# [الأنفال: ۷۲]. 

ثم ذكر قوماً آمنوا بمكة. وأمكنتهم الهجرة إليه فلم يهاجرواء فقال فيهم قولاًء هو 

0 لي ا 0 قالوا: 

1 8 جل ذكره ‏ من لم يستطع الهجرة ولا النهوض بعد إيمانه فقال 
06 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» لا يستطيعون حيلة . ولا 
يهتدون سبيلاء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» _الاية [النساء: /9, 44]. 

قال محمد بن الحسين › رحمه الله تعالى : كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق 
بالقلب» وقول باللسان»ء وعمل بالجوارح . ولا يجوز على هذاء رداً على المرجئة» الذين 
لعب بهم الشيطان. مَيزَّوا هذا تفقهواء إن شاء الله تعالى . 

وقال عر وجل في سورة يونس : #إليه مر جعكم مما وعد الله حقاً إنه يىدۇا 
الخلق ثم يعيده» ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط# [يونس: .]٤‏ 

وقال عر وجل : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري 

وقال عر وجلّ في سورة يونس: #الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ء ذلك هو الفوز العظيم€ [يونس : ۳٦ء‏ 14]. 
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وقال«غر وجل : #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللهء ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب» الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبّى لهم وحسن مآب) [الرعد: ۰۲۸ ۲۹]. 

وقال عر وجل في سورة إبراهيم : #وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 

وقال عر وجل في سورة سبحان: #إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» ويبشر 
المؤمئين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً» [الاسراء: 9]. 

وقال عزَّ وجل في سورة الكهف: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» ولم 
يجعل له عوجاً. قيما لينذر بأساً شديداً من لدنه» ويُبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لهم أجراً حسناً. ماكثين فيه أبداً» [الكهف: ١‏ "7]. 

وقال عر وجل فى سورة الكهف: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» إنا لا نضيع 
اجر م اخسن عدا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من 
ساون من خب ونل ن ناا عضر ب معدس واتقرق لكتين ها على الأزائلك نحم 
الثواب وحسنت مرتققاً# [الكهف : .]١ ٠٠١‏ 

وقال عر وجل في سورة الكهف: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم 
جنات الفردوس نزلاً . خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً» [الكهف: ١۷١٠ء .]٠٠۸‏ 

وقال عر وجل فى سورة مريم: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة» واتبعوا 
الشهوات» فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة» ولا 
يظلمون شيئاً# [مريم: 59» .]1١‏ 

وقال في سورة مريم أيضاً: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
وداً» [مريم : 5]. 

وقال عرَّ وجل : #ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات» فأولئك لهم الدرجات العلا . 
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك جزاء من ترّكىَّ# [طه: دلا 
“/ا]. 

وقال عر وجل : #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدی# [طه: ۸۲]. 
تحتها الأنهار» إن الله يفعل ما يريد» [الحج: .]١5‏ 
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وقال عر وجلّ: #إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير» [الحج: 77]. 

وقال تعالى: #قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين» فالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم# [الحج: 4٤ء .]٠١‏ 

وقال عر وجل : #الملك يومئذ لله يحكم بينهم» فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
جنات النعيم# [الحج : 57]. 

وقال عر وجل في سورة العنكبوت : #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم 
سيئاتهم » ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون4 [العنكبوت: ۷]. 

وقال عزّ وجل : اوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيهاء نعم أجر العاملين» الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» 
[العنكبوت: 2.0/8 48]. 

وقال عر وجل في سورة الروم: #ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون» فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فهم في رؤضة يُحْبّرون4 [الروم: ٤٠ء .]٠١‏ 

وقال عرَّ وجل في سورة لقمان: #إن الذين آمنوا وعملرا الصالحات لهم جنات 
النعيم خالدين فيهاء وَعْد الله حقاً. وهو العزيز الحكيم# [لقمان: 28 9]. 

وقال عر وجل في سورة السجدة: #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقآء لا يستوون. 
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوىء نرْلاً بما كانوا يعملون» [السجدة : 
.]١159 ۸‏ 

وقال عر وجل في سورة سبأ: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أولئك لهم 
مغفرة ورزق كريم# [سباً: .]٤‏ 

وقال عر وجل : #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» إلا من آمن 
وعمل صالحاًء فأولئك لهم جزاء الضعْف بما عملواء وهم في الغرفات آمنون» [سبأ: 
[Vv‏ ۰ 

وقال عر وجل في سورة فاطر: #الذين كفروا لهم عذاب شديدء والذين آمنوا 
وعملواالصالحات› لهم مغفرة وأجر كبير# [فاطر : : [VY‏ 
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وقال عر وجل في سورة الزمر: #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر إلى 
قوله ‏ #العاملين# [الزمر : ۷۳ .]۷٤‏ 

وقال عر وجل في سورة حلم عسق: #ترى الظالمين مشفقين مما كسبواء وهو واقع 
بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رؤضات الجنات» لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك 
هو الفضل الكبير# [الشورى: ۲۲]. 

وقال عرَّ وجل : ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
الى ۴ ظ 

وقال في حم الزخرف: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو# ‏ إلى قوله ‏ #أنتم 
وأزواجكم تحبرون# إلى قوله ‏ #وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» 
[الزخرف: ٦۷‏ ۷۲]. 

وقال عر وجل في سورة الجاثية : #وترى كل أمة جاثية# ‏ إلى قوله ‏ فأما الذين 
اسا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. ذلك هو الفوز المبين# [الجاثية: 
١١5‏ |]. 

وقال عزَّ وجل في سورة الأحقاف: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» ‏ إلى 
قوله ‏ #أولئك أصحاب الجنة» خالدين فيهاء جزاء بما كانوا يعملون# [الأحقاف: 2١7‏ 
[1٤‏ 

وقال عر وجل في سورة محمد يلل : #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» أضل 
ربهم» كفر عنهم سيآتهم: وأصلح بالهم# [محمد: E)‏ 

ول و غ ان توغرا الفا ات د إل قر هب 

[والنار مثوى لهم# [محمد: ؟١].‏ 

وقال عزَّ وجل في سورة التغاين: #ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته 
ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم* [التغابن : 
4]. ۰ 

وقال عزَّ وجل في سورة الطلاق: #ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار» ‏ الأية [الطلاق: .]١١‏ 
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وقال عر وجل في سورة السماء انشقت [الانشقاق: ۷]: #فأما من أوتي كتابه 
بيمينه # إلى آخر السورة. 

وقال عزَّ وجل في سورة البروج #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير» [البروج: .]١١‏ 

وقال عر وجل في سورة التين والزيتون: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير ممنون€ [التين : .]١‏ 

وقال عر وجل في سورة لم يكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أولئك هم خير 
البرية# [البينة: ۷]. 

وقال عر وجل: #والعصرء إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر»# [العصر: ١‏ "]. 

قال محمد بن الحسن» رحمه الله: ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم: هل ذكر 
الإيمان في موضع واحد من القران» إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ . 

وقال عزَّ وجل : #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: .]٠١‏ 
فأخبر جل ثناؤه» بأن الكلم الطيب حقيقته : أن يرذ فع إلى الله عزّ وجل بالعمل الصالح» فإن 
لم يكن عمل بطل الكلام من قائله» ورد عليه. ولا كلام أطيب وأجلّ من التوحيد ولا عمل 
من عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض . 

۹ ل حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا أبو عبيدة 
التاجي : أنه سمع الحسن 5 قال قوم على عهد رسول الله ية : «إنا لنحب ربنا عد 
وجل. فأنزل الله عر وجل بذلك قرآناًء فقال جل ثناؤه : «قل إن كنتم تحبون الله» فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم4 [آل عمران: »]"١‏ . 

فجعل اتباع نبيه محمد ية علماً لحبه» وكذب من خالفه. ثم جعل على كل قول 
دليلا : من عمل يصدقه. ومن عمل يكذبهء فإذا قال قو لا حسناًء وعمل عملا حسئاء 
رفع الله قوله بعمله. وإذا قال قولاً حسناً. وعمل عملا سیئاًء رد الله القول على العملء 
وذلك في كتاب الله عر وجل : إليه يصعد الكلم الطيب» والعمل الصالح يرفعه) [فاطر : 
.]٠‏ 
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9م حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال: حدثنا 
آدم ‏ يعني ابن أبي إياس ‏ قال: حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع عن أبي العالية في 
قول الله 000 #أولئك الذين صدقوا» [البقرة: ۱۷۷]ء يقول: «تكلموا بكلام 
الإيمان» وحققوه بالعمل» . 

قال الربيع بن أنس : : وكان الحسن يقول: «الإيمان كلام» وحقيقته : E‏ فإن لم 

يحقق القول بالعملء لم ينفعه القول» . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وكذلك ذكر الله عزَّ وجل المتقين في كتابه في غير 
موضع منه» ودخولهم الجنة» فقال: #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون [النحل: ۳۲] 
وهذا في القرآن كثير› يطول به الكتاب لو جمعته» مثل قوله في حم الزخرف: «الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلى قوله _ #وتلك الجنة التي أورثتموها بما 
كنتم تعملون» [الزخرف: 517 ۷۲]. | 

ومثل قوله في. سورة ق وفي الذاريات والطور. مثل قوله: #إن المتقين في جنات 
ونعيم» فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم› كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم 
تعملون* [الطور: .]١9- ١١/‏ 

وقال عّ وجلّ فى سورة المرسلات: إإن المتقين في ظلال وعيون# ‏ إلى قوله ‏ 
. #كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون# [المرسلات: 4١‏ -141. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله ٠‏ كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي 
ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال. كذا قال الحسن وغيره. 

وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي بي وعن جماعة من أصحابه» وعن كثير من 
التابعين : أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» ومن لم يقل 
۰ _- حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن المسكين البلدي قال: حدثنا 
علي بن حرب الموصلي قال: حدثنا عبد السلام بن صالح الخراساني قال: حدثني 
علي بن موسى الرضي عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه 
عن على ين أي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : «الإيمان قول باللسان» 
وعمل بالأركان» ويقين بالقلب»”''. 





للق إسناده ضعيف رواه ابن ماجه» بلفظ : «الإيمان معرفة بالقلب»» وفيه أبو الصلت الهروي› صدوق له = 
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71 حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن 
عمار الدمشقي قال: حدثنا شهاب بن خراش قال: حدثني عبد الكريم الجزري عن على بن 
أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: «لا ينفع قول إلا بعمل. ولا عمل إلا 
بقول. ولا قول وعمل إلا بنية» ولا نية إلا بموافقة السنة» . 

7 وأخيرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا 
ی ن سام قال خا أو خان فال عت ال 0 :الان فول و9 قل 
إلا بعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول وعمل ونية إلا بسنة). 

وأخبرنا أيضاً خلف بن عمرو قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا يحيى بن سليم 
قال: سألت سفيان الثوري عن الإيمان؟ فقال: «قول وعمل» وسألت ابن جريج» فقال: 
اقول وعمل» وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال: «قول وعمل» وسألت 
نافع بن عمر الجمحي» فقال: «قول وعمل» وسألت مالك بن أنس فقال: «قول وعمل». 
رال فل بن عاض فال رل وعمل 6ه وات معان بن ع قال رل 
وعمل). 

قال الحميدي: وسمعت وكيعاً يقول: «أهل السنة يقولون: الإيمان: قول وعمل. 
والمرجئة يقولون: الإيمان قول. والجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة». 

5م حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا على بن خشرم قال: حدثنا ' 
يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن الحسن قال: «الإيمان قول وعمل» قال يحيى بن 
سليم: فقلت لهشام: فما تقول أنت؟ فقال: «الإيمان: قول وعمل» وكان محمد الطائفيٌ 
يقول: «الإيمان قول وعمل» قال يحيى بن سليم: وكان مالك بن أنس يقول: «الإيمان قول 
وعمل» قال يحيى: وكان سفيان بن عيينة» يقول: كذلك قال: وكان فضيل بن عياض 
يقول: الإيمان قول وعمل . 


54 ل وحدثنا ابن أبى دواد قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق 
قال: سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون : 
«الإيمان قول وعمل ١‏ يزيد وينقص» . 


مناكير. وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر /١(‏ ۲۸۱/ ۲۸۳). والجرح والتعدیل /٦(‏ ت -/ا0؟7). 
الشريعة م/ م - 
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4 حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن 
حنبل قال : الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» قال أحمد: وبلغني أن مالك بن نس وابن 
جريج وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل . 

٥‏ _ وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد»ء قال: حدثنا 
إبراهيم بن شماس قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: «الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص) . 

قال إبراهيم بن شماس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عياش فقالا : «الإيمان 
قول وعمل» قال إبراهيم : وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان قول وعمل؟ قال: 
نعم» قال: وسمعت ابن المبارك يقول: «الإيمان قول وعمل» . 

5 - حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن أبي بَزَّةَ قال: سمعت المؤمّل بن إسماعيل يقول: «الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص». 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله عزَّ وجل به الخير» 
فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل. هذا هو الدين الذي قال الله عنَّ وجل فيه: #وما 
ابروا ال دوا ال ماص دادن ناه وهر العا «:ويؤتوا الركاة : ودل دين 
القَبّمة# [البينة: .]٠‏ 

(۲۷) باب كفر من ترك الصلاة 

۷ _ حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني 
قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)”'' . 

4 حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا أبو جعفر 
محمة و يزيد الأدض ال دتا یی بن ماع لمجت اتن سريت سس انا بير 
قال: سمعت جابراً قال: قال رسول الله يك : «ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك 
الصلدة»" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)۲( م رواه مسلم في الإيمان /١75(‏ 87)غ2 والترمذي في E‏ ا عقا لط شار ی و ا 
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4 حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسن بن عرفة 
قال: حدثنا أبو حفص الأبّار عمر بن عبد الرحمن عن ليث عن أبي الزبير عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي يَكِْهْ قال: «بين العبد وبين الكفرء أو بين العبد وبين 
الشركء ترك الصلاة)”'' . 

٠‏ _- حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد 
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا زيد بن الحُبّاب قال: حدثني حسين بن واقد قال : 
حدثني عبد الله بن برَيّدة عن أبيه قال: قال رسول الله کی : «بيننا وبينهم الصلاة» فمن 
ترکھا فقد کف . 

١‏ - حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله 
يعني أبن مسعود ‏ رضي الله عنه : «الكفر ترك الصلاة» . 

حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي عن القاسم بن مُحَيْمِرَةَ في 
قول الله عر وجل : [فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غياً» [مريم : ۹٥]ء‏ قال: «أضاعوا المواقيت» ولم يتركوهاء ولو تركوها صاروا 
بتركها كفاراً) . 

5 حدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى 
قال: حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثني يونس بن يزيد قال: حدثني الزهري قال: أخبرني 
سليمان بن يسار «أن المسور بن مَحْرَمَة أخبره خَبَرَ طَعْن عمر رضي الله عنه : أنه دخل عليه 
هو وابن عباس رضي الله عنهماء فلما أصبح أفزعوه. فقالوا: الصلاةًء الصلاةء فقال: 
نعم ولا حَظٌ في الإسلام لمن ترك الصلا فخرج والجُرْح يثعب دما . 

267 -س أخبرنا عبد الله الحسن بن محمد بن عفير الأنصاري. قال حدثنا نصر بن 
علي الجهضمي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا قرة بن خالد عن عبد الملك بن 





3 الإيمان (5519؟)2 والدارمى فى الصلاة .)3١1//١(‏ 

(0) سبق تخريجه. 0 

)۲( حسن . رواه الترمذي في الإيمان (١517؟),2‏ والنسائي في الصلاة (١//41م١)2‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة (9/ا١١).‏ وأحمد في مسنده (401/0). 


]| ) باب كفر من ترك الصلاة 


عمير عن جابر بن سمرة عن المسور بن مخرمة قال: «دخلت على عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» حين طعن . فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين» فقال: الصلاة ها الله إذاً» وَلآ 
حَظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة» . 

حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد يقول: إذا قال: لا أصلي» 





فهو كافر. 

:6" أكخيرنا إبراهيم بن موسى الخوزي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي 
قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا أبو العوام القطان قال: حدثنا قتادة 
وأبان بن أبي عياش كلاهما عن خليد بن عبد الله العصري عن أبي الدرداء قال: قال 
الصلوات الخمس على وضوئهن ور كوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وأعطى الزكاة من ماله 
طيب النفس بها: قال: وكأنه يقول: وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن» وصام رمضان» وحج 
البيت إن استطاع إليه سبيلاء وأدى الأمانة» قال أبو الدرداء: وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل 
من الجنابة» فإن الله عنَّ وجل لم يأمَنْ ابن آدم على شيء من دينه غيرها»”'' . 

٥‏ حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقري ‏ أبو عبد الرحمن ‏ قال: حدتنى 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «أن رسول الله ية ذكر يوماً الصلاة. فقال: من حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً وإضاءة» أو قال: نجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم 
تكن له نوراً» ولا برهاناً ولا إضاءة. أو قال: نجاة. ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون ‏ 
وهامان 21 بن E‏ 

وهم قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن 
إدريس القزويني قال: حدثنا يحيى بن عبّدَك القزويني قال: حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقري ‏ وذكر الحديث بإسناده إلى آخره مثله . 

حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن نمُير عن محمد بن أبي اسماعيل عن معقل بن معقل 


.)579( حسن. رواه أبو داود في الصلاة ح‎ )1١( 
. )555( حسن . رواه أحمد فى مسنده (7/ 2)7179 وابن حبان في موارد الظمان‎ . )6( 


ناك ذكز الاسعتاء فى الأيمان هن غر قك د 11۷ 





الخثعمي قال : «أتى رجل عليًا رضي الله عنه. وهو فى الرحبةء قال: يا أمير المؤمنينء ما 
ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصل فهو كافر». 

قال محمد بن الحسين رضي الله عنه : هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعهاء 
مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب». مثل حديث حذيفة وقوله لرجل لم يتم صلاته: «لو 
مات هذاء لمات على غير فطرة محمد ييل ومثله عن بلال وغيره ما يدل على أن 
الصلاة المي ا ا 
الصلاة : 

و 
على ذلك» فلما حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم: «يا رسول الله» فكيف بمن مات من 
إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عر وجل : #وما کان الله ليضيع 
إيمانكم 4 [البقرة: ]٠٤١‏ يعني صلاتكم إلى ت المقدس". 

(۲۸) باب ذكر الاستثناء في الإيمان من 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: من صفة أهل الحق» ممن ذكرنا من أهل العلم : 
الاستثناء في الإيمان» لا على جهة الشك» نعوذ بالله من الشك في الإيمانء ولكن خوف 
التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟ 
وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والجنة والنارء وأشباه هذاء والناطق بهذاء والمصدق به بقلبه مؤمن» 
وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري: أهو ممن يستوجب ما نعت الله عزَّ وجل به المؤمنين 
من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. 
عندهم أن الاستثناء في الأعمال» لا يكون في القول» والتصديق بالقلب» وإنما الاستثناء 
في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» والناس عندهم على الظاهر مؤمنون» به يتوارثون» 
وبه يتناكحون» وبه تجري أحكام ملة الإسلام» ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه 
لك» وبينه العلماء من قبلنا . 


(1) صحيح . رواه البخاري في الأذان »)74١(‏ والنسائي في الصلاة (2)49/7 وأحمد في مسنده 
(5:59/6). 
(۲( رواه الترمذي في التفسير »)۲۹٦٤(‏ والدارمي في الصلاة .)۳٠۸/١(‏ 


۱۱۸ اذك الاس ف لاان من غر شك ف 





روي في هذا سنن كثيرة» وأنا أزيدك على ما قلنا. 

قال الله عر وجل : #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين* [الفتح : ۲۷] وقد 
علم عزَّ وجلّ أنهم داخلون» وقد دخل النبي َة المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»'» وقال بيا : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
عر وجل »"» وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود: «أنا مؤمن» فقال ابن مسعود: 
أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو . فقال ابن مسعود: أفلا الأولى كما وكلت الأخرى؟». 

وقال رجل لعلقمة: «أمؤمن أنت؟ قال : أرجو إن شاء الله . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وهذا مذهب كثير من العلماء» وهو مذهب 
أحمد بن حنبل. واحتج أحمد بما ذكرناء واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن» 
ومجاوبتهما له. فيقولان له: «على اليقين كنت». وعليه مت» وعليه تبعث يوم القيامة إن 
شاء الله تعالى» ويقال للكافر والمنافق: على شك كنت» وعليه مت وعليه تبعث إن 
شاء الله) . 

67 حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا أبو 
بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان» ما تقول 
فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه» قال أبو عبد الله: إذا كان تقول أن الإيمان: قول وعمل» 
واستثناء مخافة واحتياطاًء ليس كما يقولون على الشك» أفما تستثني للعمل» قال الله 
عر وجلَّ: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين* [الفتح: 1717]» فهذا استثناء بغير 
شك» وقال النبي بي : «إنو لأرجو أن أكون أخشاكم لله عزَّ وجل». قال: هذا كله تقوية 
للاستثناء في الإيمان . 

۸ وحدثنا جعفر الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت 
أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان». فقال له رجل : إنما الناس رجلان : مررمن» وكافرء 
فقال أبو عبد الله : فأين قوله تعالى: #وآخرون مُرْجَون لأمر الله» إمّا يعذبهم» وإما يتوب 
غليهم* [التوبة: 7 ١٠]؟‏ قال: سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما 
أدركت أحدا إلا على الاستثناء . 


)01( صحيح . رواه مسلم في الطهارة (19/ 22759 وأبو داود في الجنائز (۴۲۳۷). 
00( رواه أحمد في مسنده عن عائشة» بلفظ : «إني أرجو أن أكون أخشاكم للرب ‏ عزَّ وجل وأعلمكم 
بماأتقى»(5//ا16). 


بااذكر الامستاءقن الايمان من غير شاك افيه ١4‏ 





قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول: سمعت يحيى يقول: ما أدركت أحداً من 
أهل العلمء ولا بلغني إلا الاستثناء» قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت سفيان بن 
عيينة إذا سئل : أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه» وإن شاء قال: سؤالك إياي بدعة» ولا أشك 
في إيماني» ولا يعنف من قال: إن الإيمان ينقصء أو قال: إن شاء الله ليس يكرهه. 
وليس بداخل في الشك . 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك» قيل 
له: إن شاء الله: أليس هو شك؟ فقال: معاذ الله أليس قد قال الله عرَّ وجل : «لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله# [الفتح: 77]» وفي علمه أنهم يدخلونه. وصاحب القبر إذا 
قيل له: «وعليه تبعث إن شاء الله» فأي شك هاهنا؟ وقال النبي كَل : «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون). 

وم معت أبا عبد الله يقول: حدثنا وكيع قال : قال سفيان: «الناس عندنا مؤمنون في 
الأحكام : .في المواريث. ولا ندري كيف هم عند الله عزَّ وجلَ؟ ونرجو أن نكون كذلك» . 

49 وحدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال: سمعت 
سفيان ية .ل: إذا سئل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه. أو يقول له: سؤالك إياي بدعة» ولا 
أشك في إيماني» وقال: إن شاء الله ليس يكرههء وليس بداخل في الشك . 

قال,: وسمعت أحمد قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: ما أدركت أحداً من 
أصحابناء ولا بلغني إلا على الاستثناءء وقال: قال يحيى : الإيمان: قول وعمل . 

و..معت أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام 
والمواريث» فنرج و 'أن نكون كذلك, ولا ذ' ري ما حالنا عند الله عر وجل . 

وسمعت أحمد قال: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان ينكر أن يقول: أنا مؤمن . 

٠١‏ - وحدثنا جعفر الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت 
أبا عبد الله يقول: حدثني مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت هشاماً يذكر. قال: ‏ 
كان الحسن ومحمد يهابان أن يقولا: مؤمنء ويقولان: مسلم . 

وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي حدثنا أبو بكر المروزي قال: قيل لأبي عبد الله : 
نقول: نحن المؤمنون؟ قال: نقول: نحن المسلمون. ثم قال أبو عبد الله : الصوم والصلاة 
والزكاة من الإيمان» قيل له: فإن استشنيت في إيماني أكون شاكا؟ قال: لا. 


۲۰ باب فيمن كره من العلماء لمن سأل غيره» فيقول له: أنت مؤمن 





١‏ _ وحدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: حدثنا أبو عبد الله 
قال: حدثني علي بن بحر قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل› 
قال: وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن خالد 
وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري» وأبو يحيى صاحب 
الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله» ويعيبون على من لم يستثن. . 

قال أبو بكر المروزي: سمعت بعض مشيختنا يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
يقول: إذا ترك الاستثناء» فهو أصل الإرجاء . 

١م‏ ب حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
يجملدين القن أبو موس الومي قال فقا غبد الأعلن قال سدتا يوقن من الحسين 
قال: قال رجل عند ابن مسعود: «إني مؤمن» قال: فقيل له: يا أبا عبد الرحمن» يزعم أنه 
مؤمن؟ قال: فاسألوهء أهو في الجنة أو في النار؟ قال: فسألوه. فقال: الله أعلم. فقال: ألا 
وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟). 

۲ شل وحدثنا أيضاً أبو بكر قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: قيل لعلقمة: «أمؤمن أنت؟ 
قال: أرجو إن شاء الله تعالى) . 

٠‏ حدثنا أبو بكر أيضاً قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: «أمؤمن 
أنت؟ قال : أرجو) . 

54 حدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كَل أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون''' ‏ وذكر الحديث» . 

قال محمد بن الحسين» رحمه الله تعالى. فيما ذكر من هذا الباب مقنع إن شاء الله 
تعالى . 

(۲۹) باب فيمن كره من العلماء لمن سال غیره» فیقول له: 
أنت مؤمن هذا عندهم مبتدع رجل سوء 


قال محمد بن الحسين» رحمه الله : إذا قال لك رجل : أنت مؤمن؟ فقل: أمنت بالله 


باب فيمن كره من العلماء لمن سأل غيره» فيقول له: أنت مؤمن ۲۱ 





وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وإن 
أحببت أن لا تجيبه تقول له: سؤالك إياي بدعة» فلا أجيبك» وإن أجبته» فقلت: أنا مؤمن 
إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه. فلا بأس بهء واحذر مناظرة مثل هذا. فإن هذا عند 
العلماء مذموم» واتبع من مضى من أئمة المسلمين ‏ تسلم إن شاء الله تعالى؟ 

6 - حدثئي عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين» قال : 
قيل لسفيان بن عيينة: الرجل يقول: مؤمن أنت؟ فقال: فقل: ما أشك في إيماني» 
وسؤالك إياي بدعة» وتقول: ما أدري أنا عند الله عزَّ وجلٌ» شقي أم سعيد» أمقبول العمل 
أم لا؟ 

5 - وحدثني عمر بن أيوب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال: قال لي إبراهيم : إذا 
قيل لك : أمؤمن أنت؟ فقل : أرجو إن شاء الله تعالى . 

61 حدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: حدثنا أحمد حدر 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني سفيان عن عجل بن خليفة قال : قال لي 
إبراهيم : إذا قيل لك : أمؤمن أنت؟ فقل : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

۷م - قال: وحدثني أحمد قال: حدئنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني 
سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثله . 

6 وبإسناده ‏ حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا 
حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل 
لك : أمؤمن أنت؟ فقل : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . 

84 وبإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن 
الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال: إذا قيل لك : أمؤمن أنت؟ فقل : لا إله إلا الله . 

۰ ¬ حدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد قال: حدئنا عبد 
الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حسين بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: سؤال الرجل 
الرجل : أمؤمن أنت؟ بدعة . 

١‏ - وحدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا 
أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ‏ وتكلم عنده رجل من الخوارج 


۲۲ باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء 





بكلام كرهه ‏ فقال علقمة: #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً» [الأحزاب: 58]» فقال له الخارجي: أو منهم أنت؟ فقال : 
أرجو . 

حدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا 
عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان إذا قيل له: e‏ 
قال: أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسلهء لا يزيد على هذا. 

07 وبإسناده ‏ عن أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن المسور عن 
عمرو بن فضيل عن إبراهيم قال: إذا سئلت: أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله فإنهم 
سيدعونك . ) 

٤‏ حدثنا ابن عبد الحميد قال: حدثنا زهير بن محمد قال: حدثنا معاوية بن 
عمر عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال الأوزاعي في الرجل سئل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن 
المسألة عما سئل بدعة» والشهادة به جدل» والمنازعة فيه حدث» ولعمري ما شهادتك 
لنفسك بالتي تخرجك من الإيمان» إن كنت كذلك وإن الذي سألك عن إيمانك» ليس 
قف اكك ولكنه يريد أن ينازع الله عر وجل علمه في ذلك» حين يزعم أن علمه 
وعلم الله عر وجل في ذلك سواءء فاصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القومء وقل 
فيما قالواء وكف عما كفوا عنه» واسّلك سبيل سلفك الصالحء فإنه يسعك ما وسعهم. 
وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة» حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل 
في تلك البدعة» بعد ما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. فأشربتها قلوب طوائف منهم». 
واستخلتها ألسنتهم. وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف» ولست بيائس أن يدفع الله 
عرّ وجل شر هذه البدعة» إلى أن يصيروا إخوانآ دون أسلافكم» فإنه لم يدخر عنهم خير 
لكم دونهم لفضل عندكم» وهم أصحاب نبينا عليه الصّلاة والسّلامء الذين اختارهم الله 
عزَّ وجلّء وبعثه فيهمء ووصفه بهم فقال جلَّ وعلا: #محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفارء رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداء يبتغون فضلا من الله ورضواناء سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود# [الفتح : ۲۹]. إلى أخر السورة. 

)۳١(‏ باب في المرجئةء وسوء مذاهبهم 
عند العلماء 


6 حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى قال: حدثنا - 





زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما 
ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه» يعني : أهل الإرجاء . 

١‏ - حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار 
الدمشقي قال: حدثنا شهاب بن فراس عن أبي حمزة الثمالي الأعور قال: قلت لإبراهيم : 
«ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه. لفقوا قولاً فأنا أخافهم على الأمة. والشر من أمرهم 
كثيرء فإياك وإياهم» . [ 

۷ - حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال : حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن 
جد كان حدئنا محمد بن بشر قال: حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال 
إبراهيم : «المرجئة أخوف عندي على الإسلام عِدَّتَهم من من الأزارقة» . 

6 حدثنا ابن عبد الحميد قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا 
الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي عمرو الشيباني قال: قال حذيفة 
رضي الله تعالى عنه» ,قال : «إني لأعرف أهل دسر أهل ذلك الدسر في النار» قوم يقولون 
الإيمان: كلام وإن زنى وقتل» وقوم يقولون: إن أولية الضلال ما قال خمس صلوات» وإنما 
هما صلاتان #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» [الإسراء : 78]» . 

4 وحدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم قال : حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه قال : «إني لأعلم أهل دينين» هذين الدينين في النارء قوم يقولون: الإيمان كلام» 
وقوم يقولون: ما بال الصلوات الخمس؟ وإنما هما صلاتان» . 

6 وحدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي قال: حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: «مثل 
المرجئة مثل الصابئين» . 

١‏ وحدثنا أبو نصر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا 
مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير : «رأيتك مع 
طلق. قلت: بلى» فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجیء» قال أيوب : وما شاورته فى ذلك› 
ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن بأمره وينهاء». ۰ 

۲۸۲ س قال: وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: سمعت سفيان 
وذكر المرجئة ‏ فقال: «رأيٌ محدث . أدركنا الناس على غيره» . 





۲ أ قال: وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا معاوية بن عمروء قال: حدثنا أبو 
إسحاق ‏ يعني الفزاري ‏ قال: قال الأوزاعي: قد كان يحيى وقتادة يقولان: «ليس من 
الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء» . 

65 بل قال: وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر 
قال: قال منصور بن المعتمر فى شىء : «لا أقول كما قالت المرجكئة الضالة المبتدعة» . 

جك قال ودا أو عد اف قال وحذتنا يتجاح قال سمحت شريكا 
وذكر المرجئة ‏ قال: «هم أخبث قوم» وحسبك بالرافضة خبثاًء ولكن المرجئة يكذبون 
على الله عر وجل). 

۲ د ب قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلى قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: 
سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئة ‏ فقال: من قال: (إن الإيمان قول» . 

۲ هل حدثنا جعفر قال: حدثنا الفضل قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: ذكروا عنده من قال: «لا إله 
إلا الله دخل الجنةء فقال: هذا قبل أن تحدّ الحدودء وتنزل الفرائض» . 

أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: سمعت وكيعاً يقول: 
«أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعملء والمرجئة يقولون: الإيمان: قول» والجهمية 
يقولون: الإيمان المعرفة». 

قال محمد بن الحسين : من قال: الإيمان قول دون العمل» يقال له: رددت القرآن 

فإن قال: بماذا؟ 


قيل له: إن الله عزّ وجل أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم: أمرهم بالصلاة 
والزكاة. والصيام والحج والجهادء وفرائض كثيرة» يطول دذكرهاء مع شدة خوفهم على 
التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة. 

فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ذكرناء ولم يرد منهم العمل» ورضي 
منهم بالقول فقد خالف الله عر وجل ورسوله ياء فإن الله عر وجل لما تكامل أمر الإسلام 


ديناً» [المائدة: ۳]ء وقال النبي بيا : «بني الإسلام على خمس» وقال ييا : «من ترك 
الصلاة فقد كفر)”" . 
والعمل» فقد أتى بأعظم من مقالة من قال: الإيمان: قول. ولزمه أن يكون إبليس على قوله 
مؤمناً. لأن إبليس قد عرف ربه: قال رب بما أغويتني4 [الحجر: 9"] وقال: #رب 
فأنظرني » [ص: ۷۹]ء ويلزم أن تكون اليهود ‏ لمعرفتهم بالله وبرسوله ‏ أن يكونوا 
مؤمنين › قال الله عزّ وجل : #إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم) [البقرة: .]٠٤١‏ 
e‏ ا 
e‏ بعقولهه أذ الك ن الات ا وما بينهماء ولا ينجيهم في 
ظلمات البر والبحر إلا الله عر وجل وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله . 
فعلى قولهم أن الإيمان المعرفة. كل هؤلاء مثل من قال: الإيمان: المعرفة. على 
ا 
سدس ا يي ا 
باللسان» وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمناً إلا بهذه الثلاثة. لا يجزىء بعضها عن بعض ء 
والحمد لله على ذلك . 





“28 قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا يوسف 
القطان قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الزهري قال: قال لي عبد الملك بن 
مروان: «الحديث الذي جاء عن النبي كلِ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة؟ وإن 
زنا وإن سرق6”" قال : فقلت له: أين يُذهب بك يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي. 
وقبل الفرائض» . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: احذروا رحمكم الله قول من يقول: إن 





)۳( صحيح . رواه البخاري في الجنائز 2)١7717(‏ ومسلم في الإيمان /١١5(‏ 15). 


E SS Ea ات الع‎ |, 


إيمانه كإيمان جبريل ومیکائیل › ومن يقول: أنا ممن عند الله » وأنا مؤمن مستكمل 
الإيمان . هذا كله مذهب أهل الإرجاء . 





6 حدثنا حسان بن أبي سنان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي 
قال: حدثنا عبد الملك بن محمد قال: حدثنا الأوزاعي قال: «ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن 
مستكمل الإيمان» وأنا مؤمن حقاًء وأنا مؤمن عند الله تعالى» . 

قال: حدثثا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال: حدثنا نافع بن عمر 
القرشى قال: «كنا عند ابن أبى مليكة» فقال له جليس له: يا أبا محمدء إن ناساً يبجالسونك 
يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل؟ فغضب عبد الله بن أبي مليكة . . فقال: ما 
رضي الله عرَّ وجل لجبريل عليه السّلام حتى فضله بالثناء على محمد وَل فقال : : #إنه لقول 
رسول كريمء ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم م أمين» وما صاحبكم بمجنون)» 
[التكوير: ١9‏ ۲۲] يعنى محمداً بيا قال ابن أبي مليكة: أفأجعل إيمان جبريل 
وميكائيل كإيمان فَهُدَانَ؟ لا. ولا كرامة ولااحباً». 

قال نافع : قد رأيت فهدان كان رجلا لا يصحو من الشراب . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من قال هذاء فلقد أعظم الفرية على الله 
عر وجل » وأتى بضد الحق» وبما ينكره جميع العلماءء لأن قائل هذه المقالة يزعم: أن من 
قال لا إله إلا الله: لم تضره الكبائر أن يعملهاء ولا الفواحش أن يرتكبهاء وأن عنده: أن 
البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئآء والفاجر يكونان سواءء هذا منكرء قال الله 
عر وجل : #أم حم الان اجا :السينات أن 2 كالذين امنوا وعملوا 
الصالحات» برا نیام بای اسا مار واا ثية: »]7١‏ وقال عر وجل : 
وام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض» أم نجعل المتقين 
كالفجار» [صّ : 78]. 

فقل لقائل هذه المقالة المنكرة: يا ضال يا مضلء إن الله عر وجل لم يُسَوٌ بين 
الطائفتين من المؤمنين في أعمال الصالحات» حتى فضل بعضهم على بعض درجات . 
قال الله عر وجل : #لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وكّلاً وعد الله الحسنى» والله بما تعملون خبير» [الحديد: 
»٠‏ فوعدهم الله عر وجل كلهم الحسنى» بعد أن فضل بعضهم على بعضٍ. وقال 


باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء ۱۲۷ 


عر وجل : 3 يستوى عا i SE E E‏ 
2 وک وعد الله الحسنى» ال 06 ]. 

وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريلء* وميكائيل» 
ويزعم أنه مؤمن حقا؟ 





7 - حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا 
شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال : 
«ما بعث الله نبياً قبلى» فاستجمعت له أمته. إلا كان فيهم مرجئة وقدرية» يشوشون أمر أمته 
ابا لب مر سيا سي يي أو 
أحدهم»' 

۷ ل أخيرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة 
ومحمد بن بشر قالا: أخبرنا ابن بزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يَكهْ: «صنفان من أمني ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة. 
والقدرية»”''. 

4 - قال: حدثنا أبو على الحسين بن محمد بن شعبة الأنصاري قال: حدثنا 
علي بن المنذر الطريفي قال: حدثنا ابن فضيل قال : حدثنا أبي وعلي بن بزار عن عكرمة 
ار ا و ا ١صنفان‏ من أمني ليس لهما في 
الإسلام نصيب : : المرجئة والقدر 0 

آخر الجزء الثالث 
يتلوه الجزء الرابع وحسبنا الله ونعم الوكيل 





(1) انظر تذكرة الموضوعات لابن القيسراني (587). 
)۲( حسن . رواه الترمذي في القدر »)۲۱٤۹(‏ وقال : حديث غريب حسن صحیح › وابن ماجه (¥(. 


۲۸ باب الرد على القدرية 





الجزء الرايع 
يسم ألله الرحمن الرحيم 
)۳١(‏ باب الرد على القدرية 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : 

حسبي الله ونعم الوكيل» .والحمد لله أهل الحمد والثناء» والعزة والبقاء» والعظمة 
والكبرياء» أحمده على تواتر نعمه» وقديم إحسانه وقسمه» حمد من يعلم أن مولاه الكريم 
يحب الحمد» فله الحمد على كل حال. وصلى الله على البشير النذير» السراج المنير. 
سيد الأولين والآخرين» ذلك مُحَمَِّدٌ يله رسول رب العالمين» وعلى اله الطيبين» وعلى 
أضعابه الین ورعن آزراج انات الزن 

«أما بعد» فإن سائلاً سأل عن مذهبنا في القدر؟ 

فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا : أنا ننصح للسائل» ونعلمه أنه لا 
يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدرء لأن القدر سد من سر الله عزَّ وجلٌء بل 
الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر : واجب على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن 
العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد»ء فيضل عن طريق الحق . 
قال النبي يله : «ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله عنَّ وجل وما أش ركت أمة حتى يكون بدو 
شر كها: التكذيب بالقدر» 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن 
قوم ضلال شردوا عن طريق الحق» وكذبوا بالقدرء فردوا عليهم قولهم. وکفروهم ۰ 
وكذلك التابعون لهم بإحسان سَيُوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونوا عد 
مجالستهمء وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم. ويبينوا 
للمسلمين قبيح مذاهبهم.. فلولا أن هؤلاء ردوا.على القدرية لم يَسَع مَنْ بعدهم الكلام على 
القدرء بل الإيمان بالقدر: خيره وشرهء واجب قضاء وقدز» وما قدر يكن» وما لم يقدر لم 
يكن» فإذا عمل العبد بطاعة الله عر وجل » غلم أنها بتوفيق الله له. فيشكره على ذلك . وإن 
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هذا مذهب المسلمين . 

وليس لأحد على الله عنَّ وجل حجةء بل لله الحجة على خلقه. قال الله عرَّ وجل : 
قل فلله الحجة البالغة» فلو شاء لهداكم أجمعين؟ [الأنعام: .]١59‏ 

ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن نقول: إن الله عزَّ وجل خلق 
الج و حل لار ولكل واحدة منهما أهلاء وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس 
أجمعين» ثم خلق آدم عليه السلام» واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم 
القيامة. ثم جعلهم فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وخلق إبليس» وأمره 
بالسجود لادم عليه السلامء وقد علم أنه لا يمسجد للمقدروء الذي قد جرى عليه من الشقوة 
التي قد سبقت في العلم من الله عر وجل» لا معارض لله الكريم في حكمه» يفعل في خلقه 
مايريد» عدلا من ربنا قضاؤه وقدره› وخلق آدم وحواء عليهما السلام» للآرض خلقهماء 
أسكنهما الجنة» وأمرهما أن يأكلا منها رغداً ما شاءاء ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا 
يقرباهاء وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة. فهو تبارك وتعالى في 
الظاهر ينهاهماء وفى الباطن من علمه: قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها: #لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: 71] لم يكن لهما بُذَّ من أكلهماء سبباً للمعصية» وسبباً 
لخروجهما من الجنة» إذ كانا للأرض خلقاً» وأنه سيغفر لهما بعد المعصية» كل ذلك سابق 
في علمه» لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه. إلا وقد جرى مقدوره به. 
وأحاط به علماً قبل كونه أنه سيكون. خلق الخلق» كما شاء لما شاءء فجعلهم شقياً وسعيداً 
قبل أن يخرجهم إلى الدنياء وهم في بطون أمهاتهم» وكتب آجالهم» وكتب أرزاقهم» 
وكتب أعمالهم» ثم أخرجهم إلى الدنياء وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه» ثم بعث 
رسله» وأنزل عليهم وحيه» وأمرهم بالبلاغ لخلقه» فبلغوا رسالات ربهم» ونصحوا 
قو مهم »› فمن جرى في مقدور الله عزَّ وجلّ أن يؤمن آمن. ومن جرى في مقدوره أن يكفر 
كفرء قال الله عزَّ وجلّ: لهو الذي خلقكم . فمنكم كافر ومنكم مؤمن» والله بما تعملون 
بصير # [التغاين: ؟]. أحب من أراد من عباده» فشرح صدره للإيمان والإسلامء ومقت 
آخرين» فختم على قلوبهم» وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا أبدًء يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء: #لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء: ۲۳]ء الخلق كلهم لهء 

الشريعة م/ ۹ 


0 باب ذكر ما أخبر الله عَّ وجل أن يختم على قلوب من أراد من عباده 


يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم» جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم» إنما يظلم 
من يأخذ ما ليس له بملك» وأما ربنا عر وجل فله ما في السموات وما في الأرض وما 
بينهماء وما تحت الثّرى» وله الدنيا والآخرة» جل ذكره» وتقدست أسماؤه أحب الطاعة 
من عباده» وأمر بهاء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم» ونهى عن المعاصي» وأراد كونها من 
' غير محبته منه لهاء ولا للأمر بهاء تعالى الله عر وجل أن يأمر بالفحشاءء أو يحبها» وجل 
ربنا وعز أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري. أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه» قد 
علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم, وبعد أن يخلقهم» قبل أن يعملوا قضاء وقدراًء قد 
جرى القلم بأمره عرّّ وجل في اللوح المحفوظ بما يكون» من برٌ أو فجور» يثني على من 
عمل بطاعته من عبيده» ويضيف العمل إلى العباد» ويعدهم عليه الجزاء العظيم» ولولا 
توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم* [الحديد: ١۲]ء‏ وكذا ذم قومآ عملوا بمعصيته» وتوعدهم على العمل بها 
وأضاف العمل إليهم مما عملواء وذلك بمقدور جرى عليهم» يضل من يشاء» ويهدي من 
دشا 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : 

هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل . 

فإن قال قائل: ما الحجة فيما قلت؟ 

قيل له: كتاب الله عزَّ وجلّء وسنة رسوله يليه وسنة أصحابه رضي الله عنهم. 
والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين› 

فإن قال: فاذكر من ذلك ما نزداد به علماً ويقيئاً. 

قيل له: نعم إن شاء الله تعالى» والله الموفق لكل رشاد»ء والمعين عليه إن شاء الله 
تعالئ . 


(۳۲) باب ذكر ما أخبر الله عر وجل أن يختم على قلوب من أراد 
من عباده ولا يهتدون إلى الحقء ولا يسمعونه. ولا يبصرونهء 
وحهمقحيم طبع على اوم 
قال الله عر وجل في سورة البقرة: #إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 


باب ذكر ما أخبر الله عر وجل أن يختم على قلوب من أراد من عباده ) ۳۱ 


تنذرهم لا يؤمنون» ختم الله على قلوبهم» وعلى سمعهم» وعلى أبصارهم غشاوة» ولهم 
عذاب عظيم# [البقرة: 5» ۷]. 

وقال عر وجل في سورة النساء: #إفبما نقضهم ميثاقهم. وكفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأضاء ير عون دقرا ااا ما بلي ی اھ مایا کدی ا ور 0 
[النساء: .]٠١٠١‏ 

وقال عر وجل فى سورة المائدة: #ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاًء 
أولئك الذين لم يُرد الله أن يُطهر قلوبهم» لهم في الدنيا خزي» ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم# [المائدة: .]٤١‏ 

وقال عزَّ وجل في سورة الأنعام : #ومنهم من يستمع إليك» وجعلنا على قلوبهم 
أكنّة أن يفقهوه» وفي آذانهم وَقْرأء وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها © الآية [الأنعام: 75]. 

وقال عر وجل في الأنعام أيضاً: ##فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقآً حَرَجاًء كأنما يَصَّعَّدُ في السماء. كذلك يجعل الله الرَجْسَ 
على الذين لا يؤمنون# [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال عر وجل في سورة التوبة : إإنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياءء 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف» وطبع الله على قلوبهمء فهم لا يعلمون) [التوبة: 97]. 

وقال عر وجل في سورة النحل: لمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدراً» فعليهم غضب من الله. ولهم عذاب 
عظيم» ‏ إلى قوله ‏ #أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. وأولئك 
هم الغافلون4 [النحل: .]٠١8- ١١5‏ 

وقال عزَّ وجل في سورة الإسراء: #وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا 
ونون بالا رة جانا مستتو را E,‏ 
الآية [الإسراء : 0 5]. 

وقال عر وجل في سورة الكهف: #ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. فأعرض عنها 
ونسي ما قدمت يداه» إنا جعلنا على قلوبهم أكِنّة أن يفقهوه. وفي آذانهم وقراً. وإن تدعهم 
إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا» [الكهف : /اه]. 

وقال عزَّّ وجل في سورة الشعراء: ولو نزلناه على بعض الأعجمين» فقرأه عليهم ٠‏ 


* . باب ذكر ما أخبر الله عزّ وجل أن يختم على قلوب من أراد من عباده 
ما كانوا به مؤمنين» كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين» لا يۇمنون به› حتى يروا العذاب 
الأليم» [الشعراء: .]١١١- 1١94‏ 

وقال تعالى في سورة يّس: #إلقد حَق القول على أكثرهم» فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا 
في أعناقهم أغلالاًء فهي ا الأذقان ۴ Ty‏ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن 
يؤمنون# [يس: 7 - .]١٠١‏ 

وقال عرّ وجلّ في حم الجائية: #أفرأيت من اتخذ إِلّهه هواه» وأضله الله على علمء 
وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة» فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون» 
[الجائية : “77]. 





وقال عر وجل في سورة محمد ية : #ومنهم من يستمع إليك» حتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أوتوا العلم: ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا 
أهواءهم# [محمد: .]١5‏ 
وقال عر وجل في سورة المنافقين : #ذلك بأنهم a‏ 
قلوبهم› ٠‏ فهم لا يفقهون4 [المنافقون: 7]. 
قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على 
أن الله عر وجل ختم على قلوب قوم» وطبع عليهاء ولم يردها لعبادته» وأرادها لمعصيته› 
SpE PL A O E E‏ 
وین دو کل ن ر ار لني ب جراد اي من أحب فشرح قلوبهم 
للإيمان: #وزيّنه في قلوبكم» وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدونء فضلاً من الله ونعمة» والله عليم حكيم# [الحجرات: ۷ء ۸]. 
> قال خمد يقالن رخه اله اعقلوا:باتسلميق ما يخاطكي الع وجل ب 
١‏ يعلمكم أني مالك للعباد» أختص منهم من أريد» فأطهر قلبه» وأشرح صذدره» وأزين له 
طاعتي » وأكره إليه مخصيتي › لا ليد تقدمت منه إلى أنا الغني عن عبادي› وهم الفقراء ‏ 
ا «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم* [الحديد: ١؟]‏ والمنة لله 
عر وجل على من هداه للإيمان . ا 
ألم تسمعوا ‏ رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتن قوم بإسلامهم على 


باب ذكر ما أخبر الله أنه يضل من يشاء ۳ 


النبي يَلْ؟ فأنزل الله عزَّ وجلّ: #يمنون عليك أن أسلمواء قل: لا تمنوا على إسلامكم» 
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين* [الحجرات: 1117]. 


(YT)‏ باب ذكر ما أخبر الله عن وجل أنه يضل من بشاء: 
ويهدي من يشاء وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق 
فى علم الله أنه بهدبه 

قال الله عزَّ وجل في سورة النساء: إفما لكم في المنافقين فئتين» والله أركسهم بما 
كسبواء أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» [النساء : 
84 ]. 

وقال .الله عر وجل فى هذه السورة» وقد ذكر المنافقين: #مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء», ولا إلى هؤلاء.؛ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً# [النساء: .]١57‏ 

وقال عزَّ وجل في سورة الأنعام: «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكةٌ في الظلمات» من 

وقال عرَّ وجل في سورة الأنعام: #قل: فللّه الحجة البالغة» فلو شاء لهداكم 
أجمعين #4 [الأنعام : .]١49‏ 

وقال عر وجل في سورة الأعراف: #من يضلل الله فلا هادي لهء ويذرهم في 
طغيانهم يعمهون# [الأعراف : .]۱۸١‏ 

وقال عر وجل فى سورة الرعد: #ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه؟ 
قل : إن الله يضل من يشاء» ويهدي إليه من أناب# [الرعد: ۲۷]. 

وقال عر وجل في هذه السورة: «أفلم ييأس الذين آمنواء أن لو يشاء الله لهدى 
الناس جميعاً# [الرعد: .]"١‏ 

وقال عر وجل 2 هذه السورة: #بل زين للذين كفروا مكرهم. و عن 
السبيل» ومن يضلل الله فما له من هاد# [الرعد: 77]. 

وقال الله عر وجل في سورة إبراهيم : وما لسن من رول إل مساق قو بیز 
لهم » فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» وهو العزيز الحكيم€ [إبراهيم : 


۳٤‏ باب ذكر ما أخبر الله أنه يضل من يشاء 


وقال عر وجل في سورة النحل : #وعلى الله وض السبيل ومنها جائر ولو شاء 
لهداكم أجمعين# [النحل : 9]. 

وقال عر وجل : #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 
فمنهم من هدى الله» ومنهم من حَقّت عليه الضلالة» فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم. فإن الله لا يهدي من يُضل. وما لهم من 
ناصرين4 [النحل : 275 ۳۷]. 

وقال عر وجل في سورة الإسراء: #من يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن تجد 
لهم أولياء من دونه [الإسراء: ۹۷]. 

وقال عزَّ وجل في سورة الكهف: لبج ان اموا بربيع برردناكي علا وربطنا 
على قلوبهم إذا قامواء فقالوا : ريثا رب السموات والأرض» لن ندعوا و 
قلنا إذاً شططا» [الكهف: ۳١ء .]١٤‏ 

وقال عر وجل : #ذلك من آيات الله » من يهد الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد 
له وَليَاً مرشدا# [الكهف: ۱۷]. 

وقال عر وجل في سورة الحجح: #وكذلك أنزلناه آيات بينات» وأن الله يهدي من 

وقال عر وجل في سورة النور: #يهدي الله لنوره من يشاء#© ‏ ثم قال : #ومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور# [النور: .]٤١ ۳١‏ 
[النونة 2 ]: ) 

وقال عر وجل في سورة القصص : #إنك لا تهدي من أحببت . ولكن الله يهدي من 
يشاءء وهو أعلم بالمهتدين4 [القصص: 57]. 

وقال عزَّ وجل في سورة الروم: #بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» فمن 
يهدي من أضل الله؟ وما لهم من ناصرين* [الروم: ۲۹]. 

وقال الله عر وجل في سورة السجدة : #ولو شئنا لآتينا كل نفس هداهاء ولكن حق 
القول مني لأملأن جهنم من الجنّة والناس أجمعين4 [السجدة ]. 

وقال عر وجل في سورة الملائكة : #أفمن زين له سوء عمله فرآه تخا فان الله 


باب ذكر ما أخبر الله عنَّ وجل أنه أرسل الشياطين على الكافرين م١‏ 
يصنعون# [فاطر : ۸]. 

وقال عر وجل في سورة الزمر: #فبشر عبادي. الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب# [الزمر: ١١ء› .]١8‏ 

وقال عزَّ وجل في هذه السورة: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مَثاني» 
تقشعر منه جلود الذين يحشولن ربهمء ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك 
هدى الله يهدي به من يشاء» ومن يضلل الله فما له من هاد# [الزمر: 77]. 

وقال عر وجل في هذه السورة لمحمد علو : #ويخوفونك بالذين من دونه. ومن 
يضلل الله فما له من هادء ومن يهد الله فما له من مضلء. أليس الله بعزيز ذي انتقام# 
[الزمر: c۳٦‏ ¥[ 

وقد قال عر وجل في سورة حم المؤمن: #يوم توّلون مدبرين» ما لكم من الله من 
عاصمء ومن يضلل الله فما له من هاد [غافر: 77]. 

وقال عر وجل فى سورة المدثر: #كذلك يضل الله من يشاءء ويهدي من يشاء» 
(المدين ٠١١١:‏ 5]: ) 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم 
يخبركم: أنه يهدي من يشاءء فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان» فيؤمن ويصدق» ويضل من 
يشاء» فلا يقدر نبى ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. 

(4) باب ذكر ما أخبر الله عن وجل أنه أرسل الشياطين على الكافرين 
فيضلونهم, ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن» ولا 
يضرون أحداً إلا بإذن الله, وكذلك السحرة لا دضرون أحداً 
إلا بإذن الله عن وجل 

قال الله تعالى في سورة البقرة: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» 
إلى قوله ‏ #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله# [البقرة: .]٠١١‏ ) 

وقال عر وجل في سورة مريم: #أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أذّا» 


وقال عرٍّ وجلّ في سورة الصافات: #فإنكم وما تعبدون» ما أنتم عليه بفاتنين» إلا 
من هو صالٍ الجحيم# [الصافات: 177-1571]. 

8 قال: أخبرنا. أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن أبي 
بكر المقدمى قال: حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن فى قول الله عر وجل : 
«إما أنتم عليه بفاتنين» إلا من هو صال الجحيم# [الصافات: ۲١١٠ء‏ 77١]ء‏ قال: 
الشياطين لا يفتنون بضلالتهمء إلا من أوجب الله عزَّ وجل له أن يصلى الجحيم . 

اک قال کد الا قال س ای کن ا “كال عدن 
عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال: قال عمر:بن عبد العزيز : «لو أراد الله عر وجل أن 
لا يُعصَىء ما خلق إبليس» وهو رأس الخطيئة» وإن:فى ذلك لعلماً من كتاب :الله عر وجل ء 
جهله من جهله. وعرفه من عرفه. ثم قرأ: «إفإنكم وما تعبدون, ما أنتم عليه بفاتنين» إلا 
من هو صال الجحيم4» [الصافات: .]١17-171‏ 

لفاك e iE‏ لساب 
الجن والأش» اهم كئرا عاسرين» [فصلت. 8 قال عر وجل في سورة ازخرف : 
اومن ن عن ذكر الرجيرة تتفل اله قطان فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن 
السبيل› ويحسبون أنهم مهتدون# [الزخرف: 275 .[Y‏ 

۲ - قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد أخبركم الله عزَّ وجلّ يا مسلمين: أنه 
يرسل الشياطين على من لم يجر له في مقدوره أنه مؤمن» فيضلهم بالشياطين» فيزينوا لهم 
الامرى: لاير افر ر ی ا 
السلام: [فإنا قد فتنا قومك من بعدك» وأضلهم السامري4 [طه ا e‏ 
سورة الأننياء : #ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون* [الأنياء : 6ه ]ل وقال 
عر وجل في سورة حم غافر: #وكذلك زيّن لفرعون سوء عمله» وصد عن السبيل» 
[غافر: ۳۷]. 


باب ذكر ما أخبر الله عزّ وجل أن مشيئة الخلق تبع,لمشيئته ) ۳۷ 


(5) باب ذكر ما أخبر الله عن وجل أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته 
سبحانه وتعالى فمن شاء الله.له أن يهتدي اهتدى, ومن شاء لم يهتد أبداً 

قال الله. عزَّ وجل فى سورة البقرة: #كان الناس أفة: واحدة» فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب بالحق» ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وما 
اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات» بغي بينهم» فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم# [البقرة: .]1١7‏ 

وقال عر وجل : #ولو شاء الله ما اقتتلواء ولكن الله يفعل ما يريد [البقرة: ٠ .]۲٠۳‏ 

وقال عزَّ وجل في سورة الأنعام: #وإن كان كبر عليك إعراضهم» فإن استطعت أن 
تبتغي نمَّقآً في الأرضء أو سُلَّما في السماء فتأتيهم بآية» ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . 
فلا تكونن من الجاهلين# [الأنعام: .]١١‏ 

وقال عرّ وجل في هذه السورة : #والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات.. من 
يشأ الله يضلله؛ ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم4 [الأنعام: 7"9]. 





وقال عرَّ وجلّ: #اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن 
المشركين . ولو شاء الله ما أشركوان وما جعلناك عليهم. حفيظاء وما أنت عليهم بوكيل» 
[الأنعام: ١٠١٠ء .]٠١١‏ 

وقال عزَّ وجل : #ولو أننا نزلنا إليهم الملائكةء وكلمهم الموتى» وحشرنا عليهم 
كل شيء قبلاً» ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله». ولكن أكثر هم , ١‏ لن [الأعام : .])١١‏ 

وقال عر وجل فى سورة هود: #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدةء ولا يزالون 
مختلفین › | من رحم ريك». ولذلك : خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن > جهنم من الجنّة 
والناس أجمعين* [هود: .2]١١9 .1١١8‏ ) 

+44 ب قال: أخبرنا الفريابى قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شه قال :: حدثنا 
إسماعيل بن عليّة عن منصور بن عبد الرحمن قال : فلت. للحسن : قوله عنَّ وجلّ: ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ».. ولذلك خلقهم # [هود: ۸ 9١1١غء‏ قال: «ؤمن 
رحم ريك غير مختلفين . قلت : لذلك - خلقهم؟ قال : نعمء خلق هؤلاء للحنة. وخلق 
هؤّلاء للنار. وخلق هؤلاء للرحمة . وخلق هؤلاء لعذابه؛ . 


٤‏ 7 وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن 





۳۸ ؤ باب ذكر ما أخبر الله عر وجل أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته 





خالد الحذاء قال: «قدم ا رعل .من أل ارف وکان محانباً للحسن» لما كان يبلغه 
عنه فى القدرء حتى لقيه» فسأله الرجل› أو شئل وهو حاضر عن هذه الآية؟ : #ولا يزالون 
مختلفين» إلامن رحم ربك. ولذلك خلقهم» [هود: ۱۱۸ -۱۱۹] قال: «لا یختلف آهل 
رحمة الله قال: ولذلك خلقهم؟ قال: خلق الله عرَّ وجل أهل الجنة للجنة» وأهل النار 
للنار. قال: وكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن» . 

وقال الله عر وجل في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» ليبين 
لهم» فيضل الله من يشاءء ويهدي من يشاءء وهو العزيز الحكيم [إبراهيم 

وقال عزَّ وجل في سورة النور: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم# [النور: .]٤١‏ 

وقال عر وجل في سورة القصص لنبيه عليه الصّلاة والسّلام : #إنك لا تهدي من 

وقال لنبيه عليه السّلام في سورة الملائكة: إن الله يُسمع من يشاء. وما أنت بمسمع 
من فى القبورء إن أنت إلا نذير» [فاطر: 77 » ۲۳]. 

وقال عزَّ وجل في سورة حمعسق: #ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» ولكن يدخل 
من يشاء في رحمته» ‏ الآية [الشورى: 8]. 

وقال في سورة المدثر: #كلا إنه تذكرة» فمن شاء ذكره» وما يذكرون إلا أن 
كناء 1م هر اهل التقوى :واهل الحتقرة 4 [المدات : :6 05]. 

وقال عزَّ وجلّ في سورة: مل أنى على الاسان حين من الدهر ل يكن شي 
مذكوراً# [الإنسان: »]١‏ بعد أن حذر من النارء وشوق إلى الجنات وما أَعَدَّ فيها لأوليائه؛ 
فقال بعد ذلك : «إإن هذه تذكرة» فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 4‏ ثم قال وما تشاءون 
إلآ أن يشاء الله» [الإنسان: 79 ١]ء‏ إلى آخر السورة . 

وقال الله عر وجل في سورة إذا الشمس كورت: #لمن شاء منكم أن يستقيم» 

6 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال ال 
الوليد عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: « 
أنزل الله عر وجل على رسوله يكلِ: #لمن شاء منكم أن يستقيم# [التكوير: ا 


باب ذكر ما أخبر الله عر وجل أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته ۳۹ 
الأمر إليناء إن شكنا استقمناء وإن لم نشأ لم : نستقم» فأنزل الله عرّ وجل : : #وما تشاءون إلا 
أن يشاء الله رب العالمين؟» [التكوير: 79]. 


قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه : اعتبروا يا مسلمين › هل لقدَري في جميع ما 
تلوته؟ إلا حذلان وشقوة. 





5 ل قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد 
0 ادا بن أنس : e‏ 


[التغابن : 0 

۷ - وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا أبو أنس مالك , بن سليمان قال : حدثنا بقية 
يعني أبن الوليد ‏ عن مبشر بن عبيد» عن عطاء بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء» في قول الله عر وجل : كما بدأكم تعودون» فريقاً هدى وفريقاً 
حق عليهم الضلالة# [الأعراف : 4 .]"١‏ وكذلك خلقهم حين خلقهم» فجعلهم مؤمناً 
وكافراً وسا وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا . 


60 أخبرنا الفريابي لد حدثنا ا حدثنا 6 


E AOE o PVP PLR EE O 
. تعييراً لأهل القدر‎ 


64 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أنس بن عياض 
عن أبي حازم قال: قال الله عزَّ وجل : #فألهمها فجورها وتقواها» [الشمس: 8]» قال: 
فالتقي ألهمه التقوى» والفاجر ألهمه الفجور . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وقد قال زيل , بن أسلم : : والله ما قالت القدرية كما 
قال الله عزَّ وجلٌ» ولا كما قالت الملائكة» ولا كما قال النبيون» ولا كما قال أهل الجنةء 
ولا كما قال أهل النارء ولا كما قال أخوهم إبليس . قال الله عنَّ وجل : وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين# [التكوير: 14]» وقالت الملائكة: #سبحانك لا علم .لنا إلا ما 
علمتنا» [البقرة: ۳۲]ء وقال النبيون عليهم السّلام؛ منهم شعيب عليه السلام: #وما 
يكون لنا نعود فيهاء إلا أن يشاء الله ربنا© [الأعراف: 44] وقال أهل الجنة: #الحمد لله 
الذي هدانا لهذاء وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله» [الأعراف: ١٤]ء‏ وقال أهل النار: 


1211 1[ 1[[|[[[ ذأ ل ت 


#ربنا غلبت علينا شقوتنا4 [المؤمنون: »]١١‏ وقال أخوهم إبليس: #رب بما أغويتني# 
[الحجر : ۳۹]. 

٠١‏ اخبرفا الفريابي قال: حدثنا خالد بن محمد الواسطي ‏ المعروف 
بکردوس قال : حدثنا يعقوب بن محمد :قال: حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم 
أنه قال هذا . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وصدق زيد بن أسلم» ونحن نزيد على ما قال 
زل بن أسلمء مما قالته الأنبياء» مما هو حجة على أهل القدرء ومما قاله أهل النار بعضهم 

لبعض. مما فيه حجة على أهل القدر. 

فأول.ما أبدأ بذكره هاهنا ‏ بعد ذركنا لما مضى» زيادة على ما قال زيد بن أسلم : 
ذكرنا عن الله عر وجل ما قاله» مما يفتضح به أهل القدرء ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد 
على أهل القدرء الذين زِيْغ بهم عن-ظريق الحق» والذين قد لعب بهم الشيطان واستحوذ ‏ 
عليهم» واتبعوا غير سبيل المؤمنين. . 

قال الله عر وجل في قوم أشقاهم وأضلهم عن طريق الحق» قال جل ذكره: #ولو 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى» وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنواء 
إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون# [الأنعام: .]١١١‏ 

قال محمد بن الخسين رحمه الله : هكذا القدري يقال له: قال الله عر وجل : كذاء 
وقال: كذاء وقال رسول الله ل : كذاء وقال: كذاء وقالت الأنبياء: كذاء وقالت صحابة 
نبينا: كذاء وقال أتمة المسلمين: كذاء ولا يسمع ولا يعقل إلا ما هو عليه من مذهبه 
الخبيث» أعاذنا الله.وإياكم من سوء مذهبهم» ورزقنا وإياكم التمسك بالحق» وثبّت قلوبنا 
على شريعة الحق» إنه ذو فضل عظيم» وأعاذنا من زيغ القلوس» فإن المؤمنين قد علموا أن 
"قلويه بيد الله عرّ وجلّ» يزيغها إذا شاء عن الحق» ويهديها إذا شاء إلى الحق» من لم. 
يؤمن بهذا كفر. ) 

قال الله عر وجل فيما أرشد أنبياءه إليه والمؤمنين من الدعاءء أرشدهم في كتابه أن 
يقولوا: #ربنا لا تزغ قلوبنا.بعذ إذ هديتناء وهب لنا من لَدّنك رحمة. إنك أنت الوهاب» ‏ 
[ال عمران: 8]. 





١‏ أكيرنا أبو بكرء حدثنا يحيى بن محمد الجبائي قال: حدثنا محمد بن 


باب ذكر ما أخبر الله عر وجل أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته ١5١‏ 
الحسن قال: قالت عائشة رضى الله عنها: «دعوة» كان رسول الله ية يكثر أن يدعو بها: 
يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك قالت: فقلت: يا رسول الله. ما دعوة أسمعك 


تكثر أن تدعو بها؟ فقال: إنه ليس من أحد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله عر وجل ء إن 
)۱( 





قال محمد بن الحسين رحمه الله : ثم نذكر ما قالته الأنبياء عليهم السلام خلاف ما 
قالته القدرية» قال الله عن نوح عليه السلام فى محاجته لقومهء لما قالوا: ليا نوح قد 
جادلتنا فأكثرت جدالناء فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين, قال: إنما يأتيكم به الله إن 
شاء وما أنتم بمعجزين» ولا ينفعكم نصّحي إن أردت أن أنصح لكمء إن كان الله يريد أن 
یغویکم» هو ربکم» وإلیه ترجعون# [هود: ۳۲ .]۳٤‏ ) 
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قریتناء أو لتَعُودْنٌ فى ملتنا قال: أُوَلَوْ كنا 
كارهين؟ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتکم» بعد إذ نجانا الله منهاء وما يكون لنا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناء وسع ربنا كل شيء علمآء على الله توكلنا» ‏ الاية 
[الأعراف: 8438» 894]. 

سيا وما أن ا إلى ما 0 عنهء إن أريد إلا 

ا لولا أن 
رأى برهان ربهء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءء إنه من عبادنا المخلصين» [يوسف : 
hi‏ ) 

وقال يوسف عليه السلام: لقال رب السجنٌ أحتُ إليّ مما يدعونني إليهء وإلا 
تصرف عني كيدهن أَصِبُ إليهن» وأكن من الجاهلين# [يوسف : 7# 7], قال الله عنَّ وجل : 
#فاستجاب له ربه» فصرف عنه کیدهن › إنه هو السميع العليم4 [يوسف .]۴٤١:‏ | 

وقال إبراهيم عليه السلام: #رب اجعل هذا البلد آمنآء واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام» [إبراهيم : 7"0]. ظ 
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وقال موسى عليه السلام لما دعا على فرعون: #ربنا إنك اتيت فرعون وملاه زينة 
وأموالاً في الحياة الدنياء ربنا ليضلوا عن سبيلك» ربنا اطمس على أموالهم؛ واشدد على 
قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» قال: قد أجيبت دعوتكما# [يونس: 288 
4)]. 

وقال عر وجل فيما أخبر عن أهل النار: #وبرزوا لله جميعاًء فقال الضعفاء للذين 
استكبروا: إنا كنا لكم تبعآء فهل أنتم مُغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو 
. هدانا الله لهديناكم» سواء علينا أجزعنا أم صبرناء ما لنا من محيص# [إبراهيم: ١؟].‏ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فقد أَقَدَ أهل النار : أن الهداية من الله عر وجل لا 
من أنفسهم . ) 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : اعتبروا رحمكم الله بقول الأنبياء عليهم السلام» 
وقول أهل النارء كل ذلك حجة على القدرية . 

واعلموا رحمكم الله : أن الله عزَّ وجل بعث رسله» وأمرهم بالبلاغ» حجة على من 
أرسلوا إليهم» فلم يجبهم إلى الإيمان إلا من سبقت له من الله عر وجل الهداية. ومن لم 
تسبق له من الله الهداية» وفي مقدوره أنه شقي من أهل النار: لم يجبهم» وثبت على كفره. 
وقد أخبركم الله عر وجل يا مسلمين بذلك . 

نعم» وقد حرص محمد با والأنبياء من قبلهء على هداية أممهم» فما نفعهم 
حرصهم.ء إذ كان في مقدوره عزَّ وجلّ أنهم لا يؤمنون. 

فإن قال قائل : بين لنا هذا الفصل من كتاب الله عر وجل » فإنا نحتاج إلى معر فته . 

- قيل له: قال الله عزَّ وجل في سورة النحل: #ولقد بعئنا في كل أمة زولا أن 

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» فمنهم من هدى الله» ومنهم من حقت عليه الضلالةء 
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين# [النحل: .]۴١‏ ) 

ثم قال لنبيه كل : #إن تحرص على هداهم» فإن الله لا يهدي من يضل» وما لهم من 
ناصرين# [النحل: 37 7]. 

ثم قال لنبيه بء وقد أحب هداية بعض من يحبه» فأنزل الله عزَّ وجلّ: 9إنك لا 
تهدي من أحببت» ولكن الله يهدي من يشاء# [القصص : 07]. 

وقال لنبيه أيضاً يك : قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراًء إلا ما شاء الله» ولو كنت 
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أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» وما مَسَّني السوءء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 
[الأعراف: ۱۸۸]. 

وقال عر وجل : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» ليبين لهم» فيضل الله من 
يشاء» ويهدي من يشاء» وهو العزيز الحكيم# [إبراهيم: .]٤‏ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : كل هذا بين لكم الرب عر وجل به أن الأنبياء إنما 
بعثوا مبشرين ومنذرين» وحجة على الخلق» فمن شاء الله له الإيمان آمن» ومن لم يشأ الله 
له الإيمان لم يؤمن» قد فرغ الله عر وجل من كل شيء» قد كتب الطاعة لقوم» وكتب 
المعصية على قوم» ويرحم آقواماً بعد معصيتهم إياه» فيتوب عليهم» وقوم لا يرحمهم» 
ولا يتوب عليهم : لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون4 [الأنبياء: ۲۳]. 

5 ب أخيرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع عن 
سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيد بن عمير قال: قال أدم عليه السلام: «يا رب 
أرأيت ما ابتدعته : من قبل نفسي. أو شيء قَدَرْئَهُ علىَ قبل أن تخلقني؟ قال: لاء بل شي- 
قدرته عليك قبل أن أخلقك, قال: فذلك قوله عرَّ وجل : «فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 
عليه# [البقرة: ۳۷]). 





۳ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن بكار القافلاني قال: حدثنا الحسن بن 
يحيى الجرجاني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن عبيد بن عمير» قال: قال آدم عليه السلام لربه عزَّ وجلّ ‏ وذكر خطيئته : «يا رب» 
أرأيت معصيتي التي عصيتك : أشيء كتبته عَلَىَ قبل أن تخلقني. أو شيء ابتدعته من نفسي؟ 
قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفره لي» قال: فذلك 
قول الله عر وجل : #إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه [البقرة : ۳۷]). 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : قد ذكرنا الحجة من كتاب الله عنَّ وجلّء فيما 
ابتدأنا بذكره من أمر القدر. ثم نذكر الحجة من سنن رسول الله اة لأن الحجة إذا كانت 
من كتاب الله عر وجل » ومن سنة رسول الله َة فليس لمخالف بعدها حجة. 

ونحن نزيد المسألة فنقول: ومن سنة أصحاب رسول الله ية والتابعين لهم 
بإحسان» وقول أئمة المسلمين من التابعين وغيرهم . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : لقد شقي من خالف هذه الطريقة» وهم القدرية. 
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فإن قال قائل : هم عندك أشقياء؟ . 

فإن قال قائل: بماذا؟ 

قلت: كذا قال النبى كل وسماهم مجوس هذه الأمة» وقال: «إن مرضواء فلا 
STs‏ 000 
تعودوهم › وإن ماتوا فلا تشهدوهم» ' 
وسنذكر هذا فى بابه إن شاء الله تعالى . 

آخر الرايع 

بتلوه الجزء الخامس. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 


.)٠١( انظر مسند أبي حنيفة‎ )١( 


باب ذكر السنن والاثار المبينة ١‏ 
7 ا ا ا ا ت 
الجزعء الخامس 
ذكر السذنء والإيمان بأن الله عن وجل خلق خلقه للجنةء ومن شاء 
خلقه للنار» من علم قد سبق وجرى به القلم 
بسم الله الررحمن الزحيم ) 
ويقال لمعن غا هاا اهي للف اوق انات لري كاب اغ وج 
وحجتنا كتاب الله عر وجل وسنة رسول الله بي . وقد ذكرنا ما حضرنا ذكره من كتاب الله 
عزَّ وجل وقد قال الله عزَّ وجل لنبيه با : لتبين للناس ما نزل إليهم» ولعلهم يتفكرون# 
[النحل : [4٤‏ فقد بين ية لأمته ما فرضه الله عر وجلّ عليهم. من أداء فرائضه» واجتناب 
محار مه . ولم يَدَعهم سُدىٌّ لا يعلمون» بل بين لهم شرائع دينهم» فكان مما بينه لهم : 

إثبات القدر على نحو مما تقدم ذكرنا له. 
وهی سنن كثيرة سنذكرها أبواباًء لا تخفى عند العلماء قديماً ولا حديثاًء ولا ينكرها 
عالمء بل إذا نظر فيها العالم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ زادته إيماناً وتصديقاً. وإذ نظر فيها 
رسوله للّه» وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين رضي الله عنهم»› 
فإن أراد الله عر وجل به خيراً ‏ كان سماعه لها سبباً لرجوعه عن باطله. وإن تكن الأخرى 
فأبعده الله وأسحقه. 
(۳٦)‏ باب ذكر السنن والآثار المبينة 


بأن الله عر وجل خلق خلقه. من شاء خلقه للجنة» ومن شاء خلقه للنار» في علم قد 


64 أخيرنا أبو بكر جعفر بن محمذ الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن 
مالك بن أنس عن زيد بن أبي شيبة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بْن زيد بن الخطاب 
رضي الله عنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني : «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سكل 

الشريعة م/ ٠١‏ 
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عن هذه الآية: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» وأشهدهم على أنفسهم. 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى» شهدناء أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» 
[الأعراف : ۲,؛,ء) فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله كله سئل عنها 
فقال رسول الله ية : إن الله عر وجل لما خلق آدم عليه السلام؛ مسح على ظهره بيمينه» 
فاستخرج منه ذريته» فقال: خلقت هؤلاء للجنة؛ وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح 
ظهره» فاستخرج منه ذريته» فقال: هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون» فقام رجل» 
فقال: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله يك : إن الله عر وجل إذا خلق العبد للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل أهل الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله 
بعمل أهل النار» حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار)”"' . 

ه65 وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقى قال: حدثنا 
اسن عياض قال: حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع 
5 هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (يا رسول الله ال في شيء 
نأتنفه. أو في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منهء قال: ففيم العمل؟ قال: 
يا عمرء لا يِدْرَك ذلك إلا بالعمل» قال: إذاً نجتهد يا رسول الله)”" . 

٠‏ وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة بن 
سوار قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: «يا رسول الله » أرأيت ما نعمل فيه: أمر قد فرغ منه» أو في أمر 
مبتدع » أو مبتدا؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. فقال عمر: أفلا نتكل؟ فقال: اعمل يا ابن 
الخطاب» فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» وأما من 
كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء»”" . 

ولحديث عمر رضي الله عنه طرق كثيرلا اكتفينا منها بهذه . 

65”"م ب وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير 
يعني ابن عبد الحميد ‏ عن منصور عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 


6 حسن . رواه الترمذي ف في التفسير »)72١/5(‏ وقال الترمذي : بعد بر يعار ا سح ين مره وقل 
کر بف في هدا الإساد ين سك بن سار وين غر عن رجا ميرلا وأحمد في مسنده 
/١(‏ 5د وابن حبان (5547). 
(0*) _رواه أحمد فى مسنده .)٤۱۱/۳( :)8/١(‏ 
(۳) رواه أحمد في مسنده  )1١1/1(‏ الحديث (0480). 
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علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنا في جنازة في بقيع الغرقدء قال: فأتى 
رسول الله يل فقعد وقعدنا حولهء ومعه مخْصّرَةء فنتكس رأسه.ء وجعل ينتكت 
بمخصرته. ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة, إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النارء وإلا 
قد كتبت شقية أو سعيدة» فقال رجل: يا رسول الله » أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ 
فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ومن كان منا من أهل الشقاء 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاءء فقال: اعملواء فكل ميسرء أما أهل السعادة ‏ فميسرون 
لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: #فأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى» وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى 
فسنيسره للعسرى4 [الليل: ه  .200]1١‏ 

۷ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا منجاب بن الحارث وأبو بكر بن أبي شيبة 
قال منجاب أخبرناء وقال أبو بكر : حدثنا ‏ أبو الأحوص عن منصور عن سعد بن عبيدة 
عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ويل 
في جنازة» فلما انتهينا إلى بقيع الغرقدء فقعد رسول الله جلي وقعدنا خولهء فأخذ عودا 
فنكت به الأرض» ثم رفع رأسه. فقال: ما منكم من أحد» أو ما من نفس منفوسة إلا قد علم 
مكانها من الجنة والنارء شقية أم سعيدةء فقال رجل من القوم: يا رسول اللهء أفلا ندع” 
العمل ونقبل على كتابناء فمن كان منا من أهل السعادة صار إلى السعادة» ومن كان منا من 
أهل الشقوة صار إلى الشقوة؟ فقال رسول الله ية : اعملواء فكل ميسرء فمن كان من هل 
الشقوة؟ يسر لعملهاء ومن كان من أهل السعادة يُسّر لعملهاء ثم قرأ رسول الله يك : «9فأما 
من أعطى واتقى» وصدق بالحسنى. فسنيسره لليْسْرَى» وأما من بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى» فسنيسره للعُسْرَى*#”'' [الليل: ه  .]٠١‏ ظ 

۷م - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا منجاب بن الحارث قال: أخبرنا علي بن 
مسهر عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمى عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : «بينا نحن عند رسول الله يله فذكر الحديث نحواً منه) . 





ولحديث على رضى الله عنه طرق جماعة» اكتفينا منها يما ذكرناه . 


غ2 صجيح . رواه البخاري في الجنائز (1775)» ومسلم في القدر /٤(‏ ۲۳۹). 
(۲) سبق تخريجه. 
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قال: حدثنا ‏ يعني بقية بن الوليد» قال: حدثنا الزبيدي قال: حدثنا راشد بن سعد عن 
عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم : «أن رجلاً تى رسول الله اة فقال : 
يا رسول الله. نبد الأعمالء أم قضى القضاء فقال رسول الله ككل : إن الله عنَّ وجل أخذ 
ذرية بني آدم عليه السلام من ظهورهم. وأشهدهم على أنفسهم . ثم أفاض بهم في كفه. 
فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنارء فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة» وأهل النار 
ميسرون لعمل أهل النار)”'' . 

ولهذا الحديث طرق . 

4 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد 
قال : SS‏ قال: قال 
رسول الله ٤لا‏ : الما حل اف عر وجل آدم عليه السلام ضرب بيده على شق آدم الأيمن› 
فأخرج ذرية كالذرء فقال: يا آدم» هؤلاء ذريتك من أهل الجنةء قال: ثم ضرب بيده على 

شق آدم الأيسرء فأخرج منهذرية كالحمم. ٠‏ ثم قال: هؤلاء ذريتك من أهل النار»”" 

وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا روح بن المسيب أبو 
رجاء الكلبي» قال: سمعت يزيد الرقاشي.قال: سمعت عثمان بن قيس قال: «كان أبو 
موسى يعلمنا القرآن في هذا المسجد» وهو قائم على رجليهء يعلمنا آية آية» فقال أبو 
موسی: قال رسول الله اة : إن الله عر وجل يوم خلق آدم عليه السلام قبض من صالبه 
قبضتین» فرفع کل طیب بیمینه» وکل خبيث بشماله» قال: فقال: هؤلاء أصحاب اليمين: 
ولا أبالي. هؤلاء أصحاب الجنة» وهؤلاء أصحاب الشمال ولا أبالى» هؤلاء أصحاب 
النار. 1 أعادهم في صلب آدم عليه السلام» فهم يتناسلون على ذلك إلى الآن». 

٠١‏ ل أخيرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن 
أبي قبيل عن شفّيّ بن ماتّع عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «خرج علينا 
رسول الله كد وفي يده كتابان. فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقالوا: لاء 
يا رسول اللهء إلا أن تخبرناء فقال الذي في يده اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين › فيه 
أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على أخرهم» فلا يزاد فيهم ولا ينقص 


. )77 /١( انظر الأسماء والصفات للبيهقي (777)» والسنة لابن أبي عاصم‎ )١( 
.)٠١١١١۷( وكنز العمال‎ »)٠١١ /۳( انظر الاتحافات السنية (7577)» والدر المنثور للسيوطي‎ ) 
. (بتحقيقنا)‎ (1° ٠٠۷( رجاله ثقات . . ورواه أبو الشيخ في العظمة‎ (۳ 


باب ذكر السنن والاثار المبينة ۱۹ 





منهم . وقال الذي في شماله: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وآسماء آبائهم وقبائلهم› 
أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم. ولا ينقص منهم أبداً. فقال أصحابه : فقيم العمل 
يا رسمول الله إن كان قد فُرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل 
أهل الجنة» وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النارء وإن عمل أي 
عمل . ثم قال بيده فنبذها ‏ ثم قال : فرغ ربكم من العباد. فريق في الجنة. وفريق في 
السعير» 7 

 _ ١‏ وآخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن 
أبي قُبيل عن شفَيٌ عن عبد الله بن عمرو قال: «خرج رسول الله بل فقال: هذا كتاب رب 
العالمين» فيه تسمية أهل الجنة. وتسمية آبائهم» ثم أجمل على آخرهم»› فلا یزاد فيهم ولا 
ينقص» وهذا الكتاب كتبه رب العالمين» e‏ النارء وتسمية آبائهم . ثم أجمل 
على آخرهم. فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. قالوا: ا و إن 
عامل الجن يختم له بعمل أمل الجنة؛ وإن عمل أي عمل» ون عامل انار يدم تم له يعمل 
أهل النارء وإن عمل أي عملء فرغ الله عزّ وجل» ثم قرأ: اب وفريق في 
السعير4 [الشورى: ۷]»"'. 

۲ _ وأخيرنا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن 
هشام عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: «قام شراقة بن مالك بن جعثم إلى 
CN‏ ا ا ل لي شاي 
وجرت به المقادير» أم شيء نستأنفه؟ قال: لاء بل شيء ثبت به الكتاب» وجرت به 
المقادير» قال: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لعمله» ". 

۳ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم قال : حدثنا يزيد الدَشّْك عن مطرف بن عبد الله بن الشخّير عن عمران بن حصين : 
«أن رجلاً قال: يا رسول الله» أعَلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعمء قال: ففيم يعمل 
العاملون؟ فقال: اعملوا فكل ميسرء أو كما قال2”*'. 


)1( رواه أحمد في مسنده (۲۲۹/۲). 
(۲( إستاده د ضعيف . 
2 رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ )١١١‏ ح (5656). 


)4( إسناده د ضعيف . 


0 ` ات د كر المت واتار ال 





14" وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن 
الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يك : «إن الله خلق خلقه فى 
ظلمة؛ وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به؛ ومن أخطاء ضل. قال 
عبد الله بن عمرو: فلذلك أقول : جَفتَ القلم بما هو كائن)"" 

06 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن يحبى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله الديلمي قال: سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول: سمعت رسول الله لِ يقول: «إن الله عنَّ وجل خلق خلقه في ظلمة» وألقى عليهم 
من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول: جف القلم 
على علم الله عر وج۱ . 

5 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا الحسن بن على 
الْحُلَوَاني قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال: حدثنا أرطأة بن 
المنذر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل : «أول شىء خلقه الله عر وجل 
القلم. فأخذه بيمينه» وكلتا يديه يمين» وكتب الدنيا وما کون فا مر عل مرل بِرَ أو 
فجُور» رطب أو يابس» فأمضاه عنده في الذكرء ثم قال: اقرءوا إن شئتم : #هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق . ل O TO‏ 
إلا من شيء قد فرغ منه؛ ۰ ) 

۷ وأخبرنا الفريابي قال : 0-9 7 اتس 
قال: حدثنا بقية بن الوليد عن أرطأة بن المنذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله بي قال: «إن أول شيء خلقه الله عرَّ وجل القلم» فأخذه 
بيميئه» وكلتا يديه يمين» قال: وكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول» بر أو فجُور» 
رطب أو يابس» فأحصاه عنده في الذكر ثم قال: اقرأوا إن شئتم : هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق » إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون4 [الجائية : 18] فهل يكون النسخ إلا من أمر قد 
فرغ منه؟»“ . 


.)۲٠١ /۲( وأحمد فى مسنده‎ .)۲۹٤۲( رواه الترمذي فی الإیمان‎ )١( 
۰ سبق تخریجه.‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


باب الإيمان بأن الله قدّر المقادير على العباد قبل أن يخلق السموات والأرض 6 





(۳۷) باب الإيمان بان الله عر وجل در المقادير على 
العباد قبل أن بخلق السموات والأرض 

6" أخيرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا 
عبد الله بن وهب قال: حدثنا أبو هانىء عن أبي عبد الرحمن الخبلي ‏ عبد الله بن يزيد 
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يك يقول: «فرغ الله عر وجل من مقادير 
الخلق» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء»”'' . 

4" حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال: حدثنا يونس بن 
عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أبو هانىء الخولاني عن أبي عبد 
الرحمن الْحُبْلِىَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله لعِ يقول: «كتب ربكم مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» قال: وكان عرشه على الماء»”'"' . 

٠‏ _ وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي هانىء عن أبي عبد الرحمن الحُبَلِيَ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يلِِ: «كتب الله عزَّ وجل مقادير الخلائق. وعرشه 
على الماء» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»” " . 

١‏ _ وأخيرنا الفريابي قال: حدئنا أبو مروانعبد الملك بن حبيب قال : حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه» قال : «أتيت رسو ل لله يكل فجاءه نفر من أهل اليمن » فقالوا: أتيناكيا رسول الله 
لنتفقه في الدين» نسألك عن أولٍ هذا الأمر”*'. قال : كان الله عر وجل ولم يك شيء“» وكان 


.)06٠/595( وكنز العمال للهندي‎ .)۷٠١( انظر الأسماء والصفات للبيهقى‎ )١( 

(؟) رواهمسلم(5١/516).‏ | 

(۳) سبق تخريجه. 

. قال الحافظ العسقلاني لم أعرف اسم قائل ذلك من أهل اليمن‎ )٤( 
.)57١ /١7( انظر فتح الباري‎ 

(0) عند البخاري في بدء الخلق: «ولم يكن شيء غيره»» وفي رواية أبي معاوية: «كان الله قبل كل 
شيء؟ وهو بمعنى : كان الله ولا شيء معه» وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها 
من رواية الباب» وهي من متشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية» قال الحافظ : ووقفت في كلام له 
على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب (7414) على غيرهاء مع آن قضية الجمع بين= 


١7 


ته 


باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا 


عرشه على الماء”''؛ ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض"». 


(۳۸) باب الإیمان ہما جری به القلم 
مما يكون أبداً 


لدمشقي قال: حدثنا الحسن بن يحيى الْحُْشْنىَ عن الحسين أبي عبد الله مولى بني أمية عن 
أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يو يقول: «إن أول شيء 
خلق الله عر وجل القلم» ثم خلق النونء وهي الدواةء ثم قال: اكتب» قال: وما أكتب؟ 
قال: اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثرء أو رزق أو أجل» فكتب ما يكون وما هو 
كائن إلى يوم القيامة» فذلك قوله عرَّ وجلّ: «ان والقلم وما يسطرون4 [القلم: ]١‏ ثم ختم 
على القلم . فلم ينطق» ولا ينطق إلى يوم القيامة»”". 


9" وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد بن 


الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني أيوب ‏ أبو زيد الحمصي ‏ عن 


عبادة 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


بن الوليد بن عبادة بن الصامت› عن أبيه؛ أ ل غل أميمعياذة وهو مر طن فرق 


الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس» والجمع يقدم على الترجيح 
بالاتفاق . 

انظر» فتح الباري .)٤۱/۱۳(‏ 

قال الكرماني: قوله: «وكان عرشه على الماء» معطوف على قوله كان الله ولا يلزم منه المعية إذ 
اللازم من الواو العاطفة الاجتماع في أصل الثبوت وإن كان هناك تقديم وتأخير. 

قال الحافظ : وقال غيره: ومن ثم جاء شيء غيرهء ومن ثم جاء قوله: «ولم يكن شيء غيره» لنفي 
توهم المعية. ْ ! 
قال الراغب: كان عبارة عما مضى من الزمان لكنها في كثير من وصف الله تعالى تنبىء عن معنى 
الأزلية كقوله تعالى: «وكان الله بكل شيء عليماً» قال: وما استعمل منه فى وصف شيء متعلقاً 
بوصف له هو موجود فيه فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه» كقوله تعالى : 
إوكان الشيطان لربه كفورا» وقوله: #وكان الإنسان كفورا» وإذا استعمل في الزمن الماضي جار 
أن يكون المستعمل على حاله» وجاز أن يكون قد تغير نحو: كان فلان كذا ثم صار كذا . 

واستدل بالحديث على أن العالم حادث لأن قوله: «ولم يكن شيء غيره ظاهر في ذلك» فان کل 
شيء سوى الله وجد بعد أن لم يكن موجودأ». ) 
انظرء فتح الباري للحافظ ابن حجر .)57١/11(‏ 

أخرجه البخاري فى التوبحيد  )5١5 /١11(‏ الحديث (7/518). 


ع 


باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا ١‏ 


فيه الموتء فقال: «يا أَبَتِء أوصني واجتهد. ثم قال : اجلس» ثم قال: إنك لن تجد طعم 
الإيمان» ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر» خيره وشره» قلت: كيف لي أن أعلم 
خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإن ما أصابك لم يكن ليخطئك› 
سمعت رسول الله يك يقول: أول شيء خلقه الله القلمء فقال له: اجرء فجرى تلك الساعة 
إلى يوم القيامة بما هو كائن» فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار)”'' . 

4" وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا عبد الله بن 
عمر الكوفي قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن محمد بن 
عبادة بن الصامت قال: «دخلت على أبى قال: أيْ سىّ. إنى سمعت رسول الله كله يقول : 
إن أول شيء خلقه الله عر وجل القلم. فقال: اكب فال ونا أكتب؟ قال: اكتب القدرء 
فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»"". 

٥‏ _ أخيرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضى. قال: حدثنا أبو 
الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثنا عصمة أبو 
عاصم عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن أول ما 
خلق الله عر وجل من شيء القلم» فخلقه من هجاء. فقال: قلم؟ فتصور قلماً من نور ظله 
ما بين السماء والأرضء فقال: اجر في اللوح» قال: يا ربء بماذا؟ قال: بما يكون إلى يوم 
القيامة» فلما خلق الله عر وجل الخلق وكل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم فإذا 
كان يوم القيامة: عرضت عليهم أعمالهم . فقيل : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون4 [الجاثية : ۲۹] أي من اللوح المحفوظ› قال: فعورضٌ بين 
الكتابين» فإذا هما سواء»)”" . 

“اس وحدثتا أبو عبد الله أحمد.بن محمد ين شاهين قال حدثنا أبو هشام 
الرفاعي» قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عطاء عن أبى الضحى عن ابن عباس 
قال : «أول ما خلق الله عر وجل القلم. فقال: اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: اكت ما هد 
كائن إلى يوم القيامة» ثم خلق النون» وكبس على ظهره الأرضء فذلك قوله عرَّ وجلّ: لان 
والقلم وما يسطرون# [القلم: .»]١‏ ) 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


١0‏ باب الإيمان بأن الله عر وجل قدر على آدم عليه السلام المعصية قبل أن يخلقه 


707" أخبرنا الفريابي قال: حدثنا منجاب بن الحارث قال: أخبرنا ابن مسهرء 
عن الأعمش عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله عر وجل القلمء فقال 
له: اكتب» قال: ربء وما أكتب, قال: اكتب القدرء فجرى بما يكون في ذلك إلى أن 
تقوم الساعة» وكان عرشه على الماء» ثم رفع بخار الماء ففتقت منه السموات»› ثم خلق 
النون» فدحيت الأرض على ظهر النون» فتحرك النون فمادت الأرض» فأثبتت بالجبال» 
وإنها لتفخر عليها» . 

أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي قال: حدثنا 
أبو إسحاق الفزاري عن سفيان ‏ يعني الثوري ‏ عن أبي هشام عن مجاهد قال: قيل: لابن 
عباس رضي الله عنهما: (إن هاهنا قوماً يقولون في القدرء فقال: أنهم يكذبون بكتاب الله 
عر وجل. لآخذن بشعر أحدهم فلأنصوتّه » إن الله عر وجل كان عرشه على الماء قبل أن 
یخلق شیئاً» ٹم خلق› فکان أول ما خلق القلم» ثم أمره فقال: اکتب» فكتب ما هو كائن 
إلى قيام الساعة» وإنما تجري الناس على أمر قد فرغ منه» . 

(۳۹) باب الإیمان بأن الله ع وجل قدر على آدم عليه 
السلام المعصية قبل أن بخلقه 

/الالام ل حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الصقر السكري قال: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي : «إن 
موسى عليه السلام قال: يا ربء أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنةء فأراه الله 
عر وجل آدم» فقال له: أنت آدم؟ قال: نعمء فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه. 
وعلمك الأسماء كلهاء ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعمء قال: فما حملك على أن 
أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم : ومن أنت؟ قال: أنا موسی» قال: نبي بني 
إسرائيل؟ أنت الذي كلمك الله عرّ وجل من وراء حجاب» لم يجعل بينك وبينه رسولا من 
خلقه؟ قال: نعم» قال: فهل وجدت في كتاب الله عر وجل أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ 
قال: نعم قال: فلم تلومني في شيء قد سبق من الله عزَّ وجل فيه القضاء قبل أن أخلق؟ 
قال رسول الله يل : فحح آدم موسی»"' . 


باب الإيمان بآن الله عر وجل قدر على آدم عليه السلام المعصية قبل أن يخلقه ١6‏ 


64" 7 قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح 
المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو قالا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
إن موسى عليه السلام قال: يا رب» أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنةء فأراه الله عر وجل 
إياه. فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم؟ قال: أنت الذي نفخ الله عر وجل فيك من 
روحه. وعلمك الأسماء كلهاء وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم» قال: فما حملك 
على أن أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ قال له آدم : ومن أنت؟ قال: أنا موسى» قال: أنت نبي 
بني إسرائيل؟ أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب. ولم يجعل بينك وبينه رسولا من 
خلقه؟ قال: نعم» قال: فما وجدت في کتاب الله عر وجل أن ذلك كان في كتاب الله 
عر وجل قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء قد سبق من الله عنَّ وجل فيه 
القضاء قبلي؟ قال النبي بي : فحج آدم موسى. عليهما السلام»”" . 

64 حدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال: أخبرنا 
موسى بن إسماعيل قال': حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب قال: قال 
رسول الله ية : «احتج آدم وموسى عليهما السلام» فقال موسى: يا آدم» أنت الذي 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك جنته» وفعلت ما 
فعلت فأخرجت ولدك من الجنة؟ فقال آدم : أنت موسى الذي بعثك الله عر وجل برسالتهء 
وكلمك وآتاك التوراة» وقربك نجياً؟ أنا أقدم أم الذكر؟ فقال رسول الله ب : فحج آدم 


موم 


”ل وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي 
الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : «تحاجّ آدم 
وموسی» فحج آدم وموسی» فقال له موسى: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من 
الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله عر وجل علم كل شيءء واصطفاك على 
الناس برسالته؟ قال: نعم» قال: فلم تلومني على أمر قدر علئّ قبل أن أخلق؟)”" . 

“١‏ حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا 





١‏ باب الإيمان أن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه 





سفيان بن عييئة عن عمرو عن طاوس أنه سمع أيا هريرة رضي الله عنه ول قال 
رسول الله کا : «احتج آدم وموسى. فقال موسى: أنت آدم أبوناء أخرجتنا من الجنة 
وأشقيتنا؟ فقال له آدم: وأنت موسى اصطفاك الله بكلامه.؛ وخط لك يعني التوراة ‏ بيده. 
ا ما كع ادم مودي فحج آدم 
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قال عمرو قال لنا طاوس: احذروا معبداً الجهني » فإنه كان قدرية. 

“امم وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى: يا آدم» خلقك الله بيده. 
ونفخ فيك من روحه» ثم أمر ملائكته سجدوا لك» وأمرك أن تسكن الجنةء فتأكل منها 
حيث شكئت رغداً» ونهاك عن شحرة واحدة» فعصيت ربك فأكلت منها؟ فقال: يا موسى. 
ألم تعلم أن الله عنَّ وجل قَدَرَ ذلك على قبل أن بخلقني؟ فقال رسول الله بي : لقد حج آدم 
موسی» لقد حج آدم موسی»""'. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ولحديث أبي هريرة طرق كثيرة» اكتفينا منها 


)٤١(‏ باب الإيمان أن السعيد والشقي من 
كتب في بطن أمه 
۲ - حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح 
الدولابي قال: . حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن 
دل حدثنا رسول الله وء وهو الصادق المصدوق: «أن خلق أحدكم يجمع في 
0105-5 ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك› ثم يبعث الله 
عزّ وجل إليه ملكاً. فيؤمر بأربع كلمات. فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. ثم 
ينفخ فيه الروح» فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع . 


باب الإيمان أن السعيد والشقى من كتب فى بطن أمه 0۷ 


فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فیدخلها»"'. 

5" ل حدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال 
حدئنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا 
رسول الله 5 وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ثيلة. 
ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله عزَّ وجل إليه الملك. 
ويؤمر بأربع كلمات. جح را ررس ارسي ثم ينفخ فيه الروح ‏ 
فذكر الحديث إلى آخره»”" . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ولحديث ابن مسعود طرق جماعة . 

- وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو 
وو ان در ان ال عن ت ن دل ل ر :| له ر 
ا على اللخلقة يعدا تير ' في الرحم بأربعين. أو بخمس وأربعين ليلة» فيقول: إي 
رب» ما هذا: أذ شقي أم سعيد؟ فيقول الله تبارك وتعالى : اكتب» فيكتب . ثم يقول: أذكر أم 
أنفى؟ فيقول الله عر وجل : اكتب فيكتب. ثم يكتب رزقه وعمله ومصيبته» ثم يطوي 
الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص»2”" . 

6 7 وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا صفوان بن صالح. قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم قال: حدثنا ابن جريج عن الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود يقول: «الشقي من كتب شقي في بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره» 
فقلت : خزياً للشيطان؛ يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل؟ فأتيت حذيفة بن أسيد 
الغفاري»ء فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود. فقال: ألا أحدثك بما سمعت من 
رسول الله َة يقول: فقلت : بلى. فقال: سمعت رسول الله كد يقول: إذا استقرت النطفة ‏ 
في الرحم اثنتين وأربعين صباحاٌ أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها 








)١(‏ صحيح. رواه البخاري في التوحيد (4514!), ومسلم في القدر /١(‏ 425147 والترمذي في القدر 
(35173)» وابن ماجه في المقدمة (9/5). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) صحيح. مسلم في القدر (5/ 2275071415 وأحمد في مسنده .)٩ /٤(‏ 


0۸ اا ل اة أن المعه الست :من كني فى نظن امه 
ا د ري 22 


وبصرها ٠‏ ثم قال : يااربء أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاء فيها. ويكتب الملك». ثم 
يقول أذكر أم أنثى فيقضي ربك عز وجل ما يشاء ويكتب الملك ثم يذكر رزقه وأجله وعمله 
بمثل هذه القصة ‏ ثم يخرج الملك بصحيفة ما زاد فيها ولا نقص»'". 

۹٠‏ أخيرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب تال دتا او الاشخت 
بود BFPO‏ وتو يي 
ري قال: قلت: سد a‏ 
لقي حذيفة بن أسيد. 0 ابن مسعود» قال : u‏ 0 
الأرحام» en‏ وسمعها يف رلك 5 رب» أشقي أم سعيد؟ 
فيقضي ربك . ما شاءء ويكتب الملك» إي ربء أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك عرَّ وجل ما 
يشاء. وا ل ا اوبح ا ا يا 
بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص»"") 

۷ _ أخيرنا الفريابي قال: حدثنا ا النصيبي قال: حدثنا بو 
ر 2 
قال : سمعت رسول الله ية يقول: (إذا خلق الله عر وجل النسمة. قال ملك الأرحام 
ee‏ إي رب أذكر أم أنثى قال فيقضي الله عز وجل إليه أمره. قال ثم يقول : : أي رب» 

شقي أم سعيد؟ قال: فيقضي الله عر وجل إليه أمره» ٹم یکتب بین عینیه ما هو لاق حنى 
یی بک 

ا 0 ا ا 
رسول الله ك4 : ET‏ ا يرل 57 أنطفة؟ إي رب» 
أعلقة؟ إي رب أمضغة؟ قال: فإذا أراد الله عرّ وجل أن يقضي خلقها قال: يقول الملك : 





)۱( رواه أحمد فى مسنده (7/ 586) . 
(۲) رواه مسلم في القدر (۳/ .)۲٠٤١‏ 
)۳( ضعيف . في سنده عبد الله بن صالح» كاتب الليث ضعيف . 


باب الإيمان أن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه ١‏ 





أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الأجل؟ فما الرزق؟ يكتب ذلك في بطن أمه)”'" . 

04" 7 أخيرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدثنا أبو 
الأشعث أحمد بن المقدام قال : حدثنا أبو عامر العقدي عن الزبير بن عبد الله قال: حدثني 
جعفر بن مصعب قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبي بيا قال: «إن الله عر وجل حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم 
فيقول: إي رب. ماذا؟ فيقول: غلام أم جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم» فيقول : 
إي رب» أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيدء فيقول: إي رب. ما أجلهء فيقول: كذا - 
وكذاء فیقول: إي رب» وما رزقه؟ فیقول: کذا وکذاء فیقول: ما خلقه؟ ما خلائقه؟ 
فيقول: كذا وكذاء فما شيء إلا وهو يخلق منه في الرحم». 

"٠‏ س أخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا وهب بن بقية 
الواسطي قال: أخبرنا خالد ‏ يعني ابن عبد الله الواسطي ‏ عن يحيى بن عبد الله عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «الشقى: من شقى فى بطن أمهء 
والسعيد: من سعد في بطنها»” ". ۰ 0 

51١‏ حدثنا أبو بكر عبيد الله بن زياد النيسابوري قال: حدثنا يونس بن عبد 
الأعلى ‏ في كتاب القدر ‏ قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد بن عبد 
الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي : أن رسول الله ي قال: «إِنَّ الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة» فيما يبدو للناس» وإنه لمن أهل النار. وإنَّ الرجل ليعمل عمل أهل 
النار. فيما يبدو للناس» وإنه لمن أهل الجنة» . 

5 - وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال: حدثنا الحسن بن محمد 
الزعفراني قال: حدثنا أبو الأشعث يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: قال 
رسول الله َة «لا عليكم أن لا تعجبوا بأحدٍ حتى تنظروا بم يختم له؟ فإن العامل يعمل 
زماناً من عمره. أو برهة من دهرهء يعمل عملاً صالحاً لو مات عليه دخل الجنة» ثم يتحول 
فيعمل يعمل سيءٌ. وإن العبد ليعمل زماناً من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار» ثم 





.)5115/0( صحيح. رواه البخاري في الأنبياء (73737)؛ ومسلم في القدر‎ )١( 

(۲) انظر المغني عن حمل الأسفار للعراقى (5/ »)755١‏ وكنز العمال (/ا/ .)١97‏ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۳/ )۱۷٤‏ ح (١۳١۳)ء‏ والسنة لابن أبي عاصم (۱/ ۷۸ء ۸۳). 
)٤(‏ رواه مسلم في القدر .)۲٠٥۱/۱۱(‏ 


00 باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان» حتى يؤمن بالقدر 





) يتحول فيعمل بعمل صالح. وإدا أراد الله عر وجل بعبد خيراً استعمله. قالوا: 
يا رسول اله » كيف يستعمله؟ قال : يوفقه لعمل صالح › ثم بقبضه علیه»"''. 

SPE‏ وأخيرنا 0 عبد الله بن الحسين بن عبد الجبار الصوفى قال : حدثنا 
ال 00 


یف ا ی نکی او ر ایا وخلق فرعو في بن 


آم كافراً)”'' . 


٤‏ _ حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا عبد الله بن أيوب 
المخرّمى قال : حدثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني قال : حدثنا نصر بن طريف عن قتادة 
عن أبى حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي وه قال : 
«(خلق الله عر وجلل يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمناًء وخلق الله عر وجل فرعون في بطن 


أمه كافراً»”" . 


)٤١(‏ باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان» حتى يؤمن 


بالقدر خدره وشره لا نصح له 
الإيمان إلا به 


٥‏ _ أخبرنا الفريابي قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا 
الاين فل حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال: حدئثي سليمان بن حبيب عن 
الوليد بن عبادة عن أبيه عبادة بن الصامت قال : ا 
أبة أوصني» فقال: اجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني» اتق الله ولن تنه تتقي الله حتى تؤمن 
بالله ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك: 
لي > سمعت رسول الله كه يقول: القدر على هذا امار 
غير هذا دخل النار)”*) 


5" أخيرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن 


(1) انظر: السنة لابن أبي عاصم ,)١75 /١(‏ وتاریخ أصبهان (۱۹۳/۱)› ومجمع الزوائد .)۲۱١/۷(‏ 
(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ›)٠٠١٤١( )۲۲٤/۱۰(‏ وانظر کنز العمال .)۳۲٤۳۹/٤۹۰(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 

(5) انظر: السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 07)» ومجمعالزوائد .)١1918/17(‏ 


ناب اللويمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان» حتى يؤمن بالقدر 1 


الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه: «أنه دخل على عبادة» وهو مريض يرى فيه أثر 
الموت. فقال: يا أبدَ أوصني واجتهد. قال: اجلس. إنك لن تجد طعم الإيمان» ولن تبلغ 
حقيقة الإيمان» حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؛ قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال : 
تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت 
رسول الله يد يقول: أول شيء خلق الله عرَّ وجل القلم. فقال له: اجْرء فجرى تلك الساعة 
إلى يوم القيامة بما هو كائن» فإن مُت وأنت على غير ذلك دخلت النار»”'*. 

۷ - وأخبيرنا الفريابي قال: حدثني ميمون بن الأصبغ النّصيبِيٌ قال: حدثنا أبو 
صالح قال: حدثني معاوية بن صالح: أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن 
الديلمي : أنه لقى زيد بن ثابت فقال له: «إنى شككت فى بعض القدرء. فحدثني, لعل الله 
عر وجل أن يجعل ما عندك فرجاً ل اا إلى معت رساد 
يقول: إن الله عنَّ وجل لو عَذّب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو 
رحمهم كانت رحمته إياهم خيراً لهم من أعمالهم. ولو أن لامرءٍ مثل أحد ذهباً يُتفقه في 
سبيل الله عر وجل حتى يُنفدهء لا يؤمن بالقدر خيره وشرهء دخل النار»”" . 

۸ 7 أخيرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا أبو 
الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «أربع لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن : 
لا إله إلا الله. وأنى رسول الله بعثنى بالحق نبياً» وأنه ميت» ومبعوث من بعد الموت. 
ويؤمن بالقدر ا ۰ ) 

48 قال: حدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم بن عبيد الله الهروي قال : 
حدثنا شريك بن عبد الله قال: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأني رسول الله بعثنى بالحق» وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت» وحتى يؤمن 


بالقدر خيره و 


)١0(‏ سبق تخريجه.. 

(۲) ضعيفف. 

(۳) ضعيف. في إسناده مجهول . 

.)77/١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 


الشريعة م/ ١١‏ 


11۲ باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان» حتى يؤمن بالقدر 


عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده أن رسول الله ية قال : «لا يؤمن عبد. حتى يؤمن بالقدر 
ارا 

وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كه قال: «لن 
ا ا 4 .0( ئ 
بؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیره وشره» . 
حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثناكهمّس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يَعمّر 
قال: «كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهنى فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن» 
فلقينا عبد الله بن عمرء فقلنا: إنه فد ظهر قبلنا أناس يقرأون القرآن ويتبعون العلم» يزعمون 
أن لا قدر» وأن الأمر أن قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء. وهم مني براء. 
والذى يحلف به ابن عمر › لو أن لأحدهم أحُداً ذهباً فأنفقه ما قبله الله عر وجل. حی 
يمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال : بينا نحن عند 
النبي بيا إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شدي سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. 
وتقيم الصلاة ونؤني الزكاة. وتصوم شهر رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سيلا 
قال : صدقت فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرنى عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله 
وملائكته و کته ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت . قال: 
فأخبرني عن الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انطلق . 
فلبثنا مَلِياً ثم قال لي : يا عمرء أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل 
(r) 1‏ 
ا . 

۳ س وحدثنا الفريابى ‏ إملاء ‏ قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا 
النضر بن شميل قال: حدثنا كهمس بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن 


)١(‏ انظر الزهد لابن المبارك (56؟). 
() انظر السابق . 
(6)1 سبق تخريجه. 


باب ما ذكر في المكذبين بالقدر م ١‏ 


يعمر ‏ وذكر الحديث بطوله إلى قوله: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره» قال: صدقت ‏ وذكر باقى الحديث» . 

61" حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا يوسف بن سعيد 
المصيصي قال: حدثنا خالد بن يزيد الْقَسْرِيُ البجلئٌ قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال : «جاء جبريل إلى النبي يي في صورة 
شاب. فقال: يا محمد.ء ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره» قال: صدقت» قال: فعجبوا من تصديقه النبي بيا قال: 
فأخبر ني ما الإسلام؟ قال : أن تقيم الصلاة› وتؤتى الزكاة» وتحج لا و ير 
رمضان» قال : صدقت. قال: فأخبرنى عن الإحسانء قال: الإحسان: أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: ا و الحا قوله هذا جبريل أتاكم 
یعلمکم معالم دینکه»'. 

)٤۲(‏ باب ما ذكر في المكذبين بالقدر 

ه65 حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله الهروي قال: حدثنا زكريا بن منظور قال: حدثنا أبو حازم عن نافع عن أبن عمر 
قال: قال رسول الله ية : «القدرية مجوس هذه الأمة» فإن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم»""'. 

١‏ وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال: حدثنا 
زكريا بن منظور قال: حدثني أو حازم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : 
«لكل أمة مجوس» والقدرية مجوس هذه الأمة» فإن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا 
تشهدوهو»27 . 

۷ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا 
أبو مصعب قال: حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي ‏ من ولد. سعيد بن العاص ‏ عن 
الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «إنه يكون في آخر 





زان قو يكبي اتد ال وارك جرس لد أن إ رض فلا سردم وا 
ماتوا فلا تشهدوهم»”''. 

۸ _ أخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن مُصَّقَّى قال: حدثنا بقية بن الوليد 
عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ية : إن مجوس 
هذه الأمة: المكذبون بأقدار الله عرّ وجل. فإن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم)'" 

۹ وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا معتمر بن 
سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اة : «إن لكل أمة مجوساًء وإن مجوس هذه الأمة القدرية» فلا تعودوهم إذا 
مرضواء ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا» '". ظ 

5" 7 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا 
المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبا الحسن قال: حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن 
ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويه : 
«إن لكل أمة مجوساًء وإن مجوس هذه الأمة القدرية» فلا تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلوا 
على جنازتهم إذا ماتوا»”*'. 

"0١‏ حدثنا الفريابي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا محمد بن 
شعيب قال: أخبرنا عمر بن يزيد الدمشقي قال: أخبرني عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد 
العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله يكلم «ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله. وما أشركت أمة قط إلا وكان بدؤ 
إشراكها التكذيب بالقدر»“ 
5ش قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا العباس بن 


الوليد بن مزيد ‏ ببيروت ‏ قال : أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال : أخبرني عمر بن 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) رواه ابن ماجه فی المقدمة (۹۲). 

© اا واوو ا 0 O n‏ 

٠ ۰ سبق تخريجه.‎ )٤( 

(0) انظر السنة لابن أبي عاصم »)١5١/١(‏ وتهذيب تاريخ دمشق لابن 00 .)٠‏ واللالىء 
المصنوعة للسيوطي (177/1). 


باب ما ذكر في المكذبين بالقدر 0 





يزيد النصري ‏ وهو الدمشقي ‏ عن عمرو بن مهاجر صاحب حرس بن عبد العزيز عن 
عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
السهمي عن رسول الله ككِهِ أنه قال : لو ل وما أشركت أمة 
حتى يكون بدؤ شر كها التكذيب بالقدر»''“ 

LS RL 
: حدثنا المقري أبو عبد الرحمن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا عمرو بن شعيب قال‎ 
كنت جالساً عند سعيد بن المسيب فقال بعض القوم: يا أبا محمدء إن قوماً يقولون:‎ 
قدر الله كل شيء إلا الأعمال» قال: فوالله ما رأيت سعيداً غضب قط مثل ما غضب يومئذ»‎ 
حتى هُمَّ بالقيام» ثم قال: فعلوها؟ ويحهم لو يعلمون. أما والله لقد سمعت فيهم حديثاً.‎ 
كفاهم به شرأء فقلت له: وما ذاك يا أبا محمد؟ رحمك الله» قال: حدثني رافع بن خديج‎ 
قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «يكون في أمني قوم يكفرون بالله. وبالقرآن وهم لا‎ 
يشعرون. فقلت: جعلت فداك يارسول الله. يقولون كيف؟ قال: يقولون: الخير من الله‎ 
والشر من إبليس» ثم يقرأون على ذلك كتبا الله. فيكفرون بالله عرَّ وجل وبالقرآن بعد‎ 
الإيمان والمعرفة. فما تلقى أمتي هنهم من العداوة والبغضاء والجدال. وفي زمانهم ظلم‎ 
الأئمة فيالهم من ظلم وحيف وأثرة» فيبعث الله عر وجل طاعوناًء فيفنى عامتهم » ثم يكون‎ 
الخسف. فقل من ينجو منه. المؤمن يومئلٍ قليل فرحه» شديد غمهء ثم يكون المسخ.‎ 
فيمسخ الله عر وجل عامة أولئك قردة وخنازیر. ثم بکی رسول الله ٤ة حتى بكينا لبكائه»‎ 
قيل: يا رسول الله ما هذا البكاء؟ قال: رحمة لهم الأشقياء» إن فيهم المتعبد» وفيهم‎ 
المجاهد. أما إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول. وضاق بحمله ذَرْعَاًء إن عامة من‎ 
هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. قيل: يا رسول الله. فما الإيمان بالقدر؟ قال: أن‎ 
تؤمن بالله وحدهء وتعلم أنه لا يملك معه أحد ضراً ولا نفعاً» وتؤمن بالجنة والنار» وتعلم‎ 
N Ng E أن الله عر وجل خلقهما قبل الخلق.‎ 
ومن شاء منهم إلى النارء عدلاً منه» فكل يعمل لما فرغ منه» وصائر إلى ما خلق له‎ 


فقَلت: صدق الله و9 . 


۴۳ وأخيرنا الفريابي فال : حدثني الحسن بن الصباح ‏ يعني البزارسدفال: 


. انظر السابق‎ )١( 
. د ضعيف . وفي إسناده ابن لهيعة د ضعيف‎ (۲( 


١1١1‏ باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطره 
حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا عمرو بن شعيب» قال: «كنت 

64 وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا حسان بن 
عند سعيد بن المسبيب ‏ فذكر نحواً من الحديث)» . 

66" 7 وأكيرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا 0 أسافة 
ومحمد بن بشر قالا: أخبرنا ابن بزار ‏ علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: 
المرحكة :و اللوية 7 

۳١٠‏ وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سويد بن سعيد 
قال: حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال: «ما 
بعث الله عر وجل نبياً قبلى: فاستجمعت له أمته. إلا كان فيهم مرجئة وقدرية. وون 
أمر أمته من بعده. ألا وإن الله عر وجل لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبياً آنا 
آخرهم»” ''. 

1" ب قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا بشر بن 
عمر الدهراني قال : حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ية : «لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدرء ولون 

4" وأكيرنا الفريابى قال: حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال: حدثنا 
بقية بن الوليد عن يحيى بن مسلم عن بحر السقا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبى ية قال : «ما كنت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر»'. 

)٤۳(‏ باب الإيمان أن كل مولود يولد 
على الفطرة 


84" 7 أخيرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

() انظر العلل المتناهية لابن الجوزي .)١59/١(‏ 
(۳) انظر مجمع الزوائد للهيثمي (۷/ )۲٠٠١‏ . 
(4) انظر الموضوعات لابن الجوزي (۱/ ٤‏ ۲۷). 
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لله صا 000 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريره أن رسول الله عي قال : «كل مولود يولد على 
الفطرة”"”" , فانرا 08 يُهَوّدانه. وينصرانه . قالوا: ا الله أرأيت من يموت وهر 
صغير؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين»0©©. 


)١(‏ أي من بني آدم» وصرح به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : «كل بني ادم يولد على 
الفطرة» وكذا رواه خالد الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرجء ذكرها ابن 
عبد البر. واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود يقع له التهويد وغيره مما ذكر والفرض أن 
والجواب: أن المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه. بل إنما حصل 
بسبب خارجى» فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق» قال الحافظ : وهذا يقوي المذهب 
الصحيح في تأويل الفطرة . 
لخر قتع الال (0/؟597). 

(۲) ظاهره تعميم الوصف المذكور في - جميع المولودين› وأصرح منه رواية يونس المتقدمة بلفظ : « 
a CSI SL ss‏ 
يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه»» وفي رواية له من هذا الوجه: «ما من مولود إلا وهو 
على الملة٠»‏ وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا يقتضي العموم» وإنما المراد أن كل من ولد على 
الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاه إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: كل مولود يولد 
على الفطرة وأبواه يهوديان فإنهما يهودانه ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به عليه . ويكفي في الرد 
عليهم رواية أبي صالح . وأصرح منه رواية جعفر بن ربيعة بلفظ : «كل بني ادم يولد على الفطرة» 
انظر فتح الباري (۳/ ۲(. 

0 ا ا 0 وحكى أبو عبيد أنه سال 
د 
قال أبو عبيد: كأنه عنى أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلاً لم يرثاه. والواقع 
في الحكم أنهم يرثانه فدل على تغير الحكم وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره. وسبب الاشتباه أنه حمله 
على أحكام الدنيا فلذلك ادعى فيه النسخ . قال الحافظ : والحق أنه إخبار من النبي ييه بما وقع في 
نفس الأمرء ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام . 
انظر فتح الباري (۳/ ۲۹۲ ۔ .)۲۹٤‏ 

(4) أي المولودء قال الطيبي: الفاء إما للتعقيب أو السببية أو جزاء شرط مقدرء أي إذا تقرر ذلك» فمن 
تغير كان بسبب أبويه إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهما فيهء وكونه تبعاً لهما في الدين يقتضي أن يكون 
حكمه حكمهما. وخص الأبوان بالذكر للغالب» فلا حجة فيه لمن حكم بإسلام الطفل الذي يموت 
ركاف كط قو ع ريو ا حيو الكو E‏ يعدم على لع اللغرين 
لأطفال أهل الذمة. 
انظر › فتح الباري (۳/ .)۲۹٤‏ 

.)۲۹۵۸ /۲۳( الحدیث (10۹۹)» ومسلم في القدر‎ - )٥٠۲ /۱۱( آخرجه البخاري في القدر‎ )٥( 


١‏ باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة 





0" وأخبرنا الفريابي قال: جدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاوس ومجاهد عن أبي هريرة : «أن رسول الله عل 
ذكر أطفال المشركين . فقال رجل : أين هم يا رسول الله؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين» . 

"١‏ أخيرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا سفيان عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال: «سكل رسول الله عل عن أولاد 
المشركين؟ فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين» . 

اام # حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال : ا أبق كريس تمك ره 
العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة : «ما من مولود يولد إلا على الفطرة. حتی تعبر عنه لسانه . فأبواه يهودانه 
وينصرانه أو يُشَرّكانه. قالوا: يا رسول الله» وكيف بمن كان.قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما 
كانوا عاملين) . 

۳ - وحدثنا أيضاً قاسم المطرز قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان 
وسفيان بن وكيع قالا حدثنا جرير ‏ يعني ابن عبد الحميد ‏ عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَِ: «ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة» فأبواه 
يهودانه وينصرانه» ويشركانه. فقال رجل : يا رسول الله. أرأيت إن مات قبل ذلك؟ قال : 
الله أعلم بما كانوا عاملين» . 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه طرق كثيرة . 

4لا ل حدثنا أبو بكر بن أبى داود قال: حدثنا محمد بن عاصم الثقفي قال: 
حدثنا مؤمل قال: حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : «سئل النبى ية عن أولاد المشر كين الكفار» الذين لم يبلغو الحلم 
يعني العقل ؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم»”''. 

هلالا ل وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا شريح بن يونس قال: حدثنا هشيم بن بشير 
عن أبيى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «أن رسول الله يك سئل عن ذراري 
المشركين؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين». ' 

75 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذء قال: حدثنا أبي قال: 


..)٤۷١١( وأبو داود في السنة‎ ء)٠۷١٤١‎ /۲١( رواه البخاري في القدر (50917)؛ ومسلم‎ )١( 
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حدثنا شعبة عن أبي جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «أن النبي كلل 
سئل عن أولاد المشركين؟ فقال: الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين» . 

/الال ‏ وأخيرنا الفريابى قال: حدثنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا أبو عوانة 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «أن النبي يَكِِدِ سئل عن أولاد المشركين؟ 
فقال: الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم» . 

وأخيرنا الفريابى قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا بقية بن 
الوليد قال: حدثنى محمد بن زياد الالهانى قال: حدثنا عبد الله بن أبى قيس قال: «حدثتنى 
عائشة زوج النبي ياء وسألتها عن ذراري المشركين؟ فقالت : سألت رسول الله ية عنهم 
فقال: هم مع آبائهم» فقلت : یا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما کانوا عاملین»'. 

۹ - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن 
طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : 
«ادُعى رسول الله يَكِيدِ إلى جنازة صبى يصلى عليه »: فقلت يا رسول الله طوبى له عصهور 
من عصافير الجنةء ولم يعمل الشرء ولم يدرب فقال: أو غيرَ ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى 
خلق للحنة أهلاً. ليه وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار هلا وخلقهم لها 

۾ 7 ۲ 
وهم في أصلاب ابائهم! 

٠١‏ _ حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلى قال: حدثنا الفضل بن زياد 
قال: قلت لأحمد بن حنبل : قول النبي يا : «كل مولود يولد على الفطرة» ما يعني به؟ 
قال: الشقوة والسعادة. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : هذه السئن التى ذكرتها عن رسول الله َه تدل 
على معنى ما في كتاب الله عزّ وجلء وتدل كل مَنْ عَقل عن الله عزَّ وجلّ: أن بعضها 
يصدق بعضاًء كما أن الذي ذكرناه فى كتاب الله عر وجل يصدق بعضه بعضاًء يدل الكتاب 
والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدرء وقد كان النبي ية يقول في خطبته إذا 
خطب: «من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له)””'. كذا روى جماعة من 


)01( رواه أبو داود في السنة .)٤۷١١(‏ 
(۲( صحيح . رواه مسلم في القدر (5/ »)75١6٠١‏ وأحمد في مسنده (71777/5) . 
(۳( صحيح . رواه مسلم في الجمعة /٤١(‏ ۸1۷)» وأحمد في مسنده :)٤٥١ /١(‏ 


1۷۰ باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة 
أصحابه» وكذا كان الصحابة يقولون في خطبهم» إيماناً وتصديقاً ويقيناً» لا يشك في ذلك 
أهل الإيمان . 

0١‏ أخيرنا الفريابى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك عن 
سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : «كان رسول الله علا 
بقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادى له أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد » وسر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة . فى النار»”'' . 


7 وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثني محمد بن أشكاب 
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان ‏ يعني الثوري ‏ عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة 
ونستغمره› ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله اهداز مخەااغدورسرل ‏ واگ 
الحديث)» . 

۳ _ وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبثر بن القاسم 
الزّبَيدي عن الأعمش عن أبي أسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال : «علمنا رسول الله كاد التشهد فى الحاجة : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وذكر 
الحديث»" . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد روي عن البراء بن عازب قال: «رأيت 

اللهم لولاك مااهتدينا ولااصمناا ولا صلينا 

فأنبزلن سكينة علينا 22 وثبت الأقدام إن لاقينان** 


(0) سبق تخريجه. 

)۲( رواه أبو داود في التكاح »)7١١4(‏ والترمذي في التكاح .)١١١6(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) رواه البخاري في الجهاد والسیر (۲۸۳۷)ء ومسلم في الجهاد .)۱۸٠۳/۱۲١(‏ 
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۴ وأخيرنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرزي قال: حدثنا أبو بكر بن زنجويه 
واخ بن سفيان قالا: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان بن سعيد الثوري 
عن أبي إسحاق عن البراء» قال : «رأيت رسول الله ية وهويقول -وذكر الحديث». 

قلت : وقد ذکر ابن عباس عن النبی هاما أوصی به وماوعظه به ممایدل على ماقلناه . 

: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني قال‎ - ٠ 
حبيب عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «آهدت فارس لرسول الله كل‎ 
بغلة شهباء مَلمَلمَة فكأنها أعجبت رسول الله کیا فدعا بصوف وليف› فنحلنا لھا رس‎ 
وعذارا ثم دعا بعباءة خلق فثناهاء ثم ربعها ثم وضعها عليهاء ثم ركب وقال: اركب يا غلام‎ 
يعني ابن عباس فركبت خلفه» فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد. فضرب بيده اليمنى على‎ 
کی ال سر وقال: يا غلامء احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. ولا تسأل‎ 
غير الله » ولا تحلف إلا بالله» جفت الأقلام وطويت الصحف» فوالذي نفسى بيده» لو أن أهل‎ 
السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعواء ولو أن أهل‎ 
: السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك قلت‎ 
يا رسول الله » كيف لي بمثل هذا من اليقين؛ حتى أخرج من الدنيا؟ قال : تعلم أن ما أصابك لم‎ 
. يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك»)”''‎ 

٦‏ 7 وأخيرنا الفريابى قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال : حد ثناعباد بن 
العوام قال: حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت 
رديف رسول الله كَل قال: فقال لي : احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 
فاسأل الله › وإذا استعنت فاستعن بالله» رفعت الأقلام وجَفّت الصحف› والذي نفسي بيده لو 
جاءت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله عر وجل لك مااستطاعت ذلك» ولوأرادت أن» تضرك بغير 
ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك. أوقال : ماقدرت)2"' ., 

1" - حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن الوليد 
الفحام قال : حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة 





)01( رواه الترمذي في القيامة ,»)250١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأحمد في مسنده /١(‏ ۳۸۲). 
(۲( رواه الطبراني في الكبير )١078/١١(‏ ح .)١١115(‏ 


۷۲ باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة 
أعلمك شيئاًء لعل الله أن ينفعك به؟ احفظ الله يحفظك» احفظ الله يكن أمامك» إذا سألت 
- فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله» تَعَرّف إلى الله في الرخاء يعرفك عند الشدة» جف القلم 
بما هو كائن» فلو أن الناس اجتمعوا جميعاً على أن يعطوك شيئاً لم يعطك الله عر وجل لم يقدروا 
٠‏ عليهء ولو أن الناس' اجتمعوا جميعاً على أن يمنعوك شيئاً قدره الله عرّ وجل لك وكتبه لك ما 
استطاعواء واعلم أن لكل شدة رخاء » وأن مع العسريسراً. وإن مع العسر يسراً)”'". 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : حسبنا الله ونعم الوكيل» والحمد لله على كل حال» 
قد ذكر ناما احتججنابه من كتاب الله عر وجل » ومن سنة رسول الله كَل من الرد على القدرية . 

ونا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله ية من ردهم على القدرية على معنى الكتاب 
والسنة. ثم اذكر عن التابعين لهم بإحسان» وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية› 
وتحذيرهم المسلمين سوء مذاهبهم . 

آخر الجزء الخامس 





)1( رواه أحمد في مسنده .)5٠١ /١(‏ 


باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ١/7‏ 


الجزء السادس 


جسم الله الرحمن الرحيم 
(44) باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي 
وإنكارهما عليهم 

6 حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ١‏ 
جا سان بن عة غو عهرو نر "دنار قين الخيرزة عرد ضيف الله يض سداد قال : قال أبو ْ 
بكر الصديق رضي الله عنه: «إن الله عر وجل خلق الخلق. فجعلهم نصفين فقال لهؤلاء : 
ادخلوا الجنة. وقال لهؤلاء : ادخلوا النار. ولا أبالى) . 

م حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا 
داود بن رشيدء قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير وعن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال لأبي بكر رضي الله 
عنه: «يا أبا بكرء إن الله عزَّ وجل : لو لم يشأ أن يُعصّى ما خلق إبليس»"''. 

۹ 7 وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي قال : حدثنا عبد 
العزيز المختار قال: حدثنا خالد الحَذَاء عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال: «خطبنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالحابية» والحائليق ماثل 
بین يديه › والترجمان يترجم فقال عمر : من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
فقال الجاثليق : إن الله لا يضل أحدأ فقال عمر: ما يقول؟ فقال الترجمان: لا شيء» ثم 
عاد في خطبته . فلما بلغ : من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. قال الحائليق : 
إن الله لا يضل أحداٌ فقال عمر : ما يقول؟ فأخبره. فقال: كذبت يا عدو الله ولولا عهدك 
لضربت عنقك› بل الله خلقك› والله أضلك› ثم يميتك› ثم يدخلك النار. إن شاء الله ثم 
قال : إن الله عر وجل لما خلق آدم عليه السلام نثر ذريته» فكتب أهل الجنة وما هم عاملونء 
وأهل النار وما هم عاملون, ثم قال : هو لاء لهذه. وهؤلاء لهذه» . 


0© شیف 
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ولقد كان الناس تذاكروا القدرء فافترق الناس» ومايذكره أحد. 


٠١‏ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال: أخبرنا خالد 
وغو ابن عك آله ب عن خالا = وهو اذ :مهران البحذاء أبو المبازل حدعة .عبد الاعلى يق 
عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: «خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بالجابية والجاثليق بين يديه. وبين يديه الترجمان يترجم . فقال عمر: من يهده الله فلا مضل - 
له» ومن يضلل فلا هادي له وذكر الحديث إلى آخره) . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وقد ذكرنا عن عمر» وعن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما حديثهما عن النبي كه في القدرء وهو أصل كبير لما يُرَذُ به على القدرية 
الاشقناء: 

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «آنه كان يعلم الناس إثبات القدر› 
وإن الله تعالى عزَّ وجل خلق الخلق شقياً وسعيداً» . 

: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال‎ 0١ 
حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن سلامة الكندي قال: «كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 
يعلم الناس الصلاة على النبي بيه . فيقول: قولوا: اللهم داحي المدحوات» وباري‎ 
المسموكات» وجبار القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدهاء اجعل شرائف صلواتك›‎ 
. ونوامي بركاتك» ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك  وذكر الحديث بطوله»‎ 

65 وحدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطيا قال: حدثنا محمد بن الوزير 
الواسطي قال: حدثنا نوح بن قيس - وذكر الحديث بإسناده مثله . 

أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس 
قال: حدثنا عبد العزيز ‏ وهو ابن أبي سلمة ‏ قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك وفي حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه - قال: «ذكر عنده القدر يوماً. 
قال: فأدخل إصبعيه في فيه: الشبابة والوسطى» وأخذ بهما من ريقه» فرقم بهما في 
ذراعه. ثم قال: أشهد أن هاتين الرقمين كانتا في أم الكتاب» . 

9" ل وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أيوب شيخ لنا قال: حدثنا 
إسماعيل بن عمر البجلي قال: حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال : 
«أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أخبرني عن القدر؟ قال: طريق مظلم» فلا 
تسلكه قال: أخبرني عن القدر؟ قال: بحر عميق فلا تلجه» قال: أخبرني عن القدر؟ قال : 
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سر الله فلا تكلفهء ثم ولى الرجل غير بعيد. ثم رجع . فقال لعلي : في المشيئة الأولى أقوم 
وأقعد» وأقبض وأبْسّطء فقال له علي رضي الله عنه: إني سائلك عن ثلاث خصالء ولن 
يجعل الله عزَّ وجل لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجاًء أخبرني : أخلقك الله عنَّ وجل لما 
شاءء أو لما شئت؟ قال: لاء بل لما شاء. قال: أخبرني : أفتجيء يوم القيامة كما شاء» أو 
كما شئت؟ قال: لاء بل كما شاء قال: فأخبرني: أخلقك الله عر وجل كما شاء. أو كما 
شئت؟ قال: لاء بل كما شاء. قال : فليس لك في المشيئة شيء2. 


قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : ل 
الحق . 

4 أخيرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا أبو عامر 
العقدى قال : حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الديلي قال : 
«قدمت البصرةء وبها عمران بن الحصين صاحب رسول الله ياء فجلست في مجلس »› 
فذكروا القدر» فأمرضوا قلبي» فأتيت عمران ابن الحصين. فقلت: يا أبا نجّيدء إني 
جلست مجاساً فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فهل أنت محدثي عنه؟ فقال: نعم: تعلم أن الله 
عر وجل لو عَذّب أهل السموات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم. 
ولو رحمهم.كانت رحمته أوسع لهم» ولو كان لك مثل أحد ذهبآً فأنفقته : ما تقبّل منك حتى 
تؤمن بالقدر كله» خيره وشره» وستقدم المدينة فتلقى بها أبِيّ بن كعب وعبد الله بن 
مسعودء قال: فقدمت المدينة» فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبيَّ بن كعب . 
فقلت لأبيَّ: أصلحك الله إني قدمت البصرة» فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا 
قلبي» فهل أنت محدثي عنه؟ فقال: نعم. تعلم أن الله عزَّ وجل لو عذب أهل السموات 
وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم» ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهمء 
ولو كان لك مثل أحد ذهباً فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» ثم قال: يا 
أبا عبد الرحمن» حدث أخاك . قال : فحدثني بمثل ما حدثني أبيّ بن كعب» . 

6" وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا ميمون بن الأصبغ النصيبي قال: حدثنا أبو 
صالح عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح: أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن 
مرة عن ابن الديلمي - يعني عبد الله بن الديلمي - أنه لقى سعد بن أبي وقاص فقال له: «إني 
شككت في بعض أمر القدرء فحدثني لعل الله عزَّ وجل يجعل لي عندك فرجاًء قال: نعم. 
يا ابن أخي» إن الله تعالى لو عَذَْبٍ أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم. 
ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيراً لهم من أعمالهم. ولو أن لامرىء مثل أحد ذهباً ينفقه 
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في سبيل الله حتى ينفده» لم يؤمن بالقدر خيره وشره» ما تقبل منه» ولا عليك أن تأتي عبد 
الله بن مسعود فذهب ابن الديلمى إلى عبد الله بن مسعود. فقال له مثل مقالته لسعد» فقال 
له: مثل ما قال له سعد» وقال له ابن مسعود: ما عليك أن تلقى أبيَ بن كعب» فذهب ابن 
الديلمي إلى أبيَّ بن كعب» فقال له: مثل مقالته لابن مسعود فقال له أبيَّ: مثل مقالة 
صاحبيه» فقال له أبيّ: ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت. فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن 
ثابت» فقال له: إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله عزَّ وجل» أن يجعل له عندك 
منه فرجاًء قال زيد: نعم يا ابن أخي» إني سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله عرّ وجل لو 
عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمته خيراً 
لهم من أعمالهم . ولو أن لأمرىء مثل أحد ذهباً ينفقه فى سبيل الله حتى ينفده. لا يۆمن 
بالقدر خیره وشره» دخل النار)»”'' . 

5 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا منجاب بن الحارث قال: حدثنا أبو 
الأحوص عن أبى إسحاق عن الحارث قال: قال عبد الله بن مسعود: «لا يذوق عبد طعم 
الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت». ؤ 

قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حثنا وكيع عن 
المسعودي عن معن قال: قال عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ «ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه 
التكذيب بالقدر). ) 

۷ أخيرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا محمد بن سلمان 
لوّين قال: حدثنا حماد بن زيد عن مطرز الوراق قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى 
بن يَعْمَر قال: «لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه من شأن القدرء فأنكرنا ما جاء به 
جت اا ومد بو عد ارخ الج ا و كنا قال ادن 
لصاحبه: مل بنا إلى المدينة» أو لو ملت بنا إلى المدينة؟ فلقينا بها من بقي من أصحاب 
رسول الله کیاد فسالناهم عما جاء به معد فملنا إلى المدنية. فدخلنا المسجد ونحن نؤُمٌ 
أا سعيد أو ابن عمر » فإذا ابن عمر قاعد» فاكتنمناه» فقدمنی حميك للحسألة: فكنت أجرأ 
على المنطق منهء فقلت أبا عبد الرحمن» إن قوماً قد نشأوا بالعراق» وقرءوا القران وتفقهوا 
في الدين. يقولون: لا قدر. قال: فإذا لقيتموهم فقولوا لهم: إن ابن عمر منهم بريءء 


)1١(‏ ضعيف. في سنده عبد الله بن صالح» سبق ذكره. 





وهم منى برآء» لو أنفقوا ما في الأرض ذهباً ما تقبل منهم» حتى يؤمنوا بالقدر - وذكر 
الحديث بطوله). 

6" وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال : حدثنا حماد 
ابن يزيد وذكر الحديث بطوله مثله . 

وحدثنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا النضر بن شميل قال : 
حدثنا كهمس بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر . 

۸ م ل قال الفريابي: وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن 
لمان قال سمغت كهمسا حدة عق ابن ر دة عن يح .يز عم قال حمينا : «كان 
أول من قال في هذا القدر بالبصرة: مَعْبَدَ الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
حاجين أو معتمرين» وذكر الحديث بطوله». 

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع . 

۹ ل وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبيَ قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي قال: «كنا عند أبي عثمان النّهدي» فحمدنا الله 
عر وجل وذكرناهء فقلت: لأنا بأولٍ هذا الأمر أشدٌ فرحاً منى بآخره. فقال: ثبتك الله كنا 
عند سليمان» فحمدنا الله عزَّ وجل وذكرناهء فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحاً منى 
بآخره» فقال سلمان: ثبتك الله عر وجل إن الله لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره فأخرج 
منه ما هو ذرارى إلى يوم القيامة» فخلق الذكر والآنثى» والشقاوة والسعادة» والأرزاق 
الالو لان فَمِنْ عَلم السعادة: ف اا رها الخ وَمِنْ عَلَمِ الشقاوة : 
فعل الشرء ومجالس الشر». 

٠‏ وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا المعتمر بن 
سليمان عن أبيه قال: حدثنا أبو عثمان: أنه سمع عبد الله أو سلمان ‏ ولا أراه إلا سلمان - 
قال: «إِن الله عر وجل حَمرَ طينة آدم أربعين ليلة» أو أربعين يومأء ثم ضرب بيديه فيه 
فخرج كل طيب في يمينه» وكل خبيث في يده الأخرى» ثم خلط بينهماء قال: فمن ثم 
يخرج الحي من الميت» والميت من الحي» أو كما قال. 

وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي قال : 
حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النّهدي عن سلمان قال: «إن 

الشريعة م/ ١7‏ 


١/4‏ باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


الله عر وجل حَمَرَ طينة آدم عليه السلام أربعين يوماً أو أربعين ليلة ‏ فذكر الحديث» وقال 
فيه: عن سلمان وحده). 
راا ا ل جا ار امل السحدوئ قال : جداتنا عن الر ادن 
قال: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأزدي قال: قلت لسلمان: ما قول 
الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: حتى تؤمن بالقدر. تعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك» ولا تقول: لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء 
۲ - أكيرنا الفريابى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن 
محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلامَ أنه قال: «خلق الله 
عزّ وجل الأرض يوم الأحد والإثنين» وقدر فيها أقواتهاء وجعل فيها رواسي من فوقها يوم 
الثلاثاء» والأربعاء» ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة, 
ا ا لعا 
ا ٤‏ ثم تفخ فيه من روحه» ا 
ليجلس» قال الله عر وجل : #خلق الإنسان من ععجل * [الأنبياء : ۷ فلما تتابع فيه الروح 
عطسء فقال الله عنَّ وجلَّ: قل الحمد لله» [النمل: 59] فقال: الحمد لله. فقال الله 
ف وجل : ل ا اذهب إلى أهل ذلك المجلس من الملائكة فسلم 
عليهم» ففعل . فقال : هذه : تحيتك وتحبة ذريتك› ثم مسح ظهره بيديه» فأخرج فيهما من 
فا یو دا اھا ثم قبض يديه › ٹم قال: اختر یا آدم» فقال : اخترت 
مينك با رت وكلتا يديك یمین › فبسطها. فإذا فيها ذريته من أهل الجنة» فقال: من 
هؤلاء يا رب؟ قال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة» 
فإذا فيهم من له وبيصٌ؟ فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم الأنبياء قال: فمن هذا الذي كان 
له وض ؟ قال : هو ابنك داود» قال : فكم جعلت عمره؟ قال : ستين سنه » قال : فكم 
عمري؟ قال : آلف س قال * فزده يا رب من عمري أربعين سنة» فال : ال ت قال : 
فقد شئت» قال: إذاً تكتب وتختمء ولا يُبدّل ثم رأى في آخر كف الرحمن عر وجل منهم 
آخرهم له فضل وبيص» قال: فمن هذا يا رب؟ قال: هذا محمدء هو آخرهم وأولهم أدخله 
الجنة» فلما أتاه ملك الموت ليقبض نفسه قال: إنه قد بقي من عمري أربعون سنة» قال: أو 
لم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: لاء قال : فنسی آدم» فنسيّت ذريته» وعصی آدم فعصت 


باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ۱۷۹ 
ذریته» وجحد ادم فجحدت ذريته» وذلك أول يوم أمر بالشهودا . 

۲ م وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا حكام بن 
سلم الرازي قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أفس عن أبي العالية عن أبيّ بن 
كعب في قول عر وجل #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» وأشهدهم على 
أنفسهم - إلى قوله عر وجل - أفتهلكنا بما فعل المبطلون) [الأعراف: ١۱۷۲ء ]١۷۳١‏ قال: 
جمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم جعلهم أزواجاً» ثم صورهم 
واستنطقهم وتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق› #وأشهدهم على أنفسهم» آلست 
بربكم قالوا بلى شهدنا أن : تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين› الو ا 
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون) [الأعراف : [IVT VY‏ 
قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين ين السبع› وأشهد عليكم أباكم آدمء أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» فلا تشركوا بي شيئاً» فإني يي 
يذكرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي» فقالوا : e‏ ارا وا رتا 
غيرك» ولا إله لنا غيرك» ورفع لهم أبوهم. فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير» وحسن 
الصورة ودون ذلك» فقال: يا رب لو شئت سويت بين عبادك» فقال: إني أحب أن أشكرء 
ورأى فيهم الأنبياء مثل السَّرُجء وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة» فذلك قوله 
عر وجل : #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم» ومنك ومن نوح4 الآية [الأحزاب: ۷] وهو 
قوله عر وجل : #فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله # [الروم: ]7١‏ وذلك قوله: #هذا نذير من النذر الأولى* [النجم: 07] وهو قوله 
عر وجل : #وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين4 [الأعراف: ]٠١7‏ 
وهو قوله تعالى : ثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات» فما كانوا ليؤمنوا 
بما كذبوا به من قبل* [الأعراف: ]٠١‏ فكان في علمه عزَّ وجل يوم أقروا به مَنْ يكذب به 
ومن يصدق به» وكان روح عيسى بن مريم عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها 
العهد والميثاق في زمان آدم عليه السلام» فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً: #فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً - 
إلى قوله عر وجل - وکان أمراً مقضیاً فحملته) [مریم: ۱۷ -۲۲]. ) 

قال: حملت التي خاطبها وهو روح عيسى عليه السلام. 

قال إسحاق قال: حكام» وحدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أب 
بن كعب قال: «دخل منْ فيها» . 


۸۰ باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 





۳ - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن مصفى أبو عبد الله الحمصي قال : 
حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا الزبيدي عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن . ابن 
عوف : «أنه غشي على عبد الرحمن في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منهاء حتى قمنا من 
عنده وجللوه ثوبآء وخرجت أم كلثوم بن عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد» تستعين بما 
أمرت به من الصبر والصلاة» فلبثوا ساعة. وعبد الرحمن في غشيته» ثم أفاق عبد 
الرحمن» فكان أول ما تكلم به: أن كبرء وكبر أهل البيت ومن يليهم» فقال لهم عبد 
الرحمن: أغشي علي آنفا؟ قالوا: نعم» قال: صدقتم» فإنه انطلق بي في غشيتي» رجلان 
أجد منهما شدة وغلظة: فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي» حتى لقينا 
رجلاً. فقال: أين تذهبان بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين» قال: فارجعا فإنه ممن 
كتب الله عر وجل لهم السعادة والمغفرة» وهم في بطون أمهاتهم» وإنه سيمتع بقوة إلى ما 
شاء الله » فعاش بعد ذلك شهراً ثم مات». 

٤‏ ل وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن عزيز قال: حدثنا سلامة بن روح 
عن عقيل بن خالد قال: حدثنا ابن شهاب الزهري قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف أنه قال: «غشى على عبد الرحمن بن عوف في وجعه ‏ وذكر نحواً من الحديث 
قبله) . ا 

65 وأخبرنا الفريابي: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا 
الوليد ابن مسلم قال: حدثنا عثمان بن العاتكة قال: حدثنا سليمان بن حبيب عن الوليد بن 
عبادة: «أن أباه عبادة بن الصامت لما اختضر سأله اينه عبد الرحمن» فقال: يا أبت 
أوصني» فقال: أجلسوني: فلما أجلسوه قال: يا بني» اتق الله» ولن تتقٍ الله حتى تؤمن 
بالله» ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله ية يقول: «القدر على هذاء فمن مات 
على غير هذا دخل النار»”'' . 

53 - وأخبرنا الفريابي قال: أخبرنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية قال: ‏ 
حدثنا معاوية بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن السائب عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت 
الوليد بن عبادة بن الصامت : «كيف كانت وصية أبيك إياك» حين حضره الموت؟ قال: 
دعاني فقال: يا بني» أوصيك بتقوى الله» واعلم أنك لن تتق الله عزَّ وجل حتى تؤمن بالله. 


باب ذكر ما تأدى إلينا عن.أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ۸۱ 
واعلم أنك لن تؤمن بالله» ولن تطْعَم طَعْم حقيقة الإيمان» ولن تبلغ العلم» حتى تؤمن 
بالقدر کله خیره وشره» قال: قلت: يا أبتِ» وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله: خيره وشره؟ 
قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» أي بنيّ» إني 
سمعت رسول الله يك يقول: «إن أول ما خلق الله عن وجل القلم؛ قال: اكتبء قال: ما 
أكتب يا رب؟ قال: اكتب القدرء قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن 
إلى الأبد». 

۷ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال: حدثنا بقية - 
يعني ابن الوليد ‏ عن مبشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قول الله عزَّ وجلّ: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) 
[الأعراف: ۲۹ء ]۳١‏ «وكذلك خلقهم حين خلقهم مؤمناً وكافراًء حا وا وكذلك 
يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا . 

۸ - أخيرنا الفريابي قال: حدثنا منجاب بن الحارث قال: أخبرنا علي بن 
مسهر عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله 
عزَّ وجلّ: #وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم4 [الأعراف: ]١77‏ قال: «لما. 
خلق الله عر وجل آدم» أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذرّ» ثم سماهم بأسمائهم فقال: هذا 
فلان بن فلان» يعمل كذا وكذاء وهذا فلان بن فلان يعمل كذا وكذاء ثم أخذهم بيده 
قبضتين » فقال: هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار» . 

۹ وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن 
الحسين بن شقيق قال: حدثنا عبد الله هو ابن المبارك ‏ قال: حدثنا ابن جرّيج عن الزبير 
بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (إن الله عزَّ وجل ضرب منكبه الأيمن - 
يعني آدم عليه السلام -.فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية» فقال: هؤلاء أهل 
الجنة» ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء» فقال: هؤلاء أهل 
النار» ثم أخذ عهدهم على الإيمان به» والمعرفة له ولأمره» والتصديق بأمره بني ادم 
كلهم» وأشهدهم على أنفسهم» فآمنوا وصدقواء وعرفوا وأقروا». 

٠‏ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا منجاب بن الحارث قال: حدثنا علي بن 
مسهر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: «إن أول ما خلق الله عزَّ وجل القلم» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۸۲ باب ذكر ما تأدي إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 





فقال له: اكتب» قال: رب» وما أكتب؟ قال : اكتب القدر فجرى بما يكون فى ذلك إلى أن 
تقوم الساعة» وكان عرشه على الماءء ثم رفع بخار الماع ففتق منه السموات» ثم خلق 
النون فدحيت الأرض على ظهر النون فتحرك النون فمادت الأرض» فأثبتت بالجبال» فإنها 
لتفخر عليها». 

4٠‏ م - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن 
الجراح, عن سفيان الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«ذكر له قوم يتكلمون في القدر. فقال: إن الله عزَّ وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق 
شيئاً» وكان أول ما خلق القلم» فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

١‏ وأكيرنا الفريابى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد 
عن هشام بن سعد عن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس أنه 
قال: «كل شيء بقدرء حتى وضعك يدك على خدك» . 

5 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو الحارث شريح بن يونس قال: حدثنا 

4 أخيرنا الفريابى قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا حفص بن 
غياث عن ليث عن طاوس قال : «العجز والكيس من القدر). 

: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن زياد النيسابوري قال‎ ٤ 
حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن‎ 

وحدثنا أبو بكر النيسابوري أيضاً قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: 
أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكاً أخبره عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس 
اليمانى أنه قال: «أدركت ناساً من أصحاب رسول الله يل يقولون: «كل شىء بقدر» 
والكيس»”'. 

6 م د أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن 


)23 صحيح . رواه مسلم في القدر (۱۸/ »)۲٠٣۵‏ ومالك في الموطاً (۲/ .)۸۹٩‏ 


باب ذكر ما تأدي إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ۸۲۳ 
حنظلة عن طاوس عن ابن عباس قال: «الحذر لا يغنى من القدر» ولكن الدعاء يدفع 
القدر». 

5 وحدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود الجّخدري 
قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: «ما في الأرض قوم أبغض إليّ من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية 
في القدرء وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قَدَرَ الله» وإن الله عزَّ وجل لا يُسأل عمًا يفعل» وهم 
يسألون». 

4 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير: «أنه كان مع طاوس يطوف بالبيت» فمر 
معبد الجهني» فقال قائل لطاوس : هذا معبد الجهني؟ فعدل إليه» فقال: آنت المفتري على 
الله؟ القائل ما لا تعلم؟ قال: إنه يُحذب عليّ» قال أبو الزبير: فعدل مع طاوس حتى دخلنا 
على ابن عباس» فقال له طاوس: يا أبا عباس» الذي يقولون في القدر؟ قال: أروني 
بعضهمء قلنا: صانع بهم ماذا؟ قال: إذاً أضع يدي في رأسه فأدق عنقه» . 

6 أخيرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال: «كنت جالساً مع ابن عباس رضي 
الله عنهما في حلقة . فذكروا أهل القدرء فقال: منهم ها هنا أحد؟ فآخذ برأسه فأقراً عليه : 
#وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتَعْلَْ علواً كبيرً» 
[الإسراء: 5] ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا آيات في القرآن» . 

6498 وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا بَهْرْ بن أسد 
قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: «لو رأيت 
أحدهم لأخذت بشعره ‏ يعني القدرية ‏ قال شعبة: فحدثت به أبا بشر. فقال: سمعت 
مجاهداً يقول: ذكروا عند ابن عباس فاحتقن» وقال: لو رأيت أحدهم لعَضضت أنفه». 

٠‏ - وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن 
ابن خثيم عن مجاهد قال: «قلت لابن عباس: إني أردت أن اتيك برجل يتكلم في القدرء 
فقال: لو أتيتني به لأسبأت له وجهه أولاً وجعت رأسه. لا تجالسهم ولا تكلمهم». 

١‏ وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: 
حدثنا الوليد ‏ يعني ابن مسلم ‏ قال: حدثنا الأوزاعي عن القاسم بن هِرّان عن الزهري عن 


۸٤‏ باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 





ابن عباس قال: «القدر: نظام التوحيدء فمن وَحََد الله تعالى فآمن بالقدرء فهي العروة 
الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن وحد الله وكذب بالقدرء فإن تكذيبه بالقدر نقص 
للتوحيد» . 

5 7 أخيرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا 
محمد ابن بكار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن يزيد وإسماعيل بن 
رافع وعبد الرحمن بن عمروء يرفعونه إلى عبد الله بن عباس» أنه كان يقول: «القدر نظام 
التوحيدء فمن وحد الله عز وجلء. وكذب بالقدرء كان تكذيبه بالقدر نقصاً للتوحيدء ومن 
وحد الله وآمن بالقدرء كانت العروة الوثقى». 

۲ مل وبهذا الإسناد عن ابن عباس أنه كان يقول: «باب شرك فتح على أهل 
القبلة : التكذيب بالقدرء فلا تجادلوهم. فيجري شركهم على أيديكم) . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة ما حضرنا ذكره 
- من الرد على القدرية» على ما يوافق الكتاب والسنة» واستغنينا بما ذكرناه عن الكلام . 

وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين مما تأدّى إلينا من ردهم على 
القدرية على ما يوافق الكتاب وسنة رسول الله بيا وقول الصحابة رضي الله عنهم» مما إذا 
سمعه القدري› فإن كان ممن أريد به الخير: راجع دينه» وتاب إلى الله عزَّ وجل وأناب» 
وإن يك غير ذلك : فأبعده الله وأقصاه. 

(4)'' - باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : اعلموا - رحمنا الله وإياكم ‏ أن من القدرية صَنفاً 
إذا قيل لبعضهم : مَنْ إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحسن» وكذبوا على الحسن» 
قد أجل الله الكريم الحسنّ عن مذهب القدرية. 

ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه . 

47 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن 
خالدٍ الحذاء قال: «قدم علينا رجل من أهل الكوفة» فكان مجانباً للحسن» لما كان يبلغه 
عنه في القدرء حتى لقيه» فسأله الرجلء أو سئل الحسن عن هذه الآية: #ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم# [هود: ]١١5- 1١١4‏ قال: لا يختلف أهل 


.)40( سقط سهواً عند الترقيم الرقم‎ )١( 


باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم ۸٥‏ 
رحمة اللهء قال ولذلك خلقهم: قال: خلق أهل الجنة للجنة» وأهل النار للنارء فكان 
الرجل بعد ذلك : يذب عن الحسن» . 

۳ م وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل 
بن عَلَيّةَ عن منصور بن عبد الرحمن قال: قلت للحسن: «قول الله عر وجل : ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك# [هود: ]١١5-1١8‏ قال: الناس مختلفون على أديان شتى» 
إلا من رحم ربك. ومن رحم ربك غير مختلف؟ قلت : ولذلك خلقهم؟ قال: نعم» خلق 
هؤلاء للجنة» وخلق هؤلاء للنار» وخلق هؤلاء لرحمته» وخحلق هؤلاء لعذايه». 

4 وأخبرنا الفريابي قال: حدثني أبو أمية الواسطي قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: حدثنا مبارك عن الحسن في قوله عزَّ وجلّ: #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة# قال: على الهدى. #ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك# [هود: 1١١8‏ 
49 قال: أهل رحمة الله لا يختلفون #ولذلك خلقهم» [هود: ]١١9‏ قال: للاختلاف 
خلقهم). 

٠‏ - وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية بن الوليد 
عن ثور بن يزيد عن الحسن بن أبي الحسن قال: «جَنتٌ القلمء وقضى القضاءء وتم القدرء 
لتحقيق الكتاب» وتصديق الرسل» وسعادة من عمل واتقى» وشقاوة من ظلم واغتدّى» 
بالولاية من الله عزّّ وجل للمؤمنين» وبالتبرئة من الله للمشركين». 

5 - وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا حماد بن زيد 
عن عوف قال: سمعت الحسن يقول: «من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام» ثم قال: إن الله 
عر وجل خلق خلقاً فخلقهم بقدر» وقسم الآجال بقدر» وقسم أرزاقهم بقدر» والبلاء 
والعافية بقدر». 

۷ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا 
حماد بن زيدٍ عن خالد الحذاء عن الحسن: #ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحيم# [الصافات: 2117 1١77‏ قال: «الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب 
الله عزّ وجل له أن يصلى الجحيم» . 

6 - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله.الهروي قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا خالد الحذاء عن الحسن قال: «قلت: أرأيت قوله 


۱۸٦‏ باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 


غ وجل #ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم# [الصافات: 2١517‏ 57١]؟‏ 
قال : إلا من كتب عليه أن يَصَلى الجحيم)» . 

: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا هَشَيْم قال‎ ٠١ ٠ 
أخبرنا منصور عن الحسن في قوله عر وجل : #ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال‎ 
يقول: «لستم عليه بمضلين إلا من هو صال الجحيم‎ ]١177 2177 الجحيم# [الصافات:‎ 
من سبق له في علم الله عزَّ وجل أن يَصْلَى الجحيم».‎ 

' وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا‎ - ٠ 
حماد بن زيد قال: حدثنا خالد الحذاء قال: «خرجت - أو غبت غيبة لي والحسن لا‎ 
يتكلم في القدرء» فقدمت» فإذا هم يقولون: قال الحسن» وقال الحسن» فأتيته» ودخلت‎ 
عليه منزله. قال: فقلت: يا أبا سعيد» أخبرني عن آدم» للسماء خلق» آم للأرض؟ قال: ما‎ 
هذا يا أبا منازل؟ قال حماد: يقول لي خالد: ولم تكن هذه من مسائلناء قال: قلت: يا أبا‎ 
سعيد» إني أحب أن أعلم» قال: بل للأرض خلق؟ قال: قلت له: أرأيت لو اعتصم فلم‎ 
يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له بد من أن يأكل منهاء لأنه للأرض خلق».‎ 


۰ مل قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الجبائي قال: حدثنا محمد بن عبيد 





بن حساب قال : حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: «خحرجت خرجة لي» ثم قدمت 
فقيل لي : إن الحسن قد تكلم في القدرء فأتيته» فقلت: يا أبا سعيد» آدم خلق للأرض أم 
للسماء؟ قال: ما هذا يا أبا منازل؟ فقلت: إني أحب أن أعلمهء قال: للأرضء» قلت: فلو 
اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: إنه لم يكن له بُ من أن يأكل منهاء لأنه للأرض خلق» . 
٠‏ مل قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال : 
حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال: سمعت 
الحسن يقول: «من كذّب بالقدر فقد كذب بالحق ‏ مرتين - إن الله عر وجل قَدَّر خلقا. 
وقَدّر أجلا. وقَدّرٌ بلاء» ودر مصيبة» وثَدّرَ معافاة» فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن».. 
) قال محمد بن الحسين رحمه الله: بطل دعوى القدرية على الحسن» إذ زعموا أنه 
إمامهم» يُموّهون عَلى الناس» ويكذبون على الحسن» لقد ضلوا ضلالاً بعيداً» وخسروا 
ابن سيرين 
١‏ أخبرنا الفريابي قال: حدثني أبو عثمان أحمد بن محمد المقدمي قال : 


باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم ۸۷ 





حدثنا سلمان بن حرب قال: حدثنا عبيد الله بن شميط عن عثمان البتى قال: دخلت على 
ابن سيرين فقال لي ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدر ما رددت عليه قال: فرفع شيئاً 
من الأرض » فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذاء إن الله عرَّ وجل إذا أراد نعبد خيراً 
غير ظالم له). 

١۲‏ ل أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذء قال: حدثنا أبيَّ قال: 
حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: ١ما‏ ينكر قوم إن الله عزَّ وجل علم شيئاً 
فکتبه؟) . ) 

۴۳ - أخيرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن 
ابن عون قال: «لم يكن أبغض وأكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية». 

4 - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبيَّ قال: 
حدثنا ابن عون قال: ١‏ لم يكن قوم أبغض إلى محمد يعني ابن سيرين ‏ من قوم أحدثوا 
في هذا القدر ما أحدثوا». 

: أخيرنا الفريابى قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا معاذ قال‎ - ٥ 
أخبرني ابن عون قال: «أخبر رجل محمد بن سيرين عن رجلين اختصما في القدر. فقال‎ 
أحدهما لصاحبه: أرأيت الزناء بقدر هو؟ قال الآخر: نعم فال محمد وافى زجلا حا»:‎ 

E‏ وأخيرنا الفريابى قال:- حدثنا ابو كر يز ای فة کال حدثنا معاد بن 
معاذ قال: حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة: أهل 
الأهواء. 

مطرف بن عبد الله 

۷ - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبيد 
الله بن عمر القواريري قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت عن مطرف أنه قال : 
«نظرت» فإذا ابن آدم ملقى بين يدي ربه عزَّ وجل وبين يدي إبليس» فإن شاء الله عب وجل 
ال عة عص وإن تركه ذهب به إبليس» . 

۷ م س وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الجبائي قال: حدثنا محمد بن عبيد 
بن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا داود بن أبى هند قال: قال مطرف: «لم 
نوكل إلى القدر وإليه نصير» . 


۸۸ باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 





4 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا بشر بن 
المفضل قال: حدثنا داود بن أبي هند قال: «ذكر القدرء فقال مطرف: لم نوكل إليه. 
ووجدنا إليه نصير؟ . 

إياس بن معاوية 

4 7 أكيرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب» قال: حدثنا حماد 
بن زيد قال: حدثنا حبيب بن الشهيد قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: «لم أخاصم 
بعقلي كله من أصحاب الأهؤاء» غير أصحاب القدر. قال: قلت: أخبروني عن الظلم في 
كلام العرب: ما هو؟ قالوا: أن يأخذ الرجل ما ليس له قال: فقلت: فإن لله عر وجل كل 
شىء : 

٠‏ وحدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البندار قال: حدثنا بندار محمد بن 
بشار قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا حبيب بن الشهيد قال: «جاءوا برجل إلى 
إياس بن معاوية» فقالوا: هذا يتكلم في القدرء فقال إياس: ما تقول؟ فقال: أقول: إن الله 
0 وإن الله لا يظلم العباد شيئاء فال له إياس : أخبرني عن 
الظلم» ٠‏ تعرفه أو لا تعرفه؟ فقال: بلى» أعرفهء قال: ما الظلم؟ قال: أن يأخذ الرجل ما 
ليس له. قال : فمن أخذ ماله ظلم» > قال: لاء قال إیاس : : الآن عرفت الظلم». 


زيد بن أسلم 

١‏ - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: «حدثنا أبو أسامة 
عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# 
[الذاريات: 05] قال: ما جبلوا عليه من شقوة أو سعادة». 

۲ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة . 
عن زيد بن أسلم في قوله عر وجل : #یعلم السر وأخفى# [طه: ۷] قال : «علم أسرار 
العبادء وأخفى سره فلم يعلم». 

۳ - وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا المعتمر بن 
سليمان عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم قال: «القدر : قدرة الله عر وجلء »> فمن کذب 
بالقدر فقد جحد قدرة الله عزَّ وجلٌ». 

٤‏ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 


باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم ۱۸۹ 


أبو غسان قال: سمعت زيد بن أسلم يقول: PR Ep‏ 
يخرجونه من مشيئته وينكرونه من قدرته» . 

6 7 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف 
بكردوس قال : حدثنا يعقوب بن محمد قال: حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد , بن أسلم قال : 
«والله ما قالت القدرية كما قال الله عر وجلّء ولا كما قالت الملائكة» ولا كما قال النبيون» 
ولا كما قال أهل الجنة؛ ولا كما قال أهل النارء ولا كما قال أخوهم إبليس - وذكر 
الحديث». 





محمددين كعب القرطي 

57 - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا معتمر بن 
سليمان عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب القرظي سمعته يقول: «لقد سمى الله 
تعالى المكذبين في القدر باسم نسبهم إليه في القرآن» فقال عزَّ وجلّ: إن المجرمين في 
ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا صَنّ سَّقرء إِنَّا كل شيء خلقناه 
بقدر4 [القمر: !5 -59] قال: فهم المجرمون». 

۷ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن 
سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن محمد بن كعب القرظي في قوله عزَّ وجلّ: #إنا كل 
شيء خلقناه بقدر# [القمر: 59] قال: «نزلت تعييراً لأهل القدر) . 

6 - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا 
الحسن بن موسى البزار قال: حدئنا أبو مودود أن محمد بن كعب قال لهم: ١لا‏ تخاصموا 
هؤلاء القدرية ولا تجالسوهم» والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله عر وجل 
له فقها في دينه» وعلماً في كتابه» إلا أمرضوه. والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني 

على كبر سني» وأنهم أتموا آية من كتاب الله عر وجل ولكنهم يأخذون بأولها 
ويتركون اخرهاء ويأخذون بآخرها ويتركون أولهاء والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله 
عر وجل منهم؛ يعلم من أغواه. وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها» . 

۹ - أخيرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد 
قال: حدثنا عمر بن عبد الله - مولى عمرة - عن محمد بن كعب القرظي قال: «لو أن الله 
عزَّ وجل مانع أحداً منع إبليس مسألته حين عصاه» ودحرّه من جنته» واه من رز مته 
وجعله داعياً إلى الغىّء فسأله النّظْرّة: أن يُنْظِره إلى يوم يبعثون فأنظره. ولو كان الله 


۱۹۰ باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 


عر وجل مُشقًعاً أحدا في شيء ليس في أم الكتاب» لشقّع إبراهيم عليه السلام في أبيه حين 
اذه خلا ولشفع محمداً يَكِةِ فى عمه أبى طالب». 


إبراهدم النخعي 


٠ه‏ أخيرنا الفريابى قال: حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى قال: حدثنا عبد 





الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قول الله عزَّ وجل : #إما أنتم عليه 
بفاتنين إلا من هو صال الجحيم [الصافات: 21717 ]١77‏ قال: «بفاتنين إلا مَنْ قَدّرَ له 
أن يَضْلَى الجحيم». 

١‏ أخيرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن 
سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله عر وجل: #ما أنتم عليه بفاتنين# 
[الصافات: ]١77‏ قال: «بمضلين إلا من قدر له وقضى له أن يَصَلى الجحيم» . 

5 - أخيرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا محمد بن 
يقول: (إن آفة كل دين : القدرية». 


القاسم وسالم وغيرهما 

+«5؛ ‏ أخيرناالفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن 
إسحاق عن عكرمة بن عمار قال: سمعت القاسم وسالماً يلعنان القدرية. 

۴۳ م أخيرنا الفريابي قال: حدئنا إسحاق بن سيار قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيبة عن جبير بن نفير أنه قال: «إن الله 
سبحانه وتعالى كان عرشه على الماء» وإنه خلق القلم. فكتب ما هو خالق» وما هو كائن 
إلى يوم القيامة» ثم إن ذلك الكتاب سبح الله عر وجل ومجده ألف عام قبل أن يبدأ الله 
عر وجل خلق شيء من الإنسان». 

أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام عن 
هشام بن سعد قيل لنافع: «إن هذا الرجل يتكلم في القدرء قال: فأخذ كفاً من حصى 
فضرب بها وجهه». 

أخيرناالفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال: حدثنا عفان بن مسلم قال : 
حدثني الحارث بن شريح أبو سفيان البزاز قال: سألت أبا جعفر محمد ابن علي» فقال : 


باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم ۹۱ 


«أشامي أنت؟ فقالوا له: إنه مولاك» فقال: مرحباًء وألقى لي وسادة من أَدَم» قال: قلت : 





إن منهم من يقول : لا قدر. ومنهم من يقول : قدر الله الخير» ولم يقدر الشر» ومنهم من 
قال: ليس شيء كائن» ولا شيء كان إلا جرى به القلم. فقال: بلغني أن قبلك أئمة يضلون 
بالناس المقالتان الأولتان» فمن رأيتم منهم إماماً يصلى بالناس . فلا تصلوا وراءه» ثم 
صليت خلفهم» قال: من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة» . 

٥‏ 7 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال: حدثنا حجاج 
عن ابن جريج عن مجاهد في قول الله عر وجل : ما أنتم عليه بفاتنين» إلا من هو صال 
الجحيم [الصافات : 65 ]١1775‏ قال: «إلا من كتب عليه أنه يصلئ الجحيم» . 

575 أخيرنا الفريابى قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مروان بن معاوية 
عن رجاء المكى قال: سمعت مجاهدا يقول: «القدرية مجوس هذه الأمة ويهودها فإن 
مرضوا فلا تعودهم»ء وإن ماتوا فلا تشهدوهم). 

۷ أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيئم الناقد قال: حدثنا محمد بن بكار 
قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب عن مجاهد عن أبيه قال: «فى قراءة عبد الله 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك4 [النساء: 4/] وأنا كتبتها 
عليك) . 


n 


جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء 

۸ 7 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا معتمر بن 
لمان قال دتا أبو مخزوم عن سيار أبي الحكم قال: بلغنا أن وفد نجران قالوا: «أما 
الآردّاق والاجال فبقدنء: وأما الأعمال فلسيت مدر فأنزل الله عر وجل فيهم هذه الآية : 
«إإن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقرء إنا 
كل شيء خلقناه بقدر# [القمر: .]٤٩۹ ۰٤۸ ٤۷‏ 

4 - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال: حدثنا المعتمر 
بن سليمان قال : سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار وأبي هاشم الرُمّاني أنهما كانا يقو لان : 
«التكذيب بالقدر شرك» . 


۹۲ باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم 





٠‏ - أخيرنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال: آخبرنا هشيم 
قال: أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله عرَّ وجل : ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحيم # [الصافات: ۲١١٠ء ]١77‏ يقول: «من سبق له في علم الله عر وجل أنه يصلى 
الجحيم. ٠‏ 

5١‏ وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا فضيل بن عيض 
عن أبي حازم قال: قال الله عزّ وجل : #فألهمها فجورها وتقواها» [الشمس: 8] «فالتقيٌ : 
ألهمه التقوى». والفاجر : ألهمه الفجور». 

5 أخيرنا الفريابى قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال: حدثنا بقية بن 
الوليد عن أرطاة بن المنذر قال: «ذكرت لابن عون شيئاً من قول أهل التكذيب بالقدرء 
فقال: أما تقرءون كتاب الله عزَّ وجل : #وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيّرة 
سبحان الله وتعالى عما يشركون# [القصص: 18]». 

۳ - وأخبرنا الفریابی قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا بقية بن 
الوليد قال: سألت أرطاة بن المنذرء فقلت: «أرأيت من كَذَّبٍ بالقدر؟ قال: هذا لم يؤمن 
بالقرآن» قلت : أرأيت إن فسره على الجذام والبرص» والطويل والقصيرء وأشباه هذا؟ 
قال: هذا لم يؤمن بالقرآن» قلت: فشهادته؟ قال: إذا استقر أنه كذلك : لم تجز شهادته . 
لأنه عدوء ولا تجوز شهادة عدو) . 

54 أكيرنا الفريابى قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاح الشامي قال: حدثنا 
جويرية بن أسماء قال: سمعت على بن زيد تلا هذه الآية: #قل فلله الحجة البالغة فلو شاء 
لهداكم أجمعين* [الأنعام: 54 ]١‏ فنادى بأعلى صوته: «انقطع والله ههنا كلام القدرية» . 
الغنوي يقول : «سألت حماد بن سلمة »ع وحماد بن زید» ويزيد بن رریع › وبشر بن 
المفضل » والمعتمر بن سليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاء . 
استتابته) . 
الأصمعي يقول: «من قال: إن الله عر وجل لا يرزق الحرام» فهو كافر» . 


باب سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أهل القدر ۹۳ 


عبد الله الأويسى قال: قال مالك بن أنس : «ما أضلّ من كَذَّبٍ بالقدر لو لم يكن عليهم فيه 
حجة إلا قوله عر وجل : هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن( [التغابن : ۲] لكفى 


به ححة) . 





۸ - حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد قال : حدثني عبد الله بن وهب قال: سمعت الليث بن سعد يقول في المكذب بالقدر : 
اما هو بأهْلٍ أن يعاد في مرضه» ولا يرغب في شهود جنازته» ولا تجاب دعوته». 

848 وأخبرنا الفريابي قال: سمعت أبا حفص عمر بن علي قال: سمعت معاذ 
بن معاذ ‏ وذكر قصة عمرو بن عبيد ‏ «إن كانت: #تبت يدا أبي لهب# [المسد: ]١‏ في 
اللوح المحفوظ» فما على أبي لهب من لوم» قال أبو حفص : فذكرته لوكيع بن الجراح 
فقال: «من قال بهذا يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه) . 

)٤۷/(‏ باب سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أهل القدر 

٠١‏ ب أخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن 
عمه أبي سهيل بن مالك قال: «كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله» فاستشارني في 
القدرية. فقلت: أرى أَنْ تستتيبهم فإن تابواء وإلا عرضتهم على السيفء. فقال: أما إِنَّ 
ذلك رأبي» قال مالك : وذلك رأبي». 

٠‏ م ل أخيرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر ‏ والد علي بن المديني ‏ قال: حدثني أبو سهيل نافع بن مالك قال: «سايرت عمر بن 
عبد العزيزء فاستشارني في القدرية» فقلت: أرى أن تستتيبهم» فإن تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم » فقال عمر : أما إن تلك سيّرة الحق فيهم». 1 

١‏ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا أبو ضمرة 
أنيس بن عياض قال : حدثني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر أنه قال: «قال لي عمر بن 
عبد العزيز» من فيه إلى أذني : ما تقول في الذين يقولون: لا قدر؟ قلت: أرى أن يستتابواء 
فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم» فقال عمر: ذلك الرأي فيهم» والله لو لم يكن إلا هذه الآية 
الواحدة لكفت: #فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الحجيم» 
[الصافات: .»]١١۳- ١٠١١‏ 

۲ لب وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي قال: حدثنا 
محمد بن خْمَيْر عن محمد بن مهاجر عن أخيه عمرو بن مهاجر» قال: «بلغ عمر بن عبد 

الشريعة م/ ١7‏ 


۹۴ ) ابسر ع ب عزن عرز رضي للع ادل لير 


العزيز: أن غيلان بن مسلم يقول في القدر. ة فبعث إليه فحجبه أيام . ثم أدخله عليه . فقال: 
غيلان» ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال ا فأشرت إليه أن لا يقول شيئاًء 
قال : فقال: نعم يا أمير المؤمنين» إن الله عر وجل قال: #هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً إنا خلقنا الإنسان من نطف أمشاج تبتليه» فجعلناه سميعاً بصيراً 
إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» [الإنسان: ١‏ - ”"] قال: اقرأ آخر السورة: #وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين 
أعد لهم عذاباً أليماً) [الإنسان: ١ء ]۳١‏ ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد 
كنت أعمى فبَصّرتني» وأصم فأسمعتني وضالاً فهديتني» فقال عمر: اللهم إن كان عبدك 
غيلان صادقأء وإلا فاصلبه. فأمسك عن الكلام في القدرء فولاه عمر بن عبد العزيز دار 
الضرب بدمشق» فلما مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله» وأفضت الخلافة إلا هشام تكلم 
في القدر» فبعث إليه هشام. فقطع يده» فمر به رجل والذباب على يده» فقال له: يا 
غيلان: هذا قضاء وقدرء فقال: كذبت» لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر» فبعث إليه هشام 
فصله) . 

۳ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبيَ قال : 
حدثنا محمد بن عمرو الليثي أن الزهري حدثه قال: «دعا عمر بن عبد العزيز غيلان فقال : 
يا غيلان» بلغني أنك تتكلم في القدرء فقال: يا أمير المؤمنين» إنهم يكذبون عليّ؟ فقال : 
يا غيلان» اقرأ أول (يس) فقرأ : ##يس والقرآن الحكيم - حتى أتى على قوله - إنا جعلنا في 
أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مُقمّحونء وجلعنا من د بين أيديهم سداً ومن حَلفهم 
سدآء فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» 
اس" ]٠١- ١‏ فقال غيلان يا أمير المؤمنين» والله لكأني لم أقرأه قط قبل اليوم» أشهدك يا 
افير المؤ مت NS‏ اللهم إن كان صادقاً فثبته, وإن كان 
كاذياً فاجعله اية للمؤمنين». 

٤‏ أخبرنا الفريابي قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال: حدثنا أبو مسهر 
قال: حدثني عون بن حكيم قال: حدثني الوليد بن سليمان ‏ مولى ابن أبي السائب - أن 
رجاء بن حَيْوَة كتب إلى هشام بن عبد الملك: «بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك 
ون ولا فوالله لقتلهما أفضل من ألفين من الروم والترك» قال 0 
صالح مولى ثقيف 


٥‏ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال : حدثنا الهيثم ابن 





عار فال حداتنا غيد الدين ساك الأعيرى حصي ن ارام عن ابن أب ا 
قال: «كنت عند عبادة بن نسَيء فأتاه رجل. فأخبره: أن أمير المؤمتين هشاماء قطع يد 
غيلان ولسانه وصلبهء فقال له: حَقَا ما تقول؟ قال: نعمء قال: أصاب والله السنة 
والقضية» ولأكتبنّ إلى أمير المؤمنين» فلأْحَسَّنن له ما صنع». 

4/5 وأخبرنا الفريابي قال: حدثني إسحاق بن سيّار النصيبي قال: حدثنا عبد 
الله بن صالح قال: حدثني معاوية ‏ يعني ابن صالح ا ل ل : قيل لعمر بن 
عك الوت ازن قوها يتكرون القدر شيعا فقال عمر: بيّنوا لھم افوا به نی 
يرجعواء فقال قائل: هيهات هيهات. د يا أمير الم لد اتخدوو هوا يعون اله 
الناسء ففزع لها عمر . فقال: أولنك أهلٌ أن تسل الستعهب من أثفيتهم سلا هل طار ذباب 
بين السماء والأرض إلا بمقدار؟» 

۷ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد 
قال: حدثني أرطاة بن المنذر قال: حدثني حكيم بن عمير قال: «قيل لعمر ابن عبد 
العزيز فذكر الحديث نحواً منه». 

۸ - واخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله ابن 
إدريس عن عمر بن ذَرٌ قال: قال عمر بن عبد العزيز : «لو أراد الله عزّ وجل أن لا يعصىء ما 
خلق إبليس» وهو رأس الخطيئة». 

4 - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبي بكر المقدميّ قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن عمر بن ذرٌ قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: «لو أراد الله عر وجل أن لا 
يعصى ما خلق إبليس» وقد فسر ذلك في آية من كتاب الله عر وجل » عقلها من عقلهاء 
وجهلها من جهلها: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم# [الصافات: ٠١۲‏ - 
«1T‏ 

٠‏ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله ابن 
إدريس عن عمر بن ذَرٌ قال: قال عمر بن عبد العزيز: «لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق 
إبليس» وهو رأس الخطيئة» وإن في ذلك لعْلماً من كتاب الله عزَّ وجل جهله من جهله. 
وعرفه من عرفهء ثم قرأ: #فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحيم* [الصافات : ١١٠١ء‏ 2]17. 


۱ - حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله 


۱۹1 ظ باب سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أهل القدر 


الهروي قال: حدثنا عبد الله بن أبي الوليد قال : « خحرج عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة» 
فخطب كما كان يخطب» ثم قال: أيها الناس»ء من عمل منكم خيراً فليحمد الله تعالى» 
ومن أساء فليستغفر الله » ومن عاد فليستغفر الله . ثم إن عاد فليستغفر الله» فإنه لا بد لأقوام 
أن يعملوا أعمالاً وضعها الله في رقابهم» وكتبها عليهم». 


5 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال : حدثنا الوليد 
'قال: سمعث ابن جريج يقول: قال عمر بن عبد العزيز: «لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق 
إيليس» . 
النُهدي. ويزيد الفقير» والصلب بن بهرام » وعمر بن ذر: فقال: إن كان أمركم واحداً 
فليتكلم متكلمكم» فتكلم موسى بن أبي كثير» وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عرّض 
أراد الله عزَّ وجل أن لا يعضى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة» وإن في ذلك لعلماً من 
كتاب الله عزَّ وجل » علمه من علمه» وجهله من جهلهء ثم تلا هذه الآية: #إفإنكم وما 
تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم* [الصافات: ]١١- ١١١‏ ثم: لو 
أراد الله عر وجل حَمْل خلقه من حقه على قدر عظته لم يطق ذلك أرض ولا سماء» ولا ماء 
ولا جبلء ولكنه رضى من عباده بالتخفيف». 


٤‏ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا علي بن 
ثابت عن عمر بن ذر قال: «جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» فتكلم منا متكلم › 
فعظم الله عرَّ وجل وذكر بآياته» فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيزء فحمد الله وأثنى عليه 
وشهد شهادة الحق» وقال للمتكلم: إن الله عزَّ وجل كما ذكرت وعظمتء ولكن الله 
عزَّ وجلّ: لو أراد أن لا يعصى ما خلق إبليس وقد بين ذلك في آية من القرآن. علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلها؛ ثم قرأ: #فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو 
صال الجحيم# [الصافات: ]١77- ١7١‏ قال: ومعنا: رجل يرى رأى القدرية» فنفعه الله 
عر وجل بقول عمر بن عبد العزيز» ورجع عما كان يقول» فكان أشدّ الناس بعد ذلك على 
القدرية». ) ) 


٤‏ م — وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو كامل الجخدري قال : حدنا وان 


باب سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أهل القدر 14۷ 


المفضل قال: حدثنا التيمي قال: سال عهرءين عبد-العزيز عن القدر؟ فقال: ما جوى 
ذباب بن اثنين إلا بقدرء ثم قال للسائل : لا تعودن تسألني عن مثل هذا» . 

5 وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الهيثم بن عمران 
قال سمعت عمرو بن مهاجر قال: «أقبل غيلان ‏ وهو مولى لال عثمان ‏ وصالح بن سويد 
إلى عمر بن عبد العزيز. فبلغه أنهما ينطفان في القدرء فدعاهماء فقال: أعلم الله نافذ في 
عباده أم منتقض؟ قالا: بل نافذ يا أمير المؤمنين» قال: ففيم الكلام؟ فخرجناء فلما كان 
عند مرضه بلغه آنهما قد أشرف» فأرسل إليهما وهو مغضبٌ. فقال: ألم يك في سابق علمه 
حين أمر إبليس بالسجود: أنه لا يسجد؟ قال عمرو: فأومأت إليهما.برأسي : قولا : نعم 
فقالا: نعم» فأمر بإخراجهماء وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قالاء فمات عمر رضي الله 
عنه قبل أن ينفذ تلك الكتب». 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: كان غيلان مصراً على الكفر بقوله في القدرء فإذا 
حضر عند عمر نافق» وأنكر أن يقول بالقدر» فدعا عليه عمر بأن يجعله الله عزَّ وجل آية 
للمؤمنين» إن كان كذاباء فأجاب الله عر وجل فيه دعوة عمرء فتكلم غيلان في وقت 
هشام» هو وصالح مولى ثقيف» فقتلهما وصلبهماء وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه» ثم 
قتله وصلبه» فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. 

وهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم - إذا صح عندهم أن إنساناً يتكلم في القدر 
بخلاف ما عليه من تقدم ‏ أن يعاقبوه بمثل هذه العقوبة» ولا تأخذهم في الله لومة لاثم . 





5 - حدثفي أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا أبو 
موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان الثوري قال: 
حدثني شيخ - قال مؤمل : زعموا أنه أبو رجاء الخراساني - أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر 
بن عبد العزيز: «إن قبلنا قوماً يقولون: لا قدرء واكتب إليّ برأيك فيهم» واكتب إلي 
بالحكم فيهم» فكتب إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاة . 

أما بعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . 

أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. واتباع سنة نبيه كله وترك ما 
أحدث المحدثون مما قد جرت سنته» وكفوا مؤنتهء فعليكم بلزوم السنة» فإن السنة إنما 


سَنّها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمق والتعمق» فارْض لنفسك بما 
يرضى به القوم لأنفسهم. فإنهم عن علم وقفواء وببصرنا قد كَقُواء وَلَهُمْ كانوا على كشف 
الأمور أقوى بفضل لو كان فيه أجرء فلئن قلتم : أمر حدث بعدهم, ما أحدثه بعدهم إلا من 
اتبع غير سنتهم» ورغب بنفسه عنهم» إنهم لهم السابقون» فقد تكلموا فيه بما يكفي. 
ووصفوا منها ما يشفى» فما دونهم مقصر» وما فوقهم محسر» لقد قصر عنهم أخحرون 
فضلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم . 

كنت تسألني عن القدر؟ عن الخبير بإذن الله سقطت . 





ما أحدث المسلمون محدثة» ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرأء ولا أثبت من أمر 
القدرء ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء. يتكلمون به في كلامهم» ويقولون به في 
أشعارهم» يُعَرّون به أنفسهم عن مصائبهم»ء ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوةء ثم 
ذكره رسول الله ية في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة» فسمعه المسلمون من 
رسول الله يي > فتكلموا فيه حياة رسول الله وء وبعد وفاته» يقيناً وتصديقاً وتسليماً 
لربهم وتضعيفاً لأنفسهم : أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه» ولم يحصه كتابه 
ولم ينفذ فيه قدره . 

فلئن قلتم : قد قال الله عر وجل في كتابه كذا وكذاء ولم أنزل الله عن آية كذا وكذا؟ 

قل كرد وا اسه فا قد قر اسه واوا بن ناويل ما جيلع تقالو يود للك 5ل 
كتاب وقدرء وكتب الشقوة» وما يُقَدَّر يكن» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا نملك 
لأنفسنا نفعاً ولا ضرآء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبواء والسلام عليك . 

كتبت إليّ تسألني الحكم فيهم. فمن أوتيت به منهم فأوْجعة ضرباً» واستودعه 
الحبس» فإن تاب من رأيه السوءء وإلا فاضرب عنقه». 

5 م أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو المنذر عنبسة بن يحيى المروزي» 
بالشاش ‏ سنة ثمان وعشرين ومائتين ‏ قال: حدثنا أبو داود الحفري عن أبي رجاء قال: 
«كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله عن القدر؟ فكتب إليه : 

أما بعدء فإني أوصيك بتقوى الله عزَّ وجلّء واتباع سنة رسوله كله والاجتهاد في 
أمرة + زتزك نا أحدات المعدثزن بعد وذكر الحديق تحر ا نالخدي الذى قيله»: 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه حجتنا على القدرية: كتاب الله عزَّ وجل » 
وسنة رسوله يكوه وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين» مع تركنا 
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دل وار راجت عو ا قا د ا هر ا ا ا القذويةوموآن لا 
نناظرهم» وأن لا نفاتحهم على سبيل الجدل بل يُهجرون ويهانون ويُذلون» ولا يُصلى 
خلف واحد منهم» ولا تقبل شهادته» ولا يزوج» وإن مرض لم يعد وإن مات لم تحضر 
جنازته» ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت لهء فإن جاء مسترشداً أرشد على سبيل 
النصيحة له» فإن رجع فالحمد لله . وإن عاد إلى بال الجدل والمراء لم يُلتفت إليه وطرد 


وار ولا ول غا 
)٤۸(‏ باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر بكيف؟ ولِمَ؟ 
بل الإيمان به والتسليم 


۷ - حدثنا أبو العباس سهل بن أبي الواسطي قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن 
ب دا حي عير الي سي لجار رجات مديله اران جا يجين 
بن عبد الله بن أبى مليكة عن أبيه عن عائشة ئشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله 5ه : « 
كل الل عدا رد E‏ 

٨۸‏ - وحدثنا أبو سهل بن أبي سهل أيضاً قال: حدثنا عمر بن علي قال: حدثنا 
حماد بن مسعدة قال: حدثني ابن زياد أبو عمرو قال: حدثني محمد بن إبراهيم القرشي عن 
أبيه قال: «كنت جالساً عند ابن عمر رضي الله عنهماء فسئل عن القدر؟ فقال: شيء أراد الله 
عر وجل ألا يطلعكم عليه» فلا تريدوا من الله عزّ وجل ما أبى عليكم» . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيزء في رسالته 
لأهل القدر. ظ 

قوله : «فلئن قلتم: قد قال الله عزَّ وجلّ في كتابه كذا وكذاء يقال لهم: لقد قرأوا 
منه ‏ يعني الصحابة ‏ ما قد قرأتم. وعلموا من تأويله ما جهلتم» ثم قالوا بعد ذلك: كله 
کتاب وقدر» ی کک ا وله تولك 
لأنفسنا ضراً ولا نفعاًء ثم رَغبُوا بعد ذلك ورهبوا والسلام». 

8 أخيرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : e‏ 
سفيان الثوري عن داود بن أبي هندٍ: «أن عزيراً سأل ربه عزَّ وجل عن القدر؟ فقال: سألتني 
عن علمي» عقوبتك: أن لا أسميك في الأنبياء» . 


E‏ باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر بكيف؟ ولم؟ 





أخيرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي 
عمرزان الجوني عن نوف البَكالي قال: قال عزير فيما ناجى به ربه: «يا رب تخلق خلقاء 
فتضل من تشاء وتهدي من تشاءء قال: قيل له: يا عزيرء أعرض عن هذاء قال: فعاد 
فقال: يا رب» تخلق خلقاء فتضل من تشاء وتهدي من تشاء؟ قال: قيل له: يا عزيرء 
أعرض عن هذا: #وكان الإنسان أكثر شيء جَدَلاً4 [الكهف: 55] فعادء فقال: يا عزير 
لتعرضِنّ عن هذا أو لأمحونك من النبوة» إني لا أسأل عما أفعل وهم لا يسألون» . 

494٠ -‏ حدثتي أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال: حدثنا أبو يوسف 
يعقوب بن إسحاق القزويني الصواف قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا 
سعيد بن النعمان عن نهشل عن الضحاك بن عثمان قال: «وافيت الموسم» فلقيت في 
مسجد الخيّف ‏ ذكر جماعة ‏ قال: ورأيت طاوساً اليماني ٠‏ فسمعته يقول لرجل : إن القدر 
سر الله عرَّ وجلّء فلا تدخلن فيهء ولقد سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يحدث عن 
نبيكم كَل : أن موسى عليه السلام لما خرج من عند فرعون متغير الوجهء إذا استقبله ملك 
من خزان النارء وهو يقلب كفيه متعجباً لما قال له الروح الأمين: إن ربك أرسلك إلى 
فرعون» مع أنه قد طبع على قلبه فلن يؤمن» قال: يا جبريل» فدعائي ما هو؟ قال: امض 
لما أمرت» قال صدقت. ثم قال: يا موسى. نحن اثنا عشر ملكا من خزان النار» وقد 
جهدنا على أن نسأل في هذا الأمرء فأوحي إلينا: أن القدر سر الله عزَّ وجلّ فلا تدخلوا 
د ) 

١‏ - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن 
سلمة. قال : أخبرنا كلثوم بن جبير عن وهب بن منبه أنه قال : أجد في التوراة. أو في 
الكتاب :.أنا الله لا إله إلا أناء خالق الخلق. خلقت الخير والشرء وخلقت من يكون الخير 
علي یدیه» فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه» وويل لمن خلقته ليكون الشر على 
يديه) . 

۲ ل وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن 
عقيل عن الزهري عن مسافع الحاجب أنه قال: «وجدوا حجراً حين نقضوا البيت فيه ثلاثة 
صفوحء فيها كتاب من كتب الأول. فدعي لها رجل فقرأهاء فإذا في صفح منها: أنا الله . 
ذُوبَكّة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمرء حففتها بسبعة أملاك» وباركت لأهلها في 


باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر بكيف؟ ولم؟ ۲۰۱ 


اللحم والماءء وفي الصفح الآخر: أنا الله ذوبكة» خلقت الرّحمء واشتققت لها من اسمى».. 
فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بتتته» وفي الصفح الثالث: أنا الله ذوبكة» خلقت الخير 
والشرء فطوبى لمن كان الخير على يديه» وويل لم كان الشر علي يديه». 

۳ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا يوسف بن سهل 
الواسطي قال: «حججت» فسمعت رجلا يلبي يقول في تلبيته: لبيك لبيك» والشر ليس 
الف فا ا ك لت مقا اج اتی سح فا ردي على ان قل 
#قل أعوذ برب الفلقء من شر ما خحلق) [الفلق : ١ء .٠]۲‏ 

٤‏ أخيرنا الفريابي قال : جا فی ن ر قال حدثنا جعمر بن سليمان 
قال: حدثنا أبو سنان قال: اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخراساني بمكة» فقال عطاء: «يا 
أبا عبد الله» ما كتبٌ بلغني أنها كتبت عنك في القدر؟ فقال وهب: ما كتبت كتباء ولا 
تكلمت في القدرء ثم قال وهب: قرأت نيفا وسبعين من كتب الله عرَّ وجلَّء منها نيف 
وأربعون ظاهرة في الكنائس» ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس» فوجدت 
فيها كلها : أن من وَكل إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر) . 

65 - وأخبرنا الفريابي قال: حدثني أبو حفص عمر بن عثمان الحمصي قال : 
حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا أبو عمرو - يعني الأوزاعي - قال:: حدثني العلاء بن 
الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل له: «إن رجلا 
قدم علينا يكذب بالقدرء فقال: دلوني عليه - وهو يومئذ أعمى ‏ فقالوا: وما تصنع به؟ 
قال:. والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه لأعَضن أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته في 





يدي لادُهاء والڏي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله عر وجل من أن 
کون قدز الخد كما أخرجوه من أن يقدر الشر». 

5 وأخيرنا الفريابى قال: حدثنى عمرو بن عثمان الحمضى قال.: حدثنا بقية 
قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبى لبابة قال: «علم الله عر وجل ما هو خالق 
وما الخلق عاملون»ء ثم كتبهء ثم قال لنبيه ككِةِ: «ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 

۷ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهانى الحمصى 
قال: حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر عن مجاهد بن جَبْر أنه بلغه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله بيد قال: «أول شيء خلقه الله عر وجل القلم» فأخذه بيمينه - 


۲۰۲ باب ترك البحث والتنقير عن النظر فى أمر المقدر بكيف؟ ولم؟ 


وکلتا یدیه یمین - قال : فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمولٍ. بر أو فحور. رطب أو 
ياس ١‏ وأحصاه عنده في الذكر» ثم قال : اقرءوا | إن شئ E‏ 
سين باخ لسار IR SENA CRN‏ 


(۱) 





منه؟) 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذا طريق أهل العلم: الإيمان بالقدر خيره 
وشرهء وافع من الله عر وجل بمقدور جرى به» يضل من يشاء ويهدي من يشاء : لا يسال 
عما يفعل وهم يسألون# [الأنبياء: 77]. ) 

وأما الحجة في ترك مجالسة القدرية. وأنهم لا يفاتحون الكلام: ولا المناظرة إلا 
عند الضرورة بإثبات الحجة عليهم وتبكيتهم› أو يسترشد منهم مسترشد فيرشد» ويوفف 
على طريق الحقء ويُحدّر طريق الباطل» فلا بأس بالبيان على هذا النعت . 

وسأذكر في ذلك ما يدل على ما قلت إن شاء الله» والله الموفق لكل رشاد. 

۷ م ل أخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا المقري عبد 
لله بن يزيد قال: حدثني شعبة بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهزلي 
عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجّرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله يا قال : «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» ''. 

حدثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي قال: حدثنا أبو حفص عمر 
بن علي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب - وذكر 
الحديث مثله سواء. ا 

۹4 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن داود قال: حدثنا أحمد بن صالح 
قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنى الليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر قال: «كنا 
نجالس يحبى بن سعيد» فيسردٌ علينا مثل اللؤلؤء فإذا طلع ربيعة قطع يحبى الحديث؛ 
إعظاماً لربيعة» فبينما نحن يوماً يحدثنا تلا هذه الآية: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما 
ننزله إلا بقدر معلوم# [الحجر: ]١١‏ فقال له جميل بن نباتة العراقي» وهو جالس معنا: يا 
أبا محمد» أرأيت السّحر من تلك الخزائن؟ فقال يحيى: سبحان الله» ما هذا من مسائل 
المسلمين» فقال عبد الله بن أبي حبيبة إن أبا محمد ليس بصاحب خصومة» ولكن علي ما 


00 ضعيف . ورواه أبو نعيم في الحلية (۸/ 1۸)ء وابن أبي ي عاصم في السنة CE ٠ /١(‏ 
(۲( رواة أبو داود في السنة ٠ ٠(‏ غ) اتد نا 


باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر بكيف؟ ولم؟ ١.‏ 


قيل : أما أنا فأقول: إن السحر لا يضر إلا بإذن الله . أفتقول أنت ذلك؟ فسكت» كأنما سقط 
E‏ 

4 م أخيرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد العمري قال: جاء رجل إلى سالم بن عبد الله فقال: 
«رجل زنى» فقال سالم : يستغفر الله ويتوب إليه» فقال الرجل : الله قدره عليه؟ فقال سالم : 
نعم» قال: ثم أخذ قبضة من الحصى» فضرب بها وجه الرجل وقال: فب . 

٠٠‏ حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أيوب شيخ لنا قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي عمرو البجلي قال: حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده 
قال: «أتى رجل على بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال: أخبرني عن القدر؟ قال: طريق 
مظلم فلا تسلكهء قال: أخبرني عن القدر؟ قال: بحر عميق فلا تلجهء قال: أخبرني عن 
القدر؟ قال: سر الله عر وجل فلا تكلّفه» ثم ولى الرجل غير بعيد. ثم رجع» فقال: لعلي 
في المشيئة الأولى؛ أقوم وأقعد. وأقبض وأبسط؟ فقال علي رضي الله عنه : إني سائلك عن 
ثلاث خصالء ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجاًء أخبرني : أخلقك الله لما 
شاء أو لما شئت؟ قال بل لما شاء» قال أخبرني : أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ 
قال: بل كما شاءء قال: أخبرنى: أخلقك الله كما شاء أو كما شئت؟ قال: لاء بل كما 
شاءء قال: فليس لك من المشيئة شيء». 

١‏ حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا سفيان 
بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال لنا طاوس: «أخروا معبداً الجهنى . فإنه كان قَدَرياً 
يتكلم في القدر» . ۰ 

۲ - حدثنا الفريابي قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو 
قال قال لنا طاوس : «أخروا معبداً الجهني . فإنه كان يتكلم في القدر» . 

۴ - أخيرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن أبي الزبير: «أنه كان مع طاوس يطوف بالبيت» 
فمر معبد الجهني . فقال لطاوس : هذا معبد الجهني » فعدل إليه. فقال: أنت المفتري على 
لله القائل ما لا تعلم؟ قال: إنه يُكُدَبِ عليّ» قال أبو الزبير: فعدلت مع طاوس» حتى 
دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهماء فقال له طاوس: يا أبا عباس : الذين يقولون في 
القدر؟ قال أروني بعضهم, قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذاً أضع يدي في رأسه فأدق عنقه». ا 


٤‏ باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر بكيف؟ ولم؟ 


٤‏ حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين ال جا عمار بن خالد 
الواسطي قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال سمعت أبي وعمي يقولان: «سمعنا 
الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني» ويقول: لا تجالسوه» قال: وقال أبي: لا أعلم 
يومئذ أحدأ يتكلم في القدر غير مَعَبلِ» ورجل من الأساورة يقال له سَيْسَهُوه) . 

٥‏ - أخيرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية قال: 
حدثني محمد بن نافع الثقفي عن. محمد بن عبيد بن أبي عامر المكي قال: «لقيت غيلان 
بدمشق مع نفر من قريش» فسألوني في أن أكلمه. فقلت له: اجعل لي عهد الله وميثاقه ألا 
تغضبء ولا تجحدء ولا:تكتم» قال: فذلك لك. فقلت: نشدتك الله» هل في السمؤات 
والأرض شيء قط من خير أو شر لم يشأه الله» ولم يعلمه حتى كان؟ قال غيلان: اللهم لاء 
قلت: فعلمُ الله عنَّ وجل بالعباد كان قبل أو بعد أعمالهم؟ قال غيلان: بل كان علمه قبل 
أعمالهم» قلت: فمن أين كان علمه بهم من دار كانوا فيها قبله؟ جَبّلهم في تلك الدار غيره» 
وأخبر الذي جبلهم في الدار عنهم غيره» أم من دار جبلهم هو فيها؟ وخلق لهم القلوب التي 
يهوون بها المعاصي؟ قال غيلان: بل.من دار جَبَلهم هو فيهاء وخلق لهم القلوب التي 
يهوون بها المعاصي.. قلت: غفهل كان الله عزّ وجل يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال 
غيلان: نعم؛ قلت: انظر ما تقول؟ قال هل معها غيرها؟ قلت: نعم» .قلت: فهل كان 
إبليس يحب أن يعصى الله عزَّ وجل جميع خلقه؟ قال: فلما عرف الذي أريد سكت فلم 
يرد علينا شيئاً» . 

7 ل أخبرنا الفريابي قال: حدثنا نصر بن عاصم قال: حدثنا الوليد بن مسلم 
عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال: «حسبٌ غيلان اللهء لقد ترك هذه الأمة في 
مثل جج البحار». 

۷ - وأخبرفا الفريابي قال: حدثنا نصر قال: حدثنا الوليد عن ابن جابر قال : 
. سمعت مكحولاً يقول: «ويحك يا غيلان» لا تموت إلا مفتوناً». 

ظ قال محمد بن الحسين رحمه الله : 

فإن قال قائل : مَنْ أئمة القدرية في مذاهبهم؟ 

قيل له: .قد أجل الله عزَّ وجل المسلمين عن مذاهبهم . وإنما أئمتهم في مذاهبهم 
القذرة: معبد الجهني بالبصرة» وقد رد عليه الصحابة.والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له وقبله 
رجل من أهل العراق كان نصرانياً فأسلم» ثم تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني القدر. كذا 


باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر بكيف؟ ولم؟ 
قال الأوزاعي رحمه الله وأخذ غيلان من معبد. 

وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان» وما عجل الله عزَّ وجل له من الخزي في الدنياء وما له 
في الآخرة أعظم» وعمرو بن عبيد وما ذمه العلماء وهجوه وكفروه» وهؤلاء أئمتهم 
الأنجاس الأرجاس . 

۸ - أخيبرنا الفريابي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا محمد بن 
شعيب قال: سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول: أول من نطق في القدر: رجل من أهل 
العراق يقال له: سَوْسَنء وكان نصرانياً فأسلم» ثم تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ 
غيلان عن معبد . 

۹ - أخيرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن موسى الآنصاري قال: حدثنا أنس 
ابن عياض قال: «أرسل إلىّ عبد الله بن يزيد بن هرمز . فقال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد 
يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة. يقال له: معبد الجهني» فعليكم بدين العواتق اللائي لا 
يعرفن إلا الله عر وجل». 

- أخيرنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا معاذ بن معاذ قال : 
سمعت ابن عون يقول: «أول من تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو 
يوسن الأسوار». 

0١‏ وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مرحوم ابن 
عبد العزيز عن أبيه وعمه سمعتهما يقولان: سمعنا الحسن ‏ وهو ينهى عن مجالسة معبد 
الجهني» ويقول: «لا تجالسوه فإنه ضال مضل» . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: ثم اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن القدري لا 
يقول: اللهم وفقني» ولا يقول: اللهم اعصمني» ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» لأن 
عنده: أن المشيئة إليه» إن شاء أطاع وإن شاء عصى» واحذروا مذاهبهم لا يفتنوكم عن 
دینکم . 

١ه‏ أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عمر بن علي قال: سمعت معاذ بن معاذ 
يقول: «صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع بن بَرّة قال معاذ: أخبرني عمر ابن 
الهيثم : أنه حضرته الصلاة مرة أخرى». فصلى خلفهء قال: فقعدت أدعو» فقال: لعلك ‏ 
ممن يقول: اللهم اعصمني؟ قال معاذ: فأعدت تلك الصلاة بعد عشرين سنة . 


۲۰٦‏ باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر بكيف؟ ولم؟ 





قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكان الربيع بن برة هذا قدريآء وكان من 
المتعبدين عندهم) . 

١ه‏ أخيرنا الفريابي قال: حدثنا عمر بن علي قال: سمعت معاذ بن معاذ 
يقول: أخبرني عمرو بن الهيثم قال: خرجت في سفينة إلى الابلة أنا وقاضيها هبّيرة بن 
العديس ال ووا في السفينة مجوسي وقدري» قال: فقال القدري للمجوسي : 
أسلم» فقال المجوسي : حتى يريد الله قال : فقال القدري : الله يريد والشيطان لا يدعك› 
قال: يقول المجوسي : أراد الله » وأراد الشيطان» فكان ما أراد الشيطان» هذا شيطان قوي . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : هذا كلام ذكره الفريابي بالفارسية عن القدري 
والمجوسي» ثم فسره لنا الفريابي بهذا المعنى أو نحوه. ) 

قال أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي : قال بعض العلماء مسألة يقطع بها 
القدري . ) 

يقال له: أخبرنا: أراد الله عر وجل من العباد أن يؤمنوا فلم يقدرء أو قدر ولم يرده؟ 
فإن قال : قدر فلم يردء قيل له: فمن يهدي من لم يرد الله هدايته؟ فإن قال: أراد. فلم 
يقدرء قيل له: لا يشك جميع الخلق آنك قد كفرت يا عدو الله . 

64 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك قال: حدثنا بقية 
بن الوليد قال: حدثني أبو غياث قال: بينا أنا أَغَسَّل رجلا من أهل القدر قال: فتفرقوا 
عني» فبقيت أنا وحدي فقلت: ويل للمكذبين بأقدار الله» قال: فانتفض حتى سقط عن 
دفه» قال : فلما دفناه عند باب الشرقي فرأيت في ليلتي تلك في منامي» كأني منصرف من 
المسجد» ا سا ف الرى تخيلا فان روه من رده تقل اا ال 
فلان» قلت : سبحان الله » أليس قد دفناه عند باب الشرقي؟ قال : دفنتموه في غير موضعه» 
فقلت: والله لأتبعنه حتى أنظر ما يصنع به» فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى 
نواويس النصاري” فأتوا قبراً منها فدفنوه فيه» فبدت لى رجلاه» فإذا هو أشد سواداً من 
الليل» . ا 
١٠١ه-‏ أخبرنا الفريابي قال: حدثني أحمد بن أبي الحواري - إملاء علي قال : 
قلت لأبي سليمان الدراني: من أراد الحُظوّة فليتواضع في الطاعة» فقال لي : ويحك» وأي 

ع و 1 
شيء التواضع؟ إنما التواضع أن لا تعجب بعملك› وكيف يعجب عاقل بعمله؟ وإنما يعد 
العمل نعمة من الله عزَّ وجلٌء ينبغي أن يشكر الله عزَّ وجل عليها ويتواضع» إنما يعجب 


باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر بكيف؟ ولم؟ ۹۷ 


بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل» فأما من زعم أنه يستعمل» فكيف يعجب؟ . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : يقال للقدري : يا من لعب به الشيطان» يا من ينكر 
أن الله عر وجل خلق الشرء أليس إبليس أصل كل شر؟ أليس الله عر وجل خلق الشياطين 
وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن طريق الرشد؟ فأي حجة لك يا قدري؟ يا من قد حرم 
التوفيق» أليس الله عر وجل قال: #وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم 
وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين) 
[فصلت: 15]؟ وقال عزَّ وجلَّ: #ومن يَعْشَ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له 
قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون# [الزخرف: 5" ۳۷] وقال 
عر وجل : #ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤْرّهم أزَ» [مريم : ۸۳]؟. 

57 حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا خلف بن هشام 
النواز قالخ دا او هاب بن لاط اع الأعمش عر حمة وعمازة بن يرغن 
مسروق قال: «دخلت أنا وأبو عطية على عائشة رضي الله عنها. فقلنا لها: يا آم المؤمنينء 
إن أبا عبد الرحمن ‏ يعني ابن مسعود رضي الله عنه ‏ يقول: من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه»؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فأينا يحب الموت؟ فقالت: يرحم الله ابن أَمٌ عبد 
حدث أولَ الحديث وأمسك عن آخرهء ثم أنشأت تحدث. فقالت: إذا أراد الله عرَّ وجل 
٠‏ بعبد خيراً بعث إليه ملكا قبل موته بعام يسدده: ويوفقه» حتى يموت على خير أحايينه 
فلالا جات ان عا خر ااه ا خو ور ی ما ا هه جد یه ب 
من الحرص على أن تخرج. هناك: أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد بعبد غير 
ذلك» قيض الله له شيطاناً قبل موته يغويه ويصده حتى يموت على شر أحايينه فيقول 
الناس : مات فلان على شر أحايينه» فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يتبلع نفسهء كراهية أن 
تخرج» هناك کره لقاء الله » فکره الله لقاءه». 

له أخيرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير بن عبد 
الحميد عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال: «دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي 
الله عنهاء فذكر لها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن» 
حدثكم أول الحديث» لم تسألوه عن آخره» وسأحدثكم عن ذلك : إن الله عرَّ وجل إذا أراد 
مد تا ل مو اوو ی کی موت وهو على خيرم ان وه 
الناس: ءات فلان على خير ما كان» فإذا حضر ورأى ثوابه من الجنةء فجعل تتهوح نفسه»› 
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وَدّ لو خرجت نفسهء فذاك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإذا أراد بعبد شراً قيض له 
شيطاناً قبل موته بعام» فجعل یفتنه وبْضلّه حتى يموت على شر ما كان» ويقول الناس : 
مات فلان على شر ما كان» فإذا حضر ورأى منزله من النار» فجعل يتبلع نفسه أن تخرج› 
هناك 0 اللّه الله لقأءه» . 
سمعه ‏ يقول: ما أجرأ م الله» فقال: لا تقل ما أجرأ م الله» فإن الله 
عر وجل أكرم من أن يُجترأ عليهء ولكن قل : ما أَغرَّ فلاناً بالله» قال: فحدثت به أبا سليمان 
الدرانى. فقال: صدق ابن المباركء الله عنَّ وجل أكبر من أن يُجترأ عليه ولكنهم هانوا 
عليه . فتركهم ومعاصيهم» ولو كرموا عليه لمنعهم منها». 
بن الحسين المروزي قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا شريك عن سلام عن سعيد ابن 
جبير رضي الله عنه في قول الله تعالى: #أولي الأيدي والأبصار4 [ص: 55] قال: 
الأيدي: القوة في العمل والأبصار: بَصّرهم ماهم فيه من دينهم» . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله 
الخطأء فقال: قال الله عزَّ وجل : #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك# [النساء: ۷۹] فيزعم أن السيئة من نفسه» دون ا الله عر وجل قضاها 
وقَدّرها عليه. 

ل يا جاهل» زق الى تررك ونه لها هر أعلم بتأويلها منك. وهو الذي 
فين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدرء وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل» 
رضي الله عنهم» هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير بكل ما هو كائن من خير وشر . 

وقيل له: لو عقلت تأويلها لم تعارض بهاء ولعلمت أن الحجة عليك لا لك فإك 
قال: کف 00 
NE SG‏ 
نفسك4 [النساء: 4/] أليس الله أصابه بها: خيراً كان أو شرا؟ فاعقل يا جاهل أليس قال الله 
عر وجل : #نصيب برحمتنا من نشاء) [يوسف : 17 وقال عر وجل : أ ولم يهد للذين 
يرثون n‏ أهلهاء أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا 
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أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاء إن ذلك على الله يسير# [الحديد : 5 ] وهذا في 
القرآن كثير . 

ألا ترى أن الله عزَّ وجل يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله 
عر وجل يصيبهم بهاء وقد كتب مصابهم في علم قد سبق» وجرى به القلم على حسبب ما 

وقد روى أن هذه الآية التي يحتج بها القدرى في قراءة عبد الله بن مسعود وأبيّ بن 
كعب: #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك# [النساء: ۷4[ وأنا 

٠‏ ل أخيرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى قال: حدثنا 
محمد ابن بكار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال : 
وفى قراءة عبد الله وأبىّ بن كعب: #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك€ [النساء: ۷۹[ وأنا كتبتها عليك . 

١ه‏ أخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الأعلى بن حماد قالا: 
حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن ثابت عن الحسن بن على رضي الله عنهما 
قال: «قُضي القضاءء وجف القلم» وأمور تقضي في كتاب قد خلا» . 

۲ - وأخبرنا الفریابی قال: حدثنى أبو بكر محمد بن إسحاق قال: 
حدثنا أصبغ ابن الفرج قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «أتيت 
سول اھ ا قلت |آک رجخل شات واا اناق علق فى الاه ول 
ذلك› فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك 
فقال رسول الله اة : يأ أبا هريرة» قد جف القلم بما أنت اذيك 3 فاختص على 


)١(‏ أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ فبقي القلم الذي كتب به جافاً لا مداد فيه لفراغ ما كتب 
ب 
انظر› فتح الباري. (۹/ ۲۲). 
الشريعة ع/ ١4‏ 


سيا 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: ثم اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الله عزَّ وجل 
أمر العباد باتباع صراطه المستقيم› وان ل بت جوا غه ناولا شالا فقال جل ذكره : 
إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون# [الأنعام : 7 ] ثم قال عرَّ وجلّ: #لمن شاء منكم أن يستقيم» 
[التكوير: ۲۸] ففي الظاهر : أنه جل ذكره أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله وجعل في الظاهر 
إليهم المشيئة» ثم أعلمهم بعد ذلك : أنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما فيه هدايتكم» 
وأن مشيئتكم تبع لمشيئتي» فقال عزَّ وجل : #وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين» 

وقال عر وجل : #قل لله المشرق والمغرب» يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» 
[البقرة: ]٠٤١‏ وقال عر وجل : #كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين 
ظ أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم #[البقرة: .]١19‏ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : انقطعت حجة كل فَدَرِيٌ قد لعب به 
الشيطان. فهو فى غيّة يتردّد. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به . 





«وبعد» فقد اجتهدت وبينت في إثبات القدر بما قال الله عرَّ وجلّ. وبما قال 
الرسول ياء المبين عن الله عر وجل ما أنزله من كتابه. وذكرت قول الصحابة رضي الله 
عنهم» وقول التابعين» وكثير من أئمة المسلمين» على معنى الكتاب والسنة. 


)0( في رواية الطبري حكاها الحميدي» في الجمع ووقعت في المصابيح : «فاقتصر على ذلك أو ذر». 
قال الطيبي : معناه اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه وافعل ما ذكرت من الخصاء . 
وما لفظ اكنات فمعناه: فافعل ما ذكرت أو اتركه واتبع ما أمرتك به» وعلى الروايتين فليس الأمر 
فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد» وهو كقوله تعالى: #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
أشاء فليكفر). والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدرء وليس فيه تعرض لحكم 
الخصاء. ومحصل الجواب: أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل» فالخصاء وتركه سواء فإن الذي 
قدر لا بد أن يقع. 
انظر» فتح الباري (9/ 77). 

)۲( أخرجه البخاري في النكاح (9/ .)7١‏ الحديث (20377) والنسائي في التكاح (59/0). 
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فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله عزَّ وجل فيهم: #ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة 
وكلمهم الموتى وحَشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 
يجهلون# [الأنعام: .]١١١‏ 
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الجزعء السابع 
)١(‏ كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عن وجل 


الحمد لله على جميل إحسانه» ودوام نعمه» حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب 
الحمدء فله الحمد على كل حال» وصلى الله على محمد النبي الأمي وسلم» وعلى آله 
أجمعين» وحسبي الله ونعم الوكيل . 

أما بعد: فإن الله جل ذكره وتقدست أسماؤه» خلق خلقه كما أراد لما أرادء فجعلهم 
شقيًا وسبعيدا . 

فأما أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم وعبدوا غيره» وعصوا رسله» وجحدوا كتبه. 
فأماتهم على ذلك فهم في قبورهم يعذبون» وفي القيامة عن النظر إلى الله محجوبون. 
وإلى جهنم واردونء وفي أنواع العذاب يتقلبون» وللشياطين مقارنون» وهم فيها 
الو 

وأما أهل السعادة: فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى» فآمنوا بالله وحدهء ولم 
يشركوا به شيئاً» وصدقوا القول بالفعل» فأماتهم على ذلك» فهم في قبورهم ينعمون. 
وعند المحشر يبشرون» وفي الموقف إلى الله عزّ وجل بأعينهم ينظرون» وإلى الجنة بعد 
ذلك وافدون» وفي نعيمها يتفكهون» وللحور العين معانقون»ء والولدان لهم يخدمون› 
رفي وار ي الكريم أبداً خالدون؛ ولربهم عر وجل في داره زائرون» وبالنظر إلى 
وجهه الكريم يتلدذون» وله مكلمون» وبالتحية لهم من الله عر وجل » والسلام منه عليهم 
يكرمون: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم# [الجمعة: .]٤‏ 

فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه» أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا 
للرشادء ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق فقال: وهل المؤمنون يرون الله عر وجل يوم 
القيامة؟ . 

قيل له: نعم؛ والحمد لله على ذلك . 

فإن قال الجهمي : أنا لا أؤمن بهذا. 

قيل له: كفرت بالله العظيم. 

فإن قال: وما الحجة؟ 
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قيل : لأنك رددت القرآن والسنةء وقول الصحابة رضي الله عنهم» وقول علماء 
ااا e‏ 
راك ف ا 6 .]١‏ 

فأما نص القرآن فقول الله عر وجل : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 
[القيامة: ؟؟. 7؟]. 
يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون» 


[ المطففين : ١6‏ -ل .]١‏ 
فدل بهذه الآية: أن المؤمنين ينظرون إلى الله عرَّ وجل وأنهم غير محجوبين عن 


وقال عزَّ وجل : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: 7؟]. 

فروى أن «الزيادة» هي النظر إلى وجه الله عر وجل . 

وقال عر وجل : #وكان بالمؤمنين رحيماء تحيتهم يوم يلقونه سلام» وأعد لهم أجراً 
كريما# [الأحزاب: ۳٤ء .]٤٤‏ 

واعلم ‏ رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللّنَى ها هنا لا يكون إلا معاينةء 
يراهم الله عر وجل ویرونه» ويسلم عليهم» ويكلمهم ويكلمونه. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وقد قال الله عر وجل لنبيه كله : #وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون# [النحل: .]٤٤‏ 

وکان مما بینه کا لأمته في هذه الآيات : أنه أعلمهم في غير حديث : (إنكم ترون 
ربكم عر وجل» رواه جماعة من صحابته رضي الله عنهم» وقبلها العلماء عنهم أحسن 
القبول» كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد» وعلم 
الحلال والحرام» كذا قبلوا منهم الأخبار: أن المؤمنين يرون الله عرّ وجل. لا يشكون في 
ذلك ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر. 


١ (۱)‏ روأه البخاري في المواقيت )00(« وأبو داود في السنة «(EVYTA)‏ والترمذي في صفة 
الجنة »)۲٠١۵۱(‏ وأحمد فی مسنده (۳/ .)7١‏ 
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۴ - حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبيد 
الله ابن عمر القواريري قال: حدثني مُضْرُ القاري قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد قال: 
معت الخو ل الو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم عزَّ وجلّ لذابت أنفسهم في 
الدنيا». 
بن مدرك القاضي قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا هشام بن حسان عن الحسن 
قال : «إن الله عزّ وجل ليتجلى لأهل الجنة» فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة». 
الحرث عن كعب الأحبار قال: «ما نظر الله عر وجل إلى الجنة قط إلا قال: طيبى لأهلك› 
فزادت ضغفاً على ما كانت» حتى يأتيها أهلهاء وما من يوم كان لهم عيداً في الدنيا إلا 
يخرجون في مقداره في رياض الجنة» فيبرز لهم الرب عزَّ وجلٌّ» فينظرون إليه» وتسْفي 
عليهم الريح بالمسك والطيب» ولا يسألون ربهم عزَّ وجل شيئاً إلا أعطاهم» حتى يرجعوا 
وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال سبعين ضعفاً» ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد 
ازدادوا مثل ذلك»'. 

5 حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله 
ابن وهب قال: قال مالك رحمه الله تعالى: «الناس ينظرون إلى الله عر وجلّ يوم القيامة 
بأعينهم) . 

۷ _- حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى قال: حدثنا عبد 
الوهاب الوراق قال: قلت للأسود بن سالم: «هذه الآثار التي تروي معاني النظر إلى الله 
عر وجل ونحوها من الأخبار؟ فقال: نحلف عليها بالطلاق والمشى قال عبد الوهاب: 
معناه: نصدق بهأ؛ . 
لوَيّن قال: قلت لسفيان بن عيينة : هذه الأحاديث التى تروون فى الرؤية؟ فقال: «حق على 


)١(‏ الأثر من الإسرائيليات التي يرويها كعب الأحبار. 
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4 حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد 
قال: سمعت أيا عبد الله أحمد بن حنبل» وبلغه عن رجل أنه قال: «إن الله عزَّ وجل لا يرى 
في الآخرة» فغضب غضباً شديداً ثم قال: مَنْ قال: إن الله عزّ وجل لا يُرى في الآخرة فقد 
كفرء عليه لعنة الله وغضبهء من كان من الناس» أليس الله جل ذكره قال: #وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة# [القيامة: 77» 77]؟ وقال عزَّ وجلّ: #كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون4 [المطففين : ]١6‏ هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله عر وجل . 

٠‏ _ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا 
حنبل ابن إسحق بن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «قال الجهمية: إن الله عزَّ وجل لا 
يرى في الآخرة» قال الله عر وجل : #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 [المطففين : 
5 فلا يكون هذا إلا أن الله عزَّ وجل يُررىء وقال عرَّ وجلّ: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة€ [القيامة : ۲۳] فهذا النظر إلى الله عر وجل . والأحاديث التي رويت عن النبي كله : 
«إنكم ترون ربكم“ بروايات صحيحة» وأسانيد غير مدفوعةء والقرآن شاهد أن الله 
عر وجل يرى في الآخرة». 

اله حدثنا أبو .بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن 
يحبى بن عبد الكريم الأزدي قال: حدثنا على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن 
. المبارك يقول: «إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى, ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» . 

مه حدثذا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أبو داود السجستاني 
قال: سمعت أحمد بن حنبل ‏ وذكر عنده شيء من الرؤية ‏ فغضب وقال: «من قال: إن الله 
عر وجل لا يّرى» فهو كافر». 

۳ _ حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال: حدثنا 
العباس ابن محمد الدّوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سَّلام يقول ‏ وذكر عنده هذه 
الأحاديث في الرؤية ‏ فقال: «هذه عندنا حق» نقلها الناس بعضهم عن بعض". 

قال محمد بن الحسين» رحمه الله: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا 
يستوحش من ذكرهمء وخالف الكتاب والسنة» ورضي بقول جَهُم وبشر المرّيْسي 
وبأشباههماء فهو كافر. 


٠ ۲۱٦‏ کتاب التضديق بالنظر إلى وجه الله عر وجل 


وأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته» مما حضرني ذكره: فأنا أذكره. ثم 
أنا أذكر السئن الثابتة في النظر إلى الله عنَّ وجلَّء مما تقوى به قلوب أهل الحق» وتقرٌ به 
أعينهم› وتذل به نفوس آهل الزيغ › وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. 

4 - حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني قال: حدثنا محمد بن حاتم 

: أخبرتا علي , بن عاصم قال : أخبر ني موسى بن عبَيْدَة الربذي عن محمد بن كعب 
يم في قول الله عنَّ وجل : #وجوه يومئذ ناضرة › إل ربها ناظر ة4 [القيامة : ۲۲ 
و ۲۳] قال: «نضر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه». 

هاه - حدثنا أبو بكر بن أبى داود قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عثمان قال * 
حدثنا أبو سمرة قال: حدثنا علي بن ثابت عن موسى بن عبَيْدَة عن محمد بن كعب في قول 
الله عنَّ وجل : #وجوه يومئذ ناضرة» إلى ربها ناظرة*» [القيامة: 77 و 7] قال: ١‏ 
الله عر وجل للنظر إليه». 

مه وحدثنا أبو بكر ین ات داود قال: حدثنا يعقوب بن سفيان وداود 7 
سليمان أن أبا نعيّم الفضل بن دكيّن حدثهم عن سلمة بن سابور عن عطية العوفي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قول الله عزّ وجل : #وجوه يومئذ ناضرة# [القيامة : ۲۳[ يعني 
حسنها: #إلى ربها ناظرة# [القيامة: 77] قال: نظرت إلى الخالق عرَّ وجلٌ). ‏ 

۷ - حدثنا أبو بكر بن أبى داود قال: حدثنا محمد بن عبد الملك وعبد الله بن 
محمد بن خلاد قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مبارك عن الحسن فى قول الله 
عزَّ وجلّ: #وجوه يومئذ ناضرة* [القيامة: ؟؟] قال: «النُضرة: الحسن: إلى ربها 
e‏ ۳] قال: بوي 
على بن الحسن بن شقية شقيق قال : O iy‏ 
عكرمة في قول لله عد وجل : #وجوه يو مئذ ناضرة # [ القيامة : [YY‏ قال : «من النعيم : 
إلى ربها ناظرة4 [القيامة : ۲۲] قال: تنظر إلى ربها عر وجل نظراً) . 

e _ ۹‏ رونك مسا حبرلا : أخبرنا علي 
عر وجل : i‏ يومئذ ناضرة إلى 5 ناظر اب 515 و 99] قال: «تنظر إلى الله 
عر وجل نظراً». 
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٠‏ - حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا إبراهيم 
بن الحكم قال: حدثنا أبي عكرمة قال : فيل لابن عباس رضي الله عنهما: «كل من دخل 
الجنة يرى الله عر وجل؟ قال نعم». ) 

١‏ - حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا علي بن عبد الله 
المديني قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثني زكريا عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد 
البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول“الله عزّّ وجل : «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة) [يونس: 55] قال: «النظر إلى وجه الله عر وجلّ). 

5 حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي 
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه في قول الله عرَّ وجلّ: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# 
[يونس : ]۲١‏ قال : «الزيادة : النظر إلى وجه الله عر وجلّ». 

4ه أخيرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذُرَيح العكبري قال: حدثنا مَنّاد بن 
السَّرِي قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه في قو الله عرَّ وجلٌ: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
[يونس: 5؟] قالا: «النظر إلى وجه الله عزَّ وجل). 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وأما السنن فإني سأذكر ما روى صحابي صحابي 
عل ا فر اوو لكوق أوعى لذن سمعة » واراد خط إن ا ااي - 


فمما روى جرير بن عبد الله البجلي ‏ 2 
4 حدثنا حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن 


الصباح الدولابي. 


قال : e ge e‏ حدئنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أب 
فقال: اجار ا 000 لا تضارون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تَعْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». 

٥‏ حدثنا أبو بكر بن أبى داود قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد 
ابن هارون ويعلى ومحمد ابنا عبيد الطنافسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي 


ان سر صل سود وا عد رضيرك N‏ فقال: م 
ترون ربكم عزَّ وجل كما ترون هذا القمرء لا تَضَارُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» . 

5 - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن مُعَمّرِ قال: حدثنا روح 
ابن عبادة قال : حدثنا شعبة . 





ح س وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا روح في قول 
الله عر وجلّ: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» [طه: [١١‏ قال: 
حدثنا شعبة قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس ابن حازم قال: سمعت 
جرير بن عبد الله البجلي يقول: «كنا عند رسول الله َيه ليلة البدرء فقال: إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضارون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين 
الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء ثم تلا هذه الآية: #وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب# [ق: 74]» وهذا لفظ حديث النيسابوري . 

۷ س حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عَيْدَة بن عبد الله قال: حدثنا حسين 
الجعفي عن زائدة بن قدامة عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال: حدثنا جرير بن عبد الله 
قال : احرج اا رول الله كيو ليلة البدرء قال: ونظر إلى القمرء فقال: إنكم ترون ربكم 
تروك وه لحان كما رزو هذا لمر لا تضامون في رؤيته»”''. 


ومما روى أبو هريرة رضي الله عنه 

647 فأخيرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابي قال : حدثنا محمد بن أبي 
عمير المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا عرّ وجل يوم القيامة؟ قال: هل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة» ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدرء ليس في سحابة؟ قالوا: لاء قال: فو الذي نفسي بيده لا تضارون في 
رؤية ربكم › إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما». ۰ ۰ 

648 حدثنا أبو الفضل ار محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد 
)١(‏ رواه البخاري في المواقيت (005). 


(؟) رواه البخاري في التوحيد »)۷٤۳۷(‏ ومسلم في الإیمان »)١۱١۱۸/۲۹۹(‏ 7 داود في السنة 
)¥4( والترمذي فى صفة الجنة .)٠٠٠١٤(‏ 
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قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال الناس : «يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي كه : 
نعم» هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: هل 
تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: فإنكم ترون 
ربكم عزَّ وجل يوم القيامة كذلك»'. 

هه واخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا 
محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال الناس: «يا رسول الله » هل نرى ربنا عرٍّ وجل يوم القيامة؟ قال النبي عله : هل 
تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله» قال: هل تضارون فى 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لاء یا رسول الله» قال: فإنكم ترونه بو الان 
كذنك)59 , 

١‏ وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا 
سويد ابن عبد العزيز قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب قال : 
لقيني أبو هريرة رضي الله عنهء فقال: «أسأل الله عر وجل أن يجمع بيني وبينك في سوق 
الجنة؛ قلت: وفيها سوق؟ قال: نعم» أخبرني رسول الله بي : أن أهل الجنة إذا دخلوها 
نزاو بفاضل أعمالهم . فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيز ورون الله 

عر وجل فيه» فیبرز الله عر وجل لهم عن عرشه» ويَتبَدَى لهم في روضة من رياض الجنة» 
وتوضع لهم او ا ا 
و ولس أدناهم ‏ وما فيهم دنيء ‏ على كثبان اليك والكافونه وما ون 
أصحاب الكراسي ما فضل منهم مجلساًء قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله» هل نرى ربنا 
عر وجل؟ قال: نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال: 
وكذلك لا تمارون في رؤية ربكم عر وجل - وذكر الحديث بطوله». 


۲ حدثنا أبو بكر بن أبى داود قال: حدئنا عيسى بن حماد رُعْبَة قال: أخبرنا 


)۲( رواه الترمذي في صفة الجنة (194): وقال: هذا حديث غريب» لاتورفةر] لخو اج وقد 
زو وید ی عفر من الأ واف قرا م هل الوت وابن ماجه فى الزهد (5775) . 
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الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: «يا رسول الله. أنرى ربنا عزَّ وجلّ؟ فال 
رسول الله بكهِ: هل تُضَارُون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا: لاء قال: هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدرء أو قال: ضحو؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في 
رؤية ربكم عر وجل يومئذء إلا كما لا تضارون في رؤيتهما»”"' . 

۴۳ وحدثنا ابن أبى داود أيضاً قال: حدثنا عمى محمد بن الأشعث وعبد الله 
و 056 بن النعمان قالا : حدثنا ابن الأصبهانى» قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قلنا: ايا رسول الله أنرى ربنا عر وجلٌ؟ فقال : 
هل تضارُون في رؤية الشمس في الظهيرة من غير سحاب؟ قلنا: لاء قال: فهل تضارُون في 
ر الق ل الا رفن غ مجان قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته ؛ كما لا 
تضارٌّون في رؤيتهما ". 


مما روى صهيب رضي الله عنه 
00٤‏ — جدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا عبد 
الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت البُناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله لل : «إن أهل 
الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا: أن يا آهل الجنةء إن لكم عند الله عر وجل موعداً لم تروه» 
قالوا: وما هو؟ ألم يُبِيض وجوهنا؟ ويُزخزحنا عن النار؟ ويدخلنا الجنة؟ قال: ويكشف 
الحجاب وينظرون إليه تبارك وتعالى» فوالله ما أعطاهم الله عزَّ وجل شيئاً أحب إليهم 


نە" 


ثم قرأ رسول الله علا : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس : 5 ]. 
ههه وأخيرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هَنّاد بن 
السَّرى قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد 


6 سبق تخريجه: 

(۲( سبق تخريجه . ٠‏ 

فر صحيح . . روآأه مسلم في الإيمان (948؟5/١8١),‏ والترمذي ف في صفة الجنة Yoo)‏ وأحمد في 
مسنده (11/15 لاا 


كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عر وجل ) ۲۱ 
وزيادة [يونس : ]۲١‏ ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا 
أهل الجنة» إن لكم عند الله عنَّ وجل موعداً يريد أن يُنجرّكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يقل 
الله عر وجل موازيئناء ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ فيكشف الحجاب 


فينظرون إليهء قال: فوالله ما أعطاهم عر وجل شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وهي 
الزيادة»”' . 





57 حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو 
داود - يعني الطيالسي ‏ قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس 
عن أبي رزين قال: «قلت: يا رسول اللهء كلنا يرى ربه عر وجل يوم القيامة؟ قال: نعم؛ 
قلت: وما آية ذلك؟ قال: أليس كلكم يرى القمر مُحْلِياً به؟ قلت: بلى» قال: فالله 

(TD. 4.‏ 
أعظم» 
ومما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 

لاهه ل حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا 
هدبة ابن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عمارة القرشى عن أبى بردة 
حديثاً حدثنى به أبی أنه سمعه من رسول الله کل فأحببت أن أحدثه به لما أولانى من 
قضاء حوائجي » فرجعت إليه» فلما رآني قال: لقد رد الشيخَ حاجة. فلما قربت منه» قال: 
رسول الله اة فأحببت أن أحدثك به» لما أوليتني» قال: وما هو؟ قلت: حدثني أبي 
قال: سمعت رسول الله كك يقول: إذا كان يومٌ القيامة مُثْل لكل قوم ما كانوا يعبدون في دار 
الدنياء فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنياء ويبقى أهل التوحيد» فيقال لهم : ما 
تنتظرون» وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ربأ كنا نعبده في الدنيا لم نره» قال: وتعرفونه 
إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فيقال لهم : وكيف تعرفونه. ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبّه له. 
فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إلى الله عر وجل» فيخرون له سجداً. ويبقى قوم في 
ظهورهم مثل صياصي البقرء فيريدون السجود فلا يستطيعون» فذلك قول الله عر وجل : 





(۲) رواه أبو داود فى السنة .)٤۷۳١(‏ 


۲۲ كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عر وجل 


#يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون* [القلم: ؟5] فيقول الله 
عر وجل : ارفعوا رؤوسكم» قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في 
النارء فقال عمر بن عبد العزيز: الله الذي لا إله إلا هوء. لقد حَدَئك أبوك هذا الحديث». 
سمعه من رسول الله ككِيِة فحلفت له ثلاثة أيمان على ذلك» فقال عمر بن عبد العزيز: ما 
سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحب إلىّ من هذا»”''. 

4 حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد 
المروزي قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
عمارة بن موسى القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله 5ا «يجمع الله 
ع E O N‏ بین خلقه مَنّل لكل قوم ما 
کانوا يعبدون» فيتبعونهم» حتى يقحموهم النار» ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى» ونحن على 
مكان رفيع» فيقول: من أنتم؟ فنقول:. نحن المسلمونء» فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: 
ننتظر ربنا عرَّ وجل فيقول: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فبقول: كيف 
تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: إنه لا عَدْلَ له» فيتجلّى لهم ضاحكاًء فيقول: أبشروا معاشر 
المسلمين» فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه من النار يهوديا أ أو نصرانياً)”'' . 

8 حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري 
قال: حدثني أبي يحيى بن كثير قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أسلم العجلي 
عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي بيا قال: «بينما هو يعلمهم شيئاً من أمر 
دينهم : إذ شَخَصّت أبصارهم» فقال: ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نظرنا إلى القمرء 
قال: فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة!»". 





ومما روى ابن مسعود رضي الله عنه 
0۰ حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال: حدثنا وهب بن بقية 
الواسطي قال: أخبرنا محمد بن الحسين المدني عن عبد الأعلى , تن أن المساور عن 
المنهال بن عمرو عن قيس بن سَكنٍ وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» كلاهما عن عبد اله 
e‏ قال رسول الله ية : «إن الله عر وجل يجمع الأمم. فينزل عزَّ وجل من 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية »)١917//5(‏ وانظر الدر المنثور (5/ 597). 
(۲( رواه أحمد في مسنده .)٤۹۸ /٤(‏ 


(۳) ضعيف. 


YY كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عر وجل‎ ٠ 


عرشه إلى كرسيه» وكرسيه وسع السموات والأرض» فيقول لهم : أترْضون أن تتولّى كل أمة 
ما تولوا في الدنيا؟ فنقول: نعم» فيقول الله عزَّ وجل : عَدْلٌ ذلك من ربكم؟ قال: فنقول : 
نعم قال: فيمثلون لهم. فمن كان يعبد الشمس مُثْلْت له الشمس» ومن كان يعبد القمر مُثل 
له القمر» ومن كان يعبد النار مُثلت له النار» ومن كان يعبد صنماً مثل له. ومن كان يعبد 
عيسى مُثل له عيسى» ومن كان يعبد عزيراً مثل له عزيرء ثم يقال: لتَنْبَعْ كل أمة منكم ما 
تولوا في الدنياء حتى يوردهم النار ثم قرأ: #ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فرَيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون» فكفى بالله شهيداً 
بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم لغافلین) [یونس: ۰۲۸ ۲۹] وتبقى أمة محمد بيا فيقال 
لهم : ما تنتظرون؟ قالوا: إنا لنا رَبَاً لم نره بعد فيقال لهم : أتعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: 
بيننا وبينه علامة» قال: فذلك حين يكشف عن ساقء قال: فيخرون له سجوداً طويلاً» 
قال: وتبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر› رون السجود فلا يستطيعون» قال . فيقال 
لهم : ارفعوا رؤوسكم وخذوا نوركم على قدر أعمالكم ‏ وذكر الحديث إلى آخره»”" . 


ومما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
0١‏ ل حدثنا أبو بكر بن أبى داود قال: حدثنا عمى محمد بن الأشعث قال: 





حدثنا حسن بن حسن قال: حدثني أبي حسن عن الحسن عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي ية قال: «إن آهل الجنة يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال 
الكافور. وأقربهم منه مجلساً: أسرعهم إليه يوم الجمعة. وأبكرهم غدوا»'. 


ومما روي عن انس بن مالك رضي الله عنه ظ 

۲ - حدثنا أبو الحسن على بن إسحاق بن زاطياء قال: حدثنا عبد الأعلى بن 
حماد الرس قال : حدثنا عمرو بن يونس قال: حدثنا جَهْضم بن عبد الله قال : حدثني أبو 
ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «أتاني 
جبريل عليه السلام. وفى كمه هذآة بيضاف فيها نكتة سوداء. فقلت : ما هذه يا جبريل؟ 
فقال: هذه الحمعة. يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً. ولقومك من بعدك. تكون أنت 
الأول» وتكون اليهود والنصارى تبعاً من بعدك. قال: قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير 
لكم» فيها ساعة: مَنْ دعا ربه عر وجل فيها بخير هو له قُسِم إلا أعطاه الله عر وجل أو ليس 


.)1١785( رواه الطبراني في الكبير (۱۰/ ۱۸۰)ء ح‎ )١( 


© کت 


۲۲٤‏ كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عر وجل 


له فم إلا ذخر له ما هو أعظم منهء أو تعوذ فيها من شر هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من 
أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هي الساعة تقوم في يوم الجمعة. هو 
سيد الأيام عندناء ونحن ندعوه في الآخرة: يوم المزيدء قال: قلت: ولم تدعونه يوم 
المزيد؟ قال: إن ربك عزَّ وجل اتخذ في الجنة وادياً أْيّتح من مسك أبيضء فإذا كان يوم 
الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيهء ثم حَففٌ الكرسي بمنابر من نور ثم جاء ‏ 
النبيون حتى يجلسوا عليهاء ثم حف المنابر بكراسي من ذهب» ثم جاء الصديقون والشهداء 
حتى يجلسوا عليهاء ثم يجيء آهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب» ثم يتجلى لهم ربهم 
عر وجل » فينظرون إلى وجهه عر وجل ء وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي» وأتممت 
عليكم نعمتي» وهذا محل كرامتي» فسلوني» فيسألونه» الرضاء فيقول: رضاي عنكم 
أحلّكم داري» وأنا لكم كرامتي» فسلوني؛ فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم. فيفتح لهم عند 
ذلك ما لا عين رأت ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء إلى مقدار منصرف الناس 
من يوم الجمعة. ثم يصعد عرَّ وجل على عرشه» ويصعد معه الصديقون والشهداء. ويرجع 
أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاءء لا فصّم فيها ولا فصل أو ياقوتة حمراء» أو زبرجدة 
خضراءء فيها ثمارهاء فيها أزواجها وخدمهاء فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم 
الحمعة» ليزدادوا منه كرامة» وليزدادوا نظراً إلى وجه عر وجل» ولذلك سمى يوم 
المزيد آو كما قال. 





E‏ 5 وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: خلا ل 
ا اوخا فذكر هذا الحديث بطوله إلى آخره. 


. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود - وذكر فيه غير طريق عن أنس رضي الله عنه عن 


ابی ا نحو ما ذكرناه. 
وقال لنا ابن أبى داود» وأبو ظبية: اسمه رجاء بن الحارث» ثقة» قال : وعثمان بن. 


٠‏ عمير يكنى أبا اليتقظان. 
ا اللا ا ااا 


محماك 55000 بي الشوارب قال: FOO OEE‏ 


)١(‏ ضعيف. 


كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عر وجل ۲0 





قال: حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله ب : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا طلع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم فإذا 
الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» وذلك 
قوله: #سلام قولاً من رب رحيم» [يس: 158 قال: فينظر إليهم وينظرون إليه. فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم» ما داموا ينظرون إليه؛ حتى يحتجب عنهم تبارك وتعالى. 
ويبقى نوره وبركته عليهم» وفي ديارهم»”''. 

06 وحدثنا ار القاسم أيضاً قال: حدثنا سويد سعيد قال: حدثنا مروان بن 
معاوية عن الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن 
النبي بيا قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة: جاءتهم خيول من ياقوت أحمرء لها أجنحةء لا 
تروث ولا تبول. فيقعدون عليهاء ثم طارت بهم في الجنة› فيتجلى لهم الجبار عر وجل 
فإذا رأوه خروا له سجداً. فيقول لهم الجليل عر وجل : ارفعوا رؤوسكم. ليس هذا يوم 
عمل. إنما هو يوم نعيم وكرامة» فيرفعون رؤوسهم. فيمطر الله عزّ وجل عليهم طيباً؛ 
فيرجعون إلى أهليهم . فيمرون بكثبان المسك. فيبعث الله عزَّ وجل على تلك الكثبان ريحاً 
فهيجها. حتى إنهم يرجعون إلى أهليهم» وإنهم لشعْث عبر من المسك»". 

7 ل وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن 
الحدين المرورئ:قال:حدثنا مرواة بن بسعاوية فال حدقا السك بن أي خالد عن الي 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديم عليهم الكرامة. 
جاءتهم خيول من ياقوت أحمر . لا تبول ولا تروث. لها أجنحة فيقعدون عليها. ثم يأتون 
الجبار عزّ وجل . فإذا تجلى لهم خروا له سجداًء فيقول الجبار عزَّ وجلّ: يا أهل الجنة. 
ارفعوا رؤوسكم. فإن هذه ليست بدار عمل. إنما هي دار مقامة. ودار نعمة» قال: 
فيرفعون رؤوسهم . فيمطر الله عزَّ وجل عليهم طيبء في رجعون إلى أهليهم . فيمرون بكثبان 
المسك. فيبعث الله عزَّ وجل ريحاً على تلك الكثبان فتهيجها في وجوههم» حتى إنهم 
ليرجعون إلى أهليهم . وإنهم وخيولهم ذكر كلمة ‏ لشباعا من المسك»” '". 


.)١85( رواهابن ماجه في المقدمة‎ )1١( 
ضعيفا.‎ )۲( 
ضعيفا.‎ )۳( 


الشريعة م/ ٠١‏ 





511 كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عزَّ وجل 


ومما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

۷ - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن 
عُلَيّةَ عن هشام الدستواي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر رضي الله 
عنهما: «كيف سمعت رسول الله بيا يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنو المأمن 
يوم القيامة من ربه عزَّ وجلّ. حتى يضع كنفه عليه. فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ 
فيقول: رب أعرف. فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا. وأنا أغفرها اليوم لك. فيعطي 
صحيفة حسناته» وأما الكافر والمنافق: فينادي بهم على رؤوس الأشهاد: «هؤلاء الذين 
كَذَّبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) [هود: 1۸]). 

464 حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: ل 
البزاز قال: حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا هشام بن يحيى قال : حدثنا قتادة عن صفوان 
بن محرز قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر رضي الله عنهماء ٠‏ فأتاه رجل فقال: كيف سمعت 
رسول الله بيه يقول في النجوى؟ قال سمعت رسول الله َي يقول: يذنی الله عر وجل 
المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. فيستره من الناس . فيقول: أيا عبدي» تعرف كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم» آي رب» ثم يقول: ايا عبدي» تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب. 
حتى إذا قرره بذنوبه. وقال في نفسه: إنه هالك» قال: فإني سترتها عليك في الدنياء وقد 
غفرتها لك اليوم» ويعطي كتاب حسناته» 

4 وأخيرنا أبو عبيد الله على بن الحسين بن حرف القاضي قال: حدثنا 
الحسن ابن محمد الزعفراني قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا إسرائيل عن ثوير ابن 
أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بي : «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة : من ينظر إلى خيامه ونعيمه وسريره مسيرة ألف سنة؛ وأكرمهم على الله : : من ينظر إلى 
وجهه غدوة وعشية»”" . 

۰ - حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا المسيب بن واضح و 
حجاج عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله اة : «إن من أهل الجنة من ينظر إلى قصوره وخيامه وما أعد الله له مسيرة آلف 


)00( انظر تفسير الطبري (7/ »)٠١١‏ وتفسير القرطبى (”/ 77 5)» (/1/ »)١56‏ وابن كثير .)0١0 /١(‏ 

(؟) صحيح رواه البخاري في المظالم (5441)» وابن ماجه في المقدمة (١۱۸)ء‏ وأحمد في مسنده 
(؟/؟١١).‏ 

(۳) انظر تفسير ابن كثير (۳۱۹/۰). 
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سنة » وإن منهم من ينظر إلى الله عزَّ وجلّ مقا 'ر الدنيا غدوة وعشية» ثم قرأ ابن عمر: 
#وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة* [القيامة : o۲‏ ۳ 


ومما روى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه 

١/اه‏ ل حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا عثمان بن أبى 
فال دا باون اا آي اة ال دا لاغ قال قا عب ان عة 
الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: قال رسول اله َيه : «ما منكم من 
أحد إلا وسیکلمه ربه عر وجل. لیس بینه وبینه ترجمان. ولا حاجب یحجبه» فینظر أیمن 
منه. فلا يرى إلا شيئاً قدمه. ثم ينظر أيسر منه. فلا يرى إلا شيئاً قدمه. ثم ينظر أمامه . فلا 
يرى إلا النارء اتقوا النار ولو بشق تمرة»”'' . 

ااه وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا 
وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يَكِْهْ: «ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه عرَّ وجل يوم القيامة» ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه. فلا 
یری إلا شيئاً قدمه. وينظر أشأم منه. فلا يرى إلا شيئاً قدمه. وينظر أمامه. فتستقبله النار, 
فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» ". 

)٤۹(‏ باب شجرة طوبى 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكر الله عزَّ وجل ما أعد للمؤمنين من 
الكرامات في الجنة . في غير موضع من كتاب الله عزَّ وجل . وعلى لسان رسوله بيا . 

فكان مما أكرمه به أنه قال عزَّ وجلّ: «الذين آمنوا وعلموا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب# [الرعد: ۲۹]. 

وقد بين النبي ية عن شجرة طوبي» وما أعد الله عر وجل فيها من كرامات 
المؤمنين. مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم عر وجل . على النجب من الياقوت» قد نفخ 
فيها الروح» فيرون الله عزَّ وجل . فيتجلى لهم. وينظر إليهم وينظرون إليه. ويكلمهم 
ويكلمونه. ويسلم عليهم . ويزيدهم من فضله . 


. ضعيف‎ )١( 
.)١١17/51/( ومسلم في الزكاة‎ »)۷١١۲( صحيح . رواه البخاري في التوحيد‎ (۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


۲۸ باب شجرة طوبى 





وأنا أذكره ليقر الله عنَّ وجل به أعين المؤمنين› ويسخن به أعين الملحدين. والله 
ولي التوفيق. 

“لاه أخيرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا يزيد بن خالد بن 
وهب الرملي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه 
عفى أبي الهيئم سليمان بن عمرو العتواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله ية : «أن رجلا قال : طوبى لمن رآك وآمن بك› فقال: طوبی لمن رآني وآمن بي › 
ثم طوبی › ثم طوبی› ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني ١‏ فقال رجل : يا رسول الله » وما 
طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة؛ ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»”'' . 

4لاه ‏ وحدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال: حدثنا أبو 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ذكر عند رسول الله كل طوبی» فقال: يا أيا بكرء 
هل بلغك ما طوبى؟ قال: الله عزّ وجل ورسوله أعلم. قال: طوبى: شجرة في الجنة» لا 

ت 5 ۴ 63-2 2 

يعلم ما طولها إلا الله عر وجل» يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفاً. ورقها 
الخلل. يقع عليها طير كأمثال البّخت» قال أبو بكر رضي الله عنه: إن هناك لطيراً ناعماً يا 
رسول الله قال : أنعم منه من يأكله . وأنت منهم إن شاء الله يا أبا بكر»”" . 

هلاه حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون بن بَدِينا الدقاق ‏ إملاء ‏ قال: حدثنا ‏ 
محمد ابن عبد الله بن عمار الموصلى قال: حدثنا المعافى بن عمران عن أبى إياس إدريس 
بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي - قال إدريس: ثم لقيت محمد علي بن 
الحسين بن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين» فحدثني قال: قال رسول الله كك . 
حدثنا إسحاق بن داود القنطري عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا المعافى بن 
عمران قال: حدثنا إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن محمد بن علي بن الحسين بن 

لابج ري اله هتيم 

مه ل ار ت لق محم نين على دن لحن فحدثني قال: قال 


ْ 00 ضعبف . رواه أحمد في مسنده (۳/ ۸۷). 
اد ضعيف . وانظر الدر المنثور للسيوطي (6/ 14( n‏ 


باب شجرة طوبى Y۹‏ 


رسول الله كك : «إن في الجنة شجرة يقال لها: طوبى» لو يسخر”'' للراكب الجواد أن يسير 
في ظلها لسار مائة عام قبل أن يقطعها. ورقها وساقها: بُرود خضرء وزهرتها: رياض 
صفرء وأفنانها سندس وإستبرق» وثمرها: حلل خضر وماؤها: زنجبيل وعسلء 
وبطحاؤها: ياقوت أحمر. وزبرجد أخضر. وترابها مسك وعنبر. وكافور أبيض» 
وحشيشها: زعفران منير. والألنجوح" : يتأجج من غير وقودء ويتفجر من أصلها أنهار 
السلسبيل والمعين والرحيق. وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة. ومتحدث لجمعهم. 
فبينما هم في ظلها يتحدئون. إذ جاءتهم الملائكة يقودون نُجبا”"' خلقت من الياقوت» ثم 
نفخ فيها الروح مزمومة”*' بسلاسل من ذهب» كأنها وجوهها المصابيح نضاراً وحسناًء 
وَبوُها من حَرٌ أحمر مرْعِز أبيض» لم ينظر الناظرون إلى مثلها حسناً وبهاء وجمالاً» ذللا من 
غير مهابة . نجبا من غير رياضة» عليها رحال آلواحها من الدر واليواقيت» مفصصة باللؤلؤ 
والمرجان» صفائحها من الذهب الأحمر ملبسة بالعبقري والأرجوان فأناخوا إليهم تلك 
النجائب» ثم قالوا لهم: إن ربكم عر وجل يقرئكم السلام» ويستزيركم لتنظروا إليه. وينظر 
إلیکم» ویحییکم وتحیونه» ویکلمکم وتکلمونه ويزيدكم من فضله وسعته. إنه ذو رحمة 
واسعة . وفضل عظيم» فيتحول كل زجل منهم على راحلته» ثم انطلقوا صفاً واحداً معتدلاً» ‏ 
لا يفوت من شيء شيئاً. ولا يفوت أذن ناقة أذن صاحبتهاء ولا بمرون بشجرة من آشجار 
الجنة إلا أكفتهم بثمرتها . ورحلت لهم عن طريقهم كراهية أن بنش“ صفهم» أو تفرق بين 
الرجل ورفيقه فلما رفعوا إلى الجبار تبارك وتعالى؛ أسفر لهم عن وجهه الكريم» وتجلى 
لهم في عظمته العظيمة» فحياهم بالسلام» فقالوا: ربنا أنت السلام» ومنك السلام» ولك 
حق الجلال والإكرام» فقال لهم تبارك وتعالى: إنني أنا السلام. ومني السلام. ولي حق 
الجلال والإكرام» فمرحباً بعبادي الذين حفظوا وصيتي. ورعوا عهدي. وخافوني بالغيب» 
وكانوا مني على وجل مشفقين» قالوا: ربنا وعزتك وعظمتك وجلالك وعلو مكانك. ما 
قدرناك حق قدركء وما أدينا إليك كل حقك» فائذن لنا بالسجود لك» فقال لهم ربهم 
عر وجل : قد وضعت عنكم مؤنة العبادة» وأرحت لكم أبدانكم» ولطالما نصبتم لي 


)١(‏ سخر الراكب: أي لو وجه الراكب الحصان المسرع. 

(۲) الألنجوج: هو العود الرطب. 

(۳) نجبا جمع نجيب» وهي عتاق الإبل التي يسابق عليها . انظر القاموس المحيط .)٠١١ /١(‏ 

(5) مزمومة: : أي منقادة . | 

.)86 /5( ينثلم: أي ينشق» والمراد يذهبون دفعة واحدة. انظرء القاموس المحيط للفيروز أبادي‎ )٥( 


اسمن باب شجرة طوبى 


الأبدان» وأعنيتم لي الوجوه. . فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي» فسلوني ما 

شئتم» وتمنوا علي أعطكم أمانيكم ٠‏ فإني لن أجزيكم اليوم أعمالكم» ولكن بقدر رحمتي 
وکرامتي . وطؤلي وجلالي. وعلو مكاني وعظمة سلطاني» فلا يزالون في الأماني والعطايا 
والمواهب . حتى إن المقصر منهم في أمنيته ليتمنى مثل جميع الدنيا من يوم خلقها الله 
عر وجل إلى يوم أفناهاء فقال لهم ربهم تبارك وتعالى: لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم 
بدون ما يحق لكم» فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم» وألحقت بكم وزدتكم ما قصرت 
عنه أمانيكم» فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكمء فإذا بقباب في الرفيق الأعلى. 
وغرف مبنية من الدر والمرجانء وإذا أبوابها من ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها 
سندس واستبرق» ومنابرها من نور. يفور من أبوابها وأعراصها نور» شعاع الشمس عنده 
مثل الكوكب الدري» فإذا بقصور شامخة في أعلا عليين من الياقوت يزهر نورهاء فلولا أنه 
سخرها للمعت الأبصارء فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش 
بالحرير الأبيض. وما كان منها من الياقوت الأحمرء فهو مفروش بالعبقري الأحمرء وما 
كان منها من الياقوت الأخضرء فهو مفروش بالسندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت 
الأصفرء فهو مفروش بأرجوان أصفر مبثوثة بالزمرد الأخضرء والذهب الأحمر والفضة 
البيضاء. بروجٌُها وأركانها من الجوهرء وشّرَفها قباب من اللؤلؤء فلما انصرفوا إلى ما 
أعطاهم ربهم عر وجل» قربت له براذين من الياقوت الأبيض» منفوخ فيها الروح» يُجَنبها 
الولدان المخلدون. بيد كل وليد منهم حكمّة برذون من تلك البراذين. لْحُجُها وأعنتها من 
فضة بيضاء . منظومة بالدر والياقوت. سرجها مفروشة بالسندس والاستبرق» فانطلقت بهم 
تلك البراذين تزف بهم . وتطوف بهم رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة ئكة 
قعوداً على منابر من نور. ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم. ويهنوهم بكرامة ربهم 
عر وجل» موي اياك ع ا د مما 
سألوه وتمنواء وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أ ربع جنان: جنتان دواتا أفنان › 
وجنتان مدهامتان» فيهما عينان نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات 
في الخيام. فلما تبوءوا منازلهم واستقر قرارهم . قال لهم ربهم عرَّ وجل : (فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاً قالوا: نعم 4 [الأعراف : 5 قال: أفرضيتهم بمواهب ربكم؟ قالوا: نعم 
رضينا ربّاء فارض عناء قال فبرضاي عليكم حللتم داري. ونظرتم إلى وجهي الكريم. 
وصافحتم ملائكتي . فهنيئاً هنيئاً لكم . عطاء غير مجذوذ. ليس فيه تنقيص ولا تصريم› 
فعند ذلك قالوا: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» إن ربنا لغفور شكورء الذي أحلنا دار 


باب شجرة طوبى ۳۱ 
المقامة من فضله» لا يمسنا فيها نصبء ولا يمسنا فيها لغوب4 [فاطر: 4" ]170 . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه الأحاديث والأخبار كلها. يصدق بعضها 

وظاهر القرآن يبين أن المؤمنين يرون الله عزَّ وجلّ» فالإيمان بهذا واجب» فمن آمن 
بما ذكرنا. فقد أصاب حظه من الخيرء إن شاء الله في الدنيا والآخرة» ومن كذب بجميع ما 
ذكرنا وزعم أن الله عزَّ وجل لا يرى في القيامة. فقد كفرء ومن كفر بهذا. فقد كفر بأمور 
كثيرة مما يجب عليه الإيمان به. 

وسنبين جميع ما يكذب به الجهمي في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله . 

فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان. فهم في غيهم يترددون ممن يزعم 
أن الله عزَّ وجلّ لا يرى في الآخرة. واحتج بقول الله عزَّ وجلّ: الا تدركه الأبصار وهى 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأنعام : ۳ ۰ وجحد التظر إلى اله ع وجل بتأويل 
الخاطىء ء لهذه الآية. 

قيل له: يا جاهل» إن الذي أنزل الله عزَّ وجلّ عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه. 
وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه. وهو أعلم بتأويلها منك يا جهمي هو الذي قال لنا: 
إنكم سترون ربكم عزَّ وجل كما ترون هذا القمر)”'' فقبلنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا 
عزَّ وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له» من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من العلمء ثم 
فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعده. ومن بعدهم من التابعين: لإوجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة) [القيامة: ۰۲۲ 77] وفسروه بالنظر إلى وجه الله عزَّ وجل وكانوا بتفسير 
القرآن وبتفسير ما احتججت به من قوله عر وجل : #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» 
[الأنعام: ]٠١‏ أعرف منك» وأهدى منك سبيلاًء والنبي يك فسر لنا قول الله عزَّ وجل : 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة€ [يونس: ]۲١‏ وكانت الزيادة: النظر إلى وجه الله 
عر وجل. وكذا عند صحابته رضي الله عنهم. واستغنى أهل الحق بهذاء مع تواتر الأخبار 
الصحاح عن النبي يَكِ بالنظر إلى وجه الله عر وجل . فقبلها أهل العلم أحسن قبول. وكانوا 
بتأويل الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي . 

فإن قال قائل: فما تأويل قوله عزَّ وجل : إلا تدركه الأبصار» [الأنعام: *١٠]؟‏ 





.)٤١١( ضعيف. رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (07)» وأبو نعيم في صفة الجنة‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


۳۲ باب الإيمان بأن الله عرّ وجل يضحك 





قيل: معناها عند أهل العلم : أي لا تحيط به الأبصار. ولا تحویه عر وجل وهم يرونه 
من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته» كما يقول الرجل: رأيت السماء وهو صادق» ولم 
بحط بصره بكل السماء» ولم يدركهاء وكما يقول الرجل : رأيت البحرء وهو صادق. ولم 
يدرك بصره كل البحر» ولن يحيطه ببصره» وهو صادق هكذا فسره العلماء. إن كنت 
تعقل. 

۵ م — حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال : حدثنا زهير بن محمد المروزي 
قال: أخبرنا عمرو بن طلحة القناد قال: أخبرنا أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن 
.ابن عباس رضي الله عنه: #ولقد رآه نزلة أخرى# [النجم: ]١7‏ أن النبي يَكِهِ رأى ربه 
عر وجلٌ. فقال رجل عند ذلك: أليس قال الله عر وجل : #لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار# [الأنعام: ۳ فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى» قال: أوكلها 
تری؟ . 

۵ م حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أبو داود 
السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله وقيل له في رجل حدث بحديث عن 
رجل عن أبى العطوف يعني أن الله عر وجل لا يرى في الآخرة» فقال: «لعن الله من حدث 
بهذاء ثم قال: أخزي الله ما هذا». 


(00) باب الإيمان بان الث عر وجل يضحك 
قال محمد بن الحسين : اعلموا ‏ وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل - أن أهل 
الحق يصفون الله عر وجل بما وصف به نفسه عر وجل » وبما وصفه به رسوله يَل. ربما 
وصفه به الصحابة رضي الله عنهم . ) 
وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم لهء 
والإيمان به: أن الله عر وجل يضحك» كذا روى عن النبي بل وعن صحابته رضي الله 
عنهم » فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق . 
- وسنذكر منه ما حضرنا ذكره» والله الموفق للصواب . ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
خا او کی رن مدا ا ل ا زعا نارين موي 
لأنصاري قال: حدثنا مجن بن .عيسى قال : خدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرض 


باب الإيمان بأن الله عزّ وجل يضحك ۳ 


غ ا هريرة رضي عنه: أن النبي بيا قال: «يضحك الله تعالى إلى رجلين : يقتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم بتوب الله عر وجل 
على القاتل» فيقاتل في سبيل الله» فيستشهد ٠‏ 

۷ _ حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال : حدثنا 
مصعب ابن عبد الله الزبيري قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «يضحك ربنا عر وجل إلى رجلين: يقاتل 
أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله عر وجل 
على القاتل» فيقاتل في سبيل الله فيستشهد»” '". 

وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة 
قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان ‏ يعني الثوري ‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يي قال : «يضحك الله عر وجل إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخر. 
كلاهما يدخل الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد» ثم يتوب الله عر وجل على 
قاتله. فيُسلمء فيقاتل في سبیل الله فیستشهد». 

٨۸‏ 7 أخبرنا الفريابي قال: حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا ابن 
فدّيك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 





)1١(‏ قال الخطابي : الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخضهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله 
تعالى» وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم 
ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للاخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة. مع 
اختلاف حاليهما قال: وقد تأول البخاري» الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة» وهو قريب» 
وتأويله على معنى الرضا أقرب» فإن الضحك يدل .على الرضا والقبول» قال: والكرام يوصفون 
عندما يسألهم فال وحسن اللقاء» فيكون المعنى في قوله: «يضحك الله) أي يجزل العطاء. قال 
وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من صنيعهماء وهذا يتخرج على المجاز 
ومثله في الكلام يكثر. 
قال ابن الجوزي : أ اة فار اا في أن يراعى في 
مثل هذا الإمراد اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق» > ومعنى الإمراد عدم العلم بالمراد منه 
مع اعتقاد التنزيه . 
قال الحافظ : ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال والرضا تعديته بإلى» تقول: ضحك فلان إلى 
فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهراً للرضى عنه . 
انظر فتح الباري. (0 2). 

0( أخرجه البخاري في الجهاد (517/7) الحديث (7877). ومسلم.في الإمارة .)1890-1١١174(‏ 

)۳( تقدم تخريجه. 


1 باب الإيمان بأن الله عرّ وجل يضحك 


قال أبو القاسم بي : «يضحك الله عر وجل إلى رجلين: يقتل أحدهما الآخرء كلاهما داخل 
الحنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد. ماي يي 
فيقاتل في سبيل الله فيستشهد» . 

04 7 أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا 
داود ابن عمرو الضبي قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يضحك الله عر وجل إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخر. 
كلاهما يدخل الجنة : يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد. اوو اھ وجل ای و 
فيسلم. فيقاتل في سبل الله فيقتل فيستشهد . 

6 أخيرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهوية قال: أخبرنا عبد الرزاق 
قال حدثنا معمر عن همام بن منْبّه عن أبي هريرة عن رسول الله مه قال : «يضحك الله 
عر وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. وكلاهما يدخل الجنة» . 

١‏ وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم بن 
بشير قال: أخبرنا مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ يرفع 
الحديث ‏ قال: «ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم : الرجل إذا قام من الليل يصلي» والقوم إذا 
صَفوا في الصلاة» والقوم إذا صفوا للعدو»”''. 

5 حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا الحسن بن عرفة 
قال: حدثنا هشيم بن بشير عن المجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي ية قال: «ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم يوم القيامة : الرجل إذا قام 
وم والقوم إذا صفوا للعدو»'. 

۳ _ وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا 
لي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأ بي الكنود عن عبد الله - 
يعني ابن مسعود - قال : «يضحك اله عر وجل إلى رجلين: رجل قام في جوف الليل وأهله 
نيام» فتطهرء ثم قام يصلي» فيضحك الله عر وجل إليه» ورجل لقى العدو. فانهزم 
أصحابه» وثبت حتى رزقه الله تعالى الشهادة» . 

4 حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد 


)010( رواه ابن ماجه في المقدمة ٠(‏ °(« وآحمد فی مسنده بلفظ : «ثلاثة يضحك الله إليهم». (). 
(۲) انظر السابق. 


باب الإيمان بأن الله عزّ وجل يضحك o‏ 





الوهاب الوراق قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء 
عن وكيع بن عَدّس عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله كَِ: «ضحك ربنا 
عر وجل من قنوط عباده وقرب غِيّره؛ قال قلت : يا رسول الله» أو يضحك الرب عر وجل؟ 
قال: نعم» قلت: لن نَعْدِمِ من رب يضحك خيراً»”''. 

5 حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: أخبرنا زهير بن محمد المروزي 
قال: .حدثنا على بن عثمان اللاحقي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا يعلى بن عطاء 
عن وكيع عن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي - لقيط بن صبرة - أن رسول الله بيه قال: 
«ضحك ربنا عزَّ وجل من قنوط عباده وقرب غِيّره» قال ہو رزین: قلت: يا رسول الله» أو 
يضحك الرب عر وجل؟ قال: نعمء قلت: لن نعدم من رب يضحك خيراً»”'' . 

5 ل حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عمر وإسحاق ابنا إبراهيم قالا: 
حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن 
أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: «يتجلى لنا ربنا 
عزّ وجل ضاحكاً يوم القيامة»”". 

17 حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد 
المروزي قال: أخبرنا الحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله كَكْ: «يتجلى لنا الرب 
عر وجل ضاحكاًء فيقول: أبشروا معاشر المسلمين» فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت 
مكانه في النار يهودياً أو نصرانياً»”؟' . 

4 حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن بردة قال: حدثنا أبو يحيى 
الحماني عن إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيعة الوالي قال: «كنت رذف علي بن 
ای طالب رضي افع فى ا0 الكوفة تقال لا إل إلا انت سبينانك اغفر لى لانو . 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم نظر إلي فضحكء فقلت: يا أمير المؤمنين» استغفارك 
ربك والتفاتك إلي تضحك؟ قال: كنت ردف النبي َي في جانب الحرة» ثم قال: لا إله إلا 
أنت سبحانك اغفر لي ذنوبي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم نظر إلى السماءء ثم التفت 


(۱) رواه أحمد في مسنده .)١5/5(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) انظر: اتحاف السادة المتقين /١٠١(‏ 2008)» والمغني عن حمل الأسفار (5/ 019). 


(€6) ضعيف 











ا باب الإيمان بأن الله عرّ وجل يضحك 


إلي فضحك» فقلت : يا رسول الله» استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك؟ قال: ضحكت 
لضحك ربي عر وجل يَعجب لعبده: يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عزَّ وجل»”''. 

48 حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي 
قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك ؛ بن أبي الصّعَيْر عن علي بن ربيعة 
قال : «حملني علي رضي الله عنه خلفه» ثم سار بي في جانب الحرة» ثم رفع رأسه إلى 
السماءء فقال: اللهم اغفر لي ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب غيرك» ثم التفت إلي فضحك» ‏ 
فقلت ‏ وذكر نحو الحديث)» . 

۰ حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا أبو بكر بن زنجويه 
وأحمد بن سفيان قالا: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق 
عن علي بن ربيعة قال: «كنت ردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال» حين ركب : 
الله أكبر . الله أكبر . الحمد لله الحمد لله : #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مُقرنين وإنا 
إلى ربنا لمنقلبون# [الزخرف: 17. ]١5‏ لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي 
فاغفر لي ذنبي . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: ثم استضحك . فقلت : ما يضحك؟ 
قال: كنت ردف رسول الله يكِهْ ففعل مثل ما فعلت» فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ 
قال: يعجب ربنا عر وجل من العبد إذ قال : اا إني قد ظلمت نفسي» 
فاغفر لي ذنوبي . إنه لا يغفر الذنوب إلاأنت)9) 

٠‏ ۱ :حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا يوسف بن موسى 
القطان قال: حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة الأسدي 
قال: «رأيت علياً رضي الله عنه أني بدابة. فوضع رجله في الركاب» فقال: بسم الله» فلما 
استوى عليها قال: الحمد الله؛ ثم قال: #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون# [الزخرف: ]٠٤ ٠۳‏ ثم كبر ثلاثاً. وحمد ثلاث ثم قال: لا إله 
إلا أنت سبحانك. إني قد ظلمت نفسي . فاغفر لي ذنوبي . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم 
استضحك » قات حم سسحت نال د وسرت اله وود كال يريا E E‏ 
استضحك فقلت : مم استضحكتءيا رسول الله؟ قال: + یعجب ربنا عر وجل من قول عبده: 
سبحانك» إني قد ظلمت نفسي. فاغفر لي ذنوبي . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت : قال: علم 


)١(‏ ضعيف. 


باب الإيمان بأن الله عرّ وجل يضحك خرف 





عبدي أن له رباً يغفر الذنوب». 

قال: حدثنا أبو حذيفة عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الصنعاني قال: حدثني إبراهيم بن 
قال: «فيتجلى لهم ربهم عزَّ وجل يضحك› قال جابر: رأيت رسول الله يليه يضحك حتى 
. و )0 

سدو اته ١‏ 

۳ حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: أخبرنا زهير بن محمد قال: أخبرنا 
على بن عثمان اللاحقي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله كله قال: «آخر من يدخل 
الحنة رجل يمشى على الصراط. وهو يكبو مرة ويمشي مرة. و النار مرة. فإذا 
جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذى نجانى منك» لقد أعطانى الله عزَّ وجل عطاء ما 
أعطاه أحداً من الأولين والآخرين› فيرع له شجرة فقول : أي رب . أدننى منها فأستظل 
بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول الله عر وجل : يا ابن آدم» لعلي إن أعطيتكها تسألني 
غيرهاء فيقول: لاايا رسء. فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه عر وجل يعلم آنه سيفعل› 
فيدنيه منهاء فيستظل بظلها. ويشرب من مائهاء فيرفع له شجرة أحسن من الأولى» فيقول : 
أي رب» آدنني من هذه. لأشرب من مائها. ولأستظل بظلهاء فيقول الله عرز وجل : يا ابن 
آدمء ألم تعاهدني: أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب. ولكن هذه لا أسأل غيرهاء وربه 
عر وجل يعلم أنه سيفعل» فيقول عر وجل : لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده : 
أن لا يسأله غيرهاء وربه عرَّ وجلّ يعلم أنه سيفعل» فيدنيه منهاء فيستظل بظلها. ويشرب 
من مائها. ويرفع له شحرة أخرى من عند باب الحنة. أحسن من الأوليين» فيقول: أي 
رب» أدنني من هذه. لا أسألك غيرهاء وربه عزَّ وجل أعلم أنه سيفعل . وهو يعذره. لأنه 
يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه منهاء فيسمع أصوات أهل الجنة. فيقول: أي ربء أدخلني 
الجنة. فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني : أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب» أدخلينها. 
فيقول: يا آدم ما يرضيك مني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي رب. 
أتستهزىء بى» وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود رضى الله عنه. فقال: ألا تسألونى 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲( رواه مسلم في الإیمان (۳۱۲/ ۱۹۱). وأحمد في مسئده (7/ 574) . 


۳۸ باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك 





مِم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا فعل رسول الله بي ثم ضحك . فقال: ألا 
تسألوني مم أضحك؟ فقال : من ضحك رب العالمين عر وجل منه حين يقول: أتستهزىء 
ف فيقول: لا أستهزىء بك. ولكني على ما أشاء قديرء فيدخله الجنة»”''. 

4 حدثنا الفريابي قال : حدثنا محمد بن عثمان بن خالد قال: حدثنا إبراهيم 
بن سعد عن أبيه قال: «بينا أنا جالس مع حميد بن عبد الرحمن» إذ مر به شيخ جليل في 
مسجد رسول الله َء في بصره بعض الضعف» من بني غفار» فبعث إليه حميد» فلما 
أقبل» قال لي: يا ابن أخي» أوسع لي بيني وبينك فإنه قد صحب رسول الله يه في بعض 
أسفاره» فأجلسه بيني وبينه ثم قال: الحديث الذي سمعت من رسول الله كلةِ. قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: إن الله عزَّ وجل ينشىء السحاب» فيضحك أحسن الضحك» 
وينطق أحسن المنطق»”'' . 

6 حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
يعقوب الدورقي قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال 
كنت جالساً مع حميد بن عبد الرحمن بن عوف ‏ وذكر نحواً من حديث الفريابي. 

5 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا هشام بن عمارة الدمشقي قال: حدثنا 
إسماعيل ابن عياش قال: أنبأنا بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم 
بن همّار قال: «جاء رجل إلى النبي كَكةٍ فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يقاتلون في 
الصف» ولا يلفتون وجوههم حتى يُقتلواء أولئك الذين سَيَطئون في العُلى من الجنة. 
يضحك إليهم ربك عر وجل وإذا ضحك إلى عبده في موطن فلا حساب عليه» " . 

۷ وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا 
المغيرة عن إسماعيل بن عياش - وذكر الحديث بإسناد مثله . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : هذه السنن كلها نؤمن بهاء ولا نقول فيها: كيد؟ 
والذين نقلوا هذه السنن: هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة» وفي الصلاة» وفي 
الزكاة» والصيام» والحجح» والجهادء وسائر الأحكام من الحلال والحرامء فقبلها العلماء 
منهم أحسن قبول» ولا يرد هذه السنن» إلا من يذهب مذهب المعتزلة» فمن عارض فيها 
أو ردهاء أو قال: كيد؟ فاتهموه واحذروه. 


)01( رواه مسلم في الإيمان /1١١(‏ 2)181 وأحمد في مسنده /١(‏ 077). 
06 رواه أحمد في مسنده (5/ 01 5). 
(۳) رواه أحمد في مسنده /٥(‏ ۳۳۹). 


اا ا ۳۹ 





الجزء النامن 
بسم الله الرحمن الرحيم 
التحذير من مذاهب الحلولية 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله على كل حال» وصلى الله على 
محمد النبي واله وسلم . 

أما بعد: فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية: الذين لعب بهم الشيطان. 
فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم» إلى مذاهب قبيحة لا تكون إلا في كل مفتون 
هالك . ْ 

زعموا أن الله عر وجل حال كل شيء» حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في 
الله عر وجل بما تنكره العلماء العقلاء» لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة. ولا قول الصحابة 
رضي الله عنهم . ولا قول أئمة المسلمين» وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيهاً مني 
لجلال الله الكريم وعظمته» كما قال ابن المبارك رحمه الله : «إنا لنستطيع أن نحكي كلام 
اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» . 

ثم إنهم إذا أنكروا عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله عزّ وجل . 

وإذا قيل لهم : ما الحجة؟ . 

قالوا: قال الله عنَّ وجل فى كتابه فى سورة المجادلة: #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
کر را وا ام حاورا ای نن اكوا اکر ا خر مهم آنا اد 
[المجادلة: /ا] وبقوله تعالى: #هو الأول والآخر والظاهر والباطن - إلى قوله - وهو 
معكم أين ما كنتم# [الحديد: ۳ .]٤‏ 

فَلبّسُوا على السامع منهم بما تأولواء فسَّوُوا القرآن على ما تهوى أنفسهم. فضلوا . 
وأضلواء فمن سمعهم ممن جهل العلم. ظن أن القول كما قالواء وليس هو كما تأولوه عند 
أهل العلم . 


م ع" . التحذير من مذاهب الحلولية 





والذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله عزّ وجل على عرشه فوق سمواته. وعلمه 
أرضين وما بينهما وما تحت الثرى. يعلم السر وأخفى . ويعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدورء ويعلم الخطرة والهْمّة. ويعلم ما توسوس به النفوس. يسمع ويرى. لا يعزب 
عن الله عر وجل مثقال ذَرَة فى السموات والأرضين وما بينهن» إلا وقد أحاط علمه به» فهو 
على عرشه سبحانه العلي الأعلى يُرفع إليه أعمال العباد. وهو أعلم بها من الملائكة الذين 
يعرفونها بالليل والنهار . 

فإن قال قائل: فإين معنى قوله: #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم ‏ الآية» [المجادلة : ۷] التي بها يحتجون؟ 

قيل له: علمه عر وجل › والله على عرشه وعلمه محيط بهم» وبكل شيء من خلقه. 
كذا فسّرّه أهل العلم . والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم. 

فإن قال قائل: كيف؟ 

قيل: قال الله عزّ وجلّ: «ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض؟ ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم - إلى قوله ‏ ثم ينبئهم بما 
عملوا يوم القيامة إن الله بكل شنيء عليم* [المجادلة : 7] 

٨۸‏ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أبو داود السجستاني 
قال:. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا شريح بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال : 
قال مالك بن آنس رضي الله عنه : «الله عر وجل في السماء» وعلمه في كل مكان. لا يخلو 
من علمه مکان» . ظ 

68 وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد 
قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: قال مالك بن أنس: «الله عزّ وجل في 
السماء. وعلمه في كل مكان. لا يخلو منه مكان. فقلت: من أخبرك عن مالك بهذا؟ قال: 

٠‏ --- وحدثذي أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
النضر ابن سلمة المروزي:قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال : أخبرنا عبيد الله ابن 


اب دكر الستن الى دلت العقلاء على أن الله غر وجل غلى عرشه 6 


موسى عن خالد بن معدان قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله عر وجل : #وهو معكم 
أين ما كنتم# [الحديد: ]٤‏ قال: «علمه». 

١‏ - وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد 
قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا نوح بن ميمون قال: حدثنا بكير ابن 
معروف عن مقاتل بن حَيّان عن الضحاك: #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم# 
[المجادلة : /] قال: «هو على العرش . وعلمه معهم). 

قال محمد بن الحسين: وفي كتاب الله عزَّ وجل آيات تدل على أن الله عر وجل في 
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً 
فستعلمون كيف نذير # [الملك: ١١ء .]١7‏ 

وقال عر وجل : إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# [فاطر: .]٠١‏ 

فالغ ور #سبح اسم ربك الأعلى# [الأعلى : .]١‏ 

وقال عر وجل لعيسى عليه السلام : #إني متوفيك ورافعك إلي» [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال عر وجل : #وما قتلوه يقينآً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً» 
[النساء: ۷٥٠١ء‏ 8مهة١].‏ 

وقال عر وجل : #لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً# [الطلاق: ؟١].‏ 

2006 باب ذكر السنن التى دلت العقلاء على أن 

الله عر وجل على عرشه فوق سبع سمواته وعلمه محيط يكل شيء. 

لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 

۲ - أخيرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى قال: حدثنا معن 
بن عيسى عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي با قال: «لما قضى الله عر وجل الخلق كتب فى كتاب ‏ فهو عنده فوق العرش - إن 

E 





.)0١( سقط سهواً عند الترقيم الرقم‎ )١( 
. )7 50 /7( وأحمد في مسنده‎ .)۳۱۹٤( (؟) رواه البخاري‎ 


۱1/e الشريعة‎ 


4۲ باب ذكر السئن التي دلت العقلاء على أن الله عزَّ وجل على عرشه 


۳ - وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة بن عبد 
الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «لما قضى 
لله عر وجل الخلق كتب في كتاب ‏ فهو عنده فوق العرش -إن رحمتي غلبت غضبي»”''. 

٤‏ س وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا هارون بن عبد 
الله البزاز قال: حدثنا شبابة ‏ يعني ابن سوار ‏ عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: «لما قضى الله عرّ وجل الخلق كتب في كتاب ‏ فهو 
عنده فوق العرش - إن رحمتي غلبت غضبي» . 

6 حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا الفضل بن سهيل قال: 
حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله 
عنه قال: «قام فینا رسول الله بء بأربع» فقال: إن الله عرَّ وجل لا ينام. ولا ينبغي له أن 
ينام» يرفع القسط ويخفض به» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» 
ححابه النور. لو كشفه لأحرقت» سبحات وجهه. كل من أدرك بصره)”'"' . 

5 وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا 
عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: «قام فينا رسول الله كك بأربع فقال: إن الله عر وجل لا ينام» ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار. وعمل النهار قبل الليل» 
حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء. وأدركه بصره»”” . 

۷ - أخيرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشّي قال: حدثنا علي بن عبد الله 
المديني قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن 
الزبير قال: قالت عائشة رحمها الله : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» إن خولة 
لتشتكي زوجها إلى النبي بي فيخفى على أحياناً بعض ما تقول فأنزل الله عزّ وجل : #قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله -الآية) [المجادلة: ]° ». 

۸ - حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا محمد بن أبان 


)010( صحيح . . وانظر السابق . 

(؟). صحيح . روآاه مسلم في الإيمان ›)۹٥(‏ وابن ٠‏ ماجه في المقدمة 2)١9465(‏ وأحمد في مسئده 
(5/ 546). 

.)۱۸۸( رواه ابن ماجه في المقدمة‎ )٤( 


باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عر وجل على عرشه ۳ 
البلخي قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «تبارك الله الذي وسع سمعه الأصوات كلهاء إن المرأة لتناجي 
رسول الله يلوه أسمع بعض كلامها. ويخفى على بعضء إذا أنزل الله عر وجل : قد سمع 
لله قول التي تجادلك في زوجها4 [المجادلة: »2'']١‏ قال يحيى : كذا قال الأعمش . 





4 وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا محمد بن سليمان 
لُويْن قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف 
بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: «كنت جالسآ بالبطحاء في عصابة؛ 
ورسول الله كلك فيهم. إذ مرت عليهم سحابة. فنظر إليها فقال لهم: هل تدرون ما إسم 
هذه؟ قالوا: نعم» اسم هذه السحاب. قال رسول الله كد : والمزن» قالوا: والمزن. قال: 
والعنان» قالوا: والعنان. ثم قال: هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لاء قال فإن 
بُعَدَ ما بينهما: إما إحدى., وإما اثنتان» وإما ثلاثة وسبعون سنة إلى السماء» والسماء فوقها 
كذلك» حتى عَدَ سبع سموات. ثم قال: فوق السماء السابعة بحرء ما بين أسفله وأعلاه: 
مثل ما بين سماء. إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أو عال. بين أظلافهن ورُكبهن مثل ما بين 
سماء إلى سماءء ثم الله عزَّ وجل فوق ذلك كله»'. 

"٠‏ - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عباد بن يعقوب الرواجي قال: 
أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرف عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً عند رسول الله يِه فمرت سحابة 
فنظر إليها ‏ وذكر الحديث بطوله». 

١‏ - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: 
حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: «مرّث سحابة على رسول الله يا 
فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: السات قال: أو المزن› قلنا: أو المزن. قال: أو 
العنان» قلنا: أو العنانء قال: فهل تدرون ما بعد بين السماء والأرض؟ قلنا: لاء قال: 
إحدى وسبعون» أو اثنتان وسبعون» أو ثلاثة وسبعون. والتي فوقها مثل ذلك. حتى عد 
سبع سموات على نحو ذلك. ثم فوق السماء السابعة البحر. أسفله من أعلاه: مثل ما بين 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲( حسمن . رواه أبو داود في السئة «(fVYT)‏ وابن ماجه في المقدمة فر 6 وأحمد في مسنده 
(۲۹/۱). 


<٤‏ باب ذكر السئن التى دلت العقلاء على أن الله عنَّ وجلّ على عرشه 


سماء إلى سماء . ثم فوقه ثمانية أر عال بين أظلافهن . ورُكبهن مثل ما بين سماء إلى سماء . 
ثم العرش فوق ذلك . والله عزَّ وجل فوق العرش»”'' . 

حدثنا عمر بن أيوب السقطى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن 
الخراع عن ان هن ابي هاشم عن جاجد عن ابن عاس رضي ان ما فال (إن الله 
عرّ وجل استوى على عرشه. قبل أن يخلق شيئاًء فكان أول ما خلق القلم . فأمره أن يكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ وإنما يجري الناس في آمر قد فرغ منه . 

۲ = حدثنا أبو بكر بن أبى داود قال : حدثنا سلمة بن شبيب قال : حدثنا حفص 
و دإني د رسول الله ؟ E‏ ل إِْ جاءه أعرابي : 
فقال: يا رسول الله» جهدت الأنعام. وجاع العيال. ونهكت الأموال. وهلكت الأنعام» 
فاسْتسْق لنا. فإنا نستشفع بك على الله . ونستشفع بالله عليك» فقال رسول الله ية : هل 
تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله َل . فما زال يسبح حتى عرف في وجوه أصحابه. وقال : 
ويحك. E‏ عام باه على اجر . شأن الله أعظم من ذلك, . ويحك. إنه لفوق سماواته . 
وهو على عرشه. وإنه لهكذا مثل القَبَة ‏ وأشار بيده - وإنه لط أطيط الرّحل بالراكب». 

۴ک حففا بو عد آله اخمد ين خمد بن شاهين فال + خد تا محمد بن مهل 
بن عسكر قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله علا : «إذا تكلم الله عزَّ وجل بالوحى : أخذت السماء منه رعدة. أو قال ا 
شديدة» خوفاً من الله عر وجل . فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله عر وجل 
سجداً» فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام» فيكلمه تبارك وتعالى بما أراد من 
وحيه. فيمضي به جبريل عليه السلام على ملائكة سماء سماء» كل ما مر بسماء سأله 
ملائكتها: مَاذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق. وهو العلي الكبير» فيمضي جبريل 
عليه السلام الوحي حيث أمره الله عزَّ وجل من السماء والأرض»”"'. 

51 مل حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا علي بني الحسين بن إبراهيم 


() سبق تخريجه. 
(۲) رواه أبو داود في السنة .)٤۷۲١(‏ 


(۳) ضعيفف. 


باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عر وجل على عرشه €0 





قال: حدثنا أ بو معاوية الضرير عن الأعمش عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كك : «إذا تكلم الله عر وجل بالوحي سمع آهل السماء صَلصّلة 
كبرد السلسلة على الصفا. قال: فيصعقونء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه 
السلام. فإذا جاءهم جبريل عليه السلام قُرّعَ عن قلوبهم. قال: فيقولون يا جبريل: ماذا قال 
ربکم؟ قال : الحق» فينادون: الحق . الحق». 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذه السنن قد اتفقت معانيها. ويصدّق بعضها 

بعضاً. وكلها تدل على ما قلنا: أن الله عر وجل على عرشه. فوق سمواته. وقد أخاط علمه 
بكل شيء . وإنه سميع بصير . عليم خبير . 

قال جل ذكره: #سبح اسم ربك الأعلى4 [الأعلى: ١‏ 

وقد كان النبي ية إذا استفتح دعاءه يقول: «سبحان ربي الأعلى الوهاب»"" 

وكان جماعة من الصحابة إذا قرأوا: #سبح اسم ربك الأعلى* [الأعلى : ]١‏ قالوا: 
سبحان ربنا الأعلى . 

منهم : علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم . 

وقد علّم النبي يَِ أمته أن يقولوا في السجود: «سبحان ربي الأعلى ثلاثاً» " . 

وهذا كله يقوي ما قلنا: أن لله عزَّ وجل العلي الأعلى: على عرشه» فوق السموات 
العلاء وعلمه محيط بكل شيء» خلاف ما قالته الحلولية . نعوذ بالله من سوء مذهبهم . 

6814 وحدثنا أبو بكر بن أبی داود قال: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال : 
E‏ ا و 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: «ما سمعت النبي ية يستفتح دعاءه إلا بسبحان ربي العلي 
الأعلى الوهاب6”*' وله طرق . 

٤‏ م ل وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا 


. )5778( رواهأبو داود في السنة‎ )1١( 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات» وانظر الدر المنثور (0/ 007١17‏ وإتحاف السادة المتقين 
»)۷١ ٤١ /٥(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 515). 

(۳) صحيح. رواه أبو داود في الصلاة (887)» والترمذي في الصلاة (571), 00 ماجه في إقامة 
الصلاة (2»)8848 وأحمد في مسنده (۱/ ١۳۷)ء‏ والدارمي )5141/١(‏ . 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)5448/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وانظر 
مجمع الزوائد للهيئمي .)٠١١/٠١(‏ 


6 باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عر وجل على عرشه 


وكيع عن سفيان عن السَّدّي عن عَبْدِ حَيْر قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قرأ: #سبحان اسم ربك الأعلى# [الأعلى: ]١‏ فقال: «سبحان ربي الأعلى» . 

6" وحدثنا اق بكو سن انون داود قال: حدثنا زياد عن ابن أيوس قال: حدثنا 
هشيم قال: حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ : 
سبح اسم ربك الأعلى# [الأعلى : ]١‏ فيقول: «سبحان ربي الأعلى». 

57 وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبو نعيم قال : 
حدثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة رضي الله 
عنه قال: «صليت خلف رسول الله بل . فلما سجد قال: سبحان ربى الأعلى)”'' . 

07" حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا وكيع عن 
هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قرأ: #سبح اسم ربك الأعلى # 
[الأعلى : ١]فقال:‏ «سبحان ربى الأعلى» . 
نزلت : #فسبح باسم ربك العظيم) [الواقعة: ]۷٤‏ قال لنا رسول الله ييه : إجعلوها في 
ركوعكم. فلما نزلت: #سبح اسم ربك الأعلى# [الأعلى: ]١‏ قال رسول الله كا : 
اجعلوها في سجودكم» ''. 

6 وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا داود بن مخراق الفريابي قال: حدثنا وكيع 
عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان 
ربي العظيم ثلاثاء فإذا فعل ذلك . فقد تم ركوعه. وذلك أدناهء وإذا سجد فليقل : سبحان 
ربي الأعلى ثلاثء فإذا فعل ذلك» فقد تم سجوده. وذلك أدناه»” . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : ومما يحتج به الحلولية . مما يلبسون به على 


(0) صحیح . رواه مسلم في صلاة المسافرین (۲۰۳/ ۷۷۲). 

(؟) رواه أبو داود في الصلاة (2.)859 وابن ماجه في إقامة الصلاة (/ا44م)ء وابن حبان كما في موارد 
الظماآن .)٠٠٠١(‏ وأحمد فى مسنده .)٠١١ /٤(‏ 

(؟) رواه الترمذي في الصلاة (511), وقال: حديث ابن مسعود إسناده ليس بمتصل عون بن عبد الله بن 
عتبة لم يلق ابن مسعود . 


باب ذكر السنن التى دلت العقلاء على أن الله عر وجل على عرشه ۷ 
م ار 2 ا 


من لا علم معه: قول الله عرَّ وجلّ: اهو الأول والآخر والظاهر والباطن# [الحديد: ] 
وقد فَسَر أهل العلم هذه الآبة: هو الأول: قبل كل شيء. من حياة وموت» والاخر: بعد 
كل شيء. بعد الخلق » وهو الظاهر: فوق كل شيء. يعني ما في السموات» وهو الباطن : 
دون كل شيء. يعلم ما تحت الأرضين» دل على هذا. آخر الآية : وهو بكل شيء عليم) 
[البقرة: 9؟] كذا فسّره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان». وبينت ذلك السنة فيما . 

> حدثني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا يوسف بن 
موسى القطان قال: حدثنا جرير عن مُطرّف عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان 
رسول الله يك يقول: «اللهم أنت الأول» فليس قبلك شيء» وأنت الآخر. فليس بعدك 
شيء . وأنت الظاهر» فليس فوقك شيء. وأنت الباطن» فليس دونك شيء». 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ومما يلبسون به على من لا علم معه. قوله 
تعالى: وهو الله في السموات وفي الأرض4 [الأنعام: *] وبقوله عرَّ وجل : #وهو الذي 
في السماء إله وفي الأرض إله# [الزخرف: .]۸٤‏ 

وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة» كما قال الله عر وجل : #فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
القتنة وابتغاء تأويله» [آل عمران: ۷]. 

وعند أهل العلم من أهل الحق: #وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم 
وجه ركم ويعلم ما تكسبون4 [الأنعام: *] هو كما قال أهل الحق: يعلم سركم مما جاءت 
به السئن: أن الله عزَّ وجل على عرشه. وعلمه محيط بجميع خلقه. يعلم ما تسرون وما 
تعلنون» يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون . 

وقوله عر وجل : وهو الذي فى السماء إله وفي الأرض إله» [الزخرف: 84] 
فمعناه: أنه جل ذكره إله من فى ارات وإله 8 الأرض» هو الإله يعبد في 
السموات» وهو الآله بعك قن الأرض و حك لمرو ااا 

0١‏ - حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن البزار قال: حدثنا 
على ابن الحسن بن شقيق عن خارجة بن مصعب عن سعيد عن قتادة في قول الله عزّ وجل : 
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» [الزخحرف: 85] قال: «هو إله يعبد في 
السماء» وإله يعبد في الأرض» . 


.)7577/١٠١( انظر الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


۲٤۸‏ باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عزَّ وجلّ على عرشه 





قال محمد بن الحسين رحمه الله : فيما ذكرته وبينته مقنع لأهل الحق إشفاقاً عليهم› 
لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى استماع الغناء 
من الغلمان المرد: يتلذذ بالنظر إليهم» ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير» ويرقص 
ويزمرء قد ظفر به الشيطان. فهو يلعب به مخالفاً للحق» لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا 
إلى سنة . ولا إلى قول الصحابة» ولا من تبعهم بإحسان. ولا قول إمام من أئمة المسلمين» 
وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح. ويدعون أن هذا دين يديئون به» نعوذ بالله 
من قبيح ما هم عليه» ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد. إنه سميع قريب . 

حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال : 
قال يزيد بن هارون ‏ وذكر الجهمية ‏ فقال: «هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة 


1 
لوه 


الله ) . 


كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عزّ وجل كلم موسى عليه السلام ۲۹ 





يسم الله الرحمن الرحيم 
(۲) كتاب الإيمان والتصديق 


بأن الله عزَّ وجل كلم موسى عليه السلام 

أما بعد فإنه من ادعى أنه مسلم . ثم زعم أن الله عزَّ وجل لم يكلم موسى . فقد كفرء 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 

فإن قال قائل: لم؟ . 

قيل : لأنه رد القرآن وجحده. ورد السنةء وخالف جميع علماء المسلمين. وزاغ عن 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا# [النساء: .]١٠١‏ 

فأما الحجة عليهم من القرآن: فإن الله جل ذكره قال في سورة النساء: #وكلم الله 
موسى تكليماً# [النساء: .]١715‏ 

وقال عر وجل في سورة الأعراف: #ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب 
أرني أنظر إليك - إلى قوله عر وجل - إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي - 
الآية# [الأعراف: ۳٤٠١ء .]٠٤٤‏ 

وقال عزَّ وجل في سورة طه: #فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك 
إنك بالواد المقدس طرى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري إلى آخر الآية# [طه: .]١5 ١١‏ 

وقال عر وجل في سورة النمل: #فلما جاءها نودي أن بُورك من في النار ومن حولها 
وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم# [النمل: 4» ۹]. 

وقال عرّ وجل في سورة القصص : #فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين# [القصص: .]7١‏ 

وقال عرَّ وجل فى سورة النازعات: #هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد 
المقدس طوى# [النازعات: ١٠ء .]١١‏ 


۲0٠‏ كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عرّ وجل كلم موسى عليه السلام 


قال محمد بن الحسین رحمه الله : فمن زعم أن الله عر وجل لم يكلم موسى» فقد رد 
نص القرآن» وكفر بالله العظيم . 

فإن قال قائل منهم : خلق الله عر وجل كلاماً في الشجرة» وكلم به موسى . 

قيل له: هذا هو الكفرء لأنه يزعم أن الكلام مخلوقء تعالى الله عن ذلك ويزعم أن 
مخلوقاً يدعى الربوبية» وهذا من أقبح القول وأسمجه. 

وقيل له: يا ملحدء هل يجوز لغير الله أن يقول: إنني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل 
هذا مسلماًء هذا كافر يستتاب» فإن رجع عن مذهبه السوء. وإلا قتله الإمام» فإن لم يقتله 
الإمام ولم يستتبه وعلم منه: أن هذا مذهبه. هجرء ولم يكلم. ولم يسلم عليه. ولم يصل 
خلفه. ولم تقبل شهادته . ولم يزوجه المسلم بكريمته . 

۳ - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد 
قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال: إن الله عزّ وجل لم 
يكلم موسى؟ فقال: يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» قال أبو عبد الله : وسمعت عبد 
الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينهاء يقول من قال: إن الله عر وجل لم يكلم موسى. 
فهو كافر يستتاب . فإن تاب وإلا ضربت عنقه». 

4 حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال: حدثنا إسحاق بن 
منصور الكؤاسّجح قال: قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي : «من قال: إن الله عنَّ وجل 
لم يكلم موسى يستتاب . فإن تاب وإلا قتل» . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : أما السنن التي جاءت ببيان ما نزل به القرآن أن الله 
عر وجل كلم موسى عليه السلام ليس بينهما رسول من خلقه. تعالى الله عما يقول الملحد 
الذي قد لعب به الشيطان . 

ه60 حدثنا أبو العباس عبد الله بن صقر السكري قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن وهب . 

ح ‏ وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح البصري . وأبو 
الطاهر أحمد بن عمرو المصري قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني هشام ابن سعد عن 
زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك : «إن 
موسى عليه السلام قال: يا رب» أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنةء فأراه الله عر وجل آدمء 
فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم : نعم قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه. وعلمك 


كتاب الإيمان والتصديق بأن الله ع وجل كلم موسى عليه السلام ۲۵۱ 


الأسماء كلها . وأمر الملائكة فسحدوا لك؟ قال: نعم ) قال: فما حملك على أن أخر جتنا 
ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن آنت؟ قال: آنا موسى» قال: أنت نبي بني إسرائيل؟ 
أنت الذي كلمك الله عنَّ وجل من وراء حجاب. ولم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه؟ 
قال : نعم قال: فما وجدت فى كتاب الله عر وجل : أن ذلك كان فى كتاب الله قبل أن 
أخلق؟ قال: نعم» قال: فلم تولمني في شيء قد سبق من الله عنَّ وجل فيه القضاء قبلي؟ قال 
es AA‏ ا اس )01 

النبي َة عند ذلك : فحج أدم موسى . فحج ادم موسى . عليهما السلام» : 

57> وأخيرنا الفريابي قال: حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات قال: أخبرنا 
النبي كيا : «احتج آدم وموسى عليهما السلام. فقال موسى: يا آدم» أنت الذي خلقك الله 
بيده . ونمخ فيك من روحه. وأسحد لك ملائكته . وأسكنك حلته . وفعلت ما فعلت . 
فأخرجت ولدك من الجنة؟ فقال آدم: أنت الذي بعثك الله برسالته وكلمك . وآتاك التوراة. 
وقربك نجبا؟ أنا أقدم أم الذكر؟ فقال رسول الله ب : فحج آدم موسى عليهما السلام» فحج 
7 (۲( 
ادم موسی عليهما السلام»”" . 

۷ - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا 
سفيان عن عمرو عن طاوس : سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله اة : 
«احتج آدم وموسى » فقال موسى : يا آدم أنت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الحنة؟ فقال له 
آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه. وخط لك التوارة بيده. وقرأت التوراة؟ أفهل 
تجد فيها أنه قضى على ذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى. فحج آدم 

2 

1 ( 

٨۸‏ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن عبدة ويعقوب بن حميد بن كاسب 
فالا : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس سمع أبا هريرة رضي الله عنه 
يقول: قال النبي َة : «احتج آدم وموسی › فقال موسى يا آدم. أنت أبونا خيبتناء وأخر جتنا 
من الحنة؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بکلامه › وخط لك التوراة بيده . 
وقرأت التوارة؟ أفهل تجد فيها أنه قضي علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: نعم» قال : 
١ a. (5) 5 0‏ 
فحج ادم موسی» 





قال ابن عَبَدَة: وقال سفيان مرة: «وخط لك التوراة بيده؟ أتلومني على أمر قذّره على 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة» . 

4 حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشيء» قال: حدثنا العباس بن عبد 
الله الترقفي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا قيس - يعني ابن الربيع ‏ عن, 
ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول 
الله عر وجل : «فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه€ [البقرة: ۳۷] قال: «أي رب» ألم 
تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب» ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى» قال: أي 
رسحة اقيق ردك ]إن قب عضيف ؟ فال لى فال آي رب آي جك 
قال : بلى» قال: أي رب» أرأيت إن تبت وأصلحت» أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم». 

ا هد وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي 
قال: أخبرنا أبو معاوية بن عمرو وأبو صالح قالا: حدثنا أبو إسحاق - يعني الفزاري ‏ عن 
سفيان بن عبيد الْمُكتٍب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خلق الله عزّ وجل 
أربعة أشياء بيده : آدم عليه السلام . والعرش. والقلم. وجنات عدن» ثم قال لسائر الخلق : 
کن فکان» . 

"١‏ س وحدثنا جعفر الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا 
يعلى - يعني ابن عبيد ‏ قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: 
«أخبرث أن ربكم عزَّ وجلّ لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده» وجعل ترابها 
الورْسَّ والزعفران» وجبالها المسك» وخلق آدم عليه السلام» وكتب التوارة لموسى عليه 
السلام» . 

١‏ - وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال: حدثنا 
بكر بن سليمان الأسواري عن محمد بن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب يحدث : «أن 
الله عر وجل لم يمس بيده شيئاً إلا ثلاثة أشياء: آدم والتوراة. فإنه كتبها لموسى» وطوبى 
شجرة في الجنة . غرسها الله بيده. ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها قنوء وهي التي قال الله 
عر وجل فيها: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسنٌ مآب4 [الرعد: 2]19. 

۴۳ -_ وحدثنا جعفر بن محمد الصندلى قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي 
قال : حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال : ر حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس : أنَّ كعب الأحبار قال: «إن الله عزَّ وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة : 


باب الإيمان بأن الله عر وجل لا ينام Yor‏ 
خلق ادم بيذه .6 وكتب التوارة بده » وغعرس الجنة بيذه 6 ثم قال : تكلمى : فقالت: 
قد أفلح المؤمنون». 

(0) باب الإيمان بأن الله عن وجل لا ينام 

قال الله عر وجل : «الله لا إله إلا هو الحي القيوم: لا تأخذه سنة ولا نوم الآية# 
[المقرة: .]١00‏ 

وأخبرنا النبي كك قال : «إن الله عر وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام»”''. 

4*” - حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا 
أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبَيْدَة عن أبي موسى قال: «قام 
فينا رسول الله يله بخمس كلمات فقال: إن الله عنَّ وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام 
ولكنه يخفض القسط ويرفعه. برفعٌ إليه عمل الليل قبل عمل النهار. ويرفع إليه عمل النهار 
قبل عمل الليل» حجابه النار ‏ أو قال النور ‏ لو كشفها لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه)”'' . 

٥‏ _ حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج 
قال : أخبرنا أبو عاصم عن سفيان يعني الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبَيْدَة عن أبي 
موسى رضي الله عنه قال: «قام فینا رسول الله ا بأربع» قال: إن الله عنَّ وجل لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» يرفع القسط ويخفض به يُرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل 
الليل› حجابه النور ‏ أو النار ‏ لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره» . 

٩‏ - حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا 
المقري - يعني عبد الله بن يزيد قال: حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «قام فينا رسول الله كه بأربع . فقال: أن الله 
عنَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» E NET‏ 

۷ - وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد قال: أخبرنا 
عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: «قام 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) انظر السابق. 
(۳) سبق تخريجه. 


of‏ ات ا ان و اله ان اف وجل و 0 ال اء الديا كل ليلة 





فينا رسول الله ا بأربع فقال: إن الله عر وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام - وذكر 
البح 

٨۸‏ - وحدثنا جعفر الصندلي قال: حدثنا زهير قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى 
عن إسرائيل عن منصور عن ربعي بن خراش بن الحرٌ قال: «دخلت على عبد الله بن سلام . 
فانقبض مني . حتى انتسبت لهء فعرفني فقال: والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله 
عزّ وجلّ: إن موسى عليه السلام دنا من ربه عزَّ وجل حتى سمع صريف الأقلام» فقال: يا 
جبريل» هل ينام ربك؟ قال جبريل: يا رب يسألك: هل تنام؟ قال: يا جبريل» أعطه 


قارورتين» فليمسكهما الليلة ولا ينام» فأعطاه فنام» فاصطدمتا القارورتان فانكسرتاء 
فقال: يا رب قد انكسرت القارورتان» فقال: يا جبريل» إنه لا ينبغي لي أن أنام» ولو نمت 
لوالف السنمواك و لار 


قال محمد بن الحسين رحمه الله : نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرناء وإنما لا 
يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة» وسنة الصحابة رضي الله عنهم 
وخالفوا أئمة المسلمين» فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عزَّ وجل أن يحذرهم على دينه . 

قال اين المبارك: إنأ لنستطيع أن نحكي كلام البهوة:والتضارئء ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية . 

ذال خمد الخ رخ اه الضفو العلى كز حال وفلن الل غلى محمد 
النبي وآله وسلم . 
(04) باب الإيمان والتصديق بأن الله عن وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة 

قال محمد بن الحسن رحمه الله : اللإيمان بهذا واجب» ولا يسع المسلم العاقل أن . 
يقول: كيف ينزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة . 

وأما أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف» لأن الأخبار قد صحت عن 
رسول الله لة: أن الله عر وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» والذين نقلوا إلينا هذه 
الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام» وعلم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج والجهاد» وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن» وقالوا: من 


ردها فهو ضال خبيث» يحذرونه ويحذرون منه. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


باب الإيمان والتصديق بأن الله عر وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة 0٥‏ 





۹ 2 حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا أبو معمر القطيعي قال 
ثقال عباد ‏ يعني ابن العوام -: قدم علينا شريك واسطاء فقلنا له: إن عندنا قوماً ينكرون 
هذه الأحاديث : «إن الله عر وجل ينزل إلى السماء الدنيا» ونحوه. فقال شريك : إنما جاءنا 
بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله يك الصلاة والصيام والزكاة والحج» وإنما 
عرفنا الله عر وجل بهذه الأحاديث . 

4٠‏ - وحدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال: حدثنا الربيع بن سليمان 
قال: قال الشافعي: «وليس في سنة رسول الله بي إلا اتباعها بفرض الله عر وجل 
والمسألة: بكيف؟ في شيء قد أتت به السنة مما لا يسع عالماء والله أعلم» . 

0" حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن العباس الطيالسي قال: حدثنا 
إسحاق بن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد ‏ يعني ابن حنبل -: ال ر فاك وال 
كل ليلة» حتى يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا» أليس تقول بهذه الأحاديث؟ ويراه 
أهل الجنة. يعني ربهم عر وجل؟ «ولا تقبحوا الوجه فإن الله عر وجل خلق آدم على 
صورته» و «اشتكت النار إلى ربها عزَّ وجل حتى وضع فيها قدمه» و لإن موسى لطم ملك 
الموت» قال أحمد: كل هذا صحيح» قال إسحاق: هذا صحيح»› ولا يدعه إلا مبتدع أو 
ضعيف الرأي». 

۲ - حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا الحسن بن علي 
الحلواني بطرسوس سنة ثلاث وثلاثين ومائتين - قال: سمعت مطرف بن عبد الله يقول 
سمعت مالك بن أنس - إذا ذكر عنده الزائغون في الدين ‏ يقول: قال عمر بن عبد العزيز 
رسحمة آلله: «سن رسول الله َة وولاة الأمر بعده سنناً الأخذ بها اتباع لكتاب الله عر وجل . 
واستكمال لطاعة الله عنَّ وجلّ. وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا 
تبديلها. ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد. ومن استنصر بها فهو 
منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى. وأصلاه جهنم وساءت 
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كثيرة» بسنن ت ت ان اف 
فإن قال قائل : من رواه عن النبي ڪيو؟ 


.)43517( الحديث‎ )7١7 ۔‎ ۲۰۲ /٤( رواه أبو داود في السنة‎ (01١) 


۲0٦‏ باب الإيمان والتصديق بأن الله عزَّ وجلّ ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة 





قيل: رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل ؛ ورواه أبو سعيد الخدري رضي الله 

عنه كذلك» ورواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كذلك. ورواه عثمان بن أبي العاص 
رضى الله عنه كذلك . ورواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذلك . ورواه رفاعة الجهني 
رضي الله عنه كذلك . وروراه جبير بن مطعم كذلك . كل هؤلاء رووه عن النبي ب وغيرهم 
بمعنى واحد» وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء. 
ع ا مارحو لص و هريرة es‏ 
رسول الله عة قال: «ينزل ربنا عر وجل كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ ومن سال فأعطيه . ومن يستغمرنى فأغفر 
له؟)”"' , 

4" وأخيرنا ابن أبى داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أصرم 
قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
والأغر أبو عبد الله: أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن رسول الله بَا أنه قال: «ينزل 
ربنا عنَّ وجل كل ليلةء حين يبقى ثلث الليل الآخرء إلى سماء الدنياء فيقول : من يدعوني 
نأستجيب له؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟ ومن يسألني فأعطيه”" . 

6 - أخيرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا محمد بن سليمان 
وين قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله وَل قال: «ينزل الله عر وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء. فيقول از يدموي لعي الام يمارا a‏ 

لسسع يي سب E‏ 
الأغر الا e Ne‏ قال رسول الله كله : 


)01( صحيح . رواه البخاري في التهجد )١١55(‏ ومسلم في صلاة المسافرين /١54(‏ 0708 . 
(0) انظر السابق . 
(۳) انظر السابق . 


باب الإيمان والتصديق بأن الله عر وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ۲0۷ 


اينزل ربنا عزَّ وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة» فيقول: من 
يسألني أعطه؟ ومن يدعني أستجب له؟ ومن يستغفرني أغفر له؟2''. 

فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله . 

41" - حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن بن نصر قاضي حلب قال حدثنا مؤمل ابن 
إهاب قال: حدثنا مالك بن سّعَير بن الخْمْسٍ التميمي قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد . 

وعن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما . 

وحبيب بن أبي ثابت عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
فالا: قال رسول الله اة : «إن الله عر وجل يُمهل. حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من 
تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفحر». ”"'. 

46 حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثني القاسم بن دينار قال : 
حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي 
سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: شهدا به على نبيهما أنهما سمعاه يقول ‏ أو قال : 
سمعتهما يشهدان به على رسول الله يَكِةِ أنه قال: «إذا ذهب ثلث الليل الأول. هبط الله 
عر وجل إلى السماء الدنياء فقال: هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع)”" . 

4 7 أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن بشار بُندار قال حدثنا 
محمد بن جعفر عدر قال: حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن الأغر قال: أشهد على أبي 
هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما: شهدا على رسول الله كك أنه قال: «إن 
لله عزّ وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل» فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من 
مستغفر من ذنب؟ قال : فقال له رجل : حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم»””''. 

6 وأخيرنا ابن أبي داود قال: حدثنا مصعب بن محمد بن مصعب قال : 
حدثنا يزيد - يعني ابن هارون ‏ قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن 


() سبق تخريجه. 
(۲( رواه عبد الرزاق في المصنف .)١9505(‏ 
(۳) ضعيف. 


(4) سبق تخريجه. 
ال 


۲0۸ باب الإيمان والتصديق بأن الله عزَّ وجلّ ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة 


أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: أنهما شهدا به على رسول الله ياو وأنا 
أشهد به عليهما: «إن الله عر وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول. نزل إلى السماء 
الدنياء فقال: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائل 
ls‏ 

"5١‏ أخيرنا ابن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق 
قال: حدثنا معمر عن أبي إسحاق ‏ وذكر الحديث إلى آخره نحوه. 

5 وأخبرنا ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال: حدثنا 
عبيد الله يعني ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق ‏ وذكر الحديث إلى آخره نحوه. 

5" وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار 
الدمشقي قال: حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى 
ابن أبي كثير قال: حدثني هلال بن أبي ميمونة قال: حدثني عطاء بن يسار قال: حدثني 
رفاعة بن عرابة الجهني قال: «حضرنا مع رسول الله كه من مكة. فقال رسول الله كه : إذا 
مضى شطر الليل ‏ أو قال: ثلثاه ‏ ينزل الله عر وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن 
عبادي غيري» من ذا الذي يسألنى أعطيه؟ من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له؟ حتى ينفجر الصبي. ۰ 

4 -- وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح 
قال: حدثنا إسماعيل بن عليّة عن هشام الدتسوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال ابن أبي 
ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله كيه : «إذا مضى نصف 
الليل الأول أو قال: ثلثاه ‏ ينزل الله عر وجل إلى السماء الدنيا يقول: لا أسأل عن عبادي 
أحداً غيري» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعونى فأستجيب له؟ من ذا الذي 
يسألني فأعطيه. ب و انکر وقال مرة: عق نح ان 

هه" وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن 
التحسرن المروزى قال« حدقا عبد اله بن مارك فال اا عقاء عن يح بن أبى كثير عن 
هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة الجهني . 

)١(‏ سبق تخريجه. 


62 رواه أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۲). 
- (۳) ضعيف . وانظر السابق . 


نات الانجات: والتصديق نان الدع وجل نول الى سماء الدننا كل ليلة ۲0۹ 


قال ابن صاعد : هكذا قال لنا: عن عبد الله بن المبارك . ونقص من الإسناد عطاء بن 
تار | 


5 فحدثناه الحسين بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب 
قالوا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي قال: حدثنا يحيى بن أبي 
كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني - واللفظ لابن المبارك - 
قال : «أقبلنا مع رسول الله اد حتى إذا كنا بالكديد ‏ أو قال: بقديد» ‏ جعل رجال منا 
يستأذنون على أهليهم فيأذن لهمء فحمد الله عزَّ وجل وقال: خيراًء وقال: إذا مضى نصف 
الليل - أو قال : تلك رل الله عر وجل إلى السماء الدنياء فيقول : لا أسأل عبادي غيري. 
من ذا الذي يستغفرنى فأغفر له؟ من ذا الذي يدعونى فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني 
فأعطيه؟ حتى ينفجر الصبح»”'' . 

لاه" وأخيرنا أبو بكر بن أبى داود قال: حدثنا بن خلف العسقلانى قال: حدثنا 
رفاعة الجهنى ‏ قال رَرّاد: ابن عرابة ‏ وذكر الحديث نحوه. 

۸ س حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا هارون بن إسحاق وعلي بن المنذر 
الطريقي قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن إبراهيم الهجري عن أبي الأخوص عن عبد الله 
يعنى ‏ ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «إن الله عر وجل يفتح أبواب 
السماء ثلث الليل الباقي› ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يديه وقال علي بن المنذر : 
ألا عبد يسألني أعطيه؟ - قال فما يزال كذلك حتى يطلع الفجر»'. 
قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي 
الأحوص عن عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ رضى الله عنه عن النبى كَل قال: «إن الله عر وجل 
يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقيء ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يديه عرَّ وجل 
فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر . 

٥‏ - أخيرنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا هشام 
بن عبد الملك قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير رضي الله 


() انظر السابق . 
(۲) ضعيف. ورواه أحمد في مسنده »)577/١(‏ وانظر الدر المنثور للسيوطي  .0975768 /١(‏ 


۲۰ باب الإيمان والتصديق بأن الله عرَّ وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة 


عنهما عن أبيه أن رسول الله ية قال : «ينزل الله عر وجل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من 
سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟» . 

١‏ وأخيرنا أبو بكر بن أبي داود.قال: حدثنا يعقوب بن سفيان وعبد الله بن 
محمد بن النعمان قالا: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال : 
حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله يكل : «ينزل ربنا عزَّ وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ آلا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مُقَثَر 
عليه رزقه يدعوني فأرزقه؟ ألا مظلو م يدعوني فأنصره؟ ألا عانٍ يدعوني فَأقكٌ عنه؟ قال : 
فيكون كذلك حتى يصبح الصبح وذكر الحديث»'. 

5 وحدثنا جعفر الصندلى قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا 
ل ل ب دس ع e‏ 
عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه» أن رسول الله َك - وذكر مثل الحديث 
إلى اخره. 

۳ -- أخبرنا ابن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الرحمن بن البيلماني قال: ١‏ 
- من ليلة إلا ينزل ربكم عرَّ وجل إلى السماء» فما من سماء إلا وله فيها كرسي» فإذا نزل إلى 
السماء حَرّ أهلها سجوداً حتى يرجع» فإذا أتى السماء الدنيا: أَطْتْ وترعدت من خشية الله 
عر وجلٌ» وهو باسط يديه يدعو عباده: يا عبادي من يدعوني أجبه؟ ومن يتب إلي أتب 
عليه؟ ومن يستغفرني أغفر له؟ ومن يسألني أعطيه؟ ومن ولا ظلوم» أو 
كما قال»". ْ 
> قال محمد بن الحسين رحمه الله : فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن» وتلقاها بأحسن 
قبول» ولم يعارضها بكيف ولم؟ واتبع ولم يبتدع . 

54" حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال: 
أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من 
أهل العلم أنهم كانوا يقولون: «الاعتصام بالسنن نجاة» . 


.)71/6( انظر الإتحافات السنية‎ )١( 


(۲) ضعيفف. 


باب الإيمان بأن الله عر وجل خلق آدم على صورته بلا كيف 5 


6 حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا أبو حفص عمر بن 
مدرك القاضي قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: «سألت 
الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس» والليث بن سعد: عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ 
فكلهم قال: أمرُوها كما جاءت بلا تفسير) . 


(65) باب الإيمان بان الث عر وجل خلق آدم على صورته بلا كيف 
محمد العدني قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه 


قال : قال رسول الله عار : «إدا صرب تارم فإن الله تعالى خلق آدم على 
ه۹ 


51" وأخيرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال: حدثنا أبو معمر القطيعي قال : 
حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ی : ٠لا‏ تقبحوا الوجهء فإن الله تعالى خلق آدم على صورته»”'' . 

۸٨۸‏ - وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى قال: حدثنا 
بخ وروا الكل قال نر ا وع ای ا ا اح ع ای ر 
رضي الله عنه عن رسول الله بء وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال قال أبو الزناد 
د قال رسول الله مَك : امب رن و و ا 
صورته»”" 

ا ا ١لا‏ تقل: قبح الله 
وجهك. ولا وجه من أشبه وجهك. فإن الله عر وجل خلق آدم على صورته» . 

848 وحدثنا ابن عبد الحميد أيضاً قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى 
قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 

النبي ية قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجهء فإن الله عر وجل خلق آدم على 


2 
صو رنه») 


)١(‏ صحيح . رواه البخاري في العتق )٠٠٠۹(‏ بلفظ : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» ومسلم 
(۱۱/ 71۲( . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۲/ ۹٠)ء‏ والتمهيد لابن عبد البر (۷/ .)٠٤١‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف (11796). 

)2 سبق تخريجه . 


1۲ باب الإيمان بان قلوب الخلائق ؛ بين إصبعين من أصابع الرب 


٩١‏ وأخيرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم المروزي قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
| عطار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «لا تقبحوا الوجهء فإن ابن آدم 
52 : ل 

خلق على صورة الرحمن عرز وجل!» 5 
قال محمد بن الحسين رحمه الله : هذه من السئن التى يجب على المسلمين الإيمان 
0 ل كيف؟ اا اا ا ا وترك النظر. كما قال من 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأحاديث التى تردِّها الجهمية فى الصفات 
والأشماء والرؤية وقصة العرش؟ فصححها وقال: «تلقتها العلماء بالقول» تسلم الأخبار 
كما حاءت) . 
) - وقال أبو بكر المروزي: وأرسل أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة إلى أبي عبد 
الله يستأذنانه بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية» فقال أبو عبد الله : حدثوا بهاء فقد تلقتها 
قال محمد بن الحسين رحمه الله : سمعت أبا عبد الله الزبيري رحمه الله - وقد سئل 
عن معنى هذا الحديث - فذكر مثل ما قيل فيه» ثم قال أبو عبد الله : نؤمن بهذه الأخبار التي 
جارك كما جادضاء ولؤس يها | يمانآً» ولا نقول: كيف؟ ولكن ننتهى فى ذلك إلى حيث 
انتهي يّ بناء فنقول في ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت . 


(65) ياب ا يان لوب الخلانق بدن SE‏ من أصايع الرب 

ا حدثنا زهير بن محمد 
المروزي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا حَيُوَة بن شريح قال: حدثنا أبو 
هانىء الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبّلي أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إنه سمع 
رسول الله كك يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب رجل 


.)٠١١/۸( ومجمع الزوائد للهيثمي‎ ء)٠١١۸١(‎ ح)٤۳١‎ /١١( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب ۳ 


واحد. يصرفها كيف شاء. ثم قال رسول الله کل : اللهم مصرف القلوب› صرف قلبى 
لطاعتك»'. 
القزوينى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري ‏ وذكر الحديث مثله إلى آخره . 

حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال: 

الح ا ار : حدثنا بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل / بن حيان عن شهر 

حرشي قال اقلت ا ة رضي ا ما كان 0 ا إذا كان 
فقال: إن القلوب بين إصبعين من 7 الرحمن عزَّ وجل ما شاء أزاغ» وما شاء 
أقام»"" 

75 ل وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي 
قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت سالماً 
VENE‏ ا e‏ 
باو إذا شاء ا وإذاشاء ا i‏ ¢ 


المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال:, «كان رسول الله َة يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك› 
فنقول له: يا رسول الله أتخشى عليناء وقد آمنا بكء وآمنا بما جئت به؟ فقال: إن قلوب 
الخلا ين إصبمين من أصاع الرحمن ع وجل ن شا مكذا ون شاء كذ 


اموي سودي بود و ابروا اي 
عنه قال: «كان النبي ية يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك فقال له بعض 
أصحابه : تخاف علينا يا رسول الله. وقد أجبناك. وصدقناك فيما جئت به؟ فقال: نعم؛ إن 


6 رواه أحمد في مسنده (۲/ ۲۲۷). 
(۲) ضعيف. 
0 إسناده ضعيف . 


1٤‏ باب الإيمان بأن الله عزَّ وجل يمسك السموات على إصبع 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها» . 

6 - وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني 
قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
أم محمد القرشية عن عائشة رضي الله عنها قالت : «کانت رسول الله ية يقول: يا مقلب 
القلوب» ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله أو تخاف؟ قال: وما يؤمّننيء» وإنما 
قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله عَّ وجلٌ» إذا شاء أن يُقلّب قَلْبَ عبده قَلْبه؛ . 





6 وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي 
قال: أخبرنا المؤمل بن الفضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني قالا: حدثنا الوليد بن مسلم 
قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن جابر يقول: حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه 
سمع أبا إدريس الخَؤلاني يقول: سمعت النّواس بن سمعان يقول: سمعت رسول الله بيا 
يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين عرَّ وجل» إذا شاء أن يقيمه 
أقامهء وإذا شاء أن يزيغه أزاغه قال: فكان رسول الله يكل يقول: يا مقلب القلوب» ثبت 
قلبي على دينك) . 

١‏ وحدثنا جعفر الصندلي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت بشر بن 
الحارث يقول: أما سمعت ما قال النبي بل : «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك؟) 
وقال ڳا : «قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله عزَّ وجل" . 

ثم قال بشر بن الحارث: هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا . 

(01) باب الإيمان بأن الله عرّّ وجل يمسك السموات على إصبع 
والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع والخلائق كلها على إصبع 

- أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشبي قال: حدثنا علي بن عبد الله 
المديني قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله - 
يعني ابن مسعود ‏ قال: «جاء رجل من اليهود إلى رسول الله يك فقال: إذا كان يومٌ القيامة 
جعل الله السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والخلائق 
كلها على إصبع › ثم يهزهنٌ : ثم يقول: أناالملك» قال: فلقد رأيت رسول الله َي ضحك 


h 


عن ,يدك و اجا اصدا ل م قرأ رسول الله يلة: #وما قدروا الله حق قدره ‏ 


)۱( صحيح . رواه مسلم في التفسیر ›»)٤۸۱١(‏ ومسلم في المنافقین .)۲۷۸٦/۱۹(‏ 


باب ما روي أن الله عنَّ وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السموات بيمينه 9 
والأرض جميعاً قَبْضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه# [الزمر: 2]77. 

 ”58*‏ وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال : دتا 
عبد الوهاب الوراق قال: أخبرنا هشام بن القاسم عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن عن 
منصور عن إبراهيم عن عَبِيدَةَ عن عبد الله قال: «جاء حَبْر إلى النبي يَكةِ فقال: يا محمد. أو 
ارسق اللا اه وج يوم القيانة مشعل السيمراك طلى [صي» :الاين على 
إصبع » والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع › 
ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي كَْهْ حتى بدت نواجذهء تصديقاً لقول 
الحبر) . 

٤‏ وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا محمد بن الوليد 
البَسْري قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان ‏ يعني الثوري - قال: حدثني منصور 
وسليمان الأعمش عن عبيدة عن عبد الله : «أن يهودياً جاء إلى النبي كَل فقال: يا محمدء 
إن الله عر وجل يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على 
إصبع. والخلائق على إصبع» ثم يقول: آنا الملك» فضحك رسول الله ب حتى بدت 
نواجذهء وقال: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسموات 
مطويات بيمينه# [الزمر: 1۷]). 

6 ل وقال يحيى بن سعيد القطان: زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن 
إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: «فضحك رسول الله ب تصديقاً» . 

5 ل وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي 
قال: أخبرنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله 
قال: «جاء رجل من أهل الكتاب ‏ قال: أراه قال: يهودياً أو نصرانياً ‏ إلى رسول الله باز 
فقال: إن الله عر وجل يضع السموات والأرض يوم القيامة على إصبع . والجبال والشجر 
على أصبع» والماء والثرى على إصبعء فيقول: أنا الملك ‏ أراه قال مرتين ‏ قال: فضحك 
رسول الله يا حتى بدت نواجذهء ثم قرأ هذه الآية: #وما قدروا الله حق قدره» 
[الأنعام: .»]٩١‏ ) 


(64) باب ما روي أن الله عن وجل يقبض الأرض. بيده» ويطوي السموات 
ديمينهك 


و هد وو 


1 حدثنا الفريابى قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ‏ 


5 باب الإيمان بأن الله عزَّ وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن 
بسمرقند ‏ قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا شعيب - يعني ابن حمزة ‏ عن الزهري 
قال: أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َي يقول : 
«يقيبض الله عر وجل الأرض» ويطوي السموات بيمينه. ثم يقول : آنا الملك» أين ملوك 
لار 

6 حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا الحسن بن عيسى 
ابن ما سَرْجس قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب» حَدّثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال: «يقبض الله عر وجل 
الأرضين يوم القيامة » ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: آنا الملك» أين ملوك الأرض؟». 


)٥۹(‏ باب الإيمان بأن الله عن وجل يأخذ الصدقات بيمينه» فيربيّها للمؤمن 

۹ - حدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن 
سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله ية : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله عر وجل إلا الطيب - إلا 
أخذها الرحمن تبارك وتعالى بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربوا في كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الجبلء كما يري أحدكم تَلُو أوتصيله؟. 00 

٠١‏ - حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عيسى بن حماد رُغبّة قال: أخبرنا 
الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله كَل : 
«ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله عر وجل إلا الطيب ‏ إلا أخذها الرحمن 
عرز وجل بیمينه. وإن كانت تمرة» فتربوا في كت الرحمن تعالی» حتی تکون أعظم من 
الجبلء فيربيها كما يربي أحدكم فَلوه أو فصيله»“. 

0١‏ حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن 
المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن 
أبي الحُباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله كَل قال: «ما من عبد مسلم يتصدق 
بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيباً ‏ إلا كان الله يأخذها بيمينه» فيربيها له كما 


.)۲۷۸۸ /۲۳( صحيح . رواه البخاري في التفسير (۸۱۲٤)ء ومسلم في المنافقین‎ )١( 
انظر السابق.‎ )۲( 

(۳) صحیح . رواه مسلم في الزكاة (71/ .)1١١5‏ 

. انظر السابق‎ )٤( 


باب الإيمان بأن لله عنَّ وجل يدين وكلتا يديه يمين 1۷ 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله» حتى تبلغ التمرة مثل أحد)”'' . 
)٠0(‏ باب الإيمان بأن لله عن وجلّ يدين» وكلتا يديه يمين 

5 أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا الحسن بن علي 
الحلواني قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بقية بن الوليد قال: حدثنا أرطاة بن المنذر 
عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كلْةِ قال: «إن أول شيء خلقه الله 
عر وجل القلم. فأخذه بيمينه ‏ وكلتا يديه يمين ‏ قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل 
معمول» بر أو فجور» رطب أو يابس» فأحصاه عنده في الذكرء ثم قال: اقرؤا إن شئتم : 
لهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون4 [الجائية: 9؟] فهل 
تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟72" . 

6 7 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الحمصي قال : 
حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر عن مجاهد بن جبير : أنه بلغه عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله عو قال : «أول شيء خلقه الله عنَّ وجل القلم. فأخذه بيمينه - وكلتا 
يديه يمين - وذكر الحديث مثله إلى آخره»”” . 

٤4‏ حدثنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن 
المروزي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» سمع عمرو بن أوس الثقفي 
يحدث عن عبد الله بن عمر - وبلغ به النبي بي -: «المقسطون عند الله عر وجل يوم القيامة 
على منابر من نور» عن يمين الرحمن عر وجل وكلتها يديه يمين ‏ الذين يَعْدِلون بحكمهم 
وأهليهم وما ولو . 


6 - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث بن سعد عن 





محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أنه قال فى حديث 
طويل ‏ قال: «ثم خلق آدم عليه السلام قال: ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق 
من ذريته إلى أن تقوم الساعة» ثم قبض يديه عزَّ وجلّ» ثم قال: اختر يا آدم» قال: اخترت 
يمينك يا رب» وكلتا يديك يمين . فبسطها. فإذا فيها ذريته من أهل الجنة» فقال: من 





)010 تقدم تخریجه . 

(۲( ضعيف . وتقدم تخريجه. 

(۳) انظر السابق . 

)5( صحيح . رواه مسلم في الإمارة (1877/14).» والنساتي في أدب القضاء (۸/ ١۹٠)ء‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ ۲۱۷). 


۲۹۸ باب الإيمان بأن الله عزّ وجلّ خلق آدم عليه السلام بيده 


هؤلاء sl‏ : هم من قضيت: أن أخلق من ذريتك من أهل الجنةء إلى أن تقوم 
الساعة ‏ وذكر الحديث)70''. 





)5١(‏ باب الإيمان بأن الله عنّ وجل خلق آدم عليه السلام بيده وخط 
التوراة لموسى عليه السلام بيده» وخلق جنة عدم بيده وقد قيل: العرش 
والقلم, وقال لسائر الخلق: وقال لسائر الخلق: كن فكانء فسبحانه 
95" حدثنا جعفر بن محمد الصندلى قال: حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد 
الله بن عبد الوهاب الحَجبي قال : عزتنا الع فون ا ا چو و و ا 
أخي خديجة ‏ القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ك3 
قال: «خلق الله عزَّ وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة» ونفخ فيه من روحه. وأمر 
الملائكة أن يسجدوا له» فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه)”") 
قال محمد بن الحسين رحمه الله : يقال للجهمي - الذي ينكر أن الله عزَّ وجل خلق آدم 
بيده -: كفرت بالقرآن. ورددت السنة . وخالفت الآمة. 
فأما القرآن: فإن الله عنَّ وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس . 
قال الله عنَّ وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقتُ بيديّ أستكبرت أم كنت من 
العالين# [ص: .]۷١‏ 
وقال عر وجلل في سورة الحجر: إلى وإذا قال ربك للملائكة إني خالقٌ بشراً من 
صلصال من حمأ مَسْنونء فإذا سبويتة ونفْحُتُ فيه من رُوحي فقعوا له ساجدين 'فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين# [الجحر: 2378 259 ٠٠١‏ 
[Y1‏ 
فحسد إبليس آدم. لأن الله عزَّ وجل خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده . 
ولما التقى موسى مع آدم عليهما السلام فاحتجاء كان من حجة موسى لادم. أنه قال 
له: «أنت أيونا آدم خلقك الله عزَّ وجل بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا 
لك؟» فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله تعالى بها آدم عليه السلام. ما لم يخص 
غيره بها : أن الله عر وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له. فن ار جا افد ر 
ثم احتج آدم على موسى عليهما السلام: فقال آدم : اأنت موسى الذي اصطفاك الله 


(۱) . سبق تخريجه. 
)۲( انظر مجمع الزوائد للهيثمي (۲/ ۷١۱)ء‏ والإتحافات السنية (9/ .)6٠5‏ 


باب الإيمان بأن الله عَّ وجلّ خلق آدم عليه السلام بيده 4 
تعالى بكلامه وخَطّ لك التوراة بيده» وذكر الحديث . 

1" أكيرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة: «أن رسول الله َي قال: «احتج 
آدم وموسى عليهما السلام» فقال له موسى : يا آدمء خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. 
وأمر الملائكة فسجدوالك. وأمرلك أن تسكن الجنة - وذكر الحديث بطوله». 

وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد ‏ يعني ابن 
عبد الله اراسي عن لخي فون عن الى سلما لو دري فاه قال 
رسول الله يك : «احتج آدم وموسى . فقال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله عزَّ وجل بيده. 
ونفخ فيك من روحه. وأسكنك الجنة» وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ وذكر الحديث». 

64 وأخبرني الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثن 
أنس ‏ وهو ابن عياض - قال: حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه : أن رسول الله ي قال: «احتج آدم وموسى عليهما السلام» فقال موسى: أنت ادم 
الذي خلقك الله عر وجل بيده. ونفخ فيك من روحه» وأسكنك الجنة. وأمر الملائكة 
فسجدوا لك؟ وذكر الحديث». 

فهذا حجة موسى على آدم : أن الله عزَّ وجل خلقه بيده . 

وأما حجة آدم على موسى بأن الله عزَّ وجلّ خط له التوارة بيده. 

٠١‏ -_ فحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح 
الدولابي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس سمع أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ب : «احتح آدم وموسی› فقال موسى : يا آدم أنت أبونا أخرجتنا منءالجنة؟ 
فقال آدم : يا موسی › اصطفاك الله بكلامه وط لك الوار امد . تلومني على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟». 

«احتج .آدم وموسى» فقال موسى : أنت أبونا آدم . ترج وا را ن 
له آدم : أنت موسى» اصطفاك الله بكلامه. وخَط لك يعني التوارة بيده» أتلومني على أمر 
قد قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى..فحج آدم موسى. فحج آدم 
موسى؟ . 

- وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال: أخبرنا خالد‎ 2١ 
يعني ابن عبد الله الواسطي  عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال‎ 
رسول الأه كل : «احتج آدم وموسى. فقال: أنت الذي خلقك الله عزَّ وجل بيده. ونفخ فيك‎ 


e‏ باب الإيمان بأن الله عر وجل خلق آدم عليه السلام بيده 


من روحه. وأسكنك الجنة. وأمر الملائكة فسجدوا لك. ثم أخرجك منها؟ قال آدم 
لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالته. وقربك نجيًا. وكلمك تكليماً. وأنزل عليك 
التوراة؟ وذكر الحديث». 

5 حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا عبد 
اقات الوراق قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم 
الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن الله اصطفى إبراهيم عليه 
السلام بالحُلة» واصطفى موسى عليه السلام بالكلام» واصطفى محمداً صلى الله عليه 
وسلم بالرؤية». 

حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد 
المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: (إن الله عر وجل اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى 
بالكلام. واصطفى محمد بالرؤية. صلى الله عليهم» . 

4 حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص وأبو عبد الله محمد بن مخلد 
العطار قالا: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد بن قيس الأعرج 
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يا : «يوم كلم الله 
موسى عليه السلام. كانت عليه جب صوف وكمّة وكساء صوف وعصا راعي. ونعلاه من 
داقر ا 

65 أخبرنا إبراهيم بن موسى الخوزي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان 
قال: حدثنا علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرقاشي قال: حدثني محمد بن المنكدر 
قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال رسول الله كه : «لما كلم الله موسى 
عليه السلام من الطور كلمه ‏ يعني الكلام الذي كلمه يوم ناداه ‏ فقال له موسى : یا رب» 
هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: يا موسى إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي قوة 
الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك»2”" . 

كش حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا محمد بن بكار 
قال: حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن معاوية قال: «إنما كلم الله موسى عليه السلام 


000( ضعيف . رواه الحاكم في المستدرك (١/58)؛‏ وابن عدي في الكامل (۲/ .)٦۸۸‏ 
)۲( روا أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 30). 0 


باب الإيمان ان الله عر وجل خلق آدم عليه السلام ذه ۲۷۱ 


بقدر ما يطيق موسى من كلامه. ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء» . 

7 - حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد 
الوهاب الوراق قال: حدثنا أبو النضر عن أبي معاوية ‏ شيبان بن عبد الرحمن النخوي - 
عن محمد بن كعب القرظي قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: ما شبهت دوت 
ربك عر وجل حين كلمك؟ قال : شبه صوت الرعد حين لا يكرجع». 

26 حدثنا أبو الطيب الحسن بن علي الهروي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد الحجاج المروزي وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قالا: حدثنا أحمد بن حنبل 
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه قال: حدثني عبد الصمد بن معقل 
قال: سمعت وهب بن منبه يقول: «لما اشتد على موسى عليه السلام كربه. قال له ربه 
عر وجل : ادن مني ١‏ فلم يزل يدنيه حتی شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر» وذهبت عنه 
الرّعدة» وجمع يده في العصى» وخضع برأسه وعنقه» فقال له ربه عر وجل : إني قد 
أقمتك اليوم مقاماً لا ينبغي لبشر من بعدك أن يقوم مقامك» أدنيتك مني» حتى سمعت 
كلامي؛ وكنت بأقرب الأمكنة مني قال: وذكر الحديث»”"' . 





4ش حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا 
الحسن بن حماد سَّجّادة قال: حدثنا عمرو بن هاشم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َل : «إن الله تبارك وتعالى ناجى موسى عليه السلام 
بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة. وصايا كلهاء. وكان فيما ناجاه: أن قال له : يا موسى إنه 
لم يتصنع المتصنعون إلي بمثل الزهد في الدنيا. ولم ينقرب المتقربون إليّ بمثل الورع عما 
حرمت عليهلم» ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي؛ قال موسى : يا إله البرية 
كلهاء ويا مالك يوم الدينء ويا ذا الجلال والإكرام. وما أعددت لهم وبماذا جزيتهم؟ 
قال: أما الزاهدون في الدنيا: فإني أبيحهم جنتي يتبؤون فيها حيث شاءواء وأما الورعون 
عما حرمت عليهم : فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب» وفتشته عما في 
بذيه ) إلا الورعين: فإني أستحيبهم . وإني أجلهم وأكرمهم. وأدخلهم الحنة بغير حساب› 
وأما البكاءون من خيفتي : فأولئك لهم الرفيع الأعلى. لا يشاركون فيه . 

 انثدح حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال:‎ ٠ 


)١(‏ ضعيفف. 


(۲) رواد الطبراني في الکبیر (۱۲/ ١۱۲)ء‏ ح ))١71504(‏ وانظر مجمع الزوائد (م/ .)35١*‏ 


#الأبات اللبددير من مذاهت أقوام وكدبوة شرا :هما بحب عق السلمين التصدق يها 

الحسن ابن الصباح قال: حدثني قاسم العمري عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي 
حبيب عن أبيه عن جده قال: «شهدت خالد بن عبد الله القسْري وهو يخطبء. فلما فرغ من 
خطبته - وذلك يوم النحر ‏ قال: ارجعوا فضحواء تقبل الله منكمء فإني مُضِحٌ بِالْجَعْدُ بن 
درهمء إنه زعم أن الله عر وجل لم يكلم موسى تكليمآء ولم يتخذ إبراهيم خليلاء تعالى 
الله عما يقول الجعد بن درهم علواً كبيراًء ثم نزل فذبحه). . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فيما ذكرته من هذا مقنع لمن عقل عن الله عر وجل 
وعن رسول الله اة والآيات المذكورة: أن الله عر وجل كلم موسى عليه السلام تكليماًء 
والكلام من الله عزَّ وجل إلى موسى عليه السلام بلا رسول بينهما. 

والمحمود الله على كل حال . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(55) باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون ‏ 
بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها 
۱۱ حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرافي قال: حدثنا علي بن الجعد 

قال: أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران قال: «خطبنا ابن عباس 
رضي الله عنه بالبصرة وقال: قام فينا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال : 
أيها الناس» إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجمء ويكذبون بالدجال. ويكذبون 
بالحوض . ويكذبون بالشفاعة. ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون بقوم يخرجون من النار 
بعد ما امتحشوا) . 
) ”الا ل أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وجرير بن عبد الحميد عن أشعث عن علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال غمر رضي الله عنهما: «سیکون بعدنا قوم یکذبون 
بالرجم : ويكذبون بالحوض . ويكذبون بالشفاعة. ويكذبون بعذاب القبر. ويكذبون بقوم 
يخرجون من النار» . 
٠‏ وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا يوسف بن موسى 
القطان قال: حدثنا جرير عن أشعث بن سوار عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنهما: «رجم رسول الله يك ورجم أبو بكر 


باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها ۲۷۳ 





رضي الله عنه» ورجمت أناء وسيجيء قوم يكذبون بالرجم والحوض والشفاعة. وبعذاب 
القبر. وبقوم يخرجون من النار»'" 

6 - وحدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال: أخبرنا 
سليمان بن حرف قال: حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس قال : « خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس» إن الرجم حق فلا 
تخدعنً عنه» وإن آية ذلك: أن رسول الله وكيد رجم . وأن أبا بكر رضي الله عنه رجم. وَأنا 

قد رجمناء وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم» ويكذبون بالدجال» ويكذبون 
بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذبون بعذاب القبر. ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم 
بر جر ن من النان بعد ما احفر 7*0 ٠‏ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله 
عنه فينبغي للعقلاء من الناس: أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه . 

وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سننا عن رسول الله َة . تبين أن 
الإيمان بها واجب» فمن لم يؤمن بهاء ويصدق بها: ضل عن طريق الحق» وقد صان الله 
علَّ وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه. 

فأما الرجم فقد رجم رسول الله كك لا يختلف أهل العلم في ذلك: «أنه رجم ماعز 
بن مالك حين اعترف عنده بالزنا»“ وقد «رجم النبي ييا الغامدية حين اعترفت عنده 
بالزناء فرجمها»”*' وقال يَلِ لأنبس ‏ رجل من أصحابه ‏ وقد ذكر له رجل: أن امرأته زنت 
في قصة طويلة. فقال: فا اة اغد غل أن اعا فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت 
فرجمها»””' وقد رجم النبي كل يهوديين زنيا". وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
وقد رجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
شراحة» وكانت قد زنت وهي ثيب» فجلدها يوم الجمعة. ورجمها يوم السبت» وقال: 


(1) رواه البخاري في الحدود (1۸۲۹). ومسلم في الحدود )۱٦۹۱/۱١(‏ بنحوه. . 

(۲). سبق تخريجه. 

)۳( رواه البخاري في الحدود (5 587): ومسلم في الحدود (؟1؟/ .)١5906‏ 

.)۱۹۹٩ /۲۳( رواه مسلم في الحدود‎ )٤( 

(6) رواه البخاري في الأحكام »)۷۱۹١(‏ ومسلم في الحدود .)٠١۹۷ /۲٣(‏ 

(0) رواه مسلم في الحدود (/1؟599/5١)2‏ والترمذي في الحدود »)١٤۳١(‏ وابن ماجه في الحدود 
(5665). 


الشريعة م/8١‏ 


V٤‏ باب وجوب الإيمان بالشفاعة 


«جلدتها بکتاب الله عر وجل ء ورجمتها بسنة رسول الله بيا وهذا حكم ثابت. عند 
فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزانى» إذا شهد عليه أربعة» أو اعترف بالزنا: 
الرجم. رجلا كان أو أمرأة» وعلى البكر الجلدء لا يختلف في هذا العلماء. فاعلموا 
ذلك . 
(59) باب وجوب الإيمان بالشفاعة 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : اعلموا رحمكم الله» أن المنكر للشفاعة يزعم أن 
من دخل النار فليس بخارج منهاء وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بهاء وبأشياء سنذكرها إن 
شاء الله » مما لها أصل فى كتاب الله عر وجل > وسنن رسول الله يِه وسئن الصحابة رضى 
الله عنهم ومن تبعهم بإحسان» وقول فقهاء المسلمين . 

والمعتزلة يخالفون هذا كله ا يلتفتون الد مه رسول الله عله ولا ال سنن 
الصحابة رضي الله عنهم . وإنما يعارضون بمتشابه القرآن» وبما أراهم العقل عندهم . 

وليس هذا طريق المسلمين» وإنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق» وقد لعب 
به الشيطان . 

وقد حذرنا الله عر وجل مَنْ هذه صفته» وحذرناهم النبي ية وحذرناهم أئمة 

فأما ما حذرنا الله عر وجل . وأنزله على نبيه ية . وحذرناهم النبي بلا فإن الله 
عر وجل قال لنبيه: لهو الذي ازل عليك الكتاب منه آيات محكمات» هن 3 الكتاب 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولو آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
ولوا الألباب# [آل عمران: ۷]. [ 
العدنى قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن عائشة رضى الله 
عمران: ۷] ثم قال: «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عر وجل 
فاحذروهم). 


-(۱) رواه النحاكم في المستدرك (4/ 0710 . 


باب وجوب الإيمان بالشفاعة Vo‏ 


57 حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال: 
حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أنبأنا حماد ‏ يعني ابن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «تلا رسول الله ية هذه الآية: #هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات ‏ إلى قوله ‏ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه) 
[آل عمران: ۷] قالت: قال رسول الله ي : قد سماهم الله عر وجل لكم» فإذا رأيتموهم 
فاحذروهم.ء قالها ثلاثاً» . 

77 وحدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا على بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد 
ابن مسلم عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «نزع رسول الله يكل بهذه الآية: #فيتبعون ما تشابه منه» [آل عمران: ۷] فقال 
رسول الله يك : قد حذركم الله عزّ وجل فإذا رأيتموهم فاحذروهم». 

6 حدثنا أبو محمد الحسن بن عَلَوَيّةَ القطان قال: حدثنا عاصم بن علي قال : 
حدثنا الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: «إن ناساً يجادلونكم بشبه القران» فخذوهم بالسنن. فإن 
أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عزّ وجلٌ». 

8 7 وأخبرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدثنا الحسن 
ابن محمد الزعفراني قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عبد الواحد بن سليم قال: 
حدثنا يزيد الفقير قال: «كنا بمكة من وُطَانهاء وكان معي أخ لي يقال له: طلق بن حبيب» 
وكنا نرى رأى الحرورية» فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري قدم» وكان يلزم في كل 
موسمء فآتيناه» فقلنا له: بلغنا عنك قول في الشفاعةء وقول الله عر وجل يخالفك فنظر 
في وجوهناء وقال: من أهل العراق أنتم؟ فقلنا: نعم فتبسم أو ضحكء وقال: أين 
تجدون في كتاب الله عزّ وجلّ؟ قلنا: من حيث يقول ربنا عزّ وجل في كتابه : إربنا إناك من 
تدخل النار فقد أخزیته) [آل عمران: ]١97”‏ وقال عرَّ وجلّ: #يريدون أن يخرجوا من 
النار وما هم بخارجين منها) [المائدة: ۳۷] وقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 
أعيدوا فيها» [الحج: ۲۲] وأشباه هذا من القرآن» فقال: أنتم أعلم بكتاب الله عزَّ وجل أم 
أنا؟ قلنا: بل أنت أعلم به منا. قال: فوالله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله كل ولقد 
شهدت تأويله من رسول الله كه وإن الشفاعة في كتاب الله عزَّ وجل لمن عقل» قال: 
قلنا: وأين الشفاعة؟ قال: في سورة المدثرء قال: فقرأ علينا: ##ما سلكم في سقر قالوا لم 


۲۷٦‏ ظ باب وجوب الإيمان بالشفاعة 


نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين 
حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين# [المدثر: ٤١‏ -48] ثم قال: ترونها حلت 
لمن لم يشرك بالله شيئاء سمعت رسول الله ية يقول: إن الله عر وجلل خلق الخلق: ولم 
يستعن على ذلك أحداًء ولم يشاور فيه أحدا ثم أماتهم. ولم يستعن على ذلك أحداًء ولم 
يشاور فيه أحداًء ثم أحياهم. ولم يستعن على ذلك أحداًء ولم يشاور فيه أحداًء فأدخل من 
شاء الجنة برحمته وأدخل من شاء النار بذنبهء» ثم إن الله تبارك وتعالى تحنن على 
الموحدين» فبعث بملك من قبله بماء ونور. فدخل النار. فنضحء» فلم يصب إلا من يشاء 
الله » ولم يصب الماء إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئاء فأخرجهم» حتى جعلهم 
بفناء الجنة ثم رجع إلى ربه عزَّ وجل : فأمده بماء ونور فنضح. فلم يصب إلا من شاء الله 
ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئآء إلا أصابه ذلك النضح. فأخرجهم 
حتى جعلهم بفناء الجنة» ثم أذن للشافعين فشفعوا لهم. فأدخلهم الجنة برحمته» وشفاعة 
اللكة ينا 

7٠‏ ل حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا 
سنان ابن فروخ قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثنا يزيد بن صهيب قال: «مررت 
بجابر بن عبد الله» وهو في حلقة يحدث أناساً. فجلست إليه فسمعته يذكر أناساً يخرجون 
من النار» قال: وكنت يومئذ أنكر ذلك» قال: قلت: والله ما أعجب من الناس» ولكن 
أعجب منكم أصحاب رسول الله كله يقول الله عزّ وجلّ: #يريدون أن يخرجوا من النار 
وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم* [المائدة: /ا”] فانتهرني أصحابه. وكان 
أحلمهم» فقال: دعوا الرجل . ثم قال: إنما قال الله عزّ وجل : «إن الذين كفروا لو أن لهم 
ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب ‏ 
أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم4 [المائدة: 277 
۷ قال: أو ما تقرؤا القران: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
. محمودا» [الإسراء: 9] قال: فإن الله عزّ وجل عذب قوماً بخطاياهم» وإن شاء أن 
يخرجهم أخرجهم» قال: فلم أكذب به بعد ذلك». 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشاء 
خرج به عن الكتاب والسنة. 


)١(‏ ضعيف. 


باب وجوب الإيمان بالشفاعة ۷۷ 


وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر» أخبر الله عر وجل : أنهم إذا. 
دخلوا النار أنهم غير خارجين منهاء فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين» ولم يلتفت 
إلى أخبار رسول الله ية فى إثبات الشفاعة : أنها إنما هى لأهل الكبائرء والقرآن يدل على 
هذاء فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان» واتبع غير سبيلهم» قال الله 
عزَّ وجلّ: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا# [النساء: .]١ ١6‏ 
فهو ممن شاقق الرسول وعصاه» وعصى الله عر وجل بتركه قبول السنن» ولو عقل هذا 
الملحد وأنصف من نفسهء علم أن أحكام الله عر وجل » وجميع ما تعبد به خلقه: إنما 
تؤخذ من الكتاب والسنة» وقد أمر الله عر وجل نبيه كَل : أن يبين لخلقه ما أنزله عليه مما 
تعبدهم بهء فقال جل ذكره: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون# [النحل: .]٤٤‏ 
وأمر الآخرة» وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به» ولم يدعهم جهلة لا يعلمون» حتى أعلمهم 
أمر الموت والقبر. وما يلقى فيه المؤمن. وما يلقي فيه الكافر وأمر المحشر والوقوف وأمر 
الجنة والنار. حالاً بعد حال. يعرفه أهل الحق» وسنذكر كل باب فى موضعه إن شاء الله . 

اعلموا يا معشر المسلمين: أن أهل الكفر لما دخلوا النار ورأوا العذاب الأليم. 
وأصابهم الهوان الشديد. نظروا إلى قوم هم من الموحدين معهم في النار. فعيروهم بذلك 
وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم في الدنياء وأنتم معنا في النار؟ فزاد أهل التوحيد من 
المسلمين حزناً وغماًء فاطلع الله عر وجل على ما نالهم من الغم بتعيير أهل الكفر لهم. 
فأذن في الشفاعة» فيشفع الأنبياء والملائكة والشهداء والعلماء والمؤمنون فيمن دخل النار 
من المسلمين. فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله يي على طبقات شتى . 
فدخلوا الجنة» فلما فقدهم أهل الكفر ودوا أن لو كانوا مسلمين» وأيقنوا أن ليس لهم شافع . 
يشفع لهمء ولا صديق حميم. يغنى عنهم من عذاب الله شيئاء قال الله عر وجل في أهل 
الكفر لما نضجوا بالعذاب . وعلموا أن الشفاعة لغيرهم قالوا: #فهل لنا من شفعاء فيشفعوا 
لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل - الآية4 [الأعراف: 5] وقال عرٍّ وجل : #فكبكبوا 


۷۸ باب وجوب الإيمان بالشفاعة 


مبين» إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق 
حميم4 [الشعراء: 44 ]١٠١١‏ وقال عرَّ وجل في سورة المدثر ‏ وقد أخبر أن الملائكة 
قالت لأهل الكفر: #ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين 
وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين# [المدثر: .]٤١ ٤١‏ 

وقال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذه كلها أخلاق الكفارء فقال الله 
عر وجل : #فما تنفعهم شفاعة الشافعين) [المدثر: ]٤۸‏ فدل على أن لا بد من شفاعة» 
وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. وقال الله جل اسمه: #الرَ تلك آيات الكتاب 
وقرآن مبين» ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين* [الحجر: »١‏ ؟]. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وإنما ود الكفار أن لو كانوا مسلمين : عندما رأوا 
معهم في النار قوماً موحدين. فعيروهم وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم» وأنتم معنا في 
النارء فحزنوا من ذلك. فأمر الله عرَّ وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن 
يشفعواء فشفعوا فيهم فشفّعواء فأخرج من النار أهل التوحيد. ففقدهم أهل الكفرء فسألوا 
عنهم. فقيل: شفع فيهم الشافعون. لأنهم كانوا مسلمين» فعندها ودوا لو كانوا مسلمين 
حتى تلحقهم الشفاعة . 

15 حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن 
المروزي قال: أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي قال: حدثنا حماد 
قال: سألت إبراهيم عن هذه الآية: #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» 
[الحجر: ۲] قال: حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار: ما أغنى عنكم ما كنتم 
تعبدون؟ فيغضب الله عر وجل لهمء فيقول للملاتكة والنبيين: اشفعواء فيشفعون 
فيخرجون من النار» حتى إن إبليس ليتطاول رجاء آن يخرج معهم» فعند ذلك ود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين . 

9 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الملك بن 
عمرو قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس في 
قوله عرّ وجلّ: #ربمًا يَوَدٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين* [الحجر: ؟] قال: «لا تزال 
الرحمة والشفاعة حتى يقال: ليدخلن الجنة كل مسلم› قال: فعند ذلك يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين». ) 


باب ما روي أن الشفاعة إنما هى لأهل الكبائر a‏ 


قال محمد بن الحسين: بطلت حجة من كذب بالشفاعة» الويل له إن لم يتب» وقد 
روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب» . 

77 - أخيرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن 
السري قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (مَنْ كذب 
بالشفاعة فليس له فيها نصيب» . 

)٦٤(‏ باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر 

4 حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عمر بن علي قال : 
حدثنا أبو داود ‏ يعني الطيالسي ‏ قال: حدثنا محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»' . 

606 حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البندار قال: حدثنا محمد بن بشار بندار 
قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن ثابت البناني» عن جعفر بن محمد» عن أبيه 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي كك قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 
قال لي جابر : يا محمد» من لم يكن من أهل الكبائر» فما له وللشفاعة؟». 

71 وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا محمد بن بكار 
قال: حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي عن واصل عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن 
كعب بن عجرة قال: «قلت: يا رسول الله . الشفاعة؟ فقال: الشفاعة لأهل الكبائر من 
أمتي» . 

۷ _ حدثنا أبو علي الحسين بن محمد شعبة الأنصاري» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق المسوحي» قال: ععاعرراو ب a‏ 
رضي الله عنه عن النبي َة قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

4 أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري» قال: حدثنا هناد بن 
السري قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله كك : «إنما الشفاعة لأهل الكبائر» 


4 حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا زياد بن أيوب» 


)١(‏ حسن. رواه أبو داود في السنة »)٤)۷۳۹(‏ والترمذي في القيامة (575؟)» وابن مأجه في الزهد 
»)٤۳۱۰(‏ وأحمد فى مسنده .)۲٣۱۱/۳(‏ 


0 باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله عزِّ وجل شيا . 


قال: حدثنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل قال: حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس 
بن مالك رضى اله عنه قال: قال رسول الله ب : «إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من 


أمتى»“ 


۰ ل أخيرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الجبائي قال: حدثنا شيبان بن فروخ 
قال: حدثنا أبو أمية الْحَبَطي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك : 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». ) 

٠‏ عاب ااكمركا آبر عبيف اله على .ين اللعسين نكرت القاضى فال عداثنا بو 
الأشعث أحمد بن المقدام قال: حدثنا الفضل بن سليمان قال: حدثنا ا مالك الأشجعي 
قال: حدثنا ربعي بن خراش أنه سمع حذيفة بن اليمان ‏ وسمع رجلاً يقول: «اللهم اجعلني 
ممن تصيبه شفاعة محمد كَكِلةِ ‏ فقال: إن الله عزَّ وجل يغني المؤمنين عن شفاعة 
محمد َة . ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين›. 

(54) باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله عر وجل شيئا 

۲ 7 حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن 
العلاء قال: حدثنا أبو معاوية". 

قال المطرز: وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير جميعاً عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِّ: «لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجّل 
كل نبي دعوته» وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله لمن 
مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً»”'' لفظ أبي معاوية . 

۳ = حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن 
المروزي قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه 'قال: قال رسول الله ككِيْهِ: «لكل نبى دعوة مستجابة. فتعجل كل نبئٌ دعوته» ‏ 
وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا»”؟» . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر السابق . 

)۳( صحيح . روأه البخاري في التوحيد ›)۷٤۷٤(‏ ومسلم في الإيمان (۳۸/ 44( . 
)0( صحيح . وانظر السابق . 


باب ذكر قول النبي كه : «لكل نبى دعوة . . )١‏ إلخ ۲۸1 


إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو العدني عن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله؛ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ‏ 
فقال النبي كلد : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أولى منك» لما 
رأيثٌ من حرصك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: من قال: لا إله إلا الله خالصاً من 


CO: 
نفسه‎ 


(15) باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«لكل نبي دعوة يدعو بها وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي» 

٥‏ حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا يزيد بن خالد بن أبي 
موهب قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمرو بن 
شعبان الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار: إن رسول الله يك قال : 
«لكل نبي دعوة يدعو بها. فأنا أريد إن شاء الله أن أختبىء دعوتي: شفاعة لأمتي يوم 
القيامة 01 

57 حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن 
المروزي قال: أخبرنا الحجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ية : «لكل نبى دعوة فأنا أريد أن أختبىء 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» . 

/الالا ل أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال: حدثنا هناد بن السري 
قال: حدثنا عبدة ‏ يعني ابن سليمان ‏ عن محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله اة : «لكل نبي دعوة دعا بها وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمني 
يوم القيامة»9' . 

6 حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يعقوب الدورقى 
قال: حدثنا روح ابن عبادة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن EA‏ 


.)٤۹٤ /۲( وأحمد في مسنده‎ .)1٥۷١( صحيح . ورواه البخاري في الرقاق‎ )١( 
تقدم تخريجه في الباب السابق.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )٤( 


YAY‏ باب ذكر قول النبي ية : «إن الله ع وجل خيرني . 2١‏ إلخ 


رسول الله ية : «إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته. وإني خبأت دعوتي شفاعة 
لم 7 
)٦۷(‏ باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«إن الله عن وجل خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة 
ا الشفاعة. فاخترت الشفاعة» 

السري قال : 10000 pra‏ 
ی 9 e E‏ 
ا . فقال: e FES‏ 
فقال: إنه آتاني الليلة آت من رٻي عر وجل . فخيرني بين الشفاعة وبين ¿ أن يدخل نصف أمتي 
الجنة. فاخترت الشفاعةء قالوا: يا رسول الله. اجعلنا من أهل شفاعتك. فقال رسول 
الله يك : أشهد من حضرنى أن شفاعتى لمن مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً»”"' . 

٠١‏ حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي 
قال: حدثنا بشير بن بكر التنيسي . 

قال ابن صاعد: وحدثنا يوسف بن سعيد المصيصى قال: حدثنا عمارة بن بشر - 
واللفظ لبشير بن بكير ‏ قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت سليمان بن 
الشفاعة. فاخترت الشفاعة فقلنا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلهاء قال: هي لكل 

202 
مسلم» 1 

0 أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال: حدثنا هناد بن السرى 
قال: حدثنا أبو معاوية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي 


0010( صحيح . ورواه أحمد في مسنده (7/ 07١057‏ والبخاري ومسلم بمعناه في الباب السابق. ‏ 
68 رواه أحمد فى مسنده (5/ 597). 
(۳) سيق تخريجه. 


باب الإيمان بأن قوماً يخرجون من النار» فيدخلون الجنة بشفاعة النبى عله E‏ 





هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «سألت الله عر وجل الشفاعة لأمتي» فقال: 
لك سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» قال: قلت: رب زدنى» قال: قال: 
فجثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله» فقال أبو بکر رضی الله عنه : جیا ا رول ق 
فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر. دع رسول الله ی يكثر لنا. كما أكثر الله عب وجلا 
قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما نحن حفنة من حفنات الله عر وجل فقال 
رسول الله ب : صدق آبو بکر»'. 

حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي 
قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا حميد عن أنس قال: قال رسول الله كل : «إذا 
كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة. فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» ثم أشفع لمن 
کان في قلبه مثقال ذرة» حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان مثل هذاء وحرك الإبهام 
وال 

۳-_ آخبرنا ابن ذريح قال: حدثنا هناد قال : حدثنا ابن فضيل عن ليث عن أبي 
فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عر وجل : فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزلة: لاء 8]. فقال: «أدخل ابن 
عباس يده في الترب ثم رفعها. ثم نفخ . ثم قال: كل واحد من هؤلاء مثقال ذرة» . 

(54) باب الإيمان بان قوماً يخرجون من النار» فيدخلون الجنة 

بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة المؤمنين 

414 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن عمر القواريري. قال: حدثنا حماد 
بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: يا أبا محمدء سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن 
النبي ية قال : «إن الله عر وجل يخرج من النار قوماً بالشفاعة؟ قال: نعم»"". 

6 - حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن عمرو ‏ يعنى محمد 
العدني ‏ قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابراً يشير إلى أذنيه يقول: سمعت 
رسول الله ب يقول : إن الله عر وجل يخرج ناساً من النار» فيدخلهم الجنة»”*". 





(0) انظر الإتحافات السنية (۲۲۳)» وکنز العمال (۳۹۰۹۷). 

)۲( إسناده صحيح . 

)۳( صحيح . رواه البخاري في الرقاق .)٦٥٥۸(‏ ومسلم في الإیمان (۳۱۸/ .)٠۹۱‏ 
)٤(‏ صحیح . رواه مسلم في الإیمان (۱۹۱/۳۱۷). 


۸٤‏ باب الإيمان بأن قوماً يخرجون من النار» فيدخلون الجنة بشفاعة النبي يار 





- 45لا ل وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا 
خی ن مد الد خا الجن د كران قال دا أو راء قال اا را بن 
الحصين عن النبي ييه قال: «يخرج الله من الناز قوماً بشفاعة محمد َة فيدخلهم الجنةء 
فيسميهم أهل الجنة الجهنميون»”''. 

1 حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح 
الدولابي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن مسعود بن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «أما أهل النار الذين هم أهل النار : فإنهم 
لا يموتون فيهاء وأما ناس من الناس : فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم . فيحترقون فيها . 
فيصيرون فحماً . ثم يأذن الله عزَّ وجل لهم في الشفاعة . فيخرجون من النار ضبائر . فيبثون» 
أو ينشرون على آنهار الجنة . فيؤمر أهل الجنةء فيفيضون عليهم من الماء» فتنبت لحومهم . 
كما تنبت الحبة في حَميل السيل». 

64 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد ‏ 
يعني ابن عبد الله الواسطي ‏ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبي كَل قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال الله برحمته : انظروا 
من كان في قلبه حبة من خردل» فأخرجوه من النارء قال: فأخرجواء وقد عادوا حمماً. 
فيلقون في نهر يسمى نهر الحياةء فينبتون كما ينبت العُّثاء في حُميل السيل» أو إلى جانب 
السيل» أما تروا أنها تأتي صفراء ملتوية»" . 

4 حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى قال: حدثنا أبو 
هشام الرفاعي قال : حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدكنا مید عن انس رضى الله غنه قال : 
قال رسول الله ب : «إذا كان يوم القيامة : أونيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة. 
من إيمان» ثم اشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان مثل 
هذاء وَحَرَّك الإبهام والمسبلحة»”''. ظ 

٠١‏ أخبرنا الفريابي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى 


)01( صحيح . رواه البخاري في الرقاق (50757)» ومسلم في الإیمان .)١١۱/۳۲۰(‏ 

(۲) صحيح. رواه مسلم في الإيمان »)١85 /١5(‏ وابن ماجه في الزهد (2)4109 وأحمد في مسنده 
(YANI cof‏ 

(۳) انظر السنة لابن أبي عاصم (۱/ .)۲۸٤‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


باب الإيمان بأن قوماً يخرجون من النار» فيدخلون الجنة بشفاعة النبي كيا A0‏ 


قال : حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يو قال: «يخرج من النار 
قوم بعد ما يصيبهم منها سَفْع . فيدخلون الجنة» يسميهم أهل الجنة : الجهنميون»'. 

١لا‏ حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يحيى بن النضر قال: حدثنا أبو 
داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن حماد عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال 
رسول ادش بيا: «ليخرجن قوم من النار قد مَحَشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين» 
تَحَكُوق: العوسيون 7 

"هلا أخيرنا أبو ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السرى قال: حدثنا أبو 
معاوية عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
«لقد بلغت الشفاعة يوم القيامة» حتى إن الله عر وجل ليقول للملائكة: أخرجوا برحمتي 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» قال: ثم يخرجهم حفنات بيده بعد ذلك» . 

“هلا ل حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا على بن مهران قال: حدثنا عبد 
الله - يعني ابن رشيد ‏ قال: حدثنا عثمان بن مطر قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء ابن 
يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «ما مجادلة أحدكم يكون له 
الحق على صاحبه: أشد من المؤمنين لربهم عر وجلّ في إخوانهم الذين دخلوا النارء 
يقولون: ربناء إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون؟ أدخلوا النار؟ قال 
لله عزّ وجل : اذهبوا فأخرجوا من عرفتم . فيخرجونهم, ثم يقول الله عرّ وجل : أخرجوا من 
كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» حتى يقول: نصف مثقال» حتى يقول: خردلة» حتى 
يقول: ذَرّة. ثم يقول الله جل اسمه: شَفّْعت الأخيار من المؤمنين» وبقي أرحم الراحمين» . 
ثم يقبض قبضة أو قبضتين من النار فيدخلون الجنة»” '". 

أخبرنا أبو ذريح قال: حدثنا هناد بن السرى» قال: حدثنا أبو معاوية عن 
سفيان بن زياد العصفري عن سعيد بن جبير في قول الله عزّ وجلّ: «إلا أن قالوا: والله ربنا 
ما کنا مشرکین) [الأنعام: ۲۳] قال: «لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد قال 
من بها من المشركين: تعالوا فلنقل: لا إله إلا الله» لعلنا أن نخرج مع هؤلاءء فقالواء فلم 
يُصِدّقواء قال: فحلفواء والله ربنا ما كنا مشركين» قال: فقال الله عزَّ وجل : #انظر كيف 


)۱( صحيح . رواه البخاري في الرقاق (1909). 
)۲( صحيح . رواه البخاري في الرقاق (۷۳٥٠)ء‏ ومسلم في الإيمان (99؟5/ .)١87‏ 
(۳( رواه النسائي في الإیمان (۸/ ›)٩۹٩‏ وابن ماجه فى المقدمة »)٦١(‏ وأحمد في مسنده (۳/ (10٥‏ . 


55 باب الإيمان بأن قوماً يخرجون من النارء فيدخلون الجنة بشفاعة النبي‎ ۲۸٦ 


كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) [الأنعام: .'»]۲١‏ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وقد روى من غير وجه: «أن النبي َيه يشفع يوم 
القيامة لجميع ذرية آدم من الموحدين» بأن يخرج من النار كل موحد» ثم يشفع آدم عليه 
السلام» ثم الأنبياء» ثم الملائكة» ثم المؤمنون"" فنعوذ بالله ممن يكذب بهذاء لقد ضل 
فلكلا يننا ).وكير ر اا فا 





060 سل حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال : 
حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه: «أن الأنبياء عليهم السلام ذكروا عند رسول الله َيه فقال: والذي نفسي بيده» إني 
لسيد الناس يوم القيامة ولا فخرء وإن بيدي لواء الحمد. > وإن تحته لآدم عليه السلام ومن 
دونه ولا فخرء قال: ينادي الله عر وجل يومئذ: آدمء فيقول آدم : ك رب وسعديك. 
فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين» فيخرج ما لا يعلم عدده إلا الله عر وجل“ فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم 
أكرمك الله. وخلقك بيده. ونفخ فيك من روحه» وأسكنك جنته وأمر الملائكة فسجدوا 
لك فاشفع لذريتك» لا تحرق اليوم بالنار» فيقول: ليس ذلك إلى اليوم» ولكني 
سأرشدكم» عليكم بعبدٍ اتخذه الله خليلاً وأنا معكم . فيأتون إبراهيم عليه السلام» فيقولرن: 
يا إبراهيم. أنت عبد اتخذك الله خليلاً» فاشفع لذرية آدم» لا تحرق اليوم بالنارء فيقول : 
ليس ذلك إليّ» ولكن سأرشدكم, عليكم بعبد اصطفاه الله عر وجل بكلامه ورسالته. وألقى 
عليه محبة منه: موسى, وأنا معكم. فيأتون موسى» فيقولون: يا موسىء أنت عبد اصطفاك 
لله عر وجل برسالته وكلامه» وألقى عليكم محبة منه. اشفع لذرية آدم» لا تحرق اليوم 
بالنار قال: ليس ذلك اليوم إلي» ولكن سأرشدكمء عليكم بروح الله عر وجل وكلمته: 
عيسى ابن مريم عليه السلام. فيأتون عيسى ابن مريم عليهما السلام» فيقولون يا عيسى. 
أنت روح الله وكلمته» اشفع لذرية آدم» لا تحرق اليوم بالنار» قال: ليس ذلك اليوم إلي» 
عليكم بعبد جعله الله رحمة للعالمين: أحمد بي وأنا معكم» فيأتوني فيقولون: يا أحمد» 
جعلك الله رحمة للعالمين» فاشفع لذرية آدمء لا تحرق اليوم بالنارء فأقول: نعمء آنا 
صاحبهاء فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة» فيقال: من هذا؟ فأقول: آنا أحمد» فيفتح لي› 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه البخاري في الرقاق (5050). 


باب دك شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة YAY‏ 





فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجداء ثم يفتح الله لي من التحميد والثناء على 
الرب عر وجل بشيء لا يحسن بالخلقء ثم يقال: سل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا 
رب» ذرية آدم لا تحرق اليوم في النار. فيقول: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من 
إيمان فأخرجوه. ثم يعودون إلي. فيقولون: ذرية آدم : لا تحرق اليوم بالنار» فآتي حتى آخذ 
بحلقة باب الجنةء فيقال: من هذا؟ فأقول: أحمد» فيفتح لي» فإذا نظرت إلى الجبار تبارك 
وتعالى . خررت ساجداً فأسجد مثل سجودي أول مرة ومثله معه» فيفتح لي من الشناء على 
الرب عر وجل والتحميد مثل ما فتح لي أول مرةء فيقال: ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع 
تشفعء فأقول : رب» ذرية آدم» لا تحرق اليوم بالنار» فيقول: أخرجوا من كان في قلبه 
مثقال قيراط من إيمان. ثم يعودون إلي. فآتي حتى أصنع كما صنعت» فإذا نظرت إلى 
الجبار عزَّ وجل خررت ساجداً. فأسجد كسجودي أول مرة ومثله معه» ويفتح لي من الثناء 
والتحميد مثل ذلك» ثم يقال: سل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب» ذرية آدم. لا 
تحرق اليوم بالنارء فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. 
فيخرجون ما لا يعلم عددهم إلا الله عن وجل» ويبقى أكثرهم» ثم يؤذن لآدم بالشفاعة, 
فيشفع لعشرة آلاف ألف. ثم يؤذن للملائكة والنبيين» فيشفعون» حتى إن المؤمن ليشفع 
لأكثر من ربيعة ومضر». 

7 7 وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدثنا أبو 
الأشعث أحمد بن المقدام قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن 
قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي بي قال: «يأتي المؤمنون آدم يوم القيامة - 
وذكر الحديث بطوله نحواً من حديث الفريابي» . 

ولهذا الحديث طرق. 

(19) باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة 


دل أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار الدمشقى 
معد يكرب عن رسول الله كَل قال: «للشهيد عند الله عزَّ وجل تسع خصال» يغفر له في أول 
دفقة من دمه. ويرى مقعده من الحنة. ويَحلّى حلة الإيمان: ويزوج من الحور العين. ويحار 
من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منه خير 


' باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة‎ A۸ 





من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين إنساناً 
من أقاربه»”'' . 

4 واخبرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عبادة بن الصامت عن 
النبي لا قال: «للشهيد عند الله عر وجل تسع خصال - فذكر الحديث مثله ‏ إلى قوله: 
ويشفع في سبعين من آقاریهه ° 

- وهلا ب وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري وجعفر 
بن مسافر قالا: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا الوليد بن رباح الذماري قال: حدثني 
عمي عمران بن عتبة الذماري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كه : 
«يشفع الشهيد في سبعين من أقاربه»". 

6 شل حدثئا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسن بن عبد 
العزيز الحروي قال: حدثنا يحيى بن حسان التنيسي قال: حدثنا الوليد بن رباح الذماري 
قال: حدثني نمْران بن عتبة الذماري قال: «دخلنا على أم الدرداءء ونحن أيتام صغارء 
فمسحت رؤوسنا وقالت: أبشروا يا بني» فإني أرجو أن تكونوا من شفاعة أبيكم» فإني 

سمعت أبا الدرداء يقول: قال.رسول الله لل : يشفع الشهيد في سبعین من آهل بیت“ . 

١ش‏ حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
يونس قال : جا ع عه الخ عن غلاق أي حل كن |بانانرن عتمان عن أنه 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يشفع يوم القيامة ثلاثة ثة: الأنبياءء 
ثم العلماءء ثم الشهداء»(“ 

حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا محمد بن بكار 
قال: حدثنا حفص بن سليمان المقري قال: حدثنا كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرّة عن 
علئ'بن أبي طالب رضي الله عنه : قال رسول الله يكل : «مَنْ قرأ القرآن واستظهره وحفظه 





(۱) حسن. رواه الترمذي في فضائل الجهاد »)١577(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن 
ماجه فی الجهاد (۲۷۹۹)ء وأحمد فى مسنده (10177) . 

(۲) انظر السابق. ٠‏ 

(۳) رواه بو داود في الجهاد .)۲٠۲۲(‏ 

(5) انظر السابق. ) 

0 رواه ابن ماجه في الزهد (۳۱۳٤)ء‏ وقال في الزوائد : في إسناده علاق بن أبي مسلم. . 


أدخله الله الجنة» وشفعه في عشرة من أهل بيتهء كلهم قد وجبت لهم النار»”'' . 

51 ل وحدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا شبابة 
ابن سوار قال: حدثنا جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة قال: سمعت أبا أمامة 
الباهلي يقول: قال رسول الله بي : «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل آحد الحيين 
ربيعة ومضر)7'' . 

قال : وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

4 حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا 
محمد ابن يريك قال اتا تح بن نمار قال دتا خر أو حفر عن الخ قال + قال 
رسول الله ب : «يشفع عثمان رضي الله عنه يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر» . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روى أنه: «ما من أهل بيت نبى إلا وله 
شفاعة» . ۰ 

6 أخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا عبد الله بن عمر 
بن أبان الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية 
العوفي : «أن كعباً أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال: إني أدخر هذا للشفاعة» فقال: وهل 
شفاعة إلا للأنبياء؟ أو قال: هل لي شفاعة؟ قال: نعم» ليس من أهل بيت نبي إلا كانت له 
شفاعة». 

5ش حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
محمد ابن يزيد أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا زكريا ابن أبي 
زائدة عن عطية بن سعد قال: أخذ كعب الأحبار بيد العباس رضي الله عنه. فقال: إني 
احتسبتها للشفاعة عندك فقال العباس: وهل لي شفاعة؟ قال: نعم. ليس أحد من أهل 
بيت نبي إلا كان له شفاعة يوم القيامة». 

/اىلا ل وحدثنا أبو بكر بن أبى داود قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال : 
حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا زكريا بن أبى زائدة عن عطية قال: «أخذ كعب بيد 
اعباس بن عبد الطاب رضي الاغنه فقال : اعفطها لى عندلة: 'تشقع لى بها يوم القيامة؛ 


.)۲۹۰۰۵( رواه الترمذي في فضائل القرآن‎ )١( 
.)۷٦۳۷( رواه الطبراني في الكبير (۳/۸٤۱)ء ح‎ )۲( 
إسناده ضعيف.‎ )۳( 
١9/م الشريعة‎ 


0 باب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي بي 


فقال العباس: وهل لي من شفاعة؟ قال: نعم» إنه ليس أحد من أهل بيت نبي مسلم إلا 
كانت له شفاعة»). - 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فأنا أرجو لمن أمن بما ذكرنا من الشفاعة» وبقوم 
يخرجون من النار من الموحدين» وبجميع ما تقدم ذكرنا له وبجميع ما سنذكره إن شاء الله 
من المحبة للنبى عَكلِ ولأهل بيته وذريته وصحابته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين : أن 
نبینا کل وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته» وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين . 
ومن كذب بالشفاعة» فليس له فيها نصيب» كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه . 


)۷٠(‏ باب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم 


۸ س أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال : حدثنا هناد ابن 
السري قال: حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان ‏ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم 
بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله يِه قال: قال 
رسول الله بي : «أنا عند حوضي يوم القيامة» قال: فسئل نبي الله ية عن سعة الحوض؟ 
فقال : مثل ما بين مقامي هذا إلى عمّان ‏ قال سعيد: بينهما شهرء أو نحوه - وسئل نبي 
الله ية عن شرابه؟ فقال: أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» يصب فيه ميزابان من 
الحنة. أو مداذه من الحنة. أحدهما من ورف › والآخر من ذهب)7''. 

8 حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي 
قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن 
ثوبان قال: قال رسول الله يك : «تَردون على الحوضَ» وأنا رد عنه الناس بعصايء قلنا: يا 
رسول اله ما عرضه؟ قال: كما بين مقامي هذا إلى عمان › قلنا: ما أنيته؟ قال: عدد 
النجوم» فيه ميزابان من الجنة» أحدهما من ذهب» أو الآخر من وَرق. من شرب منه شربة: 
لم يظمأ بعدها أبداًء قال ثوبان: فأدعو الله عرَّ وجل أن يجعلکم واردیه»"'. 

ل حدثنا الفريابي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم 
قال : حدثنا يحيى بن الحارث الذماري» وشيبة بن الأحنف الأوزاعي قالا: سمعنا أبا سَلام 
الأسود يحدث عن ثوبان مولى رسول الله عد : «أن رسول الله ڪي ذكر حوضه» فقالوا: يا 


)۱( إسناده صحيح . 
(۲) انظر التمهید لابن عبد البر (۲/ .)۲۹۰٣‏ 


باب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي كه ۹1 





رسول الله : من أولٌ الناس وروداً له؟ فقال: فقراء المهاجرين» الشعثة رؤسهم» الدنسة 
ثيابهم . الذين لا تفتح لهم السّدّدء ولا ينكحون المتنعمات»”'' . 

١‏ ل حدثنا أبو بكر بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: 
أخبرنا محمد بن أبي عدي قال: حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال: «ذكر أن أبا 
سَبْرَة بن سلمة سمع ابن زياد يسأل عن الحوض فقال: ما أراه حقآء بعد ما سأل أبا بَرْزة 
الأسلمي› والبراء بن عازب› وعابد بن عمرو المدني› فقال : ما أصدق» فقال أبو سبرة : 
ألا أحدثك فى هذا الحديث شفاء؟ بعثنى أبوك إلى معاوية رضى الله عنه فى مالٍ» فلقيت 
عبد الله بن عمروء فحدثني عبد الله بن عمرو بفيه. وكتبته بيدي» ماسمع من 
رسول الله عَكلِِ , فلم أزد حرفاً. ولم أنقص حرفا حدثني : أن رسول الله يه قال - في 
حديث طويل قال فيه موعدكم حوضي . عرضه مثل طوله. وهو أبعد ما بين أيْلة إلى مكة. 
وذلك مسيرة شهرء فيه أباريق أمثال الكواكبء ماؤه أشد بياضاً من الفضة. مَنْ ورد فشرب 
منه لم يظمأ بعدها أبدأ”'"» فقال ابن زياد: ما حدثت عن الحوض حديثاً هو أثبت من هذاء 
أشهد أن الحوض حق, وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو سبرة». 

۲ -_ وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا يحيى بن أيوب 
العابد قال: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي قال: «حلف رجل عند ابن 
زياد فقال: لا سقاه الله من حوض محمدء فقال له ابن زياد: ولمحمد حوض؟ قال: نعم. 
رسول الله كل يقول: إن لي حوضاً وأنا فَرَطكُم عليه»” ". 

۳ = حدثنا الفريابى قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملى قال: حدثنا 
عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله يك أنه قال: «والذي نفسي بيده ليردن الحوض على 

: فى و و ال 
رجال» ذا عرفتهم ورفعوا لى اختلجُوا دوني» ٤‏ 

VVE‏ حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح 
الدولابي قال: حدثنا أبو قطن عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله ب قال : 


(۱) رواه الترمذي في القیامة »)۲٤٤٤(‏ وابن ماجه في الزهد »)٤۳۰۳(‏ وأحمد في مسنده (0/ 0970 . 
(؟) رواه البخاري في الفتن (١٠٠۷)ء‏ ومسلم في الفضائل (95/ 2093799 0 

(۳) رواه الطبراني في معجمه الصغير (؟/ 45). 

(5) رواه البخاري في الرقاق (۸۲٥1)ء‏ ومسلم في الفضائل .)۲۳٠٤ /٤۰(‏ 


00 باب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي وَل 
ما بين ناحيتي حوضي : كما بين صنعاء إلى المدينة» وكما بين المدينة وعمّان)7) 

٥‏ -_ وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبى عمرو قال: حدثنا 
اوعد الصو القت غر أن هران الور هن اهي الات عن أي فل 
قلت: «يا رسول الله ما آنية الحوضر؟ ال والذى ت مد ا لانيته اک د 
نجوم السماء وكواكبها. في الليلة المظلمة المصحية من آنية الجنة» يشخب فيه ميزابان من 
الجنة. من شرب منه لم يظمأء عَرْصَهُ مثل طوله, ما بين عمّان إلى أيْلة ا ا 
اللبن وأحلى من العسل)”" . 

۷ — حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال دتا 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدتنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى عن أبي عمران 
الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي در رضي الله عنه قال: قلت: «يا رسول الله ما آنية 
الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من نجوم السماء وكواكبها في الليلة 
الظلماء المصحيةء من آنية الجنة. من شرب فيها لم يظمأء يشخب فيه ميزابان من الجنة» 
عرضه مثل طوله» ما بين عكّان إلى أيْلة » ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل»”" . 

۷ -_ أخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب ‏ هو ابن 
عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهلاً ‏ يعني ابن سعد الساعدي ‏ يقول: سمعت 
رسول الله َة يقول: آنا فرطكم على الحوض» من ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ 
أید . 

74> أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «أنا فرطكم على الحوض» 
فلأنازعنٌ رجالاً منكم» ولأغلبن عليه فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك”*. 

4 وحدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء 
بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: قيل: «يا رسول الله» كيف تعرف من 


)01( رواه البخاري في الرقاق ( ۰ بلفظ : إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن»؛ ومسلم 
في الفضائل (57/ 5 .)71١‏ 

(۲) رواه مسلم في الفضائل (75/ .)117٠١‏ 

(۳) انظر السابق . 

0 رواه البخاري في الرقاق (50417)» ومسلم في الإيمان .)۲۳٠٠١ /٤٤(‏ 

() رواه البخاري في الرقاق (561/7/561/5). 


باب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي كله ۹۳ 


عر نايل 7 20 فول : واي ON‏ 
الوضوء»› وأنا فرطهم على الحوض» فَليُذَادَان رجال عن حوضي كما يذاد البعير 
الضال»'. 





عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث: اع و i N‏ 
الهاشمي عن عبد الله بن رافع» مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: « 

أسمع الناس يذكرون الحوض» ولم أسمع ذلك من رسول.الله ي ا ذلك 
والجارية تمْشطني» فسمعت رسول الله بي يقول: أيهاءالناس» فقلت : للجارية : استأخري 
عني. فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساءء فقلت: إني من الناسء, فقال 
رسول الله بي : إن فرطكم على الحوض. فإياي لا يأني أحدكم فيْذْبُ عنه كما يذب البعير 
الضال» وذكر الحديث”''. 

١‏ وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا 
عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن بكيراً حدثه عن القاسم بن عياش 
الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي ية : أنها قالت : «كنت 
أسمع الناس يذكرون الحوض» ولم أسمع ذلك من رسول الله بء فلما كان يوما مر ذلك 
والجارية تمشطني» فسمعت رسول الله ية يقول: أيها الناس» فقلت للجارية : استأخري 
عني› ys‏ فقال 
رسول الله ية : إني لكم فرّط على الحوضء فإياي لا يأت أحدكم يڏت عني كما يذب 
البعير الضال» فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقاً» ". 

۲ - قال أبؤ بكر النيسابوري: ذكر هذا الحديث لإبراهيم الأصبهاني فقال: هذا 
حديث غريب» كتب به إلينا يونس» قال أبو بكر النيسابوري: وسمعت أبا إبراهيم 
الزهري ‏ وذكر هذا الحديث فقال: هذا في أهل الردة . 

۳ -- وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا حماد بن الحسن الوراق قال: 





(۱) انظر الاستذکار لابن عبد البر (۲۴۲/۱). 
(1) انظر التمهيد لابن عبد البر (7/ 707)» والسنة لابن أبي عاصم (۲/ ١٠٤۴ء‏ 1۲۷). 
(۳) انظر السابق . 


۹٤‏ .باب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي كَل 


حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت النبي يي يقول: «أنا فرطكم بين أيديكم. فإن لم تجدوني فأنا على 
الحوض» وحوضي: قدر ما بين أيلة إلى مكة»”'' وذكر الحديث . ظ 
٤‏ _ وحدثنا أبو بكر النيسابوري أيضا قال: أخبرنا أحمد بن منصور قال: 
حدثنا أبو صالح قال : حدثنا ابن لَهِيعَةَ عن أبي الزبير قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع 
النبي كك يقول: «أنا َرَطْكُم بين أيديكم» فإذا لم تروني فأنا على الحوض» والحوض : : قدر 
ما بين أيلة ومكة»”"' وذكر الحديث . 

6« حدثذا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: 
أخبرنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا عدي قال: حدثنا حميد عن أنس قال: «دخلت على 
ابن زياد» وهم يتذاكرون الحوض» فلما رأوني طلعت عليهم. قالوا: قد جاءكم أنس» 
فقالوا: يا أنس» ما تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أري 
اتال رنف الحرض. دد كت عاق المد ما ته و د ن دة ل 
سألت ربها عر وجل أن يوردها حوض محمد يك . 
قال محمد بن الحسين رحمه الله : ألا ترون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يتعجب 
ممن يشك في الحوضء إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة حتى إن 
العجائز يسألن الله عر وجل أن يسقيهن من حوضه كلِ؟ . 

فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب بهء وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض 
الذي أعطاه الله عر وجل محمدا َي كفاية عن الإكثار. 

ظ آخر الجزء التاسع 





869 رواه أحمد في مسنده (ET /Y)‏ 
(؟) انظر السابق. 


باب التصديق والإيمان بعذاب القبر ۹۵ 


الجزء العاشر 
يسم الله الرحمن الرحيم 


)۷١(‏ باب التصديق والإيمان بعذاب القبر 

قال أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله : 

٩‏ حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ‏ يعني ابن سعيد الثوري -عن أبيه عن خيثمة 
عن البراء بن عازب في قول الله عزَّ وجل : : يتت اتات مر لجرك دوعتي الها 
الدنيا وفي الآخرة» [إبراهيم: ۲۷] قال: «نزلت في عذاب القبر». 

7 حدثنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا عبد الله 
بن وهب قال : أخبرنا عمرو بن الحارث : أن أبا السمح دراج حدثه عن ابن ج 
واسمه عبد الرحمن ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َة قال : «أتدرون فيما 
أنززلت هذه الآية: #فإن له معيشة ضتكاً» [طه: 74١]؟‏ أتدرون ما الضنك؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إن ليسلط عليه تسعة وتسعون 
تنيناً“ أتدرون ما التنين؟ ىسع وتسعون حية. لكل حية سبع رؤوس › ينفخون حسمه »› 
ويلسعونه. ويخدشونه إلى يوم القيامة»”''. 

۸ _ وحدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا أبو 
على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيناً تنهشه وتلدغه› حتى تقوم الساعة. ولو أن تنيناً منها 

الأرض ما أنبتت خضراء»”) 
نفخ في رض نبتت خضراء ٠‏ 

8 وحدثنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص 


(۱) منكر. ورواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (7/ .)١79‏ 
(۲) رواه الترمذي في صفة القيامة »)۲٤٠٦١(‏ وأحمد في مسنده (۳/ .)٤۷‏ 


۲۹٦‏ باب التصديق والإيمان بعذاب القبر 


عن أشعث بن أبي الشعثاء عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت يهودية 
علي. فقالت: سمعته يذكر في عذاب القبر شيئاً؟ فقالت لها: وما عذاب القبر؟ قالت: 
فسليه» فلما أتاها النبي يي سألته عن عذاب القبر؟ فقال: عذاب القبر حق» قالت: فما 
صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر»”'' . 

١‏ حدثنا الفريابي قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا جزير عن 
منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : «دخلت على عجوز› أو 
عجوزان من عجائز يهود المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم»ء قالت: 
وكذبتهما فخرجتاء ودخل رسول الله يكهِ فقلت له: يا رسول الله » إن عجوزين من عجائز 
يهود المدينة دخلتا على» فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم» فقال: صدقتاء إنهم 
يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلهاء قالت: فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب 
الغ 

١‏ وحدثنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا حماد 
بن زيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها: «أن يهودية دخلت 
عليها. فأمرت لها بشيء: فقالت: أعاذك الله» أو أعاذكم الله» من عذاب القبر - فذكرت 
حديث الكسوف وقالت في آخره ‏ فدخل على رسول الله يِه وهو يقول: إني رأيتكم 
تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجالء قالت: وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبرء وأعوذ بك من عذاب النار»” " . 

۲ وحدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر 
عن حميد بن أبي حميد الطويل قال قتيبة: وهو حميد بن طَرّخان عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه: «أن رسول الله َة دحل حائطا من حوائط بني النجارء فسمع صوتاً من قبر. 
فقال: متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا: في الجاهليةء فسر بذلك. فقال: لولا أن لا 
ارا و مدي ب القبر»7؟'. 


)١( -‏ رواه البخاري في الجنائز »)١77/7(‏ والنسائي في السهو (48/7). 

(۲) رواه البخاري في الدعوات (7777): ومسلم في المساجد (087/175)» والنسائي في الجنائز 
(/1)). 

. إسناده صحيح‎ 22١ 

)٤(‏ رواه مسلم في صفة الجنة (۸٦/۸٦۲۸)ء‏ والنسائي في الجنائز /٤(‏ ۸۳)ء وآحمد في مسنده 
.)١77/8(‏ 


باب التصديق والإيمان بعذاب القبر 1۹۷ 


۴۳ حدثنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا المؤمل بن 
إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه: «أن 
رسول الله يه مر على حائط لبني النجار» وهو على بغلة شهباء» فسمع أصوات أقوام 
يعذبون في قبورهم» فقال رسول الله يَكِ: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله عر وجل أن 
يسمعكم عذاب القبر»”''. 

4 حدثنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن 
الجراح عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة السوائي عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب: «أن 
النبي كلك سمع أصواتاً حين غربت الشمس» فقال: هذه أصوات اليهود تعذب في 
قبورها»9''. 

6 وحدثنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير بن عبد 
الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مر رسول الله َك 
بحائط من حيطان مكة أو المدينة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال 
رسول الله ي یعذبان» وما يعذبان في كبيرء ثم قال: كان أحدهما لا يستنزه من بوله. 
وكان الآخر يمشي بالنميمة؛ ثم دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» ووضع على قبر كل منهما 
كسرةء فقيل : يا رسول الله. لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبساء أو إلى أن 
ر 

٦‏ س وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا زياد بن أيوب 
الطوسي قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا منصور والأعمش عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: قال: «مر رسول الله يك بحائط من حيطان المدينة أو مكة. 
فإذا هو بقبرين فيهما رجلان يعذبان. فقال النبي 55ة: يعذبان في غير كبير. ثم قال: بلى. 
إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمةء ثم قال: أروني عسيباً 
ففته باثنين» فجعل على كل قبر واحداًء فقال الناس: لم فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال:: 
لعله يخفف من عذابهما ما داما هكذاء أو لم ييبسا»”''. 


(0) انظر السابق. 
ف رواه البخاري في الجنائز :)١1776(‏ ومسلم في صفة الجنة (5859/59). 
(۳( رواه البخاري في الجنائز (۱۳۷۸). ومسلم في الطهارة (۱۱۱/ ۲۹۲). 
)٤(‏ انظر السابق. 


2 باب التصديق والإيمان بعذاب القبر ‏ 





17 ل حدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن 
الجراح قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهداً يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال : 
«مر رسول الله ا على قبرين. فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما: 
فكان يمشي بالنميمةء وأما الآخر : فكان لا يتنزه من بوله. ثم دعا بعسيب رطب76) وذكر 
الحديث . 

4 قال ابن صاعد: وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير وأبو 
معاوية ووكيع ‏ واللفظ لوكيع ‏ قال: حدثنا الأعمش قال : سمعت مجاهداً يحدث عن 
طاوس عن ابن عباس قال: «مر النبي ييه على قبرين فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في 
كبير»”' وذكر الحديث بطوله. 

٠٠‏ وحدثنا الفريابى قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا يحيى بن 
حماد قال: حدثنا أبو عوانة ‏ الوضاح بن عبد الله الواسطي ‏ عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال : «أكثر عذاب القبر في البول»” ''. 

١‏ حدثنا الفريابى قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة قالا: حدثنا عفان 
بن مسلم قال : حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ييا 
قال : «أكثر عذاب القبر في البول»”؟ . 

۲ - أخيرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن 
السري قال : حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراءء أو عن أبي عبيدة في قول الله 
عر وجل : #ولنذيقنهم من العذاب الأذنى دون العذاب الأكبر# [السجدة: ]۲١‏ قال: 
«عذاب القبر». 

۴۳ - وأخبرنا ابن ذريح أيضا قال: حدثنا هناد بن السرى قال: حدثنا وكيع عن 
ظ العلاء بن عبد الكريم عن أبي كريمة عن زاذان في قوله عزَّ وجل : «وإن للذين ظلموا عذاباً 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) رواهابن ماجه في الطهارة (۸٤۳)ء‏ وأحمد في مسنده (؟/017). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


باب التصديق والإيمان بعذاب القبر > فوم 





دون ذلك# [الطور: .]٤١‏ قال: «عذاب القبر». ٠‏ 

٤‏ - أخبرنا ابن ذريح قال: حدثنا هناد بن السرى قال: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت: «دخل على رسول الله كلد وأنا في 
حائط بني النجارء فيه قبور منهم» قد ماتوا في الجاهلية. قالت: فخرجء وهو يقول: 
استعيذوا بالله من عذاب القبرء قالت: فقلت: يا رسول الله وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ 
قال: ذعم؟ عذاباً تسمعه البهائم»”'" . 

6ش حدثنا الفريابي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم 
قال: حدثنا خليل بن دعلج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

«دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا لبني النجارء فخرج مذعوراً. فقال: لمن 
هذه القبور؟ فقالوا: لقوم مشركين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سلوا ربكم عز 
وجل أن يجيركم من عذاب القبرء فوالذي نفسى بيده لولا أني أتخوف أن لا تدافنوا لسألت 
الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبرء إن الرجل إذا دخل حفرتهء وتفرق عنه أصحابه» 
دخل عليه ملك شديد الإنتهار» فيجلسه في قبره» فيقول له: ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن 
فيقول: كنت أعبد الله وة ل شرىك ل فيقول: ما تقول في محمد؟ فيقول: عبد الله 
وسورلهء فما يسأله عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى مقعده من النارء فيقول: هذا كان لك» 
فأطعت ربك وعصيت عدوك . ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقول: هذا لك فيقول : 
دعوني أبشر أهلي» ويوسّع له في قبره سبعون ذراعاً. وأما الكافر فيدخل عليه ملك شديد 
الإنتهارء فيجلسه» فيقول له: من ربك؟ وما كنت تعبد فيقول: لا أدري» فيقول: لادريت 
ولا تليت» فيقول له: فما تقول في محمد؟ فيقول: كنت أسمع الناس يقولون» فأقول. 
فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمع صوته من في الأرض إلا الثقلين. 
ثم ينطلق به إلى منزله من الجنةء فيقول له: هذا كان منزلك» فعصيت ربك» وأطعت 
عدوك» فيزداد حسرة وندامة» وينطلق به إلى النارء فيراهما كلاهماء فيضيق عليه قبره حتى 
تختلف أضلاعه من وراء صلبه»" . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : «ما أسوأً حال من كذب بهذه الأحاديث» لقد ضل 
ضلالاً بعيداً. وخسر خسراناً مبيناً. 


)غ0( رواه أحمد في مسنده (5). 
(۲) رواه أبو داوود في السنة .)٤١٥١(‏ 


و باب ذكر الإيمان والتصديق بمساءلة منكر ونكير 





(۷۲) باب ذكر الإيمان والتصديق بمساءلة منكر ونكير. 

٠‏ - وحدثنا الفريابي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى قال حدثنا يزيد 
بن زريع قال : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رمبول الله صلى الله عليه وسلم «إذا قبر أحدكم» أو الإنسان» أتاه ملكان 
أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: المنكرء وللاخر: النكير فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فهو قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمناً قال: هو عبدالله ورسوله؛ أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فيقولان: إنا كنا لنعلم أنك : تقول ذلك ثم يفسح له في 
قبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاًء وينور له فيهء ثم يقال له : تم فيقول: دعوني أرجع 
إلى أهلي فأخبرهم» فيقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى 
يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاً قال: لا أدري» كنت أسمع الناس 
يقولون شيئاًء فكنت أقوله» فيقولان: إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض: 
التئمي عليه» فتلتئِم عليه» حتى تختلف فيها أضلاعه»› فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله عز 
وجل من مضجعه ذلك . 

٠7‏ حدثناالفريابي قال: حدثنا العباس بن الوليد النّرسي قال: حدثنا يزيد بن 
زريع قال: حدثنا سعيد ‏ يعني بن أبي عَرُوبة ‏ عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابهء إنه 
ليسمع قَْع نعالهم» ؛ فيأتيه ملكان» فيقعدانه» فيقولان: ما كنت : تقول في هذا الرجل؟ في 
محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبذالله ورسوله. قال : 
فيقال له: أنظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله عز وجل به مقعداً من الجنة» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «فيراهما كليهما». أو قال جميعاً قال قتادة: وذكر لنا: أنه يفسح 
له:في :قبره سبعون ذراعاّء ويملاً عليه خضراً إلى يوم القيامة ‏ نرجع إلى حديث أنس ‏ 
قال: وأما الكافرء ولاف فتالاله: ما كنت 3 تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» 
كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة 
بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه من غير الثقلين»”" . 

4 وحدثنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون 


. (AY /9 رواه الترمذي في الجنائر(١۷ ل والدر المترر‎ . )١( 


باب ذكر الاأيمان والتصديق بمساءلة منكر ونكير ۳۰۱ 





قال: أخبرنا مسلم بن سعيد قال: أخبرنا العلاء بن عطاء قال: «جاء رجل إلى أبي الدرداء 
فقال له: إنك معلمء وإنك على جناح فراق الدنياء فعلمني خيراً ينفعني الله عز وجل به 
فقال أبو الدرداء: إما لاء فاعقل» كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرض إلا موضع أربعة 
أذرع في ذراعين. جاء بك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك. وإخوانك الذين كانوا 
يتحدثون ‏ أو يحزنون - بأمرك فتلُوك في ذلك المَتلّ» ثم سدوا عليك من الليين» وأكثروا 
عليك من التراب» وخلوا بينك وبين مَتَلّك ذلك» فأتاك ملكان أزرقان جعدان» يقال لهما: 
منكر ونكير فقالا: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن قلت: ربي الله وديني الإسلام» 
ونبيي محمد» فد والله هديت ونجوت». وإن قلت: لا أدري . فقد والله هويت ورديت». 

84 وحدثنا الفريابي قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن 
سعد بن أبيه عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «يا عمرء كيف أنت إذا أُعِدَ لك من الأرض ثلاثة أذرع وشبر في عرض ذراع 
وشبر؟ ثم قام إليك آهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه. ويهيلوا 
عليك التراب» ثم انصرفوا عنك.» وأتاك مسائلا القبر: منكر ونكيرء أصواتهما مثل الرعد 
القاصف. وأبصارهما مثل البرق الخاطف» وقد سدلا شعورهماء فتلاك وهَولاك وقالا: من 
ربك؟ وما دينك؟ فقال: يا نبي الله» معي عقلي الذي هو معي اليوم؟ قال: نعم قال: إذن 
أكفيكهما بإذن الله عز وجل . 

٠‏ حدثنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبدالله بن 
وهب قال: حدثني حيبي بن عبدالله المعافري أن أبا عبدالرحمن الحُبلي حدثه عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبرء فقال 
عمر رضي الله عنه: أوترد علينا عقولنا؟ قال: نعم» كهيئتكم اليوم» قال عمر: في فيه 
ال 

۱ - حدثنا الفريابى قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو بكر 
بن عياش قال حدئنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبدالله قال: «إذا توفي العبد. بعث الله إليه 
ملائكة» فيقبضون روحه في أكفانه. فإذا وضع في قبره بعث الله عز وجل إليه ملكين 
ينتهرانه» فيقولان: من ربك؟ قال: ربي الله» قالا: ما دينك قال: ديني الإسلام» قالا: من 


)غ0( منكر. ورواه ابن أبي داوود في البعث (5). 
(؟) ضعيف. ورواه ابن عدي في الكامل (7/ .)56٠‏ 





نبيك قال : محمد قالا: صدقت › كذلك كنت أفرشوه من الجنة» والسدة منهاء ارو 
مقعده منهاء وأما الكافرء فيضرب ضربة يلتهب قبره ناراً منهاء ويضيق عليه قبره» حتى 
تختلف عليه أضلاعه» أو تماس فتبعث عليه حيات» هن حيات القبر كأعناق الإبل» فإذا 


حرج قمع بمقمع من نار أو ن 


۲ - حدثنا الفريابى قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن المنهال ‏ يعني ابن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: «خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. فانتهينا إلى القبر ‏ ولما 
وفى يده عود ينكت به فرفع رأسه. فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر ‏ ثلاث مرات أو 
مرتين ‏ ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل 
إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» بخ بجلسوا فته مذ البقدرء 
رأسه. فيقول: أيتها النفس المطمئنة» أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» فيخرج منه كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون فلا يمرون بها بملاأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء 
حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح له» فيستقبله من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل : 
أكتبوا كتاب عبدي فى عليين. فى السماء السابعة» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها 
خلقتهم. وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: فتعاد روحه فی جسده» وات 
ملكان» فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : 
ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله» وامنت به» وصدقت بهء فينادي مناد من 
السماء: صدق عبدي» فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة 
فيأتيه من طيبها وروحها» ويفسح له في قبره مَدّ بصره» ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن 


.)56٠( أنظر التحرير المرسخ لابن طولون‎ )١( 


باب ذكر الإيمان والتصديق بمساءلة منكر ونكير ساسم 





الثياب . طيب الريح . فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: يا رب أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي . وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال 
من الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه. معهم المسوح» يجلسون منه مَدَ 
البصرء قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة» 
أخرجي إلى سخط من الله عز وجل وغضب. فتفرّق في جسده.ء قال: فيخرجها تتقطع معها 
العروق والعصبء كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين. حتى يجعلوها في تلك المسوح» فيخرج منها كأنتن جيفة وجدت على 
وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان. بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا» حتى ينتهى 
بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
للا تفتح لهم أبواب السماءء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» 
[الأعراف ]5٠‏ قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض 
السفلى» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة 
أخرى, قال: فتطرح روحه طرحاًء قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: #ومن 
يشرك بالله فكأنما حَنَ من السماء» فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق# [الحج 
١‏ ؟] فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان» فيجلسانه . فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها 
هاه لا أدري» ويقولان له : ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري». قال: فينادي مناد من 
السماء: إفرشوا له النار» وألبسوه من النار وافتحوا له بابآ إلى النارء فيأتيه من حرها 
وسمومهاء بقال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه. 
قبيح الثياب. منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: 
رب لا تقم الساعة» رب لا تقم الساعة»”" . 

أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبرى قال: حدثنا هناد بن 
السرى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال : 


)۱( رواه أحمد في مسنده )€ / «(YAY‏ والحاكم في المستدرك )٠١7/١(‏ وعزاه للطيالسي». وابن أبي ) 
شمد٠»‏ وهناد بن السري . 


سے 


«اخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ‏ وذكر الحديث 
بطوله» . 

۴٤‏ - وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي 
قال أغيرتا أبو معاوية الضرير قال دنا الأعمن عن المتهال بن غمرويعن زاذانا ع 
البراء بن عازب قال: «خرجنا مع رسول الله يقي فذكر الحديث بطوله» . 
١٠م‏ حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا الحسن قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا 
الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب في قول الله عز وجل : #يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) [ابراهيم ۲۷] قال: «التثبيت في الحياة 
الدنيا: إذا جاءه ملكان في القبر. فقالا له: من ربك؟ فيقول: ربي اللهء فقالا له: فما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فقالا له: فمن نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه 
وسلم» فهذا التثبيت في الحياة الدنيا». 


كتاب التصديق بالدجال» وأنه خارج في هذه الأمة 0 


يسم الله الرحمن الرحيم 
(") كتاب التصديق الدجالء وأنه خارج في هذه الأمة 
(7) باب إستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال 
وتعليمه لأمته: أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال 


5 أخيبرنا الفريابي أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: 
حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: «أن نبي الله صلى 
الله عليه وسلم کان يدعو : اللهم إ نى أعوذ بك من فتنة النارء وعذاب النار ومن فتنة القبر 
وعذاب القبر» ومن شر فتنة الغتى + ومن شر قثن الفقرء ومن شر المسيح الدجال77)» . 

7 أخيرنا الفريابى قال: حدثنا منجاب بن الحارث قال : حدثنا على بن مسهر 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النارء وأعوذ بك من فتنة القبر» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من الكسل والهرم» والمأثم والمغره”". 

48 وحدثنا أبو بكر بن أبى داوود قال: حدثنا أبو الطاهر ‏ أحمد بن عمرو ‏ 
قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عبدالعزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات» ذكر 
فيهن: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»”' وذكر الحديث» وله طرق جماعة . 

8 - وأخيرنا الفريابي قال حدثنا: إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا أبو عامر 
ی لا فر ل عقا نس 2 و ف 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب 
جهنم › وعذاب القبرء والمسيح الدجال». 


)١(‏ رواه البخاري في الدعوات (۸/ ١٤٠)ء‏ والنسائي في الكبرى (5/ 505) والترمذي في الدعوات 
(7595) وابن ماجه في الدعوات (۳۸۳۸) وأحمد في مسئده (091//7), رام في مستدركه 
(١6/1؟7).‏ 
(۲) رواه البخاري في الدعوات (۸/ )٠٤١‏ والنسائي في الکبری .)٤٥١ /٤(‏ 
)۳( رؤاه الترمذي في الدعوات (0/ 5 051)» والنسائي في الكبرى (577/5). 
E J As (€)‏ 
الشريعة م/٠۲‏ 


۳٦‏ باب استعاذة النبي بي من فتنة الدجال 





0١‏ - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا معاذ بن هشام 
اع EG‏ ا 
النارء وشر فتنة المحيا والممات: وشر فئئة المسيع ا 

حدثنا أبو شعيب عبدالله بن الحسن الحرانى قال: حدثنا عبدالله بن جعفر 
الرقي قال: حدثنا عيسى ‏ يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد 
بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
تشهد أحدكم»› ؛ فليتعوذ من أربع : من عذاب القبر. وعذاب جهنم وفتئة المحيا والممات. 

0 
e‏ 
SEPE E PrP EE‏ 
فرغ أحدكم من التشهد. فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب القبر» وعذاب جهنم» وفتنة 
المحيا والممات» وشر المسيح الدجال» ثم ليدع لنفسه بعد بما شاء» ولهذا الحديث طرق 
ع 210 
rE‏ ويقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من 
عذاب جهنم» ونعوذ بك من عذاب القبرء» ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» ونعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات» . 

6 وحدثنا أبو بكر بن أبى داوود قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال : 
أخبرنا وهب قال: حدثنى مالك وذكر الحديث مثله . 


)010 رواه النسائي في الكبرى (/ :)41١‏ وعبد الرزاق في المصنف (۳/ 0۸۹). | 

2) رواه مسلم في المساجد 2)088/١78(‏ وأبو داوود في سننه (۹۸۳)»› والنسائي في الكبرى 

.)690/1١١( 

0 رواه مسلم في المساجد .)689/١59(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في المساجد )٥۹۰ /۱۳٤(‏ وأبو داوود في سننه »)٠١٤١(‏ والترمذي في سننه 
(/ 0). 


باب استعاذة النبى ل من فتنة الدجال ۷ 








5 وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيدالله بن 
موسى عن بشار عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار» وعذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»”''. آ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد إستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال» 
وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال . 

فينبغي للمسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه . 

وقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة الدجال» ووصفه لهم . 

فينبغي للمسلمين أن يحذروا ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال» فإنه زمان 
صعبء أعاذنا الله وإياكم منه . ) 

وقد روي أنه قد خلقء» وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز 
وجل بخروجه. 

7م حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو موسى الهروى قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «أما إنه قد أكل الطعام» ومشي في الأسواق» يعني الدجال»”". 

64 وحدثنا أيضاً موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا 
سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن ابن مُعْقّل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«لقد أكل الطعام؛ ومشي في الأسواق, يعني الدجال»” " . 

84 حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح 
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدجال ممسوح العين» عليها ظَفْرَة غليظة» مكتوب 
بين عينيه كافر)”؟' . 


)۱( صحيح . 

(۲) أخرجه الحميدي في مسنده (۸۳۲)ء وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲) لأحمد والطبراني . 
)۳( رواه أحمد في مسنده »)٤٤٤ /٤(‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد (۸/ ۲)ء وقال الهيثمي : رجاله 
رجال الصحيح غير علي بن زيد بن جدعان» وهولين» وثقه العجلي وغيره وضعفه الجماعة . 

€3 رواه مسلم في الفتن »)١70(‏ وأحمد في مسنده (7/ .)7١١‏ 


56 باب استعاذة النبي بيا من فتنة الدجال 


م ل وحدثنا أبو بكر بن أبي داوود قال: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد 
قالا: حدثنا بقية عن بحير ‏ يعني ابن سعد عن خالد بن مَعْدانِ عن عمرو بن الأسود عن 
جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني قد 
حدثتكم عن الدجال . حتى خشيت أن لا تعقلواء إن مسيح الدجال رجل قصير أفحح دعج 
مطموس العين» ليس بناتئة ولا جحراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس 
بأعور» وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»”''. 

١م‏ حدثنا أبو بكر بن أبي داوود قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا 
حمزة ‏ يعني ابن ربيعة ‏ قال: حدثنا الشيباني ‏ يعني أبا عمرو ‏ عن عمرو بن عبدالله 
الحضرمي عن أبي أمامة قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكان في آخر 
خطبته: ما يحدثنا عن الدجال» ويحذرنا فكان من قوله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها 
الناس» إنه لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال» وإن الله عز وجل لم يبعث 
نبي إلا وقد حَذْرَهُ أمتهء وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيكم لا محالة» 
فإن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيج كل مسلم» وإن يخرج من بعدي. فكل امرىء حجيج 
نفسهء والله تعالى خليفتي على کل مسل" . 

۲ - وحدثنا أبو جعفر عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا محمد بن سليمان 
وين قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال يوماًء فقال: إنه أعور عين اليمنى» كأنها عنبة طافية»” . 

۳۳ أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله الكشى قال: حدثنا علي بن عبدالله 
المديني قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني عبدالرحمن بن زيد بن جابر قال: حدثني 
يحبى بن جابر الطائي قال: حدثني عبدالرحمن بن جبير بن مير عن أبيه جبير بن نفير 
الحضرمي : أنه سمع النّواس بن سمعان الكلابي قال: «ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رّحنا إليه عرّف 
ذلك فيناء فسألنا. فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت» حتى 
ظنناه في طائفة النخل» فقال: غيرُ الدجال أخوفني عليكم» فإن يخرج»ء وأنا فيكم فأنا 


(۱)( رواه أحمد في مسنده ١ /٥(‏ ۳۲). وأبو داوود في الملاحم .)577١(‏ 

(۲( رواه الحاكم في المستدرك .)٥۳۸/٤(‏ 

(۳) رواه مسلم في الإيمان (٤۲۷)ء‏ والترمذي في الفتن والملاحم »)۲۲٤۱(‏ وأحمد في مسنده 
13١/0‏ ). 


باب استعاذة النبى مَك من فتنة الدجال 4م 


حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم» فامرؤ حجیج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم 
کودکز الحديث»'. 





٤‏ - حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا خلف بن هشام 
البزار قال: حدثنا أبو شهاب الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن الشعبي عن 
فاطمة بنت قيس قالت: «صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبر - وكان لا يصعد قبل 
يومئذ إلا يوم جمعة» أو كما قالت ‏ فاستنكر الناس ذلك» فبينا قائم وجالس: أومأ إليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده : RS‏ 
ولا لرهبة» ولكن تميم الدارى أتاني فأخبرني خبراً منعني القيلولة من الفرح وقرة العين» 
ألا أن بني عَم لتميم الدارى ركبوا ذ فى الجر نات عاف ق ال ان و ا 
جزيرة من جزائر البحر لا يعرفونهاء فقعدوا ‏ وقال خلف مرة أخرى: فركبوا ‏ في أقرب 
السفينة ثم خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة» فإذا هم بشيء أسود» هدب كثير الشعر» فقالوا 
لها: ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسةء فقالوا لها: أخبرينا عن الناس» قالت: ما أنا 
بمخبرتكم شيئاً» ولا سائلتكم عنه» ولکن عليكم بهذا الدير فائتوه» فإن فيه رجلا بالأشواق 
إلى أن يخابركم وتخابروه» فأتوه. فاستأذنوا عليه» فدخلواء فإذا هم بشيخ موثق شديد 
ي شديد التشكي » مظهر الحزن» فقال: من أين نبأتم؟ فقالوا: من الشام» قال: فما 

فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب» عَم تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي 
خرج؟ فقالوا خيراء ناوأه قومه. فأظهره الله عز وجل عليهم. فأمرُّهم جميع واحدء ودينهم 
واحدء ونبيهم واحدء وإلههم واحد؟ قال: ذلك خير لهم» فقال: فما فعلت عين رَعَرٌَ» 
فقالوا: يشربون منها لشَمّتهم. ويسقون منها زروعهمء قال: ما فعل نخل بين عمان 
وبَيْسان؟ فقالوا: يطعم جناه كل حين» قال: ما فعلت بحيرة الطبّريّة؟ فقالوا: يدفق جانباها 
من كثرة الماءء قال: فَرَّفْرَ عند ذلك ثلاث زفرات» ثم قال: إن انفلثٌ من وثاقي هذا: ولم 
أدع أرضاً إلا وطئتها برجليّ هاتين» إلا طيبة» ليس لي عليها سلطان. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إلى هذا انتهى فرحي» هذه طيبة - يعني : المدينة ‏ والذي نفس محمد 
بيده ما فيها طريق واحد» ضيق ولا واسع › سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم 
القيامة»" . 


(۱)( رواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۸٥)ء‏ وقال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم . 
)۲( رواه أبو داوود في الملاحم »)٤۳۲١(‏ والترمذي في الفتن «(YYoY)‏ وابن ماجه .)٤ ۰۷٤(‏ 


ا باب استعاذة النبي ية من فتنة الدجال 





_ وحدثنا أبو بكر بن أبي داوود السجستاني قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن 
على الفلاس قال: حدثنا معتمر قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن عامر 
قال: حدثتني فاطمة بنت قيس : «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر» ثم صعد . 
قائم وجالس» فأشار إليهم بيده: أن إجلسواء فقال: إني والله ما قمت مقامي هذا بأمر 
فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم» إن بني عم تميم الدارى أخذتهم عاصفة في البحرء 
فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا على أقرب السفينة» فصعدوا إليهاء فإذا هم 
بشيء أهدب أسود» كثير الشعر› فقالوا اا نت؟ قالت: أنا الجساسة: فقالوا: : أخبريناء 
قالت: ما أنا بمخبرتكم ولا سائلتكم» ولكن هذا الدير قد رهقتموه» فيه رجل هو بالأشواق 
إل أن تخبروه ويخبركم» فعمدوا حتى أتوه . فاستأذنوه. فإذا هن بشيخ مونق» شدید 
الوثاق» مظهر الحزن» شديد التكشى ؛ فقال لهم : من أين نسأتم؟ قالوا: من الشام قال: ما 
فعلت العرب؟ قالوا: نحن من العرب» عمن تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج 
فيكم؟ قالوا: كيرا ناوأه فوم وصدقه فوم. فأظهره الله عز وجل عليهم. قال: فدينهم 
واحد وإلههم واحد؟ قالوا: نعم ) قال: ذلك خير لهم. قال: ما فعلت عين زغر؟ قالوا 
خيراً» يشربون» ويسقون منها زروعهمء قال: فما فعل نخل بين عَمّان وبيسان؟ قالوا: 
يطعم جناه كل عام» قال: فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: تدفق جانباهاء كثيرة الماءء 
قال: فزفر عند ذلك ثم زفره ثم زفر» ثم قال: لو قد أنفلت من وثاقي هذا. لم أترك أرضاً 
إلا وطئتها برجلي هاتين» إلا أن تكون طيبة» فليس لي عليها سلطان» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع. ولا سهل ولا جبل. إلا 
عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة»”''. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ال ا حدثناه ابن أبي 
داوود. لطعم 


010 رواه مسلم في الإيمان (57 7) . 


باب الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكماً عدلاً ۳۱۱ 





(74) باب الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام حَكماً عدلً 
فيقيم الحق ويقتل الدجال ظ 
5 حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن 
أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً» فليكسرن الصليب وليقتلنَ الخنزير» وليضعن 
الحزية» وليتركن القلاص لا يُسعى عليهاء وليّذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد»”'' . 

۷ _ وحدثنا عمر بن أيوب اسقط قال: حذتنا متمد وه ريق أخو كدخوية 
قال أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن قتادة عن عبدالرحمن بن آدم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأنبياء أمهاتهم شتى . ودينهم واحدء 
وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريمء لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل» فإذا رأيتموه 
فاعرفوه» فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» كأن رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» وإنه 
يدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ويفيض المال. ويقاتل الناس على الإسلام» 
حتى يهلك الله في إمارته الملل كلها غير الإسلام» وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته 
مسيح الضلالة الأعور الكذاب» وتقع الأمَنّة في الأرض» حتى يرعى الأسد مع الوبل» 
والنمر مع البقرء والذئاب مع الغنمء ويلعب الصبيان بالحيات» لا يضر بعضهم بعضاً. 
يلبث أربعين سنة» ثم يتوفى صلى الله عليه وسلم» ويصلي عليه المسلمون» . 

4م وحدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: 
حدثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه . أن النبي صلى 
غك وك فل ورك أن لان مر ها عدا رانا مسا کر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» " . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: والذين يقاتلون مع عيسى عليه السلام: هم أمة 
٠‏ محمد صلى الله عليه وسلمء والذين يقاتلون عيسى : هم اليهود مع الدجال» فيقتل عيسى 
الدجال» ويقتل المسلمون اليهودء ثم يموت عيسى عليه السلام» ويصلي عليه المسلمون» 
ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم» ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


(۱) رواه أحمد في مسنده »)٤۰٨/۲(‏ وأبو داوود مختصراً (5 777). 
(۲) متفق عليه» ورواه أحمد في مسنده (۲/ 4°(« والبغوي في شرح السنة (۸/ .)١ ٤‏ 


 ًالدعو باب الإنماء بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكماً‎ FN 





۹ - حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحبى الحلواني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال : حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتقاتلن اليهود ولتقتلونهم. حتى إن 
الحجر ليقول: يا مسلم» هذا يهودي» فتعال فاقتله»”'" . 

٠١‏ - حدثنا أبو العباس عبدالله بن الصقر السكري قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي قال: حدثنا عبدالله بن نافع الصائغ عن الضحاك بن عثمان عن يوسف بن عبدالله 
بن سلام عن أبيه قال: «الأفبر المنارية: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر رضي 
الله عنه» وقبر عمر رضي الله عنهء وقبر رابع يدفن فيه عيسى ابن مریم صلی الله عليه 
وسلم». 

0١‏ حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطى قال: حدثنا 
زياد بن أبي أيوب الطوسي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن أبي مالك في قول الله 
عز وجل: #وإن من أهل .الكتاب إلا ليُؤْمئَنّ به قبل موته» [النساء ]١59‏ قال: «ذلك عند 
وی ت ا لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به» . 

۲ - حدثفا أبو عبد الله أحمد بن مخلد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سعيد 
قال: حدثني أبي قال: حدٿني عمر عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول 
لله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» [النساء ]٠١۹١‏ يعني : أنه 
سيدركه أناس من أهل الكتاب حتى يبعث عيسى ابن مريم عليه السلام فيؤمنوا به ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيدا) [النساء .]٠١۹١‏ 


() رواه مسلم في الفتن (۲۹۲۱/۷۹). 
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دسم الله الرحمن الرحيم 
)٤(‏ کتاب الإیمان بالمیزان: أنه حق يوزن به 
الحسنات والسئات 


۴۳ - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النّهدي عن سلمان رضي الله عنه قال : يوضع 
الصراط يوم القيامة» وله حد كحد الموس» قال: ويوضع الميزان. ولو وضعت في كفتيه 
السموات والأرض وما فيهن لوسعتهن» فتقول الملائكة : ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن 
شئت من خلقي» فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك». 

٤‏ - حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن 
المروزي قال: أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي 
عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو أن فيه السموات 
والأرض لوسعهاء فتقول الملائكة: يا ربناء لمن تزن بهذا؟ فيقول لمن شئت من خلقي» 
فيقولون: سبحانك» ما عبدناك حق عبادتك». 

6 حدثنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهوية قال: أخبرنا النضر بن 
شميل قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة» قال سمعت رجلا يقال له : عطاء يحدث عن 
أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ما من شيء أثقل في ميزان 
المؤمن من الخلق الحسن». 

٦‏ - حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا بندار بن محمد بن بشار قال حدثنا 
محمد بن جعفر يعني عَنْدَراً قال: حدثنا شعبة قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن 
عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن»”" . 





(۱) حسن. رواه الترمذي في البر والصلة (؟5١١7),‏ وفال: حديث حسن صحيح . 
3( رواه أبو داوود في الأدب (2)81/49 وأحمد في مسنده (5157/5)» وأبو نعيم في الحيلة (0/ 57 7). 


1 م كتاب الإيمان بالميزان 





1 وحدثنا ابن صاعد قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن 
أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من شيء أثقل في الميزان من خلق 
حسن» . 

ظ 4 وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال: حدثنا ابن أبي عمر 
يعني محمد العدني ‏ قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار. عن ابن 
أبي مليكة عن يعلى بن مَمْلك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قالا: «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن"» . 

4ت وخدقة أو معن ون مكاعد قال دكن سحمة برو امان رین راراق 
بن سعيد الجوهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن 
يعلى بن مَمْلّك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أثقل شيء يوضع في الميزان: الخلق الحسن»”''. 

٠‏ _ وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: أخبرنا عبيدالله 
ابن عامر بن زرارة قال: حدثنا شريك عن خلف بن حوشب عن ميمون بن مهران قال: قلت 
لآم الدرداء: «هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؟ قالت: نعم» سمعته 
يقول: إن أول شيء يدخل في الميزان الخلق الحسن»”'" . 

١‏ حدثتي أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال 
حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعُم الأفريقي عن عبدالله بن 
يزيد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «یؤتی 
يوم القيامة برجل إلى الميزان» ويؤتى بتسعة وتسعين سجلاًء كل سجل منها مَدُ البصر» فيها 
خطاياه وذنوبه» فتوضع في كِفَّة الميزان ثم يخرج بقدر أنملة» فيها: شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتوضع في الكفة الأخرى» فترجح بخطاياه 
وذنوبه) . 

5 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو ‏ هو ابن دينار - عن عبيد بن عمير قال: «يؤتى بالرجل الطويل العظيم ' 


.)١ا/7‎ /5( أنظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي‎ )١( 
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يوم القيامة» فيوضع في الميزان» فلا يزن عند الله جناح بعوضة» وقرأ #فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وَزّنا4 [الكهف ..]١٠١9‏ 

“6م أخيرنا الفريابى قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدالله بن إدريس قال: 
حدثنا الليث عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير في «الْمُ) قال: «هو القوي الشديد الأكول 
الشُرُوب» يوضع في الميزان» فلا يزن شعيرة» يدفع الملك من أولئك سبعين أو تسعين ألفاً 
دفعة واحدة في النار) . 

4 - وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يحيى بن إسحاق 
السَّيْلحِيني قال: أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قلت «يا رسول الله» هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: أما 
عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يميل أو يخف فلا. وأما عند الكتب حتى يعطى كتابه 
بيمينه أو شماله فلاء وأما حين يخرج عنق من النارء فيقول: ذلك العنق: وكلت بثلاثة» 
وكلت بالذي ادعى مع الله إلهاً آخرء ووكلت بكل جبار عنيد» ووكلت بكل متكبر لا يؤمن 
بيوم الحساب»”. 

6 حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا حميد بن عياش 
الرملي قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا مبارك عن الحسن قال: قالت عائشة : 
رضي الله عنها «بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري» فذکرت قربه مني في 
الدنياء وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة» فبكيتء فقال لي : ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت : 
ذكرت قربك مني في الدنياء وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم 
القيامة يا رسول الله؟ قال: أما في ثلاثة مواطن» إذا تطايرت الصحف. وقيل #هاقمٌ اقرأوا 
كتابيه© [الحاقة ]١4‏ لم يذكر أحد أحداًء حتى أيعلم: أبيمينه يعطى أم بشماله؟ وإذا 
وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحد أحداء حتى يعلم: أيثقل ميزانه أم يخف؟ وإذا 
حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحداء حتى يعلم: ينجو أم لا؟)”" . 

5 - وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا صدقة 
ابن خالد قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة قال 
لما نزلت #وأنذر عشيرتك الأقربين [الشعراء .]۲٠١‏ جمع النبي صلى الله عليه وسلم 





(۱) رواه أحمد في مسنده (5/ ,)١١١‏ وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين .)٤١۳ /٠١(‏ 
62 إسناده مرسل . 


۳۱٦‏ كتاب الإيمان بالميزان 


بني هاشم . فأجلسهم على الباب» وجمع نساءه وأهله» فأجلسهم في البيت» ثم اطلع . 
فقال: يا بني هاشم» إشتروا أنفسكم من اله » لا تغرنكم قرابتكم مني» فإني لا أملك لكم 
من الله شيئاء ثم أقبل على أهل بيته فقال: يا عائشة ابنة أبي بكرء ويا حفصة ابنة عمرء ويا 
أم سلمة» ويا فاطمة ابنة محمد» ويا أم الزبير يا عمة النبي . اشتروا أنفسكم من الله » واسعوا 
في فكاك رقابكم» فإني لا أملك لكم من الله شيئاً» فبكت عائشة رضي الله عنهاء ثم قالت : 
أي حبّي» وهل يكون ذلك يوم لا تغنى عني شيئاً؟ فقال: نعم» في ثلاثة مواطن: يقول الله 
عز وجل #ونضع الموازين القشط ليوم القيامة فلا تَظْلَمْ نفس شيئا# [الأنبياء ]٤۷‏ وقال عز 
وجل #فمن قلت موازينه فأولئك هم المفلحون» ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خَسرُوا أنفسهم في جهنم خالدون) [المؤمنون .]٠١١١٠٠١‏ فعند ذلك لا أغنى عنكم من 
الله شيئاً» وعند النور: من شاء الله عز وجل أت نوره» ومن شاء تركه في الظلمة يَعْمَه فيهاء 
فلا أملك لكم من الله شيئاًء وعند الصراط»› من شاء الله عز وجل سَلْمّه وأنجاه» ومن شاء 
كبكبه في النار» قالت عائشة: أي حبّي» قد علمنا أن الموازين: هي الكفتان يوضع في 
إحداهما هذا الشيء» وفي الأخرى هذا الشيء فترجح إحداهماء وتخف إحداهماء وقد 
علمنا النور والظلمة» فما الصراط؟ قال: طريق بين الجنة والنار» يحار الناس عليهاء وهي 
مثل حد الموس» والملائكة صافون يمينا وشمالاً» يتخطفونهم بكلاليب» مثل شوك 
السّعْدانء يقولون: رب سَلّمْ سء وأفئدتهم هَّواء» فمن شاء الله عز وجل سلمه»: ومن شاء 
که فیها». 





۷ س حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الْبَاعْنْدِي قال: حدثنا هشام بن 
عمار الدمشقي قال: حدثنا معاوية بن يحيى الأطرابلسى قال: حدثنا محمد بن الوليد 
الزبيدي عن جبير بن نفير عن سَّبْرَة بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الميزان بيد الله عز وجل » يرفع قوماً ويضع قوماً. وذكر الحديث6”'' . 

حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد 
المروزي قال: أخبرنا المؤمل بن الفضل» ومحمد بن سعيد الأصبهاني قالا: حدثنا الوليد 
ابن مسلم قال: سمعت عبدالرحمن بن يزيد بن جابر يقول: حدثني بسْر ابن عبيدالله 


. )37717/5( رواه الطبراني» وابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
. وقال الهيثمي : رجاله ثقات‎ :»)75١1١ /1( رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد‎ )۲( 


۳1۷ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الميزان بيد الرحمن عز وجل» يرفع أقواماًى 
ويخفض آخرين إلى يوم القيامة»”''. 





64 وقال ابن الأصبهانى : «والميزان بيد رب العالمين»). 


:كم هه قال محمد بن الحسين : وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «رأيتنى دخلت الجنة» فأوتيت بكفة ميزان» فوضعت فيهاء وجىء بأمتى» فوضعت 
بكفته الأخرى» فرجحثت بأمتى0”'' وذكر الحديث . 





)01( رواه ابن ماجه في المقدمة »)١99(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)١54(‏ والحاكم في المستدرك 
31١7/0‏ ). 
(۲) أنظر شرح السنة للبغوي .)٠٠١١ /۱٤(‏ 


۳۱۸ كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان 





بسم الت الرّحمنِ الرّجيم 
(5) كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان 
وأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع عن أهلها أبداً 
وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبداً 
0١‏ - قال محمد بن الحسين رحمه الله : إعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن القرآن 
شاهد: أن الله عز وجل خلق الجنة والنارء قبل أن يخلق آدم عليه السلام» وخلق للجنة 
أهلاء وللنار أهلآء قبل أن يخرجهم إلى الدنياء لا يختلف في هذا من شمله الإسلام» 
وذاق حلاوة طعم الإيمان» دل على ذلك القرآن والسنة» فنعوذ بالله ممن كدب بهذا. 
فإن قال قائل : بَيّن لنا ذلك . 
قيل له: أليس خلق الله غز وجل آدمَ وحواء عليهما السلام» وأسكنهما الجنة؟ وقال 
عز وجل في سورة البقرة #وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنةء وكلا منها رغداً حيث 
شكئتماء ولا تقربا هذه الشجرةء فتكونا من الظالمين# [البقرة 0 7]. 
وقال عز وجل في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» فكلا من 
حيث شفتماء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين؟ [الأعراف .]١9‏ 
وقال عز وجل «يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة» يَنزِع 
عنهما لباسهما ليريهما سّوءاتهماء إنه يراكم هو وقبيله من حیث لا ترونهم) [الأعراف 
7 ]. ) 
وقال عز وجل #وإذ قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى» فقلنا يا 
آدم إن هذا عَدُُ لك ولزوجك فلا يُخْرِجتّكما من الجنة فتشقىء إِنّ لك ألا تجوع فيها ولا 
ا ونك لا تظمؤا فيها ولا تضحى » فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم» هل أذلك على 
نة الاد ويلك ی لا يَيْلى؟ فأكلا منهاء قَبَدَتْ لهما سَوْءَاتهماء وَطَفْقَا يَحْصِمَانٍ عليهما من 
وَرق الجنة » وعصى آدم ربه فغوى# [طه .]١75١- 1١١5‏ 
وقال عز وجل في سورة ص لإبليس طفَاخْرُج منها فإنك رجيم» 1[ ص ۷۷]. 
فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة ثم تاب عليهماء ووعدهما أن يردهما إلى 
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الجنة» ولعن إبليس وأخرجه من الجنة» وآيسه من الرجوع إلى الجنة . 

65 - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد العّطشي قال: حدثنا العباس بن عبدالله 
الترقفي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل 
إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) [البقرة ۳۷] قال: «أي رب» ألم تخلقني بيدك؟ 
قال: بلی»› قال : أي رب» ألم تنفخ فِيّ من روحك؟ قال: بلی» قال : أي ربء ألم تسبق 
رحمتك إلىّ قبل غضبك؟ قال: بلى» قال : أي ربء ألم تشْكنيٌ جنتك؟ قال: ل 
أي ربء أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال : نعم). 

۳ - وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا الوليد 
7بب- 013 0 
عام وعلى ابنه حين قتل أربعين عاما» . 

64 وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون العكبري قال: حدثنا إبراهيم 
ابن الجنيد الحُتلي» قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثني يحبى ابن إسحاق قال : 
حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلان عن يزيد الرقاشي قال: «لما طال بكاء آدم صلى الله عليه 
وسّلم على الجنة» قيل: له في ذلك» فقال: أبكي على جوار ربي في دار تربتها طن 
أسمع فيها أصوات الملائكة». 

6 - قال محمد بن الحسين رحمه الله : وسنذكر من السنن الثابتة في أن الله عز 
وجل قد خلق الجنة والنار» وأعدّ فى كل واحدة لأهلها ما شاء» مما لا يدفعها العلماءء 
والح غل دلك. ۰ 

5 - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحق بن راهوية قال: أخبرنا الفضل ابن 
موسى قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لما خلق الله عز وجل الجنة والنار» أرسل جبريل 
عليه السلام إلى الجنة. فقال: أنظر إليهاء وإلى ما أعددت فيها لأهلهاء فنظر إليهاء فرجع 
إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحدّ إلا دخلهاء فأمر بها فحجبت بالمكاره» فقال: إذهب 
فانظر إليهاء فإذا هي حجبت بالمكاره» فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا يدخل أحد ثم 
قال: إذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلهاء فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها 
بعضاًء فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد. فأمر بها فحْمّت بالشهوات» فقال: إرجع ' 
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إليهاء فرجع فقال : وعزتك» لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها»”'' . 


17م وأخيرنا الفريابى قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد بن عبدالله 
الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال وذكره مثله 

4 حدثنا أبو شعيب عبدالله بن الحسين الحزامي قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
أبي رواد الحراني قال: as‏ ا SS SR‏ أن 
رسو اه فلل ال هرس فال «حْقّتْ الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»" 

۹4 س وحدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي قال: حدثنا أبو 
نصر التمارء وعبدالله بن محمد العبسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حفت الثار بالشهوات» وحفت الجنة بالمكاره»” " . 

م حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا يوسف بن موسى 
القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن الوليد بن أبان قالوا: حدثنا إسماعيل بن 
أبي أويس قال: حدثني مالك , بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله 

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ححبت النار بالشهوات › و ححت الحنة 
بالمكاره)”؟' . 

١م‏ حدثني موسى بن هارون قال: حدثنا على بن الجعد قال: أخبرني صخر 
بن جويرية قال: سمعت أبا رجاء قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال محمد 
صلى الله عليه وسلم: «اطلعت على الجنة. فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين» وإلى 
النار أو فى النار ‏ فرأيت أكثر أهلها النساء»”*". 


)١(‏ رواه الترمذي في صفة الجنة (75070)» والنسائي في الأيمان والنذور (٤/۳)ء‏ وأحمد في مسنده 
(۲/ (. 

(۲) رواه مسلم في الجنة (۲۸۲۲)» والترمذي في صفة الجنة (۹١٠٠)ء‏ وأحمد في مسنده (۳/ »)٠١۴۳‏ 
والدارمي في الرقائق (۲/ ۳۳۹). 

(*) رواه الخطيب في تاريخه (4/ ,)١68‏ وأبو نعيم في آخبار آصفهان (۲/ ۱۲۷). 

) . (YAT /۸A) J رواه البخاري في الرقائق‎ )٤( 

(0) رواه مسلم في الزقائق (7777). والترمذي في صفة الجنة )51١7(‏ وأبو نعيم في الحيلة 
.(*A/Y)‏ 
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الأشعث قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن قال: حدثنا أيوب عن أبي رجاء قال: سمعت 
ابن عباس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اطلعت في النارء فرأيت أكثر أهلها 
النساء» واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء»”''. 

“لالم حدثنا أبو على الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال: حدثنا أحمد بن 
بديل اليامي قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا عطاء بن السائب عن عون بن عبدالله بن 
عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختصمت 
الجنة والنارء فقالت النار: مالي لا يدخلني إلا المتكبرون وأصحاب الأموال؟ وقالت 
الجنة: مالي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين؟ فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي»› 
أدخلك من شئت» وقال للنار : أنت عذابي» أعذب بك من شئت»› وكلاكما سأملا»”''. 

ام حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبى عمر ‏ يعني محمد 
العدني ‏ قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «احتجت النار والجنة» فقالت هذه: يدخلني 
الجبارون والمتكبرون» وقالت هذه: يدخلني الضعفاء والمساكين» فقال الله عز وجل 
لهذه: أنت عذابى أصيب بك من أشاء ‏ وربما قال: أعذب بك من أشاء ‏ وقال لهذه: 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء ولكل واحدة منكما يِلؤم»". 

١م‏ حدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحدكم إذا مات 
عرض على مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة: فمن أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار: فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة»”''. 

“الم وحدثنا الفريابي قال: حدثنا عبدالرحمن ابن إبراهيم الدمشقي قال: 
حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن 
يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الميت تحضره 


)١(‏ رواه البخاري في النكاح (5047)» والنسائي في عشرة النساء (0771)» والترمذي في صفة الجنة 
(۲۰۲). وابن حبان .)۷٤٥٥(‏ والطبرانی (۱۸/ ۲۷۸). 
(۲) رواه أحمد في مسنده (007//7) وابن عبد البر في التمهيد (0/ .)2٠١‏ 
)۳( رواه مسلم في الجنة (758547)» والترمذي في صفة الجنة »)7١07١(‏ وأحمد في مسنده (۲/ .)۲۷١‏ 
)٤(‏ رواه البخاري في الجنائز (۳/ ۱۹۳)» ومسلم في الجنة (78757)» وأحمد في مسنده »)١١١/۲(‏ 
ومالك فی الموطاً (۱/ ۲۳۹). 
٠‏ الشريعة ٠٠/١‏ 
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الملائكة. فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد 
الطيب» أخرجي حميدة» وأبشري بروح» وريحان ورب غير غضبان» قال : فيقولون ذلك 
- حتى تخرج ‏ فذكر الحديث بطوله - قال فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع» ثم 
يقال: فيم كنت؟ فيقول: في الإسلام قال: فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول 
الله» جاءنا بالبينات من قبل الله عز وجل» فآمنا وصدقناء فيفرج له فرجة من قبل النارء 
فينظر إليها يَحْطِمْ بعضها بعضاً فيقال: أنظر إلى ما وقاك الله عز وجل . ثم يفرج له فرجة 
إلى الحنةء A‏ فيقال: هذا ا ا 
Ty‏ ج مالك : E‏ ا 
الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنماة تسم المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة› حتى يرجعه الله 
عز وجل في جسده يوم يبعله؛ . . 

٥‏ وأخيرنا الفريابى قال عثمان بن أبى شيبة قال: حدثنا عبدالله بن إدريس 
عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الما أصيب إخوانكم بأحد . 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر› ترد أنهار الحنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوى إلى 
قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش› فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم . 
قالوا: من يبلغ إخواننا عنا: أنا أحياء في الجنة نرزق. لثلا يزهدوا فى الجهادء ولا ينكلوا 
عند الحرب؟ قال: فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم. ٠‏ فأنزل الله تعالى #ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتاء بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله* [آل عمران 
ا 

4 حدثنا أبو بكر بن محمد بن الليث الجوهري قال: حدثنا محمد بن سليمان 
لوين قال: حدثنا الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم ‏ مالك السلولى ‏ عن 


أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من سأل الله عر 
وجل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الحنة ومن استحار الله تعالى من النار 


(۱) رواه أحمد فی مسنده (715/7)» وإسناده ضعيف . 

(۲) رواه النسائي في الجنائز »23١8/5(‏ وابن ماجه في الزهد (۲۷۱٤)ء‏ وأحمد في مسنده (403/1). 

(۳) رواهأبو داوود في الجهاد ١(‏ ۰( وأحمد في مسنده :)١57/١(‏ ات 
(917/5)» والبيهقي في السنن الکبری .)٠١۳/۹(‏ 
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ثلاث مرات» قالت النار : اللهم أجره من النار»"' 
شل وحدثنا ابن صاعد قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين ‏ وذكر الحديث 
مثله . 


١‏ - وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا 
عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن زياد عن يحيى بن عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل خلق الجنة 
بيضاء» وإن أحب الرَيّ إلى الله البياض» فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم»” '". 

۲ - وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا أبو كريب محمد بن 
العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ) 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفّدت الشياطين» 
ومردة الجن» وغلقت آبواب النار» فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنان» فلم يغلق 
منها باب» وينادي منادٍ: يا باغي الخيرء أقبل» وياباغي الشرء أقصرء فلله عز وجل عتقاء 
من النار في كل ليلة»”" . ١‏ : 

“8 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله الهروي قال: حدثنا خلف 
ابن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن 

يوماً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وَجْبة» فقال لنا النبي صلى الله عليه 
وسلم : «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. > قال: ا 
سبعين خريفاً. الآن حين انتهى إلى قعرها»*" . 

4 - واخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهوية قال: حدثنا أبو معاوية 

عن يزيد الرقاشي عن أنس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع دوياًء فقال لجبريل : 


)١(‏ رواه الترمذي في صفة الجنة (۷۲٠۲)ء‏ والنسائى فى الإستعاذة (8/ 71/4)» وابن ماجه في الزهد 
:)584٠(‏ وابن حبان في صحیحه (۳۰۸/۳)ء والحاکم في مستدرکه (۱/ .)٥٥١‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة .)١١١(‏ 

(۲( رواه البزار كما في مجمع الزوائد للهيثمي (١/۱۲۸١)ء‏ وقال: فيه هشام بن زياد» وهو متروك . 

(۳) رواه الترمذي في الصوم (587)» وابن ماجه ,.)١5547(‏ والنسائي 2)١7٠١/5(‏ وأحمد في مسنده 
(1/5) والحاكم في المستدرك »)087/١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(516/9). 

.)017 /٠١( رواه أحمد في مسنده (۲/ ١۳۷)ء وانظر إتحاف السادة المتقين‎ )٤( 


Y€‏ باب دخول النبى ميا الجنة 


«ما هذا؟ قال: ألقي حجر من شفير جهنم منذ سبعين خريفاًء الآن حين استقر قرارها» . 

قال أبو بكر: هكذا أصبته في الأصل عن يزيد الرقاشي فلا أدري سقط على» أو هو 
مرسل عن يزيد» وأكثر الأحاديث : أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد. والله أعلم . 
۸۸٩9‏ قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذه السنن وغيرها مما يطول 
ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب القلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دخلت الجنة» في غير حديث»› 
سنذكر منها ما ينبغي ذكره . 

كل ذلك ليعرف الناس: أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار. 

5 وحدثنا أبو بكر بن أبي داوود قال: حدنا محمد وق عبد الملك ن زه 
قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدئنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزيّة أنه سمع حميد بن 
عبيد مولى بني المعلىٌّ يقول: سمعت ثابتاً البناني يحدث عن أنس رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «أنه قال لجبريل عليه السلام: ا راقن اا ا 
قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار»”'' . 

1 وحدثنا ابن أبي داوود قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا أبو اليمان 
قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: «ناركم هذه التي يوقد بنو آدم ‏ جزء واحد من سبعين جزءاً من 
نار جهنمء فقيل: والله إن كانت لكافية» يا رسول الله قال: فإنها فُضلت عليها بتسعة 
وستين جزءاًء كلهن مثل حرها» '". 

ولهذا الحديث طرق. 


(۷) باب دخول النبي 
صلى الله عليه وسلم الحنة 


)١(‏ إسناده ضعيف. رواه أحمد في مسنده (۳/ ٤‏ ۲۲)ء وأبو الشيخ في العظمة (387)» وأورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد (9/ 786)» وقال: رواه أجمد من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين» وهي 
1 ضعيفة» وبقية رجاله ثقات . 
(۲) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۳۱۳). وعبد الرزاق في مصنفه .)۲٠۸۹۷(‏ ومن حديث أبي سعيد رواه 
الترمذي في صفة جهنم )۲٥۹۰(‏ . 


باب دخول النبي حيو الجنة 0 





مضى مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «اطلعت في الجنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء. 
واطلعت في النار» فرأيت أكثر أهلها النساء»”'' . 

وسنذكر في هذا الباب» ما لا يجهله العلماء بالحديث أنها حق . 

68 - أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد 
النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» أن أنس بن 
مالك رضي الله عنه: أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينما أنا أسير في الجنة 
إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف, فقال الملك أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربك» وضرب بيده إلى أرضهء فأخرج من طينه المسك»”'" . 

٠١‏ - وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي 
قال: حدثنا محمد بن أبي عدى قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «دخلت الجنة» فرأيت فيها نهراًء حافتاه خيام اللؤلؤ؛ فضربت بيدي 
إلى ما يجري فيه من الماء؛ فإذا مسك أذفرء فقلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا الكوثر 
الذي أعطاكه الله عز وجل»” " . 

١‏ - وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن 
السري قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهرء حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي في مجرى 
مائه» فإذا مسك أذفرء فقلت: يا جبريلء» ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عر 
وجل؛. 

1 - حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا 
أبو بكر بن عياش قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أدخلت الجنة» فرفع لي فيها قصرء فقلت: لمن هذا؟ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه البخاري في الرقاق (١۸٥٦)ء‏ والترمذي في صفة الجنة (7511) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
(76675)» وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۲۷) والبيهقي في البعث .)١١١(‏ 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد (571)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (57/ ٠7”‏ 5) إلى الطيالسي» وابن 


بى شيبة . 


7 باب دخول النبي إلا الجنة 





فقالوا لرجل من قريش وظننت أني أنا هو. فقلت: من هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه»”'' وذكرنا باقي الحديث . 

۳ - قال أبو بكر بن عياش : قلت لحميد: في النوم؟ أو في اليقظة؟ قال: لا 

بل في اليقظة . 
8940 حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا 
محمد بن رزق الكلوذاني قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني الحسين بن واقد قال : 
حدثني عبدالله بن بريدة الأسلمي قال: سمعت أبي يقول: «أصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوماً فقال: إني دخلت الجنة البارحة» فرأيت فيها قصراً مربعاً من ذهب» فقلت : 
لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل من العرب» فقلت: فأنا من العرب» فلمن هذا: فقيل: 
لرجل من المسلمين» من أمة محمد قلت: فأنا محمد» لمن هذا القصر؟ فقيل : لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلولا غيرتك يا عمرء 
لدخلت القصر؛ء فقال له عمر: يا رسول الله ما كنت لأغار عليك» . 

6 - وحدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي قال: حدثنا 
كامل بن طلحة الجحدري قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقال: «بينما أنا نائم رأيتني في الجنةء فإذا أنا بإمرأة شوهاء ‏ يعني : 
حسناء ‏ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فذكرت غيرتك» فوليت مدبرآ»» قال أبو هريرة رضي الله عنه: و فقال : 
بأبي وأمي» أعليك أغار؟»”"' . 

35 حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال: حدثنا 
عبدالله بن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح» 
فبينما هو في الصلاة» إذ مَدَ يده ثم أخذهاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله صنعت 
في صلاتك هذه» مالم تصنع في صلاة قبلها؟» قال: «إني أريت الجنة عرضت علي . فرأيت 


)1( رواه الترمذي في صفة الجنة (۳۹۸۸)ء وابن أبي شيبة في المصنف 2)77/١7(‏ وأحمد في مسنده 
)۷/۳ 2,256 وأبو نعيم في صفة الجنة (415). 

00 رواه البخاري في بدء الخلق ›»)۲٤١٠/٤(‏ وابن ماجه في المقدمة ›)٠١٠١(‏ والبغوي في شرح السنة 

.(/۱۲( 


ذكر الإيمان بان أهل الجية خالدون فيها أندا يح 
فيها دالية قطوفها دانية حَيُها كالدر فأردت أن أتناول منهاء فأوحي إلي: أن أستأخرء 
فاستأخرت» ثم عرضت علي النار بيني وبينكم . حتى رأيت ظلي وظلكم. نأومأت إليكم أن 
استأخروا» وذكر الحديث . 
ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيهاأبدا 
وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبداً 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : بيان هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنن رسول 

قال الله عز وجل في سورة النساء #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناتٍ 
تجري من تحتها الأنهار, خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة» وندخلهم ظلاً ظليلا) 
[النساء /ا6]. 

وقال عز وجل #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناتٍ تجري من تحتها 
الأنهارء خالدين فيها أبداً» وعد الله حقاً. وَمَنْ أصدق من الله قيلاً؟4 [النساء .]١7١‏ 

وقال عز وجل في سورة المائدة #هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداًء رضي الله عنهم ورضوا عنهء ذلك الفوز 
العظيم# [المائدة .]١١9‏ 

وقال عر وجل في سورة براءة : #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم» خالدين فيها أبداً» إن الله عنده أجر عظيم# [التوبة 
as‏ ) 

وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد لهم جناتِ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبداً» ذلك الفوز العظيم#4 [التوبة .]٠٠١‏ 

وقال عز وجل في سورة الحجر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقابلين» .لآ يَمَسّهم فيها نصّبٌ وما هم منها بمخرجين) [الحجر 57 18]. 

وقال عز وجل في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيّع أجر 
من أحسن عملاء أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار4 [الكهف ]٠١۳١‏ 


۳۲۸ ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا 


وقال أيضاً في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
رل خالدين فيها لا يبغون عنها - حرلا [الكهف A01° ٠۷‏ °[ 

وقال عز وجل في سورة الواقعة #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» > في سدر 
وف وَطلج مواد وظل ممدود» وماء مسكوب» وفاكهة كثيرة. ألا مقطوعة ولا 
ممنوعة» وفرش مرفوعة) [الواقعة: ۲۷ .]٤‏ 

وقال عز وجل في سورة التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته» 
ويدخله جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» خالدين فيها أبداء ذلك الفوز العظيم4 [التغابن 
1۹ 

r e‏ ا 
عنه» ذلك لمن خحشي ربه# [البنية: ۷» ۸]. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى : ولهذا ذ فى القران نظائر كثيرة. تخبر أن 
المتقين في الجنة خالدين فيها آمنين» دوقن فيا العوث دا ولا يخرجون من الجنة 
أبدا . 





قال الله عز وجل إإن المتقين في مقام أمين» في جنات وعيون» يلبسون من 
ن وإستبرق متقابلین › كذلك وزوجناهم بحور عین› يدعون فيها بكل فاكهة امنين › 
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» ووقاهم عذاب الجحيم) [الدخان .]٥١_ ٠١‏ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : : وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أهل النار الذين هم 
أهلهاء دند ا 

قال الله عز وجل في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهمء 
ولا ليهديهم طريقاًء إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداًء وكان ذلك على الله يسيراً» [النساء 
.]١1 594‏ 

وقال عز وجل في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراًء خالدين 
فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً» [الأحزاب 50»515]. 

وقال عز وجل في سورة فاطر لا يُقَضْى عليهم فيموتواء ولا يحَمّف عنهم من 
عذابهاء كذلك نجزي كل كفور# [فاطر 5 7]. 


راان ن ا الارن ف ت 0 





وقال عز وجل «ونادوا يا مَالكُ لِيقض علينا ربّك» قال: إنكم ماكثون# [الزخرف 
/ا/ا]. 

وقال عز وجل في سورة الجائية «وأما الذين كفروا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم» 
فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين» وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيهاء قلتم ما 
ندري ما الساعة؟ إن نظن إلا ظناًء وما نحن بمستيقنين» وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون» وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذاء ومأواكم النارء 
وما لكم من ناصرين» ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وَعَرَتكم الحياة الدنياء فاليوم لا 
يخرجون منها ولا هم يستعتبون# [الجاثية ١‏ 7. 70]. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فالقرآن شاهد: أن أهل الجنة خالدون فيها أبداًء 
في جوار الله عز وجل» في النعيم يتقلبون. 

قال الله عز وجل وفاكهة كثيرة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة» 
[الواقعة: ۳۲ .]۳٤‏ 

وأن أهل النار الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبداً لا يفتر عنهم وهم فيه 
مبلسون [الزخرف .]۷١‏ 

17 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهوية» قال: أخبرنا النضر ابن 
شميل عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النُجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجاء بالموت يوم القيامة» كأنه كبش أملح 
أعفر» فيوقف بين الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرونء ثم يقال: يا 
آهل النار. فيشرئبون وينظرون» فيرون أن الفرج قد جاءهم» فيدعى» فيذبح بين الجنة 
والنارء ويقال: يا أهل الجنةء خلود لا موت فيهء ويا أهل النارء خلود لا موت فيه»”'' . 

قال إسحاق: قال النضر «الأعفر» الذي فيه بياض وسواد. 

46 أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن المديني قالا: 
حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح. عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤتى بالموت يوم 
القيامة» كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» أتعرفون هذا؟ 


(۱) رواه مسلم في كتاب الجنة (5188/5)ح (5849). 


.۳ ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا 
فیشرئبون وینظرون» فيقولون: هذا الموت» ويُقال: يا أهل النارء أتعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرون» ويقولون: هذا الموت» فيؤمر به فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنةء خلود ولا 
موت › ويا أهل النار» خلود ولا موت› ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه سلم #وأنذرهم يوم 
الحشرة إذ قْضِيّ الأمف وهم في عَمْلةٍ وهم لا يؤمنون6"'' [مريم 9]. 

ولهذين الحديثين طرق عن جماعة . 


.)۳۷۷ /۲( وأحمد في مسنده‎ »)١07 /5( رواه البخاري في التفسير‎ )١( 


باب فضائل النبي 85 0 


الجزء الحادي عشر 
يسم الله الرحمن الرحيم 
(5/ا) باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»› والحمد لله على كل حال» وصلى الله على 
محمد النبي وآله وسلم . 
أما بعد فينبغي أن نبين للمسلمين من شرائ م احق التي ديهم الله خز وجل إليهاء 
وأمرهم بلزوم الجماعة» وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم» فإني أبين لهم 
فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به» إذ جعلهم من 
أمته» ليشكروا الله عز وجل على ذلك . 
ويعلدكم الكتاب والحكمة؛ ويعلمكم مال کوتراتعلمون» فاکروني آاکرکې» اتکور 
لي ولا تكفرون# [سورة البقرة: 0۱ ؟١١)].‏ 
قال محمد بن الحسين رحمه الله : قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم 
صلى الله عليه وسلم» وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة» 
وقد رسمت في هذه أربعة أجزاء مختصرة» حسنة جميلة» مما خص الله تعالى به النبي صلى 
وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب «الشريعة» من فضائل نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي للمسلمين جهله. بل يزيدهم علماً وفضلاً وشكراً 


(۷۷) باب ذكر مانعت الله 
عز وجل به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
في كتابه من الشرف العظيم مما نَقَرُ به أعين المؤمنين 


قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: إعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الله عز 
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وجل شرف نبيه صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف» ونعته بأحسن النعت» ووصفه بأجمل 
الوصف» وأقامه في أعلى المولدين . 
أخبرنا مولانا الكريم: أنه بعثه بشيراً ونذيراء وداعا إلى الل باذنه ؤسراجا مثيراً 
فقال الله عز وجل #يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومُبَشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً» لاا ا .[éV—‏ 
وقال عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرأًء وإ مِنْ أَمَةِ إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر: .]۲٤‏ 


قال محمد بن الجسين رحمه الله : فقد حذر صلى الله عليه وسلم» وأنذر وبشر وما 
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فصر . 

ثم أخبرنا مولانا الكريم: أن محمداً صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم» ودعوة 
أبيه إسماعيل عليهما السلام» وبشر به عيسى ابن مريم عليه السلام. 

قال الله عز وجل «وإذ يرفع إبراهيم يم القواعد من البيت وإسماعيل» ريّنا تقبّلٌ منا إنك 
أنت السميع العليم» ربنا واجعلنا مُسلمِينٍ لك» ومن ذُريتنا مه مسلمة لكء وَأِنَا مناسكنا. 
وت علينا إنك أنت التواب الرحيم» ربنا وَأبَعتُْ فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك» 
ويعلمهم الكتاب والْحكمة وَيُرَكيهم . إنك أنت العزيز الحكيم# [البقرة ١11/‏ ل-59١].‏ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام. فاختص من ذريتهما من أحب» وهو محمد صلى الله عليه وسلم من أشرف قريش 
نسباًء وأعلاها قدراًء وأكرمها بيتاً» وأفضلها عترة» فبعثه بشيراً ونذيراً. 

وقال عز وجل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم» 
مُصَدَّقآً لما بين يَدَيّ من التوراة» ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد4 [الصف .]١‏ 

فأثبت الله عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى ابن مريم عليه السلام لهم 
بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

ثم إن الله جل ذكره: أخبر عن أهل الكتابين: اليهود والنصارى: أنهم يجدون صفة 
محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل» وأنه نبي» وأوجب عليهم إتباعه 
ونصرتهء فقال جل ذكره #عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء» فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
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ويُحل لهم الطيبات ES‏ وضع عنهم إصرَّهم ٍ والأغلال التي كانت 2 
عليهم: 3 الاين ارا مرد وة وضروةة :وا بكو الور الذي نل معه أولئك هم 
المفلحون# [الأعراف: »١155‏ ل/ا6١].‏ 

وقال عز وجل «إيا أهل الكتاب» قد جاءكم رسوثنا ينْ لكم كثيرا مما كتتم تَخُنُون 
من الكتاب ويعفوا عن كثير» قد جاءكم من الله نور" وكتاب مبين» يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام» ويُخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط 
مستقيم# [المائدة: ١٠ء .]١١‏ 

وقال عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يُبَيّنُ لكم على فترَة من الرسل: أن 
تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء فقد جاءكم بشير ونذير» والله على كل شيء قدير# 
[المائدة ١4‏ ]. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فقطع الله عز وجل حجج أهل الكتابين بما أخبر : 
عن صفته في كتبهم» وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النورء وهو الحق. 
وأنه يخرجهم به من الظلمات إلى النورء وأنه يهديهم به إلى صراط مستقيم . 

ثم أخبر الله عز وجل: أن الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو 
الصراط المستقيم» فأوجب على الخلق : الإنس والجنء قبوله» وأخبر عن الجنء لما 
سمعوا من رسول الله صلی الله عليه وسلم»› ما أمره الله عز وجل أن يبلغهم» عرفوا أنه 
الحق» وامنوا به وصدقوا واتبعوه. 

فقال جل ذكره «وإذ صَرَفنا إليك تمّراً من الجن يستمعون القرآن» فلما حضروه 
فالوا: أنصتوا فلما ضس ولوا إلى قومهم منذرين» قالوا: يا قومتاء إنا سمعنا كتابا أنزل من 
بعد موسى» مُصَدَّقآً لما بين يديه» يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» يا قومنا أجيبوا 
داعي الله وآمنوا به [الأحقاف ١١19‏ 1]. 

وقال عز وجل #وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم# [المؤمنون ۷۳]. 

: لم أخبر عز وجل : أنه يظهر دين نبيه صلى الله عليه وسلم على كل دين خالفه» فقال 
غر وجل لهو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ِيْظّهِرَهُ على الدين كلهء ولو کره 
المشركون) [التوبة .]۳١‏ 

ثم أخبر الله عز وجل: أنه لا يتم لأحد الإيمان بالله عز وجل وحدهء حتى يؤمن بالله 
ورسوله. 
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ثم أخبر عز وجل أن من لم يؤمن بالله وبرسوله: لم يصح له الإيمان» فقال جل ذكره 
#إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهء وإذا كانوا معه على أمْر جامع لم يذهبوا حتى 
يستكذنوه» إن الذين يستئذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله# [النور77]. 

. وقال عز وجل #إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسولهء ثم لم يرتابوا وجاهدوا 

وقال عز وجل #ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً» [الفتح 
۴ 

وقال عز وجل #فآمنوا بالله ورسولهء والنور الذي أنزلنا: والله بما تعملون خبير#» 
[التغابن ۸]. 

وقال عز وجل #آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مُسْتَخُلَفِينَ فيه» فالذين آمنوا 
منكم وأنفقوا لهم أجٌ كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم» وقد 
أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين# [الحديد 17 8]. 

وقال عز وجل #يا أيها الذين آمنُوا آمنُوا بالله ورسوله والكتاب الذين نَرَّلَ على رسوله 
والكتاب الذي أنزل من قبل» ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فقد ضل 

ثم أعلمنا مولانا الكريم: أن علامة صحة محبة من ادعى محبة الله عز وجل: أن 
وجل. : 

قال الله عز وجل #قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم» 

وأمواك أقترفتمُوها وتجارة تخشون كسادها. ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فترئّصوا حتى يأتي الله بأمره» والله لا يهدي القوم الفاسقين4 [التوبة 4 1]. 

وقال عز وجل #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» 
والله غفورٌ رحيم# [آل عمران .]"3١‏ ) 

فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علماً ودليلاً لصحة محبتهم له مع اتباعهم 
رسوله فيما جاء به وأمر به ونهى عله . 
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ثم أخبر عز وجل أن من كفر برسوله: فهو كمن كفر بالله عز وجل» ومن كذب 

وقال عز وجل في قصة المنافقين #ولا تصّلّ على أحد منهم مات أبداً. ولا تقم على 
قبره» إنهم كفروا بالله ورسوله» وماتوا وهم فاسقون( [التوبة: .]۸٤‏ ظ 

وقال عز وجل #وجاء المعذَّرون من الأعراب ليؤذن لهم» وقعد الذين كذبوا الله 
ورسوله» سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم# [التوبة .]۹١‏ 

ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الجهاد معه» والصبر معه على كل مكروه يلحقهم . 

فقال عر وجل لاما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب: أن يتخلفوا عن 
رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهء ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَمأ ولا نصّب ولا 
مَخُمصّة في سبيل الله لا يَطَون مَوْطِئاً يغيظ الكفارء ولا ينالون من عدوٌ نيْلاً إلا كتب لهم 
به عمل صالحء إن الله لا يضيّع أجر المحسنين) [التوبة .]٠١١‏ 

5-006 ر‎ e 5 

فقال عز وجل #وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم ولعلهم يتفكرون»# 
[النحل 45 ]. 

وكان مما بينه لأمّته : أن الله جل إسمه ‏ أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه؛ 
ولم يخبرهم بأوقات الصلاة» ولا بعدد الركوع . ولا بعدد السجودء ولا بما يطلب من 
القراءة فيها. وما تحريمها؟ وما تحليلها؟ ولا كثير من أحكامهاء فبين صلى الله عليه وسلم 

وكذلك أوجب الزكاة في كتابه ولم يبين: كم في الورق؟ ولا كم في الذهب؟ ولا 
صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من كل ذلك . 

وكذلك فرض الله عز وجل على عباده الحج على من استطاع إليه سبيلا ؛ ولم يخبرنا 
عز وجل كيف الإهلال بالحج؟ ولا ما يلزم المحرم من كثير من الأحكام؟ فبينه صلى الله 
عليه وسلم حالاً بعد حال . 
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وكذلك أحكام الجهادء وكذلك أحكام البيع والشراء. 

وكذلك حرّم الله عز وجل الربا على المسلمين» وتوعدهم عليه بعظيم العقاب» ولم 
20 وهذا في كثير من الأحكامء مما يطول شرحهء لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان 
من الفضائل التي شرفه بها. 

ثم فرض على جميع الخلق طاعته» وحرم عليهم معصيته» وذلك في غير موضع من 
كتابه. فد قرن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعته عز وجل» وأعلمهم أنه من 


قال عز وجل قل أطيعوا الله والرسولء فإن تولُوا فإن الله لا يحب الكافرين» [آل 
عمران ۳۲]. 


وقال عز وجل #واتقوا النار التي أعدت للكافرين» وأطيعوا الله والرسول لعلكم 
ترحمون# [آل عمران ۱۳۲۰۱۳۱]. 

وقال عز وجل #تلك حدود اللهء ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيمء ومن يعص الله ورسوله وعد حدوده 
يُدَخِلَهُ ناراً خالداً فيهاء وله عذاب مهين) [النساء .]٠٤١١۳‏ 

وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . 
فإن تنازعتح في شيء. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير 
وأحسن تأويلا# [النساء 04]. 

وقال عز وجل #من يطع الرسول فقد أطاع الله) [النساء .]8٠١‏ 

وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسولهء ولا تولّوا عنه وأنتم 
تسمعون# [الأنفال .]٠١‏ ) 

وقال عز وجل “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ولا تبطلوا 

وقال تعالى #إنما كان قول المؤمنين› إذا دعوا إلى الله ورسوله» ليحكم بينهم : أن 
يقولوا خخا راطا . وأولئك هم المفلخون. ومن يطع الله ورسوله. ويخشى الله ويَتقّه 
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طاعة معروفة. إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولو فإنما 
عليه ما حَمّل وعليكم ما حملتم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم» وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم» وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني 
لا يشركون بي شيئاً. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ¢ [النور .]٠٥١_ ٥١‏ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : هذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعاً. 
أوجب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقرنها مع طاعته عز وجل» ثم حذر خلقه 
مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم» وأن يجعلوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ إذا أمرهم 
بشي ء۰ أو نهاهم عن شيء ‏ كسائر الخلق» وأعلمهم عظيم ما يلحق مَنْ خالفه: من الفتنة 
التي تلحقه . 

فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاًء قد يعلم الله 
الذين يتَسَلّلون منكم لواذاً فليَحْدَر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتن أو يصيبهم 
عذاب أليم# [النور 17 ]. 

ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكماء أن لا 
يكون في نفسه حَرَجٍ أو ضيق لما حكم به عليه الرسول صلى الله عليه وسلم» بل يسلم 

فقال عز وجل #فلاء وربك لا يؤمنون حتى يُحَكُموك فيما شجّر بينهم» ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت» ويسلموا تسليما# [النساء 16]. 

فالحرج ها هنا: أن لا يشك . 


ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم»ء أو 
حكم عليه. ورضي بما أعطاه من الغنيمة» من قليل أو كثير» وذم من لم يرض . 
فقال جل إسمه #ولو أُنَّهِم رضوا ما آتاهم الله ورسوله» وقالوا: حسبنا الله» سيؤتينا 
الله من فضله ورسولهء إنا إلى الله راغبون# [التوبة 04]. 
ثم إن الله جل ذكره أخبرنا عن أهل النار ‏ إذا هم دخلوها ‏ كيف يتأسّفون 
ويتحسرون على ترك طاعتهم الله عز وجل ولرسوله إذ لم يطيعوا الله ورسوله؛ يوم كانوا في 
الحياة الدنيا ميسّراً لهم طاعة الله ورسوله؛ فندموا حيث لم ينفعهم الندم وأسفوا حيث لم 
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ينفعهم الأسف. فقال جل ذكره يوم تَقَلّب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين 
من العذاب والعنهم لعناً كبيرا) [الأحزاب ٠١‏ 1۸]. 

وقال الله عز وجل #ويوم يَحَضٌ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلاً» يا وَيْلتييء ليتني لم أتخذ فلانآ خليلا ‏ إلى قوله ‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من 
المجرمين» وكفى بربك هادياً ونصيرا#» [الفرقان ۲۷ .]"١-‏ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله نبينا 
محمداً صلى الله عليه وسلم» في كل حال؟ يزيده شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة . 

ثم اعلموا: يا أمة محمدء يا مؤمنين» أن الله أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر ‏ 
نبيه عليه السلام بالتوقير له والتعظيم» وأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوتهء ولا يجهروا له 
في المخاطبة» كجهر بعضهم لبعض» بل يخفضوا أصواتهم عند صوته» كل ذلك إجلالاً 
لهء وأعلمهم أن من خالف ما أمر الله به من ذلك التعظيم لرسوله: أنه يحبط عمله وهو لا 

فقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسولهء واتقوا الله إن الله 
سميع عليم» يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعضء أن تحْبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون4 [الحجرات: .]۲١١‏ 

ثم وعد جل ذكره مَنْ قبل من الله عز وجل ما أمر به في رسوله: من خفض الصوت 
والتوقير له: المغفرة مع الأجر العظيم» فقال جل ذكره #إن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله » أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» لهم مغفرة وأجرٌ عظيم# [الحجرات 
۳[ 

وقال عز وجل #لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا# [النور .]١۳‏ 

وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» وأنه إليه تحشرون* [الأنقال .]۲٤‏ 

كل ذلك يحذر الله تعالى عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم, وَيُعَظُمُ به قَدْرهُ 

ثم أمر جل ذكره خلقه» إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما 
لهم فيه حَظ : أن لا يناجوه حتى يُقَدّموا بين يدي نجواهم صدقةء وكان الرجل إذا أراد أن 


اکر فا تنغت ال فر وجل بيه ۹ 





يناجيه بشىء تصدق بصدقة» كل ذلك تعظيما للرسول» وشرفاً له. فلما فعلوا ذلك ضاقت 
عن يعظهم الصدقة فاحاج إلى متاجاته»'فترقك عن مباجاتة ."فتك الله عر وجل ذلك 
على المؤمنين رأفة منه بهم» فقال جل ذكره في ابتداء الأمر #يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بين يَدَيْ نجواكم صدقة» ذلك خيرٌ لكم وأطهر# [المجادلة ؟١]‏ هذا لمن 
قدر على الصدقة . 

ثم قال تفضلاً على“ من لم يجد صدقة #فإن لم تجدوا فإن الله غفورٌ رحيم» 
[المجادلة: .]١١‏ 

ثم قال تفضلاً على الجميع على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدرء فقال عز 
وجل ءَأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات» فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. 
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وأطيعوا الله ورسولهء والله خبي بما تعملون# [المجادلة 
۳[ 

فخفف عنهم الصدقة» وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله عز وجل» 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم . 

ثم إن الله جل ذكره أعلم جميع خلقه» وأعلم نبيه عليه الصلاة والسلام: أنه قد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأنه قد تمت نعمة الله عز وجل على نبيه. بأن هداه إلى 
الصراط المستقيم» وأعلمه أنه ينصره نصراً عزيزاء فقال جل ذكره «إنا فتحنا لك فتحاً 
مبيناً. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء وبْتِمّ نعمته عليك ويهديك صراطاً 
مستقيماء وينصرك الله نص را عزيزا# [الفتح ١‏ 7]. 

ثم أخبر الله عز وجل أن الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يبايعون 
الله عز وجل» وكل ذلك تعظيماً لقدر محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل» فقال 
جل ذكره #إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» فمن نكث فإنما ينكث 
على نفسه» ومن أَوْفَى بما عاهد علي الله فسيؤتيه أجراً عظيما [الفتح .]٠١‏ 

ثم أخبرنا جل وعز برضائه عنهم» إذ بايعوا نبيه صلى الله عليه وسلم وصدقوا في 
بيعته بقلوبهم» فقال عز وجل #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» 
فعلم ما في قلوبهم . فأنزل السكينة عليهم» وأثابهم فتحاً قريباً» [الفتح 18]. 

ثم أمر الله جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم برسول الله صلى الله عليه وسلم» 
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فقال جل ذكره #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر› 
وذكر الله كثيرا» [الأحزاب ١؟7].‏ 

ثم أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن ينصحوا لله عز وجل» ثم أعلمهم أن من 
نصح لله فلينصح لرسوله. وقرنهما جميعاًء ولم يفرق بينهماء فقال عز وجل #ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجء إذا نصحوا لله 
ورسوله» ما على المحسنين من سبيل» والله غفورٌ رحيم# [التوبة .]9١‏ 

ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من خان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو کمن خان الله 
عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون) [الأنفال ۲۷]. 

ثم حذر الخلق عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا يؤذوه في حياته ولا بعد 
موته» وأخبر أن المؤذي لرسول الله ية كمن آذى الله عز وجلء وأخبر أن المؤذي لله 
ولرسوله مستحق اللعنة في الدنيا والآخرة» فقال جل ذكره #وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله » ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدآء إن ذلكم كان عند الله عظيما» [الأحزاب 07]. 

وقال عز وجل #والذين يؤذون الله ورسول الله لهم عذاب أليم# [التوبة .]1١‏ 

وقال عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» وأعد لهم 
عذاباً مهينا» [الأحزاب .]٥۷‏ 

ثم أخبرنا الله عز وجل : أنه من حادٌ الرسول بالعداوة فقد حادٌ الله عز وجل فقال عز 
وجل لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخرء يُوادُون من حادً الله ورسوله# [المجادلة 
۲[ ) 

وقال عز وجل ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله» فأن له نار جهنم خالداً فيهاء 
ذلك الخزي العظيم# [التوبة ۳]. 

ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به ولا اختيار لهم. إلا ما اختار رسولهم لهم : 
في أهليهم» وفي أموالهم» وفي أولادهم» فقال جل ذكره #النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم# [الأحزاب 1]. 

وقال عز وجل #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخْيّرة من أمرهم» ومن يعص الله ورسولهء فقد ضل ضلالاً مبيناً) [الأحزاب 75 7]. 
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ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم» وزاده شرفاً إلى شرفه» وفضله 
على سائر الخلق» بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن بعد موتهء وكذلك 
إذا طلق إمرأة من نسائه. دخل بها أو لم يدخل بها. فقد حرمت على كل أحد أن يتزوجهاء 
لأنهن أمهات المؤمنين . 

فقد خصه الله الكريم بكل خلق شريف عظيم . 

ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأعلمهم أنه 


قال عز وجل #إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما» [الأحزاب 05]. 


فصلى الله عليه وعلى آله أجمعين في الليل والنهار. صلاة له فيها رضىء» ولنا بها 
مغفرة من الله عز وجل» ورحمة إن شاء الله» وعلى آله الطيبين» ولا حرمنا الله النظر إليهء 
وحشرنا على سنته . والإتباع لما أمر. والإنتهاء عما نهى . 

واعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم: لو أن مصلياً صلى صلاة. فلم يصل على النبي صلى 
الله عليه وسلم فيها. في تشهده الأخير. وجب عليه إعادة الصلاة ٠.‏ . 

واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحرام على 
الناس مخالفته. والنهي على التحريم» حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه نهى عنه لمعنى 
دون التحريم»› وإلا فنهيه على التحريم بجميع ما نهى عنه. قال الله عز وجل #وما آتاكم 
الرسول فخذوهء وما نهاكم عنه فانتهوا# [الحشر ۷]. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل به 
في القرآن. فذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل . 

وأنا أذكر بعد هذا مما شرفه الله عز وجل به ما جاءت به السئن عنه والاثار عن 
صحابته . حالاً بعد حال» مما يُقَرُ الله به أعين المؤمنين» ويزدادوا بها إيماناً إلي إيمانهم» 
ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له» والله الموفق لذلك»› والمعين عليه. 

(۷۸) باب ذكر متى وجبت 
الحدوة للحتي صلى الله عليه و 
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الدورقي قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال: حدثنا منصور بن سعد عن بديل - يعني 
ابن ميسرة العقيلي ‏ عن عبدالله بن شقيق عن ميسرة الْمََجْرٍ قال» قلت «يا رسول الله متى 
كنت نبياً؟ قال: وآدم بين الروح والجسد»”"' . 

٠‏ حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي قال: حدثنا زيد 
بن أخزم الطائي قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بديل عن عبدالله 
بن شقيق عن ميسرة الْمََجْرِ قال: قلت «يا رسول الله: متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح 
ا 

١‏ حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا هارون بن عبدالله 
البزاز قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: حدثنا إيراهيم بن طهمان قال: حدثنا بديل ابن 
مَيْسَرَة العقيلي عن عبدالله بن شقيق عن ميسرة الفجرء قال: «سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم : متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد»”"'. 

5 وأخيرنا الفريابي قال: حدثنا عمر بن حفص بن يزيد الدمشقي قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ 
فقال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه». 

0 س حدثنا أبو عبدالله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا أبو همام الوليد 
بن شجاع قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه» . 

4 حدثفا أبو بكر عبدالله بن محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا عبدالله 
بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح قال: حدثني سعيد بن سويد عن عبدالأعلى بن 
هلال السلمي عن العرباض بن سارية السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إني عبدالله وخاتم النبيين. وإن آدم لمنجدل في طينته» . 

6 حدثنا أبو عبدالله بن شاهين قال: حدثنا أبو بكر محمد بن حماد المقري 


)23 رواه أحمد في مسنده (/ »)٥۹‏ والطبراني كما في مجمع الززائد للهيثمي (۸/ ۲۲۳) . 
(۲) سبق تخریجه. . 
(۳) سبق تخریجه . 
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قال: حدثنا خلف قال: حدثنا سعيد بن راشد قال : سألت عطاء «هل كان النبى صلى الله 
عليه وسلم نبياً قبل أن يخلق؟ قال: أي والله. وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام. مكتوباً 
آخمد). 

5 أخيرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال: حدثنا أبو مروان 
العثماني قال: حدثني ابن عثمان بن خالد عن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: «من 
الكلمات التي تاب الله عز وجل بها على أدم عليه السلام» أنه قال: اللهم إني أسألك بحق 
محمد عليك› قال الله عز وجل: يا آدم» وما يدرك بمحمد؟ قال: يا رب› رفعت رأسي». 
فرأيت مكتوباً على عرشك «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت أنه أكرم خلق الله 
ليله 7 

(9) باب قول الله عز وجل 
«ورفعنا لك ذكرك+ [الشرح ؛ ] 

٠٠ ۷‏ حدثنا أبو محمد بن يحيى بن محمد صاعد قال: حدثنا محمد بن منصور 

۸ - قال ابن صاعد: وحدئنا محمد بن إسحاق ‏ يعني الصغاني ‏ قال حدثنا . 
أبو الأسود النضر بن عبدالجبار قالا: حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح عن أبي 
الهيئم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتاني 
جبريل عليه السلام» فقال: إن ربي وربك عز وجل يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ 
قلت : الله أعلم» قال: إذا ذكرثُ ذكرت معي»”'' . 

4 - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد الْعَطْشِي قال: حدثنا أبو العباس محمد 
بن عبدالرحمن الرقي السّراح قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير المصيصي قال: حدثنا 
ابن لَهِيعَة قال : حدثني دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
)١(‏ ضعيف. 
(۲) ضعیف. رواه ابن حبان في صحیحه (۸/ »)۱۷١‏ وابن جریر في تفسیره (۳۰/ .)۲۲٣‏ وعزاه الهيشمي 

في مجمع الزوائد (4/ 7505)» وابن كثير في تفسيره (5/ 507) إلى أبي يعلى من طريق ابن لهيعة عن 


دراج» وعزاه السيوطي في الدر المنثور )04/۸( الى ابن المنذر» وابن أبي حاتمء وابن مردويه» 
وأبي نعيم في الدلائل . 


4 باب قول الله عر وجل لنبيهكلة: #ورفعنا لك ذكرك# 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قال لي جبريل عليه السلام: إن ربك عز وجل يقول لك : 
أتدري كيف رفعت لك ذكرك؟ قلت: الله أعلم» قال: قال الله عز وجل: إذا ذُكرثُ ذُكرتَ 
7 

١‏ - حدثنا أبو محمد بن صاعدٍ قال: حدثنا أبو عبدالله المخزومي قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل #ورفعنا لك ذكرك»# 
[الشرح ]٤‏ قال : «لا أذكر إلا ذكرت معي» أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول 
الله» صلی الله عليه وسلم . 

۱ - وحدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي قال: حدثنا 
محمد ابن ميمون الخياط قال: حدثنا سفيان قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي» هاتان الآيتين 
من ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل #ورفعنا لك ذكرك» قال: «لا أذكر إلا 
ذكرت معي» أشهد أن لا إله إلا الله»ء وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وفي قوله عز وجل #وإنه لذكر لك ولقومك# [الزخرف 55] قال: يقال: «ممن هذا 
الرجل؟ فيقال: من العرب» فيقال من أي العرب؟ فيقال: من قريش». 

5 وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الجبائي قال: حدثنا طالون بن عباد 
قال: حدثنا أبو حمزة عن الحسن في قول الله عز وجل #ورفعنا لك ذكرك) «ألا ترى أن الله 
عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه». 

4 حدثنا أبو بكر بن أبي داوود قال: حدثنا أبو الحارث الفهْريّ قال: أخبرني 
سعيد بن عمرو قال: حدثنا أبو عبدالرحمن بن عبدالله بن إسماعيل بن بنت أبي مريم قال : 
حدثني عبدالرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
قال: «لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه» رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك 
اللهم بحق محمد إلا غفرت لي» قال: فأوحى الله عز وجل إليه: وما محمد؟ ومن محمد؟ 
قال: تبارك اسمك» لما خلقتني رفعت زأسي إلى عرشك» فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله 
مخ ورل اه فت أنه ليس أحة اعم فر عند ممن جلت ابه مم اساك 
فأوحى الله عز وجل إليه: يا آدم» وعزتي وجلالي» إنه لآخر النبيين من ذريتك» ولولاه ما 
خلقتك» . 


٤‏ قال محمد بن الحسين رحمه الله : وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما 


. ضعيف . في سنده دراج أبو السمح ضعيف‎ )١( 


باب ذكر قول الله عر وجل #وتقلبك في الساجد ين# ۳٤٥‏ 

أنه قال : «ما خلق الله عز وجل ولا برأ ولا ذرأء أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم»› 
وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلی الله عليه وسلمء قوله تبارك 
لفي سكرتهم يعمهون). 


(۸۰) باب ذکر قول الله عز وجل 
إو تقلبك في الساجدين [الشعراء ]۲٠۹‏ 

6- قال محمد بن الحسين رحمه الله : إعلموا رحمن الله وإياكم» أن النكاح 
كان في الجاهلية على أنواع غير محمودةء إلا نكاحاً واحداًء نكاحٌ صحيح: وهو هذا 
فيزوجه على الصداق وبالشهود. فرفع الله عز وجل قدر نبينا صلى الله عليه وسلمء وصانه 
عن :كاح الجاهلية» ونقله في الأصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح» من لدن آدم عليه 
عليه وسلم . 

5ه أخبرنا أبو محمد عبدالله بن صالح البخاري قال: حدثنا محمد بن أبي 
عمرو العدني قال : حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين قال : أشهد على 
أبي يحدثني عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح»› من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وآمي› لم يصبني 
من سفاح الحاهلية شيء». 

۷ _ أخيرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الشاهد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الدَبّري قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني جعفر ابن محمد عن 
أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح»”" . 

۸ - وحدثنا أبو سعيد أيضاً قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا 


)غ0 روأه الرامهرمزي في الفاصل بين الراوي والواعي ( ص «(1۳7١‏ والجرجاني في تاريخ جرجان 
(ص۳۱۸). وأبو نعيم في أعلام النبوة »)١١/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 2))1717/١(‏ 
والطبراني كما مجمع الزوائد (4/ .)1١5‏ وقال: وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي » صحح له 
الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقاتء وانظر الدر المنثور (؟/ 795). 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره »)057/١11(‏ والبيهقي في الکبری (۷/ ۱۹۰)» وابن عساکر (۱/ .)۲/۲٣۷‏ 


ل باب ذکر مولد رسول الله مكل 


الحسن بن بشير الهمداني قال: حدثنا الوليد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس في قول 
) الله عز وجل #وتقلبك فى الساجدين* [الشعراء 1۹ ] قال: «ما زال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه». 

48 وحدثنا أبو محمد عبدالله بن صالح البخاري قال: حدثنا محمد بن أبي 
عمر العدني قال: حدثني عمر بن خالد قال: حدثنا أبو عبدالله محمد الحُبّلي عن عبدالله ابن 
ال يع و E RD‏ 000 
ا ل ل 
السفينة» وقذف بي في النار في صلب إبراهيم عليه السلام» ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب 

ي . 2 . 0 (Dru e.‏ 
الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» حتى أخرجني من بين أبوي» لم يلتقيا على سفاح قط» .. 
مو ير E‏ ار 
586 قال عبدالمطلى : اقدمت اليمن؛ نزات على أف بها وكن حَبٌ من الهو 
الأيمن› ت رى الاسر ال ار ا عالط ف رل الاين وفي 
الأيسر مل ألك ساعية؟ قلت: وما الساعية؟ قال: إمرأة» قلت: أما الْيَوْمَ فلاء قال: 
فتزوج في بني زهرة» قال: فقدمت فتزوجت في بني زهرة» فقالت قريش: أفلج عبدالله 


)۸۱( باب ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه فيه الوحي 
0١‏ حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي قال: حدثنا أبو علي 
الحسين بن علي الصدائي قال : حدثنا محمد بن عبيد السلمي قال: حدثنا عمر ابن صَبْح 


باب ذکر مولد رسول الله کل ومنشئه ۳¥ 


التميمي عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن أوس قال: «بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحدثنا على باب الحجرء إذ أقبل شيخ من بني عامرء وهو مِذْرَهُ قومه. وسيدهم من 
شيخ كبير يتوكأ على عصاء فتمثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قائمآء ونسبه إلى 
جده» فقال: يا ابن عبدالمطلب» إني نبت أنك تزعم أنك رسول الله إلى الناس بما أرسل 
به موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياءء ألا وإنك تفوهت بعظيم» إنما كانت الخلفاء 
والأنبياء في بيتين من بيوت بني إسرائيل» فلا أنت من أهل هذا البيتء ولا من أهل هذاء 
إنما أنت رجل من العرب» ممن كانت تعبد هذه الحجارة والأوثان» فمالك والنبوة؟ ولكن 
لكل قول حقيقة» فأنبثني بحقيقة قولك» وبدو شأنك» قال: فأعْجبَ النبي صلى الله عليه 
وسلم بمساءلتهء فقال: يا أخا بني عامرء إن للحديث الذي تسأل عنه نبا ومجلسا. 
فأجلس» فجلسء فثنى رِجْل ثم يَرَكَ كما يبرك البعير» فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم 
بالحديث» فقال: «يا أخا بني عامرء إن حقيقة قوليء وبدو شأني: أن دعوة أبي إبراهيم 
وبشر بي أخي عيسي ابن مريم. وإني كنت بكر أمي. حملتني كما يحمل النساء . حتى 
جعلت تشتكي إلى صواحباتها ثقل ما تجد. ثم إن أمي رأت في المنام: أن الذي في بطنها 
نورا قالت: فحعلت ابع النور بصري» فجعل النور يسبق بصري»› حتى أضاءت لي 
مشارق الأرض ومغاربهاء ثم إنها ولدتني. فنشأت» فلما نشأث بُقْضت إلى أوثان قريش› 
وبَعْض إلى الشعرء وكنت مسترضعاً في بني نبت بن بكرء فبينما أنا ذات يوم منتبذ من 
أهلي. مع أتراب لي من الصبيان. في بطن وادء نتقاذف بيننا الْجُلّ. إذ أقبل رهط ثلاثة 
معهم طت من ذهب ملآن ثلجاء فأخذوني وانطلقوا بي من بين أصحابي» وانطلق آصحابي 
هراباًء حتى انتهوا إلى شفير الوادي» ثم أقبلوا على الرهط. فقالوا: ما رأيكم إلى هذا 
الغلام؟ إنه ليس مناء هذا من سيد قريش» وهو مسترضع فيناء من غلام يتيم . ليس له أب 
ولا آم» فماذا يرد عليكم قتله؟ وماذا تصيبون من ذلك؟ إن كنتم لا بد قاتليه . فاختاروا منا أينا 
شئتم . فليأتكم مکانه فاقتلوه» ودعوا هذا الغلام» فإنه يتيم» فلما رأى الصبيان أن القوم لا 
يُحيرون إليهم جواباًء انطلقوا هراباً مسرعين إلى الحي يؤذنونهم. فيستصرخونهم على 
القوم» فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاًء ثم شق ما بين مَْرِقَ صدري 
إلى منتهى عانتي» وأنا أنظر إليهء فما أجد لذلك مسّاء ثم أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك 
الثلج» فأنعم غسلها. ثم أعادها مكانهاء ثم قال الثاني منهم لصاحبه: تنح فأدخل يده في 
جوفي. فأخرج قلبي فصدعه. وأنا أنظر إليهء فأخرج منه مُضْمَّة سوداء. فألقاهاء ثم قال 
بيده كأنه يتناول شيئاً ‏ فإذا بيده خاتم من نور. تخار أبصار الناظرين دونه.. فختم به 





۳۸ باب ذكر مولد رسول الله ودع ومنشئه 





قلبي . ثم أعاده إلى مكانه فامتلا قلبي نورا“ فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراًء ثم ا 
قال ep‏ تنح» فتنحى عني» ای یی ا 
لطيفاًء ثم أكبُوا على ج وضموني إلى صدورهم› ووو رأسي وما بين عينيّ» : و يا 
حبیب» لن تَرَع» إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لَقَدَتْ عينك: لم قال الأول 1 

شق بطني : : زنوه بعشرة من آمته» فوزنوني بهم› فرجحتهم› ثم قال n‏ 
فوزنوني بهم» فرجحتهم» ثم قال: زنوه بألف من أمتهء فوزنوني بهم» فرجحتهم فقال : 
دعوه» فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم» فبينما نحن كذلك. إذ آنا بالحي قد جاءوا 
بحذافيرهم» وإذا بأمي ‏ وهي ظئري ‏ أمام الحي تهتف بأعلى صوتهاء وهي تقول: يا 
ضعيفاه» استضعفت من بين أصحابك» وقتلت لضعفك» فأكبوا على وضموني إلى 
صدورهم› وقبلوا رأسي» وما بين عيني» وقالوا: حبذا أنت من ضعيف, ما أكرمك على 
الله! ثم قالت: يا وحيداه» فأكبوا على» وضموني إلى صدورهم» وقالوا: حبذا أنت من 
وحيدء وما أنت بوحيدء إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض»› ثم قالت 
ظئرى : يا يتيمأه فأكبوا علي وصموني إلى صدورهم› وقبلوا رأسي وما بين عيني ١‏ وقالوا: 
حبذا أنت من يتيم» ما أكرمك على الله! فلما بصرت , بي أمي ‏ وهي ظئري ‏ قالت: يا 
بني» ما أراك إلا حياً بعد» وضمتني إلى حجرهاء فوالذي نفسي بيده إني لفي حجرها قد 
ضمتني إليهاء وإن يدي لفي يد بعضهم› > وظننت أن القوم يبصرونهم› فإذا هم لا 
ببصرونهم » فقال بعض القوم: أصاب هذا الغلام طائف من الجنء فاذهبوا به إلى كاهن› 
حتى ينظر إليه ويداويهء فقلت: يا هنتاه. إني أجد نفسي سليمة وفؤادي صحيحاً ليس بي 
لب فقال أبي ‏ وهو زوج ظئري أما ترون كلامه كلام صحيح؟ إني أرجو أن لا يكون 
على ابني بأس» فاتفق رأيهم على أن يذهبوا بي إلى الكاهن» واحتملوني» فذهبوا بي إليه. 
فقصوا عليه قصتي » فقال: اسكتواء حتى أسأل الغلام» فإنه أعلم بأمره منكمء فسألني 
فقصصت عليه قصتي من أولها إلى آخرهاء فضمني إليه» وقال: يا للعرب يا للعرب»› 
اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معهء واللات والعزى» لئن تركتموه وأدرك . ليخالفن دينكم ودين 
آبائكم» وليخالفن أمركم. ليأتينكم بدين لم تروا مثله» فانتزعتني أمي من حجره» وقالت : 
أنت أعته وأجنٌّ من ن ابني هذاء ولو علمت أن هذا يكون من قولكِ ما أتيت بهء فاطلب لنفسك 
من يقتلك» فإنا غير قاتلي هذا الغلام» واحتملوني وأدوني إلى أهلي. ؛ فأصبحت معسراً بما 
فعل بي» وأصبح أثر الشق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي . . كأنه الشراكء فذلك يا 


باب ذکر مولد رسول الله 45 ومنشئه ۳۹ 





أخا بني عامر: حقيقة قولي وبدو شأني» فقال العامري: أشهد بالله الذي لا إله إلا هوء أن 
أمرك الحق:”'' وذكر الحديث . 

۲ _ حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا عبدالله بن شبيب المكي 
قال: حدثني أحمد بن محمد قال: وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «كنت يَرْباً لرسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قال عبدالرحمن: فأخبرتني أمي قالت: لما ولد محمد صلى الله 
عليه وسلم ووقع على يديّ» اسْتهلٌ فسمعت قائلاً من ناحية البيت يقول: يرحمك ربك» 
قالت: فلما ألبسته وأضجعته أضاء لي نورء حتى رأيت قصور الروم» ثم غشيتني ظلمة 
ورعدة» ثم نظرت عن يميني فلم أر شيئء فسمعت قائلاً يقول: أين ذهبت به؟ قال: ذهبت 
به إلى المغرب» قالت: ثم أصابتني رعدة وظلمة» قالت: ثم نظرت عن يساري» فلم أر 
شيئاً» فسمعت قائلاً يقول: أين ذهبت به؟ قال: ذهبت به إلى المشرق» وقال عبدالرحمن : 
وكان الحديث من شأني» حتى بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلمء فكان أول 
قومه إسلاما» . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : وفي هذا الباب أحاديث قد ذكرتها في كتاب 
فضائله صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا أبو علي الحسن بن زكريا السكري قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبار 
العطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني ابن أبي جهم 
- مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب وكان يقال: مولى الحارث بن 
حاطب قال: حدثني من سمع عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما يقول: 
خدئت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته : أنها قالت : 
«قدمت مكة في نسوة من بنى سعد بن بكرء نلتمس بها الرضعاء ‏ في سنة شهباء ‏ فقدمت 
على أتانٍ لي قَمْراءء كانت أذْمّتِ بالركبّ» ومعي صبي لناء وشارف لناء والله ما ننام ليلنا 
ذلك أجمع مع صبينا ذلك» ما يجد في ثدبي ما يغنيهء ولا في شارفنا ما يغذيه» فقدمنا 
مكة» فوالله ما علمث منا امرأة» إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا 
قيل: إنه يتيم» تركناه» وقلنا: ما عسى أن تصنع إلينا أمه؟ إنما جو المعروف من أب 
الولدء فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما بقي من صواحباتي إمرأة إلا أخذت 


.)559/١5( مرسل. ورواه عبدالرزاق» وأبو نعيم في الدلائل» وابن عساكر كما في كنز العمال‎ )1١( 





رضيعاً غيري» فلما لم أجد غيره» قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى : والله إني لأكره أن 
أرجع من بين صواحباتي ليس معي رضيع» لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلاخذنهء فقال: لا 
عليك» فذهبت فأخذته» فوالله ما أخذته: إلا أني لم أجد غيره» فما هو إلا أن أخذتهء 
فجئت به رحلي» فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فشرب حتى روي» وشرب أخوه حتى 
روي» وقام صاحبي إلى شارفنا تلك» فإذا إنها لحافل» فحلب ما شرب وشربت حتى 
رويناء فبتنا بخير ليلة» فقال صاحبي: يا حليمة» والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة» 
أما ترين ما بتنا به الليلة من الخير حين أخذناه؟ فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خير ثم 
خرجنا راجعين إلى بلادناء فوالله لقطعت أتاني الركب حتى ما يتعلق بها حمار» حتى إن 
صواحباتي ليقلن: ويحك يا بنت أبي ذؤيب» أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول : 
نعم» فوالله إنها لهي» فيقلن: والله إن لها لشأناء حتى قدمنا أرض بني سعدء وما أعلم 
أرضاً من أرض الله عز وجل أجدب منهاء فإن كانت غنمى لتسرح» ثم تروح شباعاً لبنأ 
فنحلب ما شئنا وما حولنا أحد تبضٌْ له شاة بقطرة لبن» وإن أغنامهم لتروح جياعاً» حتى 
إنهم ليقولون لرعاتهم : انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذؤيب» فاسرحوا معهم» فيسرحون 
مع غنمي حيث تسرح» فيريحون أغنامهم جياعاً» وما فيها قطرة لبن» وتروح غنمي شباعاً 
لبنأ فنحلب ما شئناء فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة» ونتعرفها حتى بلغ سنتين» فكان 
ا اا ل شه الان فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاماً جفراًء فقدمنا به على 
أمه» ونحن أضن شيئاً به » مما رأينا فيه من البركة» فلما رأته أمه. قلنا لها: يا ظئرء دعينا 
نرجع بابننا هذه السنة الأخرىء انا شی عله واک راف ما زلا ها حى الت 
فنعم» فسرحته معناء فأقمنا به شهرين أو ثلاثة» فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من 
الرضاعة في بَهُم لناء جاءنا أخوه يشتدء فقال: أخي ذلك القرشي» قد جاءه رجلان عليهما 
ثياب بياض» فأضجعاه فشقا بطنه» فخرجت آنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائماً ممتقعاً لونه 
فاعتنقه أبوه» وقال: أي بني» ما شأنك؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض» 
راجا فا ی ا به ا و اه ت راان د ا ما 
فقال أبوه: يا حليمةء لقد خحشيت أن يكون ابني قد أصيب» انطلقي بنا فلنرده إلى أهله قبل 
أن يظهر ما نتخوف. قالت: فاحتملناه» فلم ترّع أمه إلا به» وقدمنا به عليهاء فقالت: ما 
ردكما به؟ فقد كنتما عليه حريصينء فقلنا: لا والله يا ظئر» إلا أن الله عز وجل قد أدى عناء 
وقضينا الذي عليناء وقلنا: نخشي الأتلاف والأحداثء فقلنا: نرده على أهلهء فقالت : 
ماذاك بكما؟ فأصدقاني شأتكماء فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره فقالت: أخشيتما عليه 


باب ذکر مبعثه یا 





الشيطان؟ كلاء والله. ما للشيطان عليه سبيل» وإنه لكائن لابني هذا شأنء ألا أخبر 
خبره؟ قلنا: بلى. قالت: حملت به امو اا ا ا 
حين حملت به: كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام» ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما 
يقعه المولود. معتمداً على يديه» رافعاً رأسه إلى السماء» فدعاه عنكما)”'' . 

64 حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي قال: حدثنا 
عبدالله ابن محمد العبْسي ‏ أبو بكر وعثمان إبنا أبي شيبة قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه 
جبريل عليه السلام» وهو يلعب مع الصبيان» فصرعهء فشق عن قلبه فاستخرج القلب. 
فاستخرج منه علقة» ثم قال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء 
زمزمء ثم لأمهء ثم أعاده في مكانهء وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعني ظئره ‏ فقالوا: 
إن محمداً قد قتل» فاستقبلوه ‏ وهو ممتقع اللون ‏ قال أنس: قد كنت أرى أثر الخيط في 
صدره صلى الله عليه وسل" . 


(۸۲) باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم 

6- قال محمد بن الحسين رحمه الله: إعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن نبينا محمداً 
صلى الله عليه وسلم لم يزل نبياً من قبل خلق آدم يتقلب في أصلاب الأنبياء . وأبناء الأنبياء 
بالتكاح الصحيح حتى أخرجه الله عز وجل من بطن أمهء يحفظه مولاه الكريم ويكلؤه 
ويحوطه إلى أن بلغ» وبغض الله إليه أوثان قريش» وما كانوا عليه من الكفرء ولم يعلمه 
مولاه الشعرء ولا شيئاً من أخلاق الجاهلية بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له؛ ليس 
للشيطان عليه سبيل» يتعبد لمولاه الكريم خالصآء حتى نزل عليه الوحي» وأمر بالرسالة 
وبعث إلى الخلق كافة. إلى الإنس والجن» بعث على رأس أربعين سنة من مولده. أقام 
بمكة عشراً. يدعوهم إلى الله عز وجل» يؤذونه فيصبرء ويجهلون عليه فيحلم» ثم أذن الله 
عز وجل له في الهجرة إلى المدينة» فهاجر إليهاء فأقام بها عشراء وتوفي بعد الستين. 
صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في المنتظم (؟7/١7561)»‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 2)١١7/١(‏ والبيهقي في 
الدلائل (۱/ ٠١۴۳‏ ١۳٠)ء‏ وانظر البداية والنهاية لابن کثیر (۲۷۸/۲). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۲/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة /١(‏ ١٤٠)ء‏ وهو في سيرة ابن 
E‏ والبداية والنهاية (۲/ .)۲۷١‏ 


"o۲‏ باب كيف نزل عليه كَل الوحي 





٠‏ +؟وة ‏ حدثنا أبو عبدالله أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفى قال: حدثنا 
محمد بن يوسف المصيصى قال: حدثنا عبدالله بن وهب عن قرة بن عبدالرحمن أن ربيعة 
بن أبى عبدالرحمن حدثه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «بعث نبي الله 
ابن ستين سنة) . ) 

41 وحدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطى قال : حد ثنا 
محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان ابن 
بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : 
اين وتوفي صلى الله عليه وسلم على رأس ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته عشرون 
شعرة بيضاء).. 


(۸۳) باب کیف نزل عليه صلی الله عليه وسلم الوحي؟ 


حدثنا أبو داوود ‏ يعني الطيالسى ‏ قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الوحى: الرؤيا الصادقة» قالت: وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء. فكان 
يمكث الأيام في غار حراء يتعبد» حتى جاءه الوحي»”'' . 

48 حدثثا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن سهل بن 
واللفظ لإبن عسكر ‏ قالوا: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: 
حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : «أول ما بدىء به رسول الله من 
الوحي: الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب 
إليه الخلاء. فكان يأتى حراء» فيتحنث فيه _ وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد» ويتزود 
لذلك». ثم يرجع إلى خديجة. فيتزود لمثلها حتى فَجّأه الوحي» وهو في غار حراء» وجاءه 


)223 رواه البخاري في كتاب بذء الخلق (۱/ c(۳‏ وانظر مشكاة المصابيح للتبريزي 2217/6 


۳o 5‏ 
باب كيف نزل عليه ية الوحي ظ 


الملك فيه» فقال: اقرأء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت : إني لست بقارىء» 
فأخذني فغطني . حى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارىء. 
فأخذني فغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارىء» فغطني الثالثة» حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: #اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ‏ حتى بلغ علّم الإنسان مالم يعلم» [العلق ١‏ 9] فرجع يرجف فؤاده؛ حتى 
دخل على خديجة. فقال: زملوني» زملوني» فزملوه. حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا 
خديجة» مالي؟ وأخبرها الخبرء فقال: قد خشيت على نفسيء» قالت: كلاء أبشرء فوالله 
لا يخزيك الله أبداً» إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقرى الضيف» 
وتعين على نوائب الحق». 

۰ _ حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس 
وخشيش ابن أصرم قالا: حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحدث عن فترة الوحي» فقال في حديثه: «فبينما أنا أمشي فسمعت صوتاً من 
السماءء فرفعت رأسي . فإذا آنا بالملك الذي جاءني بحراء . جالس على كرسي بين السماء 
والأرض» فجأثت منه رعباًء فرجعت. فقلت: زملوني» زملونې» دثروني دثروني' 
فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبرء وثيابك فطهرء والرجز فاهجر» 
[المدثر ١‏ 5] وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة» . 

١‏ حدثنا أبو بكر بن أبي داوود قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا بكر بن 
سليمان عن محمد بن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان مولى الزبير ‏ قال: سمعت 
عبدالله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير: «حدثنا يا عبيد كيف كان يُدُوُ ما ابتدىء به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام . فذكر بدو ذلك» قال: فقال ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فخرجتء. حتى إذا كنت في وسط الجبل. فسمعت صوتاً 
من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله » وأنا جبريل» فرفعت رأسي إلى السماء لأنظر . 
فإذا جبريل في صورة رجل ‏ صاف قدميه في أفق السماء ‏ يقول: يا محمد أنت رسول 
لله وأنا جبريل» فوقفت أنظر إليه» فما أتقدم ولا أتأخر. وجعلت أصرف وجهي في آفاق 
السماءء ولا أنظر في ناحية منها. إلا رأيته كذلك. فما زلت كذلك واقفاً. حتى بعت 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۳/ ۳۷۷). والتبریزي في «الفضائل والشمائل» .)٥۸٤۳(‏ 
) الشريعة ۲۳/۲ 


ع مم باب كيف نزل عليه 4 الوحي 


خديجة رسلها في طلبي ورجعوا إليها. وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف عني» 
وانصرفت راجعاً إلى أهلي» حتى أتيت خديجةء فقالت لي: أين كنت؟ فقلت : إن الأبعد 
لشاعر أو مجنون» فقالت : أعيذك بالله من ذلك» وماذا يا ابن عم؟ لعلك رأيت شيئا؟ فقلت : 
نعم : ثم حدثتها بالحديث» فقالت : أبشر يا ابن عم» فوالذي نفس خديجة بيده . إني لأرجو 
أن تكون نبي هذه الأمة»”' . 

۲ وحدثنا أبو بكر بن أبي داوود قال: حدثنا أبو أمية عبدالله بن محمد بن 
خلاد قال: حدثنا يعقوب بن محمد قال: حدثنا عبدالله بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ورقة ‏ لما ذكرت له خديجة رضي الله عنها: أنه ذكر 
لها جبريل عليه السلام» فقال: «سبوح سبوح» وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد 
فيها الأوثان؟ جبريل أمين الله عز وجل بينه وبين رسله؟ إذهبي به إلى المكان الذي رأى فيه 
ما رأى» فإذا رآه فتحَسّري» فإن يك من عند الله عز وجلء لا يراهء ففعلت» قالت: فلما 
تحسّرت . تغيب جبريل عليه السلام. فلم يره» فرجعت وأخبرت ورقةء فقال: إنه ليأتيه 
الناموس الأكبر الذي لا تعلمه بنو إسرائيل أبناءهم إلا بثمن» ثم أقام ورقة ينتظر إظهار 
الدعوة» وقال في ذلك : 


لجَجْتْ وكنث في التُكرى لجوجا 


ووصف من خديجة بعد وصف 


ببطن المكتين على رجائي ( 


ويظهر في البلاد ضياء نور 
فيلقى من يحاربه خسارا 
فياليتى إذا ما كان ذاكم 
ولو جافى الذي كرهث قريش 
أرججي بالذي كرهوا جميعاً 
وهل أمر السّفالة غير كفر 
فإن يبقواء وأبق تكن أمور 


فقد طال انتظاري يا خحديجا 
حديثك» لو أری منه خروجا 
من الرّهبان أكره أن يعوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
تقام به البرية أن تعوجا 
ويلقَى من يُسالمه فلوجا 
شهدت» فکنت أولهم ولوجا 
إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا 
بمن يختار من سمك البروجا 
يضج الكافرون لها ضجيجا 


.)5867 /١1( أنظر البداية والنهاية لإبن كثير (/ 57)» والسيرة النبوية‎ )١( 


باب كيف نزل عليه َة الو حي "oo‏ 


وإن أهلك. فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا 

۳ - وحدثنا أبو علي الحسن بن زكريا السكري قال: حدثنا أحمد بن 
عبدالجبار العطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: (إني إذا خلوت 
سمعت نداءً» وقد والله خشيت أن يكون هذا أمراً». فقالت: معاذ الله» ما كان الله عز وجل 
ليفعل بك ذلك» فواله» إنك لتؤدي الأمانة» وتصل الرحمء وتَصْدّقٌ الحديث؛ فلما دخل 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ ولیس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم - ذكرت خديجة حديثه 
له» وقالت : يا عتيق» إذهب مع محمد إلى ورقة» فلما دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. أخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده» فقال: إنطلق بنا إلى ورقة» فقال: ومن أخبرك؟ 
قال: خديجة» فانطلقا إليه» فقصًا عليه» فقال: إذا خلوتث وحدي سمعت نداءً خلفي: يا 
محمد فأنطلق هارباً في الأرض» فقال له: لا تفعل» إذا أتاك فاثبت» حتى تسمع ما يقول» 
ثم ائتني فأخبرني» .فلما جاء ناداه يا محمد» قل: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب 
العالمين ‏ حتى بلغ : ولا الضالين» قل: لا إله إلا الله» فأتى ورقة» فذكر ذلك له فقال 
ورقة: أبشرء ثم أبشرء فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم» وأنك على مثل ناموس 
موسى» وأنك لنبي مرسل» وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء ولئن أدركني ذلك 
لأجاهدن معك» فلما توفي ورقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد رأيت القن 
في الجنة عليه ثياب الحرير. لأنه آمن بي وصدقني ‏ يعني ورقة». 

4 حدثنا أبو علي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يونس عن محمد بن 
إسحاق» قال: وقد قال ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي بن قصي . فيما كانت خديجة 
ذكرت له من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

فإن يك حقأًء يا خديجة» فاعلمي حديثك إيانافأحمدمرسل 

وجبريل يأتيه» وميكال» معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل 

يفوز به من كان فيها بتوبة ويشقى به العاتي الغوي المضلل 
فريقان: منهم فرقة في جنانه وأخىرى بأآلوان الجحيم تغلل 
إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع في هاماتهم ٿم من عَلّ ‏ 
فسبحان من تهوى الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل 


.)١١ /۳( رواه أبو نعيم» والبيهقي كلاهما في الدلائل كما في البداية والنهاية‎ )١( 





0 باب ذكر صفة النبي و ونعته في الكتب 
ومَنْ عرشه فوق السموات كلها وأفضازه في حلفه لا تذل 
وقال ورقة بن نوفل في ذلك أيضاً: 
يا للرجال لصرف الدهر والقدر ‏ ومالشيء قضاهءاله من غير 
جاءت خديجة تدعوني لأخبرها وما لها بخفي الغيب من خبر 


جاءت لتسألني عنه لأخبرها 
فخبرتني بأمر قد سمعت به 
بأن أحمد يأتيه فيخبره 
فقلت : عل الذي ترجين مخبرة 
وأرسليه إليناء كي نسائله 


فقال» حین أتانا: منطقا عجبا. 


فقلت : ظني› وما أدري يصدقني؟ 
فسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم 


فيما مضى من قديم الدهر والعصر 
جبريل: أنك مبعوث إلى البشر 
لك الألهء فرَجّي الخير وانتظري ٠‏ 
عن أمره. ما يرى في النوم والسهرٌ؟ 
يقفثٌُ منه أعالي الجلد والشعر 
في صورة أكملت في هيب الصرَرٍ 
مما لم ما حولي من الشجر 
مني الجهاد بلا مَنّ ولا كدر 


)۸٤(‏ باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب 
السالفة من قبله 

أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا عبيدالله بن سعد 
ابن إبراهيم قال : حدثنا عمي يعقوب قال: حدثنا أبي عن الوليد عن ابن كثير عن أبي 
حَلْحَلة عن طلحة بن عبيدالله الخزاعي أنه سمع أم سلمة» زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
تقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب: ليس بفظ ولا 
غليظ» ولا سخاب في الأسواق, ولا يوقد بالسيئة إذا سمعهاء ولكن يُطفئهاء بعثته أعطيته 
مفاتيح. ليفتح بها عيوناً عمياً» ويسمع آذاناً وُقراًء ويقيم أَلْسِنَةَ معوجة؛ حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله). 2 
5 - وحدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي قال: حدثنا 
محمد ابن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن ) 
الوليد بن كثير المزني عن محمد بن عمرو بن حلحلة أن طلحة بن عبيدالله ابن كريز أخبره 
أنه سمع أم سلمة رحمها الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : «إنا لنجد صفة النبي 


باب ذكر صفة النبى َيه ونعته فى الكتب oV‏ 


صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب اسمه المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق.. ولا يوقد بالسيئة إذا سمعهاء ولكن يطفئهاء بعثته وأعطيته المفاتيح» ليفتح الله 
عز وجل به عيوناً عوراء» ويسمع به آذاناً وقرا: ويحبى به قلوباً غلفاء ويقيم به الألسن 
المعوجة؛ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» . 

۷ _ وحدثنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي سليم الدمشقي وعمرو 
ابن عبدالله الشيباني أنهما سمعا أبا أمامة الباهلي يحدث عن حديث عمرو ابن عَبَسّة السلمي 
قال: «رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية». ورأيت أنها آلهة باطلة» يعبدون الحجارة 
والحجارة لا تضر ولا تنفع ‏ قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب» فسألته عن أفضل 
الدين؟ فقال: يخرج رجل من مكة» ويرغب عن آلهة قومه» ويدعو إلى غيرهاء وهو يأتي 
بأفضل الدين . فإذا سمعت به فاتبعه» فلم تكن لي همة إلا مكة» آتيها أسآل: هل حدث بها 
أمر؟ فيقولون: لاء وأنصرف إلى أهلي ‏ وأهلي من الطريق غير بعيد ‏ فأعترض الركبان 
خارجين من مكة» فأسألهم: هل حدث فيها خبر أو أمر؟ فيقولون: لاء فإني لقاعد على 
الطريق» إذ مرّ بي راكب فقلت: من أين جئت؟ قال: من مكة» قلت : هل حدث فيها خبر؟ 
قال: نعم» رجل رغب عن آلهة قومهء ودعا إلى غيرهاء قلت: صاحبي الذي أريد. 
فشددت راحلتي» فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه؟ فوجدته مستخفياً شأنه» 
ووجدت قريشاً عليه جرآء» فتلطفت له حتی دخلت علیه» فسلمت عليه» ثم قلت له: ما 
أنت؟ قال: نبي» قلت: وما النبي؟ قال: رسول اللهء قلت: ومن أرسلك؟ قال: الله 
قلت: بماذا أرسلك؟ قال: أن تصل الأرحام» وتحقن الدماء» وتؤمن السّبّل» وتكسر 
الأوثان» وتعبد الله وحده: لا نشرك به شیا قال : قلت : نعم ما أرسلك به» أشهدك أني 
قد آمنت بك وصدقت. فأمكث معك؟ أو ما تری؟ قال: قد ترى كراهية الناس لما جئت 





به » فامكث في أهلك». فإذا سمعت بي خرجت مخرجاً فاتبعني » فلما سمعت به خرج إلى 
المدينة سرت حتى قدمت عليه» ثم قلت: يا نبي الله» أتعرفني؟ قال: «نعم» أنت السملي 
الذي جئتني بمكة» فقلت لك : كذا وكذاء وقلت لي: كذا وكذا»"'' وذكر الحديث . 


.)67 /5( وابن عبد البر في التمهيد‎ »)١١١/5( رواه أحمد في مسنده‎ )1١( 


0۸ باب صفة رسول الله ييو في الإنجيل والتوراة 


)۸٥(‏ باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الإنجيل والتوراةء وقد أمروا باتباعه في كتبهم 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد تقدم ذكرنا لقول الله عز وجل #عذابي أصيب 
به من أشاءء ورحمتي وسعت كل شيء» فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة» والذين هم 
بأياتنا يؤمنون» الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل# [الأعراف .]٠١۷١٠١١‏ 

وقال عز وجل #وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيلء إني رسول الله إليكم» 
مصدقاً لما بين يدي من التوراة» ومبشراً برسولٍ يأتى من بعدي اسمه أحمدء فلما جاءهم 
بالبينات قالوا: هذا سحرٌ مبين* [الصف 5]. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : فقد علمت اليهود: أن محمداً صلى لله عليه وسلم 
نبى 2 وأنه مرسل» وأنه واجب عليهم إتباعه. وترك دينهم لدينه. وواجب عليهم بيان نبوته 
لمن لا كتاب عنده من المشركين» وكانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون 
العرب» وكانت تهزم اليهود» فتقول اليهود بعضهم لبعض : تعالوا حتى نستفتح قتالنا 
للعرب بمحمد صلى الله عليه وسلم» الذي نجده مكتوباً عندنا أنه يخرج نبي من العرب» 
وكانوا إذا التقوا قالوا: اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه. إلا نصرتنا 
عليهم. فأجابهم الله عز وجل› فنصر اليهود على العرب» فلما بعث النبى صلى الله عليه 
وسلمء. كفروا به. حسداً منهم له على علم أنه نبي حق» لا شك به عندهم. فلعنهم الله عز 
وجل» فأنزل الله #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا. 
كفروا به» فلعنة الله على الكافرين #4 [البقرة ۸۹]. 

- أخبرنا إبراهيم بن موسى الخوزي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان 
قال: حدثنا عبدالملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : «كانت يهود خيبر تقاتل غطفانء وكلما التقوا هرب اليهود. فعأد اليهود يوماً في 
الدنياء فقالوا: اللهم نسألك بحق محمد النبي الأمي . الذي وعدتنا أنك تخرجه لنافي آخر 
الزمان. إلا نصرتنا عليهمء قال: وكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء» فهزموا غطفان» فلما 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم» كفروا به فأنزل الله عز وجل #وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفواء كفروا به. فلعنة الله على الكافرين4 [البقرة 
6]. 0 
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4 7 وأخبرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضي» قال: حدثنا أبو 
الأشعث أحمد بن المقدام قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: سمعت محمد 
بن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم عن عبدالرحمن بن عوف عن محمد بن لبيد عن 
سلمة بن سلامة بن وقش قال: «كان بين أبياتنا رجل يهودي» فخرج علينا ذات يوم غداة 
ضحى . حتى جلس إلى بني عبد الأشهل في ناديهم » وأنا يومئذ غلامٌ شاب» علي بردة لي 
مضطجع بفناء أهلي» فأقبل اليهودي . فذكر البعث والقيامة» والجنة والنار» وكان القوم 
أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت» فقالوا: ويحك يا فلان» أترى هذا كائناً: أن 
الله عز وجل يبعث العباد بعد موتهم. إذا صاروا تراباً وعظاماً؟ وأن غير هذه الدار يجزون 
فيها بحسن أعمالهم وسيئهاء ثم يصيرون إلى جنةٍ أو نار؟ قال: نعم» والذي نفسي بيده. 
وأيم الله لوددت أن حظى من تلك النار وأنجو منها: أن يسجر لي تنور في داركم . ثم أجعل 
فيه. ثم يطبق علي» قالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث الآن. قد أظلكم زمانه. 
يخرج من هذه البلاد. وأشار إلى مكة» قالوا: ومتى يكون ذلك الزمان؟ قال: إن يستنفد 
هذا الغلام عمره يدركه» قال سلمة : فما ذهب الليل والنهار. حتى بعث الله عز وجل رسوله 
محمداً صلى الله عليه وسلم» وإن اليهودي ليجيء بين أظهرناء فآمنا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصدقناء وكفر به اليهودي» وکذب به» وکنا نقول له: ويلك يا فلان» أين ما 
كنت تقول؟ فيقول: إنه ليس به» بغياً وحسدأ» . 


قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فأكثر اليهود كفرواء والقليل منهم امن 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» مثل عبدالله بن سلام» وبعده كعب الأحبار . 

٠‏ حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث 
قال: حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال بن أسامة عن عطاء بن 
يسار عن عبدالله بن سلام أنه كان يقول: «إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا 
أرسلناك» شاهداً ومبشراً ونذيراء وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميته المتوكل» 
ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو 
مارت لن اق جى ف الل اة الكو ان هدر [ة ال إله إلا اله ى 
الله به أعيناً عمياًء وآذاناً صماء وقلوباً غلفا» . 


١‏ - قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي: أنه سمع كعب الأحبار 
يقول: ما قال ابن سلام . ) 


۳۰ ) باب صفة رسول الله َيه في الإأنجيل والتوراة 


۲ - قال محمد بن الحسين رحمه الله : وأما النصارىء فقد أثنى الله عز وجل 
على مَنْ آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم» لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» 
فأثنی عليهم عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء. ) 

۳ - حدثنا أبو بكر عمرو بن سعد القراطيسى قال حدثنا أحمد بن منصور 
الرمادي قال: حدثنا أبو صالح عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ولتجدن أقربهم مودة للذين 
املو | الذين قالوا: إنا نصارى) [المائدة ]۸١‏ قال: كان رسول الله صلى الله عليه :وسلمء 
وهو بمكة» يخاف على أصحابه من المشركين» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر 
بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعثمان ابن مظعون رضي الله عنهم في رهط من أصحابه 
إلى النجاشي ملك الحبشة» فلما بلغ ذلك المشركين» بعثوا عمرو بن العاص في رهط 
منهم» ذكر آنهم سبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي» فقالوا له: إنه قد 
خرج فينا رجل سَمّه عقول قريش وأحلامهاء زعم أنه نبي» وأنه بعث إليك رهطا ليفسدوا 
عليك قومك» فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم» فقال: إن جاؤوني نظرت فيما تقولون. 
فقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوا إلى باب النجاشي فقالوا: إستأذن لأولياء 
الله» فقال: إئذن لهم» مرحباً بأولياء الله» فلما دخلوا عليه سلمواء فقال له الرهط من 
المشركين: ألا ترى أيها الملك آنا صدقناك» وأنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيى بها؟ فقال 
لهم: ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ فقالوا: حييناك بتحية أهل الجنةء وتحية الملائكة. 
فقال لهم : ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ قالوا: يقول: هو عبدالله وكلمة من الله وروح 
منهء ألقاها إلى مريم» ويقول في مريم: إنها العذراء. الطيبة البتول» فأخذ عوداً من 
الأرض فقال: ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم فوق هذا العود شيئاًء فكره 
المشركون قوله. فتغيرت وجوههم» فقال: هل تعرفون شيئاً مما أنزل عليكم؟ فقالوا: 
نعم» قال: اقرؤا فقرؤا وحوله القسيسون والرهبان» كلما قرؤا تحدرت دموعهم مما عرفوا 
من الحق» قال الله عز وجل #ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناآ» وأنهم لا يستكبرون» وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق» يقولون: ربنا 
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) [المائدة: 287 817] بمحمد وأمته». 

٤4‏ - وأخيرنا إبراهيم بن موسى الخوزي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان 
قال: حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قول الله عز وجل 
ولتجدن أقربهم مودة ‏ إلى قوله عز وجل فاكتبنا مع الشاهدين4 [المائدة 87 و 87] 
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قال: «أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام» 
يؤمنون به» وينتهون إليه» فلما بعث الله عز وجل محمداً صلى الله عليه وسلم صدقوه وآمنوا 
به»ء وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله» فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون». 

65 حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي قال: حدثنا 
عبدالله ابن شبيب البصري قال: حدثنا محمد بن عمر الجبيرى ‏ من ولد جبير بن مطعم ‏ 
قال: حدثئتني أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيها عن أبيه قال: 
سمعت جبير بن مطعم يقول: «لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. وظهر أمره 
بمكة. حرجت إلى الشام . فلما كنت ببصرى أتاني جماعة من النصارى: فقالوا: أمِنْ أهل 
الحرم أنت؟ قلت: نعم . قالوا: أتعرف هذا الرجل الذي تنبا فيكم؟ قلت : نعم» فأدخلوني 
ديراً لهم » فيه تماثيل وصور. فقالوا: أنظرء هل ترى صورة هذا الذي بعث فيكم؟ فقلت : 
لا أرى صورتهء فأدخلوني ديرا لهم أعظم من ذلك الديرء فقالوا: هل ترى صورته؟ 
فرأيت» فقلت: لا أخبركم حتى تخبروني» فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصورتهء وصفة أبي بكر رضي الله عنه وصورتهء آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقالوا لي: هل ترى صورته؟ فقلت: نعم» وقلت: لا أخبركم حتى أعرف ما 
تقولونء قالوا: أهو هذا؟ قلت: نعمء قالوا: أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلت: نعم 
قالوا: نشهد أن هذا صاحبك» وهذا الخليفة من بعده». 

٦‏ - قال محمد بن الحسين رحمه الله : وقد ذكرت قصة هرقل ملك الروم. 
ومساءلته لأبي سفيان رحمه الله في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعلم أنه حق» 
وقصة دحية الكلبي لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم» ثم 
أحضر له أسقفًا من عظماء النصارى» فلما وصف دحية رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
آمن به القسء وعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه في الإنجيل» فقتله 
النصارى» وعلم قيصر أنه النبي صلى الله عليه وسلم» فجزعت نفسه من القتلء فقال 
لدحية: أبلغ صاحبك أني أعرف أنه نبي» ولكني لا أترك ملكي» وقد ذكرت قصة سلمان 
الفارسي رضي الله عنه» وخدمته للرهبان» وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه» وكان كذلك ثم أسلم سلمان رحمه الله.. 

وقد ذكرت جميع ذلك في فضائله. صلى الله عليه وسلم.. وقد ذكرت تصديق الجن 
والشياطين» وإخبارهم لأوليائهم من الإنس بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمن جماعة 
من العرب» وهجروا الأصنام» وحسن إسلامهم . 


۳1۲ باب كيف ينزل الوحى 


(85) باب كيف ينزل الوحي 
على الأنبياء. وعلى نبينا محمد 


صلى الله عليه وسلم» وعليهم أجمعين 

47 حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي قال: حدثنا 
محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا عبيدالله بن عمر 
العمري عن يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزهري ‏ وسئل عن هذه الآية عن قول الله 
عز وجل #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب» أو يرسل رسولاء 
فيوحي بإذنه ما یشاء نه علي حکیم€ [الشورى ]5١‏ قال : انزلت هذه الآية تعم من أوحي 
إليه من النبيين» والكلام ‏ كلام الله عز وجل الذي كلم به موسى من وراء حجاب. 
والوحي: ما يوحي الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنبيائه» فيثبت الله عز 
وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم» يتكلم به النبي صلى الله عليه 
وسلم ويبينه» وهو كلام الله عز وجل ووحيه» ومنه ما يكون بين الله ورسوله, لا يكلم به أحد 
من الأنبياء أحداً من الناس» ولكن سر غيب بين الله عز وجل وبين رسله» ومن ما يتكلم به 
الأنبياء» ولا يكتبونه لأحد. ولا يأمرون بكتابته» ولكنهم يحدثون به الناس حديثاً» ويبينون 
لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس. ويبلغوه ومن الوحي ما يرسل الله عز وجل من 
يشاء ممن اصطفاه من ملائكته» فيكلمون أنبياءه من الناس . ومن الوحي ما يرسل به من يشاء» 
فيوحون به وحياً في قلوب من شاء مرسله» وقد بين الله عز وجل أنه يرسل جبريل عليه السلام 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم . قال الله عز وجل في كتابه #قل : من كان عدواً لجبريل فإنه 
نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين* [البقرة 917 ] وذكر أنه 
الروح الأمين قال الله عز وجل «وانه لتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين؛ على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين 4 [الشعراء ۱۹۲ .]١96‏ 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : هذا قول الزهري في معنى الآية» وقد روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبين مما قاله الزهري . 

۸ -قال صلى الله عليه وسلم وقد سأله الحارث بن هشام : «كيف يأتيك الوحي؟ 
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فقال : «أحيان7") فى مثل صلصلة الحرس› فيفصم عني› وقد فهمت ووعيت ما قال 
وأحياناً يأنينى فى مثل صورة الرجل فيكلمنى» فأعى ما يقول"" . 


۹ وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيه بهذا . 
١‏ وحدثنا أبو بكر عبدالله بن عبدالحميد الواسطى قال: حدثنا يعقوب بن 


إبراهيم الدورقي قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم: كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال : أحياناً في مثل صلصلة الجرس . فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما 
قال. وأحياناً في مثل صورة الرجل» فيكلمني وأعي ما يقول». 


60١‏ حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار 


الدمشقي قال: حدثنا خالد بن عبدالرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم بن 
عتبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من 
الأنبياء من يسمع الصوت؛ فيكون بذلك نبياً. وكان منهم من ينث في أذنه وقلبه. فيكون 
بذلك نبيأء وإن جبريل عليه السلام يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه)”*'. 


(010) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحى نفسه» ويحتمل أن يكون صفة حامله. 

انظر فتح الباري .)757/١(‏ ا 

أنظر فتح الباري (۱/ ۲۷). 

جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله» والمراد هنا مجرد الوقت» فكأنه قال: أوقاتاً يأتيني 
وانتصب على الظرفية» وعامله يأتيني . 

انظرء فتح الباري (07877/1. ٠‏ 

لم يقع السؤال عن الإلهام لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل وكذا التكليم ليلة 
الإسراء. وأما الرؤية الصالحة فقال ابن بطال: لا تردء لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناسء لأن 
الرؤيا قد يشركه فيها غيره . ٍ ) 

قال الحافظ : والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير»ء وإلا لساغ 
لصاحبها أن يسمى نبياً وليمس كذلك». ويحتمل أن يكون السؤال عما في اليقظة؛ أو لكون حال المنام 
لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه أو كان ظهور ذلك له صلى الله عليه وسلم ‏ في 
المنام أيضاً على الوجهين المذكورين لا غير قاله الكرماني» قال الحافظ : وفيه نظر. قال: وقد ذكر 
الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاً فذكرها وغالبها من صفات حامل الوحي» 
ومجموعها يدخل فيما ذكر. 

انظر فتح الباري (۱/ ۲۷) 

أخرجه البخاري في بدء الوحي /١(‏ 770705). الحديث (۲). 

رواه ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 7585). 
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١ے‏ حدكتا ابو احمة هارون بن ترسف قال: عتدثا فحمد بن أبى عبر العدتى 


قال: حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: سمعت عائشة 
رضي الله عنها تقول: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً يده على معْرّفة فرس » 
ثم يكلم دحية الكلبى» قالت: فقلت: يا رسؤل الله» رأيتك واضعاً يدك على معرفة فرس 
قائماً تكلم دحية الكلبى» قال: وقد رأيتيه؟ قلت : نعمء قال: فذلك جبريل عليه السلام 
وهو يقرئك السلام ‏ فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» جزاه الله خيراً من 
صاحب ودخيل» فنعم الصاحب ونعم الدخيل»”'' . 

40 وحدثني عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع 
قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عبدالله بن عمر عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «رأيت رجلاً يوم الخندق على صورة دحية الكلبى على 
دابة» يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه عمامة سوداء. قد أسدلها خلفه. 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذلك جبريل عليه السلام. أمرني أن أخرج 
ا 

: وحدثنا الفريابي قال : اعا ال ال حدثنا عبدالرزاق قال‎ ٤ 
أخبرنا معمر عن الزهري عن عبدالله بن عامر عن حارثة بن النعمان قال: «مررت على النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم. ومعه رجل جالس يحدثه في المقام» فسلمت عليه. ثم جرت “فلما‎ 
: رجعت انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ قلت‎ 
. نعم يا رسول الله قال: فإنه جبريل عليه السلام» وقد رد عليك السلام»”‎ 

ههة ‏ وحدثنا أبو شعيب عبدالله بن الحسين الحراني قال: حدثنا عبدالله بن 
جعفر الرقي قال: حدثنا عبيدالله ‏ يعني ابن عمر ‏ عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن 
عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله» كلهم عن عائشة رضي الله 
عنها ‏ قصة حديث الإفك بطوله إلى قولها «فاضطجعت على فراشي» والله يعلم أني 
لبريئة» والله يبرئني ببراءتي» ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل في شأني وحياً يُتَلى» 
لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عزّ وجل فيّ بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن 


60 وال E‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (57/5). 

(۲( رواه ابن عساكر في تاريخ د مشق (؟08/7). 

(۳( رواه البخاري /١(‏ 17°( (١11//ا؟),‏ وأحمد في مسنده )0/ «(EY‏ وعبد الرزاق في المصنئف 
.(Yoofo)‏ 
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يْرِي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وصلم في منامه. رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. 
قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه» ولا خرج أحد من أهل 
البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه. فأخذه ما كان يأخذه من البْوّحاء. حتى إنه ليتحدر منه 
مثل الجمان من العرق في اليوم الشاني من ثقل القول الذي ينزل عليه قالت: فلما سَري عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يضحك ‏ وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أما الله 
عز وجل فقد برأك ‏ وذكرت قصة نزول الآيات والرد على أهل الإفك6''' فذكر الحديث 
إلى آخره . 
(۸۷) باب ذکر ما ختم الله عز وجل بمحمد صلی الث عليه وسلم 
الأنبياء وجعله خاتم النبيين 

575 - حدثنا أبو بكر جحفر بن محمد الغريابي قال: حدننا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 9إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى 
بيتاً فأحسنه وأكمله» إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به 
ويعحبون. فيقولون: هَلاً وُضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين» صلى الله 
عليه وعليهم»”". 

۷ وحدثنا الفريابي قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن أبي الفرات قال: أخبرنا 
عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه» قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مثلي ومثل الأنبياء. كمثل قصر أحسن 
بنيانه» وترك منه موضع لبنة» فيطوف الناظرون. ويعجبون من حسن بنيانه» إلا موضع تلك 
اللبنةء لا يعيبون غيرهاء فكنت آنا سددت موضع تلك اللبنةء فتم البنيان» وختم بي 
الرسل»". 

۸ _ حدثنا أبو بكر بن أبي داوود قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا 
عبدالله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رضي. 


)١(‏ رواه عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
والبيهقي كما في الدر المنثور للسيوطي .)١5٠/5(‏ ئ 

(؟) انظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي (؟7/ .)7١7‏ 

(۳) انظر شرح السنة للبغوي .)7١١/١7(‏ 


0 ) باب ذكر ما ختم الله عر وجل بمحمد بي الأنبياء 


الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مثلي ومثل الأنبياء» كمثل 
قصر) وذكر الحديث نحوا منه . 

۹ ”- وحدثنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الربيع بن سليمان 
قال: حدثنا عبدالله بن وهب قال: حدثني ابن أبي الزناد ومالك بن أنس عن أبي الزناد عن 
عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل ابتنى بنياناً فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من 
زواياه» فجعل الناس يطيفون بهء ويتعجبون منهء فيقولون: ما رأينا بنياناً أحسن من هذاء 
إلا موضع هذه اللبنة» فكنت أنا اللبنة»”'' صلى الله عليه وسلم . 

6 حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي قال: حدثنا 
عبا الله ابن مطيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أرسلت إلى الخلق كافةء 
وی اون 

۱ - حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال: حدثنا محمد بن أبي عمر 
العدني قال: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس قال: «رأيت الذي 
بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه جمع ‏ قال سفيان: مثل المحْجّمة الضخمة ‏ 
يعني الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم» . 

۲ - وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار 
الدمشقي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا الجعيد بن عبدالرحمن بن أوس قال 
سمعت السائب بن يزيد يقول: «ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ‏ إن ابن أختي وَجِمْء فمسح رأسي . ودعا 
لي بالبركة» ثم توضأ فشربت من وَضوئه» ثم قمت خلف ظهره. فنظرت إلى خاتمه بين 
كتفيه مثل زر الحَجَلة - صلى الله عليه وسلب». 


.)7١١/١7( رواه البخاري (508/5)» ومسلم في الفضائل (۲۲)ء وانظر شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.)417 /5( ضعیف . ورواه أحمد في مسنده‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم في الفضائل »)77147/1١١7(‏ وانظر شرح السنة .)7١7/11(‏ 

(4) _رواه مسلم في الفضائل /١١١(‏ 75740)» وانظر شرح السنة /١11(‏ 716). 


ذكر ما استنقذ الله عزّ وجل الخلق بالنبي ية رحمة للعالمين ۳۹۷ 


(۸۸) ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي 
صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين 

45 حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن 
أبي شعيب الحراني قال: حدثنا مسكين بن بكير عن المسعودي عن سعيد بن المرزبان 
وهو أبو سعيد البقال ‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز 
وجل #وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين »© [الأنبياء ۷ ] قال : «من امن بألله ورسوله» 
تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة. ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله عوفى مما كان يصيب 
الأمم الماضية» من العذاب في عاجل الدنيا» . 





4ه وحدثنا أبو محمد بنان بن أحمد القطان قال: حدثنا داوود رشيد قال: 
حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني» قال: حدثني المسعودي عن سلمة بن كهيل عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل #وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين» [الأنبياء ]٠١/‏ قال: «من آمن به وصدقه تمت له رحمته في الدنيا والآخرة» 
ومن لم يؤمن به ولم يصدقه لم يصبه ما أصاب الأمم من الخسف والقذف والمسخ» . 

6 وحدثنا أبو محمد عبدالله بن العباس الطيالسى قال: حدثنا مؤمل بن إهاب 
قال: حدثنا مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا رحمة مهداة»”"". ‏ 

5ش حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا 
سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «إنما مثلي ومثل الناس. كمثل رجل استوقد ناراًء فلما أضاءت جعل الذباب 
- وربما قال الذباب والبعوض ‏ يتقحمون فيهاء فأنا آخذ. بحُجَزكم عن النارء وأنتم 
تتقحمون فيها»” ''. 

۷ - وحدثنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبدالله بن وهب 
عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها 
حدثته أنها قالت لرسول الله ضلى الله عليه وسلم «يا رسول الله » هل أتى عليك يوم كان أشدّ 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (١/١۴)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» وانظر تفسير ابن كثير _ 


(/°1(. 
(۲) رواه البخاري في الرقائق (۸/ ۱۸۲)ء وأحمد في مسنده (۲/ .)۲٤٤‏ 


A‏ ذكر ما استنقذ الله عزَّ وجل الخلق بالنبي ية رحمة للعالمين 
من يوم أَحي؟ قال : : لقد لقيتُ من قومك ولقيت» وكان أشدّ ما لقيت يوم العقبة» إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد يالِيّل بن عبد كلال» فلم يُجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرْن الثعالب» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت» فإذا فيها 
جبريل عليه السلامء فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك› e‏ 
بعث إليك ملك الجبال» لتأمر فيها بما شئت» فناداني ملك الجبالء فسلم عليّ» ثم قا 

ام إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك» وإني ملك الجبالء بعري 
إليك لتأمرني بأمرك بما شئت» إن شئت شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: بل أرجو أن يُخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحدهء 
لا يشرك به شيعاً»” . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد قال الله عز وجل #وهو الذي كنف أيديهم 
عنكمء وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم4 [الفتح 4 ؟] وفي هذه الآية 
تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أهل مكة» ظفر بهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد أن کانوا مکروا به» فلم يبلغهم الله تعالى ما أرادوا من المكرء وظفر بهم› فعفا 
عنهم رأفة منه ورحمة بهم . 

6 أخبرنا أبو محمد عبدالله بن صالح البخاري قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
بشر ابن الحكم : قال حدثني علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني ثابت 
قال: حدثني عبدالله بن معقل المزني قال: لاكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحديبية» في ظل الشجرة التي قال الله عز وجل في القرآن. #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
ل ا و ا اكت 
. رسول الله صلى الله عليه وسلمء فرفعته عن ظهره» وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنهء 
وسهيل بن عمرو» جالسان ر دن بدي زرل اش صل اللا عليه وسيل : > فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : أكتب بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» فأخذ سهيل بن عمرو 
بيده» فقال: ما نعرف الرحمن الرحيم» أكتب في قصتك ما نعرف» فقال: أكتب بإسمك 
اللهم» هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وأهل مكةء فأمسك سهيل بيده» وقال: لقد 
ظلمناك إن كنت رسوله» أكتب في قصتك ما نعرف» قال: أكتب : هذا ما صالح عليه محمد 
بن عبدالله بن حبدالمطلب ‏ وأنا رسول الله فبينما نحن كذلك» إدخرع عابنا الانود 


.)١٤١١ /۳( ۲۴۳۷)ء ومسلم في الجهاد والسير‎ /٤( رواه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 


باب ما روي أن نينالا أكثر الأنياء تبعا يوم القياءة 5 


شاباً عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأحذ الله 
عز وجل بأبصارهم: فقمنا إليهم فأخذناهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل 
جئتم في عهد أحدٍ؟ وهل جعل لكم أحداً أماناً؟ فقالوا: اللهم لاء فخلى سبيلهم”''» فأنزل 
الله عز وجل #وهو الذي كف أيديهم عنكم. وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم 
عليهم؛ وكان الله بما تعملون بصيرا» [الفتح 4 ؟]. 

٩۹‏ - حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا هارون بن موسى القروي قال: 
حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: قال سهل بن سعد الساعدي 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إغفر لقومي. فإنهم لا يعلمون»'"' يعني 





(849) باب ما روى أن نبينا 
صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة 

٠/اة ‏ حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان قال: حدثنا 
عبدالرحيم بن سليمان قال: حدثنا المختار بن فلفُّل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وذكر عنده الأنبياء ‏ فقال: «أنا أكثر الأنبياء تبعاً» إن 
من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة» وما معه مصدق غير رجل واحد» '". 

١ه‏ وحدثنا موسى بن هارون أيضاً قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني 
القاسم بن مالك المزني عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» إن من الأنبياء لمن يأتى يوم القيامة» ما 


معه مصدق غير وال 


حسين الجعفي عن زائدة عن المختار بن فلفل ‏ وذكر الحديث نحوه. 


(0١)‏ رواه أحمد في مسنده (87/5)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ »)757١‏ وأورده الهيثمي في المجمع 
»)١55 /5(‏ وعزاه لأحمدء وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) رواه أحمد في مسنده (/ 7005)» وابن حبان فى صحيحه (7/ 708)» وقال: إسناده حسن» 
والنسوي في تاریخه (۱/ ۳۳۸)ء والطبراني (0144)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1117//5): 
ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) موضوع . في سنده المختار بن فلفل»› كذاب . 

(5) أنظر السابق. 


الشريعة م/ 54 


۳۷ باب ذكر عدد أسماء رسول الله اة التي خصه الله بها 





حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي قال: حدثنا محمد ابن 
سليمان لوين قال: حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إني أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة»”'' . 

۳ - وحدثنا أبو القاسم أيضاً قال: حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان قال: حدثنا 
إسحاق بن سليمان عن موسى بن عَبِيدَة عن أيوب بن خالد عن عبدالله بن رافع عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ياتي معي من آمتي يوم 
القيامة مثل الليل والسيل» يحطم الناس حَطمّة واحدة. تقول الملائكة لم جاء مع محمد من 
أمته أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء؟». 


(40) باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التى خصه الله بها 

٤‏ حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله الكشي قال: حدثنا سليمان بن داوود 
الشاذكوني قال: حدثناأبو بكر بن عياش قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن 
ونا نبي الرحمة» وأنا نبي الملاحم» وأنا المقفى» . 

هله وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا أحمد بن عمير 
الوكيعي قال: سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: ١كنت‏ مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة» فسمعته يقول: أنا ميحمل » آنا نبي 
الرحمة. وأنا : نبي التوبة. وأنا نبى ي الملحمة» وأنا المقفى» الا 

- وحدثنا ا داوود قال: حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش ابن 
أصرم قالا: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد ابن جبير بن مطعم 


.)4701( رواهابن ماجه في الزهد‎ )١( 

(۲) ضعيف . ظ 

)۳( ضعيف . ورواه أحمد في مسنده .)٤٠٥ /٥(‏ 

22 رواه البخاري في الخمس »)٠١١/١(‏ والترمذي في الشمائل .)۳٠١(‏ 


' : ا ث لاه إا 0 ت ۳V‏ 
باب ذكر عدد أسماء رسول الله وي التي خصه الله بها ١‏ 


على قدمی › Ul‏ الحاقي»'. 

قال معمر : قلت للزهري: ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبى . 

۷ _ وحدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي قال: حدثنا ابن 
المقرى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لى أسماء: آنا محمد وأنا أحمدء وأنا الحاشر : 
الذى يحشر الناس على قدمى» وأنا الماحى: الذى محا الكفرء وأنا العاقب: الذى ليس 
E‏ | 
آدم وأبو صالح وابن بكير قالوا: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد 
بن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم «أنه دخل على عبدالملك بن 
بن مطعم يَعْدَّها؟ فال نافع : ھی ست . محمد . وأنحييك:. وخاتم . وحاشر . وعاقب . 
وماح» فأما الحاشر: فبعث مع الساعة» نذيراً لكم بين يدي عذاب شديدء وأما العاقب: 
فإنه عقب الأنبياء» وماح : فإن الله عز وجل محا به السيئات: سيئات من اتبعه صلى الله عليه 

افيد آ 
وسلم» . 

٩4‏ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي قال: حدثنا 
عبدالله بن عمر الكوفي قال: حدثنا أبو يحيى التيمي قال: حدثنا سيف بن وهب عن أبي ‏ 
قال أبو الطفيل : قد حفظت ملها ثمانية: محمد وأحمد. وأبو القاسم› والفاتح› 
والخاتمء والماحى» والعاقب› والحاشر)” '. 
الباقيين : طه. ويأسين » صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكرم . 


.)7١7 /١17( وانظر شرح السنة للبغوي‎ »)١715( رواه مسلم في الفضائل‎ )1١( 

(۲) رواه البخاري في التفسير »)٤۹۲/۸(‏ ومسلم في الفضائل (77614)»: والترمذي في الأدب 
(3545).» وانظر شرح السنة .)75١11١/11(‏ 

(۳) روا البيهقي في دلائل النبوة (١/١١أ٠).‏ 

.)۳۲۱۹۹( رواه ابن عدي وابن عساكر كما في كنز العمال‎ )٤( 


' باب ذكر صفة خلق رسول الله‎ VY 





الحزء الثانى عشر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
)1١1(‏ باب ذكر صفة خلق رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله عز وجل بها 
1١‏ حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا نوح 
بن قيس الحراني قال: حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن: «أنَّ رجلا سأل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» أنعَّث لنا النبي صلى الله عليه وسلم» صفه 
لناء قال: كان ليس بالذاهب طولاًء وفوق الرَبُعةء إذا جاء مع القوم غمرهم. أبيض شديد 
الوضحء ضخم الهامّة. أغرَ أبلج . أهْدّب الأشفار» شن الكمَين والقدمين . إذا مشى يتقلع 
كأنما يتحدر في صَبَّب» كأن العرق في وجهه اللؤلؤ لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه 
e‏ 

۲ - وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : 
حدثنا شريك بن عبدالله عن عبدالملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي 
الله عنه: أنه وصف النبي صلى ال قال: «كان عظيم الهامة. أبيض مشرب 

ة. عظيم اللحية. ضخم الكراديس . شثن الكفين» طويل المسرّبة. كثير شعر الرأس 
3 يتكفأ في مشيته» كأنما يُنُحدر من صَبَبٍ . لا طويل ولا قصير» لم أر مثله قبله ولا 
بعده صلی الله عليه وسلم»" . 

۳ - وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا يعقوب الدورقي وسالم بن 
جنادة قالا: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال البراء بن عازب: 
يضرب منكبيه» بعيد ما بين المنكبين» ليس بالقصير ولا بالطويل»” '' صلى الله عليه وسلم . 

٤‏ _ حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد 


)01( رواه أحمد في مسنده (۱/ »)٠١۱‏ والبزار كما في مجمع الزوائد (۸/ ۲۷۲). 

(؟) رواهابن أبي شيبة في المصنف (0557/1). 

27 رواه مسلم في الفضائل (۲۳۳۷)ء والترمذي في الشمائل (5)» والبخوي في شرح السنة 
(TYE FT)‏ 


:باب ذكر صفة خلق رسول الله يا ۷۳ 


النرسي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواماً. وأحسن الناس وجهاً. وأحسن 
الناس لوناً. وأطيب الناس رائحة. وألين الناس كمّاء وما شممت رائحة قط مسكة ولا 
عنبرة ‏ أطيب منه» ولا مسسث خحَزَّة ولا حرير» ألين من كفه. وكان ربعة. ليس بالطويل 
ولا بالقصيرء ولا الجَعْد ولا السَّبْطء إذا مشىء أظنه قال: يتكفأ». 





6 حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال: حدثنا مكرم بن 
محرز بن المهدي ‏ نسبته إلى الأزد. ويكنى مكرم: بأبي القاسم ‏ حدثنا بهذا الحديث . 
في سوق قديد ‏ قال: مكرم حدثني أبي عن حزام بن هشام القديدي عن أبيه هشام بن 
حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتيل البطحاء يوم الفتح ‏ حزام المحدث 
عن أبيه عن جده عن حبيش بن خالد. وهو أخو عاتكة ابنة خالد ‏ التي كنيتها أم معبد ‏ 
«أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج حين أخرج من مكة: خرج منها مهاجراً إلى 
المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه» ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة» ودليلهما الليثي عبدالله 
بن الأريقط» مرُوا على خيمتي أم معبد الخزاعية» وكانت بَرْزَة جلدة تحتبي بفناء القبة» ثم 
تسقي وتطعمء فسألوها لحم وتمراً ليشتروه منها؟ فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» وكان 
القوم مُرْمِلِين مُسْنتين» فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كِسْرٍ الخيمةء 
فقال: ما هذه الشاة يا أم مَعْبَدِ؟ قالت: شاة خلفها الجَهّْد عن الغنم. قال: هل بها من لبن؟ 
قالت: هي أجهد من ذلك» قال: أتأذنين لي أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي نعم . إن رأيت 
بها لبنآً فاحلبهاء فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمسح بيده ضرعهاء وسمى الله 
عز وجل» ودعا لها في شاتهاء فتفاجّت عليه» ودرت» واجترت» ودعا بإناء يُربض 
الرهطء فحلب فيه ثجاً حتى علاه البهاء» ثم سقاها حتى رويت» وسقى ا کن 
روواء ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم» ثم أراضواء ثم حلب فيه ثانية بعد بدء» ملا 
الإناء» ثم غادره عندهاء وبايعها وارتحلوا عنهاء فقلما لبئت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق 
أعنزاً عجافاً * يتساوكن هزلى . مُجُّهن قليل # فلما رأى أبو معبد اللبن عجب» وقال: من 
أين لك هذا اللبن يا أم »عبد والشاة عازب حائلء ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله 
إلا أنه مر بنا رجل مباركء من حاله كذا وكذاء قال: ضفيه لي يا أم معبد» قالت: رأيت 
رجلا ظاهر الوضاءة» أبلج الوجهء حسن الخلق» لم تعبه شّجْلة ولم زر به صَعْلة وسيم 
قسيم» في عينيه دحج وفي آشفاه غطف» وفي صوته صّخل» وفي عنقه سطع» وفي لحيته 
كثاثة» أزج أقرن. إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم سماه وعلاه البهاءء أجمل الناس من 


VE‏ باب ذكر صفة خلق رسول الله ية 


جد احلا AST E‏ 
خرازات نظم يتحدرن» رَبْعة» لا بائن من طول» ولا تقتحمه عين من قصرء غصن بين 
غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظرأًء وأحسنهم قدراء له رفقاء يَحُقُونَ به» إن قال أنصتوا 

لقوله» وإن أمر تبادروا إلى أمره». محشود محفودء لا عابس ولا معتد. 

5 قال: أبو معبد: هو والله صاحب قريش» الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر 
بمكة. ولقد هممت أن أصحبهء ولأفعلن» إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة 
عاليأء يسمعونه ولا یدرون من صاحبه؟ وهو يقول: 
رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
فيا سعد مَنْ أمسى رفيق محمدٍ 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلاها بالهدی» فاهتدت به 
وي e‏ 


58 عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتَحَلَبَتْ 
فغادرها رهناً لديها كحالب 


قال: فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري. شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا به a‏ 
وهل يستوي ضلال قوم تسمهوا 


نبي برك ” مالا یری 0 3 
بهن ابا یکر سادا جد 


به من فعال لا تتجازی وسؤدد 
ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
فج اة ارا الها هه 
عليها صريحا ضرة الشاة مزبد 
بُرددهافي مصدر ثم مورد 


وقدّس من يسرى إل ويغتديى 
وحَل على قوم جور مجدد 


وأَرْشدَهُمْء من يتبع الْحَقَّ يُرشَدٍ 
عمايتهم. هاد به كل مهتلٍ 
ركاب مذي حَلتْ عليهم بِأْسْعَدٍ 
وَيَتلو کتاب الله ءِ في کل مسجد 
فتضْدِيقهًا في اليوم أوفى ضكى الَْدٍ 
بصحبتِهٍ» من يُسْعَدٍ الله يَسْعَدٍ 


خ 06 22320 
ومقعدها للمؤمنين بمر صد 


. )777 /17( والبغوي في شرح السنة‎ »)١178/١( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )1١( 


باب ذكر صفة خلق رسول الله كيا Vo‏ 
و ا ا ا ي 


قال مكرم: معنى قولها «يربض الرهط» يرويهم. و«العازب»: الغائب عن أهلهء 
و«الحيال»: الشاة مضى بها حول وليس بها لبن. ولم يقربها فحل» وقوله: «ثم أراضوا» 
أراحواء و«الصقل»: هو اللون الحسن. و«الوسيم» الصبيح و«القسيم» النصف› 
و«الصححل): صحة الصوت وصلابته. و«السطع» طول العنق. و«الكثاثة»: الغلظء 
و«الأزج»: الطويل الحاجبين» و«الأقرن»: المستجمع شعر الحاجبين» و«النزر»: القليل» 
و«الهذر» الذي يهذر بالكلام» وهذر الكلام كثيره . 

1 حدثنا أبو أحمد أيضاً قال: حدثنا مكرم قال: حدثني يحيى بن قرة 
الخزاعي ثم الكعبي» قال يحيى : «لما أن هتف الهاتف بمكة. بمخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» لم يبق بيت من بيوت المشركين» إلا انتبه بهتف الهاتف» واستيقظوا. فلما أن 
أصبحوا اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: سمعتم ما كان البارحة؟ قالوا: نعم» سمعناهء 
قالوا: فقد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام» من حيث تأتيكم الميرة على خيمتى 
أم معبد بقيد» فاطلبوه» فرُدوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب» فجمعوا سرية من 
خيل ضخمة» فخرجت في طلب رسول الله صلی الله عليه وسلم» حتی نزلوا بأم معبد» وقد 
أسلمت وحسن إسلامها. فسألوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأشفقت عليه منهم 
وتعاجمت وقالت: إنكم لتسألون عن أمر ما سمعت به قبل عامي هذا وهي صادقة لم 
تسمعه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تخبروني أن رجلا يخبركم بما في السماء؟ 
والله إني لأستوحش منكمء ولئن لم تنصرفوا عني لأصيحنْ في قومي عليكم؛ فانصرفواء 
ولم يعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه. ولو قضى الله الكريم: أن يسألوا 
الشاة: من حلبك؟ لقالت: محمد رسول الله وذلك أنها جعلت شاهدة. فعمى الله الكريم 
عليهم . فتاكوا مساءلة الشاة» وسألوا أم معبد فكتمتهم» . ) 

4 - قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد حدثنا بهذا الحديث ابن صاعد في 
كتاب دلائل النبوة» عن مكرم وغيره من طريق مختصرة في باب دلائل النبوة . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث أم 
معبد» فأنا أذكره. فإنه حسن يزيد الناظر فيه علماً ومعرفة. 

فقوله: في أول الحديث . وكان القوم «مرملين مشتين» معنى مرملين قد نفذ زادهم . 

وقوله «مشتين» يعنى دائبين فى الشتاء. وهو الوقت الذي يكون فيه الجدب وضيق 
الأمر على الأعراب . ۰ ۰ 





وقوله فى الشاة «فتفاجّث» عليه يعنى فتحت ما بين رجليها للحلب . 

الثلاثة إلى العشرة . 
۰ وقوله «فحلب فيه ثجا» الشج: شدة السيلان. قال الله عز وجل #وأنزلنا من 

المعصرات ماءً ثجاجا) [النبا ]١٤‏ أي سيّالاً بغزارة. 

وقوله «حتى علاه البهاء» يريد علا الإناء بهاء اللبن» وهو وبيص رغوته: يريد أنه 
ملأه . ) 

وقول «فسقى أصحابه حتى أراضوا» يعني حتى روواء حتى يقعوا بالري . 

وقوله في الأعنز «يتشاركن هزلا» يعني قد عمهن الهزال. فليس فيهن منفعة ولا ذات 
طرق . وهو من الإشتراك يعني أنهن اث شتركن فيه : فصار لكل واحدة منهن حظأ. 

وقوله «والشاة عازب» أي بعيد فى المرعى» يقال عزب عنا: إذا بعد. ويقال للشىء 
إذا انفرد: عزب. 

ثم وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي معبد لما قال لها صفيه لي. 
فقالت : «رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه» حسن الخلق» لم تعبه نجلة» ولم تزر به 
صقلة» وسيم قسيم» في عينيه دعج» وفي أشفاره غَطّف› وفي صوته صَحَل» وفي عنقه 
سطع» وفي لحيته كثاثة» أزج أقرن» إن صمت فعليه الوقار» وإن تكلم سما وعلاه البهاء. 
أجمل الناس وأبهاه من بعيد» وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق. لا نزر ولا هذر. 
كأنما منطقه خرزات نظم تتحدرن» ربعة لا بائن من طول» ولا تقتحمه عين من قصرء 
غص ر ع . فهو أنضر الثلاثة منظراًء وأحسنهم قدراً. له رفقاء يحفونه. إن قال 
أنصتوا لقوله. وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود. لا عابس ولا معتد». 

قولها: أبلج الوجه: تريد مشرق الوجه. 

وقولها: لم تعبه نجلة والنجلة : الدقة. 

وقولها: ولم تزربه صقلة» والصقل: أي ولا ناحل الخاصرة . 

وقولها وسيم . الوسيم : الحسن الوضيىء» يقال : وسيم بيّن الوسامة. وعليه مِيْسّم 
الحسن » والقسيم الحسن» والقسام الحشن» والدعج : السواد العين . 

وقولها: وفي أشفاره عطف ‏ بالعين عندهم أشبه ‏ وهو أن تطول الأشفارء ثم 


باب ذكر صفة خلق رسول الله ئة VY‏ 
تنعطف . وإذا كان بالغين» كأنه يقال : غطف› ومن قال بالعين: قال: هو في الأذن» وهي 
أن تدبر إلى الرأس» وينكسر طرفها. 

وقولها: وفي صوته صحل : تريد في صوته كالبحّة . وهو أن لا يكون حادا. 

وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل 
صوته» يعني يبح صوته. وقد قال الشاعر : 


# فقد صحلت من النوح الحلوق *# 
وقولها: «وفي عنقه سطع» : أي طول»› يقال في الفرس : عنق سطعاء إذا طالت عنقها 


وانتصبت . 

وقولها: «أزج أقرن». يعني أزج الحواجب» والزجج: طول الحاجبين ودقتهماء 
والقرن: أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهماء ويقال «الأبلج»: وهو أن ينقطع 
الحاجبان . فيكون بينهما نقيا. 

وقولها «إذا تكلم سما» تريد: علا برأسه أو بيده. 

وقولها في وصف منطقه: «فصل لا نزر ولا هزر» أي إنه وسط. ليس بقليل ولا 

وقولها «معتدل القامة» كأنها تقول: معتدل القامة» كما روى أنيس: ليس بالطويل 
ولا بالقصير. 

وقولها «ولا تقتحمه عين من قصر» أي لا تحتقره ولا تزدريه . 

وقولها «محفود» أي مخدوم» يقال: الحفدة: الأعوان يخدمونه. 

وقولها: امحشود» من قولك: حشدت لفلان فى كذاء إذا أردت أنك اعتددت له 
وصنعت له. ٠‏ 

وقولها: «لا عابس» تعني: لا عابس الوجه؛ ومن العبوس «ولا معتد» تعني بالمعتد 
الظالم : أي ليس بظالم . 

4 حدثنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا سفيان بن وكيع بن 
الجراح ‏ أبو محمد قال: حدثنا جميع بن عمر بن عبدالرحمن أبو جعفر العجلي 
إملاءه علينا من كتابه ‏ قال: حدثني رجل من بني تميم عن ولد أبي هالة» زوج 
خديجة» يكنى أبا عبدالله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: 
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«سألت خالي هند بن أبي هالة» وكان وَضَّافاًء عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا 
أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلق به فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً 
مفخماء يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدرء أطول من المربوع وأقصر من المشذّب . عظيم 
الهامة. رجل الشعر» إن انفرقت عقيقته فرق» وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيهء إذا هو 
وَفرة» أزهر اللون. واسع الجبين. أزج الحواجب». سوابغ في غير قَرَنْء بينهما عرق يدر 
الغضبء أقنى العرنين له نور يعلوهء يحسبه من لم يتأمله أشمّء كث اللحية» سهل 
الخدين» ضليع الفم» أشنبء مُمَلْحّ الأسنان» دقيق المْسربة. كأن عنقه جيد دمية. في 
صفاء الفضة» معتدل الخلق» بادنٌ متماسك» سواء البطن والصدرء عريض الصدرء بعيد 
ما بين المنكبين» ضخم الكراديس . أنور المتجرّد. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر 
يجرى كالخط » عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك» أشعر الذراعين والمنكبين» وأعالي 
الصدرء طويل الزندين» رحب الراحة» شئن الكفين والقدمين» سائل ‏ أو شائل ‏ 
الأطراف» سفيان بن وكيع: يشك ‏ خمصان الإخمصين مسيح القدمين. ينبو عنهما 
الماء» إذا زال زال تقلعاًء يخطو تكفياً ويمشى هوناًء إذا مشى كأنما ينحط من صَّبّبء وإذا 
التفت . التفت جميعاًء خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماءء جل 
نظره الملاحظة» يسوق أصحابه» يبدر من لقى بالسلام). 

قال: قلت : صف لي منطقه . 

قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزانء دائم الفكرء ليست له 
راحة» طويل السكت» لا يتكلم في غير حاجةء يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقهء ويتكلم 
بجوامع الكلم . فصل» لا فضول ولا تقصير» دمث ليس بالجافي ولا المهين» يعظم النعمة 
وإن دقت» لا يذم منها شيئاًء غير أنه لم يكن يذم ذواقاً ولا يمدحه» لا تغضبه الدنياء ولا ما 
كان لها. فإذا نوزع الحق لم يعرفه أحد» ولم يقم لخضبه شيء» حتى ينتصر له» ولا يغضب 

لنفسه» ولا ينتصر لهاء إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل 
بهاء فيضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى» وإذا غعضب e‏ وأشاح» وإذا فرح 
وا ا با 
قال الحسن بن على رضي الله عنه: «فكتمتها الحسين رضي الله عنه زماناًء ثم 
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حدثتهء فوجدته قل سبقنى إليه. فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه رضي الله عنه عن 
تكله رر چو فلم يزع مله قفا . 

قال الحسين رحمه الله: «سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : 
كان دخوله لنفسه مأذون له في ذلك . فكان إذ آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءاً 
لله عز وجل» وجزءاً لأهله» وجزءاً لنفسه» ثم جزأ جزء نفسه بينه وبين الناس» فيرد ذلك 
بالخاصة على العامة فلا يدخر عنهم شيئاً كان من سيرته في جزئه لأمته : إيثار أهل الفضل 
بإذنه» وقسمه على قدر فضله في الدين» فمنهم ذو الحاجةء ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم 
ذو الحوائج» فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة في مساءلته عنهم. ويخبرهم 
بالذي ينبغي لهمء ويقول: «ليبلغ الشاهد الغائب». وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء 
فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها: ثبت الله عز وجل قدميه يوم القيامة» لا 
يذكر عنده إلا ذلك» ولا يقبل من أحد غيرهء يدخلون رواداًء ولا يفترقون إلا عن ذواق» 
ويخرجون أدلة ‏ يعني على الخير. 

قال: وسألته عن مخرجه, كيف كان يصنع فيه؟ 

فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما ينفعهم. ويؤلفه ولا 
ينمرهم » ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم › ويحذر الناس» ويحترس منهم من غير أن 
يطوى عن أحد بشره ولا خلقه» ويتفقد أصحابه. ويسأل الناس عما في الناس» ويحسّن 
الحسن ويقويه» ويقبح القبيح ويوهنه» معتدل الأمر غير مختلف, لا يغفل مخافة أن يغفلوا 
أو يملواء لكل حال عنده عتادء لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه» الذين يلونه من الناس 
خيارهم. أفضلهم عنده أعظمهم نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة: أحسنهم مواساة 
ومؤازرة. 

قال: وسألته عن مجلسه؛ كيف كان يصنع فيه؟ 


فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر» لا يوطن 
الأماكن. وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر 
بذلك» ويعطي کل جلسائه بنصيبه» لا يحسب جليسه أنَّ أحداً أكرم عليه منه. من جالسه أو 
قاومه لحاجة صابرة» حتى يكون هو المنصرف» ومن سأله حاجة لم يرده إلا بهاء أو 
بميسور من القول» قد وسع الناس منه بَسْطه وخلقه؛ فصار لهم أباً» وصاروا عنده في الحق 
سواءء مجلسه مجلس حلم وحياءِ وصبر وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات» ولا توبن فيه 
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الحُرّمء ولا تت فلتاته متعادلين» يتفاضلون فيه بالتقوى» متواضعين» يوقرون فيه الكبير» 
ويرحمون فيه الصغير» ويؤثرون ذا الحاجة» ويحفظون الغريب . 

قال: وسألته عن سيرته في جلسائه؟ 

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشرء سهل الخلق, لين الجانب› 

: , : 
ليس بفظ ولا غلیظ» ولا سخاب ولا عَیاب» ولا مداح» يتغافل عما لا يشتهي» ولا يؤيس 
منه» ولا يخيب فيه . قد ترك نفسه من ثلاث: المراءء والإكثار» وما لا يعنيه» وترك الناس 
من ثلاث : كان لا يذم أحداً. ولا يُعَيّرَه ولا يطلب عورته» لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه . إذا 
تكلم أطرق جلساؤه» كأنما على رؤوسهم الطير» وإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون عنده 
الحديث» من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ› حديثهم عنده حديث أوليهم» يضحك مما 
يضحكون منه. ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألتهء 
حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم» ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبهاء فأرفدوه» ولا 
يقبل الثناء إلا عن مكافأة, ولا يقطع على أحدٍ حديثه . حتى يجور» فيقطعه بنهي أو قيام . 

قال: وسألته: كيف كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

فقال: على أربع: على الحلم» والحذرء والتقديرء والتفكير. فأما تقديره ففي 
تسوية النظر› والإستماع بين الناس. وأما تفكره: ففيما يفنى ويبقى. وجمع له الحلم في 
الصبرء فكان لا يغضبه شيء» ولا يستفزه أحد. وجمع له الحذر في أريع : أخذه 
بالحسنى» ليقتدى به» وتركه القبيح» لينتهي عنه. وإجتهاده الرأي فيما أصلح أمته. والقيام 
فيما يجمع لهم الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم» . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت في صفة خَلقَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحسن صورته التي أكرمه الله الكريم بهاء وصفة أخلاقه الشريفة التي خصه الله 
الكريم بها ما فيه كفاية لمن تعلق من أمته بطرق منهاء وسأل مولاه الكريم المعونة على 
الإقتداء بشرائع نبيه: ولم يستطع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه» إلا من اختصه الله عز 
وجل ممن أحبٌ من ولده وأهله وصحابته» وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك» ولكن من 
كانت نيتة ومراده فى طلب التعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت له من الله 
الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده. وإن ضعف عنها عمله» كما روى عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه أنه : وصف المؤمن بأخلاق شريفة» فقال فيما وصفه به: «إن سكت 
تفكرء ون تك ذكرء وإذا نظر اعتبرء وإذا استغنى شكرء وإذا ابتلى صبر» نيته تبلغ , 
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وقوته تضعّف» ينوي كثيراً من العمل. يعمل بطاقته منه) . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله : ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم «وإنك لعلى خلقٍ عظيم*# [القلم 4] يقال: على أدب القرآن. 
فمن كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة. فليس بعده ولا قبله مثله في شرف 
الأخلاق. 

۰ - حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن 
المروزي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا المبارك بن فضالة قال: حدثنا الحسن عن 
سعيد بن هشام قال: فلت لعائشة رضي الله عنها: «ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقالت: قال الله عز وجل #وإنك لعلى خلق عظيم» فخلقه القرآن»”'' . 

: وحدثنا ابن صاعد قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال‎ - ١ 
أخبرنا الفضل بن مرزوق عن عطية العوفي . في قول الله عز وجل #وإنك لعلى خلت‎ 
عظيم 4 فال : «أدب القرآن».‎ 

5 حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد العطشي قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن 
مالك السوسي قال: حدثنا داوود بن المحبّر قال: حدثنا عباد بن كثير عن أبي إدريس عن 
وهب بن منبه قال: «قرأت أحد وسبعين كتاباً» فوجدت في جميعها أن الله عز وجل لم يعط 
جميع الخلق من بدو الدنيا إلى انقضائها من العقل فى جنب عقل محمد صلئ الله عليه 
وسلم إلا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنياء وأن محمداً صلى الله عليه وسلم أرجح 
الناس عقلاً وأفضلهم رأياً». 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأنا أبين من غريب حديث ابن أبي هالة الذي 
ذكرناه» على ما بينه من تقدم من العلماء» مثل أبي عبيد وغيره» فإنه علم حسن لأهل العلم 
وغيرهم . 

قوله في أول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فَحُمآ مفخمآ. يتلالا 
وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر» معناه: عظيماً معظماًء يقال: فخم. بيّن الفخامة» ويقال: 
أتينا فلاناً ففخمناه: أي عظمناه. ورفعنا من شأنه . 
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وقال الشاعر : 
# تنحمدمولاناالأجل الأفنخما * 

وقوله: «أقصر من المشذب» المشذب: الطويل البائن» وأصل التشذيب التفريق» 
يقال: شذبت المال: إذا فرقته : فكأن المفرط الطول: فرق خلقه ولم يجمع : يريد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن مفرط الطول» ولكنه بين الربعة وبين الشذب. 
وقوله: (إن انفرقت عقيقته فرق» يريد: شعره: أنه كان لا يفرق شعره إلا أن ينفرق 
سا وا ب a‏ 

وقوله: «أزهر اللون» يريد أبيض اللون مشرقهء مثل قولهم: سراج يُزهر. 
لق ده رمت یت اا اح ا اا ی اة موا من 

وقوله: «أزج الحواجب» يعني: طول الحاجبين ودقتهماء وسبوغهما إلى مؤخر 
الحن: 

ثم وصف الحواجب فقال: «سوابغ في غير قرن» والقرن: أن يطول الحاجبان» حتى 
يلتقي طرفاهماء قال الأصمعي : كانت العرب تكره القرن» وتستحب البلج» والبلج: أن 
ينقطع الحاجبان» ويكون ما بينهما نقياً. 

وقوله: «أقنى العِرْنين» يعني : المعطس» وهو المرسّن. والقنا فيه: طوله» ودقة 
أرنبته» وحدب في وسطه . 

وقوله : #يحسبه من لم يتأمله أشم» يعني : إرنناء القع را ا 
وإشراف الأرنبة قليلاً» يقول: يحسبه أقَنَى أنفه اعتدالً» يحسبه قبل التأمل أشم . 

وقوله: «ضليع الفم» أي عظيمة» يقال: ضليع بيّن الضلاعةء ومنه قول الجنى لعمر 
رضي الله عنه : إني منهم لضليع» وكانت العرب تحمد ذلك» وتذم صغر الفم . 

وقوله: «دقيق المسربة» والمسربة: الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. 

قوله: كان جحي في عقا الم N‏ والدفة: ا 
شبهها في بياضها بالفضة . 

وقوله: «بادن متماسك» البادن الضخمء يقال: بدن الرجل وبَدّن بالتشديد. إذا 
أسمن» ومعنى «متماسك» يريد: ا ا 

وقوه E‏ البطن والصدر» يعني : أن بطنه غير مستفيضة . فهو مساو لصدرهء أو 
أن صدره عريض . فهو مساو لبطنه. 
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قوله: «ضخم الكراديس» يعني الأعضاء . 

وفي وصف علي رضي الله عنه: أنه كان «جليل المشاش» أي عظيم أرؤس العظام» 
كالمرفقين والكتفين والركبتين . 

قوله: «عظيم الهامة» الهامة : الرأس» يريد أنه عظيم الرأس . 

وقوله «رّجل الشعر» بفتح الراء المهملة والجيم. يعني: أنه لم يكن شديد الجعودة 
ولا شديد السبوطة» بل بينهما كأنه مَرَجّل . 

وقوله: إن انفرقت عقيقته انفرق» «عقيقته» أي شعره» سمي عقيقة تشبيهاً بشعر 
المولود. لأنهم يسمون الشعر الذي يخرج على رأس المولود في بطن أمه عقيقة. 

وقوله: «وَفرة) الوفرة ‏ بفتح الواو وسكون الفاء ‏ الشعر إذا بلغ شحمة الأذنين 


وقوله: «أزهر اللون» الأزهر: الأبيض المستنير. والزهرة: البياض المنير. وهو 
أحسن الألوان. 


وقوله: «يدره الغضب' أي يمتلىء» إذا ما غضبء كما يمتلىء الضرع وما إذا دَر. 

وقوله: «أقنى العرنين» القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه والعرنين 
الأنف . 

وقوله: «أشم» الشمم: إرتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاً . 

وقوله: «كث اللحية» الكثاثة في اللحية: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة . 

وقوله: «سهل الخدين؟ أي سائل الخدين» غير مرتفع الوجنتين ولا ناتئهما. 

وقوله «ضليع الفم» أي عظيمه. وقيل: واسعه. والعرب تمدح عظيم الفم وتذم 
صغيره. والضليع : العظيم الخلق الشديد. 

وقوله: «أشنب مفلج الأسنان» الشّنّب: البياض والبريق والتحديد في الأسنان. 
والفلج ‏ بالتحريك ‏ فرجة ما بين الثنايا والرباعيات. والفرق ‏ بالتحريك ‏ فرجة ما 
بين الثنيتين . وفي حديث على عند ابن سعد «مَبْلح الثنايا» وعند ابن عساكر «براق الثنايا» . 

وقوله: «دقيق المسربة» المسربة: ما دق من شعر الصدر سائلاً إلى الجوف . 

وقوله: «أنور المتجرد» أي ما جرد عنه الثياب من جسده وكشف. يريد: أنه كان 
مشرق الجسد . 


A“‏ باب ذكر صفة خلق رسول الله يلوا 





وقوله: «شائل الأطراف» بالشين المعجمة ‏ ويروي بالسين المهملة : أي ممتد 
الأصابع . 

وقوله: «خمصان الإخمصين» الأخمص من باطن القدم الموضع الذي لا يمس 
الأرض منها عند الوطء . ومعناه: أن إخمص قدميه شديد الإرتفاع عن الأرض . 

وروى الترمذي عن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال : «كان علي إذا 
وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالطويل الممّعْط» ولا بالقصير المتردد. وكان ربعة من القوم. لم يكن بالجعد القطط ولا 
بالسّبط . كان جَعْداً رجلا . ولم يكن بالمطهّم ولا بالمُكلثم . وكان في وجهه تدويرء أبيض 
مُشرَبة» أدعج العينين» أهدب الأشفارء جليل المشاش والكتدء أجرد ذو مَسْرْبة» شئن 
الكفين والقدمين. إذا مشى تفلم لاني لطا نه وإذا التفت التفتت معاً. بين 
كتفيه خاتم النبوة. وهو خاتم النبيين. أجود الناس صدراًء واصضدف الناين لفخة وألينهم 
عريكة» وأكرمهم عشيرة. من رآه بديهة هابّه. ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: «لم أر 
قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم» . 

ثم روى أبو عيسى عن الأأصمعي قال : 

) «الممغط» الذاهب طولاً. قال: «وسمعت أعرابياً يقول فى كلامه . تمخط ف نشاف 
أي مدها مَدَّا شديداً. | 

و«المتردد» الداخل بعضه في بعض قصراً. 

وأما «القطط» فالشديد الجعودة» و«الرجل» الذي في شعره حجونة» أي تنزه قليلاً . 

وأما «المطَهّم» فالبادن الكثير اللحم» و«المكلثم» المدور الوجه. و«المشرب» الذي 
في بياضه حمرة. و«الأدعج» الشديد سواد العين و«الأهدب» الطويل الأشفار. و«الكتد) 
مجتمع الكتفين. وهو الكاهل و«المسرية» الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى 
السرة. «والشثن» الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. و«التقلع» أن يمشي بقوة. 
و«الصبب» الحدور. .تقول : إنحدرنا من صبوب وصبب . 

وقوله: «جليل المشاش» يريد رؤوس المناكب . 

و«العشرة» الصحبة. والعشير: الصاحب . 

و«البديهة» المفاجأة. يقال: بدهته بأمري . أي فجأته. 





(۹۲) باب ما أكرم الله الكريم نبينا َة من الإسراء والمعراج ٠‏ 
۳ - قال الإمام أبو عبدالله البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث 
عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر رضي الله عنه 
يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دقر" سق بحن ونا بك 
فنزل جبريل» ففرج صدري””". ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست”*' من ذهب 


)١(‏ المشهور عند الجمهور: أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة في يقظة سيدنا محمد صلى الله 
عليه واله وسلم ‏ 
وقيل : كانا جميعاً فى ليلة واحدة فى منامه . 
وفيل: وقعا جميعاً مرتين في ليلتين مختلفتين إحداهما يقظة والأخرى مناماً. 
وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة وكان المعراج مناماً» إما في تلك الليلة أو في 
غيرها. 
والذي ينبغى أن لا يجري فيه الخلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة لظاهر القران» 
ولکون قریش کذبته في ذلك» ولو كان مناماً لم تكذبه فيه ولا في أبعد منه. . 
تنبيه : الحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدّس ظاهراً وباطناً حين غسل بماء زمزم 
بالإيمان والحكمة» ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك 
الحالة» وليظهر شرفه ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ في الملا الأعلى» ويصلي عن مسكنه من 
الأنبياء وليناجي ربه» ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا. 
أنظر فتح الباري /١(‏ 54 0). 

(۲) بضم الفاء وبالجيم أي فتح» والحكمة فيه أن الملك انصب إليه من السماء انصبابة واحدة» ولم 
يعرج على شيء سواه مبالغة في المناجاة وتنبيهاً على أن الطلب وقع على غير ميعاد» ويحتمل أن 
يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره» فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتئامه في 
الحال كيفية ما سيصنع به لطفاً به وتثبيتاً له . 
أنظر فتح الباري .)٥٤۹/۱(‏ 

(۳) هو بفتح الفاء وبالجيم أيضاً أي شقه» ورجح القاضي عياض أن شق الصدر كان وهو صغير عند 
مرضعته حليمة. وتعقبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين. قال الحافظ: وهو الصواب ثم قال: 
ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها هذا حظ الشيطان منك والشق 
الثاني : كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة» وقد روى الطيالسي والحارث في 
مسنديهماء من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء والله 
أعلم . ومناسبته ظاهرة وروي الشق أيضاً وهو ابن عشر أو نحوها في قصة له مع عبد المطلب 
أخرجهما أبو نعيم في الدلائل لالا وروی س ای کا ولا کت 
أنظر فتح الباري .)059/١(‏ 

)2 کے اطا وره زا مورت وخ ل © آل عزفا ركان ين ذهب لان أعلى أوانى 
الجنة. قال الحافظ: وقد أبعد من استدل به على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب لأن - 


۴ باب ما أكرم الله الكريم نبينا كي من الإسراء والمعراج 





ممتلیء“ حکمة ويمانا"» فأفرغه في صدري. ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي” ''. فعرج بي 
إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الذنياء قال جبريل لخازن السماء : إفتح”*؟. قال: . 
من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعمء معي محمد صلى الله عليه 
وسلم» فقال: أأرسل إليه"؟ قال : نعم . فلما فتح» علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعدء 
على يمينه أشودة» وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل يساره 
بكى . فقال : مرحباً بالنبي الصالح والإبن الصالح: قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا 


= المستعمل له الملك» فيحتاج إلى ثبوت كونهم مكلفين يما كلفنا به» ووراء ذلك كان على أصل 
الإباحة لأن تحريم الذهب إنما وقع بالمدينة. 
أتظر فتح الباري .)059/1١(‏ 

. قال الحافظ : كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء لا على لفظ الطست لأنها مؤنثة‎ )١( 
.)559/١( أنظر فتح الباري‎ 

(؟) بالنصب على التمييز والمعنى أن الطست جعل فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة فسمي 
حكمة وإيماناً مجازاء أو مثلاً له بناء على جواز تمثيل المعاني كما يمثل الموت كبشاً. قال الشيخ 
النووي: في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة صفا لنا منها أن الحكمة العلم المشتمل على 
المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده والحكيم 
من حاز ذلك. قال الحافظ: وقد تطلق الحكمة على القران وهو مشتمل على ذلك كله وعلى 
النبوة كذلك وقد تطلق على العلم فقط وعلى المعرفة فقط ونحو ذلك . 
أنظر فتح الباري .)659/1١(‏ 

(*) استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر هنا. 
ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي والإتيان بثم المقتضية للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء 
بين الأمرين المذكورين وهما الإطباق والعروج بل يشير إليه وحاصله أن بعض الرواة ذكر ما لم 
يذكره الآخر. ) 
أنظر فتح الباري .)059/١(‏ 

)٤(‏ يدل على أن الباب كان مغلقاً. 
قال ابن المئير: حكمته التحقق أن السماء لم تفتح إلا من أجله بخلاف ما لو وجده مفتوحاً. 

أنظر فتح الباري .)059/١(‏ | 

(60) فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن يسمى نفسه لثلا يلتبس بغيره. 

٠‏ أنظر فتح الباري (۱/ .)٥٤۹‏ ا 

(7) يحتمل أن يكون خفي عليه أصل إرساله لاشتغاله بعبادته ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال 
إليه للعروج إلى السماء وهو الأظهر لقوله إليه» ويؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه» لأن 
الخازن لم يتوقف عن الفتح له على الوحي إليه بذلك بل عمل بلازم الإرسال إليه. 
أنظر فتح الباري .)66٠١ /١(‏ 


باب ما أكرم الله الكريم نبينا اة من الإسراء والمعراج ۳۸۷ 


آدمء وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله : نسم بنيه" أ فأهل اليمين منهم : آهل الحنة. 
والأسودة التي عن شماله: أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك, وإذا نظر قبل شماله بكى» 
ثم رجع بي إلى السماء الثانية» فقال لخازنها: إفتح» فقال له خازنها مثل ما قال له الأول. 
ففتح . 

قال أنس: فذكر أنه وجد في a‏ آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبرأهيم . 
صلوات الله عليهم. اريت كيك ارو اأغير NE‏ ء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة . 


قال نس: فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس» قال: مرحباً بالنبي 
الصالح والأخ الصالح» فقلت: من هذا؟ قال هذا: إدريس» ثم مررت بموسى فقال: 
مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى» 
فقال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح»› قلت: من هذا؟ قال: عيسى» ثم مررت 
بإبراهيم» فقال: مرجباً بالنبي الصالح والإبن الصالح . فقلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم . 


قال ابن شهاب الزهري : فأخبرني ابن حزم: أن ابن عباس» وأبا حَبّة الأنصاري كانا 


)١(‏ النسم بالنون والمهملة المفتوحتين جمع نسمة وهي الروح. وحكى ابن التين أنه رواه بكسر الشين 

المعجمة وفتح الياء آخر الحروف بعدها ميم وهو تصحيف . 

وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار فى السماء وهو مشكل قال القاضي عياض : قد جاء أن 

أرواح الكفار في سجين وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» يعني فكيف تكون مجتمعة في سماء 

الدنيا؟ وأجاب: بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً فصادف وقت عرضها مرور النبيّ ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقات قوله تعالی : 

«الثار يعرضون عليها غدواً وعشياً» . واعترض: بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء كما هو 
نص القرآن. 

والجواب عنه: ما أبداه هو احتمالاً أن الجنة كانت في جهة يمين أدم والقا نمو عنهة قينا وكان 

يكشف له عنهما. 

قال الحافظ : ويحتمل أن يقال: إن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد» وهي مخلوقة قبل 

الأجساد ومستقرها عن يمين ادم وشماله. وقد أعلم بما سيصيرون إليه فلذلك كان يستبشر إذا نظر. 

إلى من عن يمينه ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره» بخلاف التي في الأجساد فليست مرادة قطعأء 

وبخلاف اللي التقلت »من اللحساد إلى مستقرها من الجنة أو النار قليست مراذة أيضاً فبما يظين.: 

وبهذا يندفع الإيراد ويعرف أن قوله «نسم بنيه» عام مخصوص أو أريد به الخصوص . 

أنظر فتح الباري .)06٠ /١(‏ 


AA‏ باب ما أكرم الله الكريم نبينا َك من الإسراء والمعراج 


يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي» حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام . 

قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ففرض الله على 
أمتي خمسين صلاة. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام» فقال: ما فرض 
الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 
ذلك» فراجعني» فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى» قلت: وضع شطرها. قال: راجع 
ربك» فإن أمتك لا تطيق. فراجعت» فوضع شطرها. فرجعت إليه» فقال: إرجع› فإن 
أمتك لا تطيق ذلك» فراجعته» فقال: هن خمس وهن خمسون» لا يبدل القول لدي . 
فرجعت إلى موسى» فقال: راجع ربك» فقلت: إستحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى 
انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها ألوان لا أدري ما هي؟ ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها 
حبائل اللؤلؤ” وإذا ترابها المسك»'. 

وهذا لفظ البخاري في كتاب الصلاة» ورواه في ذكر بني إسرائيل» وفي الحج» وفي 
أحاديث الأنبياء من طرق أخرى عن يونس به . 

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن حرمة عن يونس به نحوه. 

4 - وقال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن 


(01١)‏ قال الحافظ : كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهملة ثم الموحدة وبعد الألف 

) تحتانية ثم لام. وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيف وإنما هو «جنابذ» بالجيم والنون وبعد الألف 
موحدة ثم ذال معجمة ثم قال: وقال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاري: فتشت على 
هاتين اللفظتين فلم أجدهما ولا واحدة منهما ولا وقفت على معناهما. 
قال الحافظ وذكر غيره أن الجنابذ شبه القباب واحدها جنبذة بالضم وهو ما ارتفع من البناء» فهو 
فارسئٌ معرب وأصله بلسانهم كنبذة بوزنه» لكن الموحدة مفتوحة» والكاف ليست خالصة ويؤيده ما 
رواه الشيخ البخاري في التفسير من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال: «لما عرج بالنبيّ ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ . 
وقال صاحب المطالع في الحبائل قيل: هي القلائد والعقود» أو هي من حبال الدمل أي فيها لؤلؤ 
مثل حبال الدمل. جمع حبل وهو ما استطال من الدمل. وتعقب: بأن الحبائل لا تكون إلا جمع 
حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة . 
قال الحافظ: وقال بعض من اعتنى بالبخاري: الحبائل جمع حبالة وحبالة جمع حبل على غير 
قياس »ء والمراد أن فيهما عقوداً وقلائد من اللؤلؤ. أنظر فتح الباري /١(‏ 080055 007) . 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة .)٥٤۸.٥٤۷ /١(‏ الحديث (۹٤۳)ء‏ ومسلم في الإيمان 
.)۱٤۹۰۱٤۸/۱(‏ الحدیث (۳٦۲۹ء .)١77‏ 
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المثنى» حدثنا أنس بن عياض» حدئنا يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب» قال أنس بن 
مالك» كان أبي بن كعب يحدث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فرج سقف بيتي 
وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري» ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب 
ممتلىء حكمة وإيماناًء فأفرغها في صدري» ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي» فعرج بي إلى 
السماء. فلما جاء السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» فإذا نظر قبل 
يمينه تبسم» وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحباً بالنبي الصالح والإبن الصالح» قال: 
قلت لجبريل» من هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» فأهل 
اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة عن شماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحكء» وإذا. 
نظر عن شماله بكى.. قال: ثم عرج بي جبريل. حتى أتينا السماء الثانية» فقال لخازنها : 
إفتح» فقال له خازنها: مثل ما قال خازن السماء الدنياء ففتح له قال أنس رضي الله عنه : 
فذكر أنه وجد في السموات: آدم وإدريس وموسى وإبراهيم وعيسى عليهم السلام» ولم 
يغبت لي كيف منازلهم؟ غير أنه ذكر: أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة ‏ 
قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام» قال: مرحباً 
بالنبي الصالح والأخ الصالح» قال: ثم مررت فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس» قال: 
ثم مررت بموسى عليه السلامء فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» قال: قلت : 
من هذا؟ قال: موسی» ثم مررت بعيسى ابن مريم عليه السلام» فقال: مرحباً بالنبي 
الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى عليه السلام» قال: ثم 
مررت . بإبراهيم عليه السلام» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والإبن الصالح. قال: قلت: 
من هذا؟ قال: هذا إبراهيم عليه السلام . 

قال ابن شهاب : فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبّة الأنصاري رضي الله عنهما 
كانا يقولان: قال رسول.الله صلى الله عليه وسلم : «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع 
في صوت حملة العرش» . 

قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» قال: فرجعت بذلك. حتى مررت بموسى عليه 
السلام» فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليها خمسين 
صلاة» قال موسى : راجع ربك عز وجل . فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: فراجعت ربي عز 
وجل» فوضع شطرهاء قال: فرجعت إلى موسى فأخبرته. قال: راجع ربك . فإن أمتك لا 
تطيق ذلك › قال : فراجعت ربي عز وجل . فقال: هي خمس وهي خمسون» لا يبدل القول 
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لا أدري ما هي؟ قال: ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك» . 

: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبى عمر العدنى قال‎ - ٥ 
حدثنا عبدالرزاق وعبيدالله بن معاذ قالا حدثنا معمر عن أبى هارون العبدي عن أبى سعيد‎ 
الخدري رضي الله عنه في قول الله عز وجل #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد‎ 
sS : قال‎ ]١ الحرا م إلى المسجد الأقصى# [الإسراء:‎ 
ا قال نبي الله صلی الله عليه وسلم : (أتيت بدابة › هي أشبه الدواب بالبغل› > له‎ 
أذنان مضطربان». وهو البراق الذي كانت الأنبياء تركبه قبلي . فرکبته › فانطلق بي تقع بذأه‎ 
عند منتهى بصره » فسمعت نداء عن يمينى: يا محمد» على رسلك أسألك. بم‎ 
أعرج عليه» ثم سمعت نداء عن يساري» ینادینی : يا محمد على رسلك. فمضيت ولم‎ 
أعرج عليه . ثم استقبلتني امرأة» عليها من كل زينة الدنياء رافعة يديها تقول: على رشلك‎ 
 ىصقألا أسألك. فمضيت ولم أعرج عليهاء ثم أتيت بيت المقدس  أو قال: المسجد‎ 
فنزلت عن الدابة» فأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بهاء ثم دخلت المسجد.ء‎ 
يميني: يا محمد على رِسْلك أسألك. فمضيت ولم أعرج عليه فقال: ذاك داعى اليهود.‎ 
أما إنك لو وقفت عليه. لتهودت أمتك» قلت له: سمعت نداء عن يساري : يا محمد على‎ 
رسنلك سالك فمضيت ولم أعرح عليه» فقال: ذاك داعى النصارىء أما إنك لو وقفت‎ 
عليه لتنصر ت أمتك: قال: ثم استقبلتنى امرأة» عليها من كل زينة الدنياء رافعة يديها‎ 
تقول: على رسلك أسألك. فمضيت ولم أعرج عليها. قال: تلك الدنيا تزينت لك أما‎ 
إنك لو وقفت عليها لاخترت الدنيا على الآخرة» قال صلى الله عليه وسلم: «ثم أتيت‎ 
بإناءين: أحدهما فيه لبن» والآخر فيه خمرء فقال لى: خذ فاشرب أيهما شئت. فأخذت‎ 
. اللبن فشربته» فقال لى جبريل : أصبت الفطرة  أو أخذت الفطرة»‎ 

قال معمر: وحدثنى الزهري عن ابن المسيب : «أنه قيل له: أما إنك لو أخذت الخمر 
٠ ) O‏ 


وقال أبو هارون عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ثم 


)۱( ا ر ان و ا 00 
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جيء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم. فإذا أحسن ما رأيت» ألم تروا إلى الميت 
كيف يحد بصره إليه» فعرج بنا حتى انتهينا إلى باب سماء الدنياء فاستفتح جبريل . فقيل : 
من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
ففتحوا لي . وسلموا عليّ . وإذا ملك يحرس السماءء يقال له: إسماعيل . معه سبعون ألف 
ملك» مع كل ملك منهم مائة ألف ملك» قال: #وما يعلم جنود ربك إلا هو# [المدثر ]"١‏ 
قال: وإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله» لم يتغير منه شيء» وإذا هو تعرض عليه رواح 
ذريته» فإذا كان روح مؤمن قال: روح طيب» وريح طيبء اجعلوا كتابه في عليين وإذا كان 
روح كافرء قال: روح خبيث. وريح خبيث» اجعلوا كتابه في سجين فقلت: يا جبريل» 
من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم عليه السلام» فسلم علىّ ورحب بيء» ثم قال: مرحبا بالنبي 
الصالح» ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل. وقد وكل بهم من يأخذ 
بمشافرهم . ويجعل في أفواههم صخرا من نار. فتخرج من أسفلهم. فقلت: يا جبريلء 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. إنما يأكلون في بطونهم نارأء ثم 
نظرت فإذا أنا بقوم تج لحومهم. فتدس في أفواههم .. فيقال لهم : كلوا كما أكلتم» فإذا 
١ LIEN eT‏ قال هو لاه الهما رون 
اللمّازون الذين يأكلون لحوم الناسء قال صلى الله عليه وسلم : ثم نظرت فإذا أنا بقوم على 
مائدة عليها لحم مشوي كأحسن ما رأيت من اللحم» وإذا حولهم الجيف. فجعلوا يقبلون 
على الجيف فيأكلون منها. ويدعون ذلك اللحمء فقلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الزناة» عمدوا إلى ما حرّم الله عليهم» وتركوا ما أحل الله لهم. ثم نظرت فإذا بقوم 
لهم بطون كألها البيوت. وهم على سابلة آل فرعون» فإذا مر بهم آل فرعون ثارواء فيميل 
بأحدهم بطنه فيقع» فيطؤهم آل فرعون بأرجلهم» وهم يعرضون على النار غدواً وعشياًء 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هم أكلة الربا في بطونهم» فمثلهم كمثل الذي يتخبطه 
الشيطان من المس» ثم نظرت فإذا أنا بنساء معلقات بأرجلهن. فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هن اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن. ثم صعدنا إلى السماء الثانية» فإذا أنا 
بيوسف عليه السلام» وحوله تبع من أمته. ووجهه مثل القمر ليلة البدر؛ فسلم علي ورحب 
بي» ثم مضينا إلى السماء الثالثة» فإذا أنا بابّئي الخالة: يحيى وعيسى عليهما السلام» يشبه 
أحدهما صاحبه» ثيابهما وشعرهماء فسلما عليّ» ورحبًا بي» ثم مضينا إلى السماء الرابعة. 
فإذا أنا بإدريس عليه السلام. فسلم علىّ» ورحب بي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«وقد قال الله عز وجل ورفعناه مكاناً عليا) [مريم 017] ثم مضينا إلى السماء الخامسة . 
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فإذا أنا بهارون ‏ المحبب في قومه ‏ وحوله تبع كثير من أمته» فوصفه النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: طويل اللحية. تكاد لحيته تمس سرته» فسلم علي » ورحب بي . ثم مضينا إلى 
السماء السادسة» فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم» فسلم على ورحب بي» فوصفه 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجل كثير الشعر. لو كان عليه قميصان خرج شعره 
منهماء فقال موسى عليه السلام: يزعم الناس أني أكرم الخلق على الله عز وجل. وهذا 
أكرم على الله مني» ولو كان وحده لم أبال» ولكن كل نبي ومن اتبعه من أمته» ثم مضينا 
إلى السماء السابعة. فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام» وهو جالس مسند ظهره إلى البيت 
المعمور. فسلم عليّ» وقال: مرحبا بالنبي الصالح» فقيل لي : هذا مكانك ومكان أمتك. 
ثم تلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي 
المؤمنين# [آل عمران 18]. ثم دخلت البيت المعمورء فصليت فيه. فإذا هو يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة» ثم نظرت فإذا أنا بشجرة إن كانت 
الورقة منها لمغطية هذه الأمة» وإذا في أصلها عين تخرج . فانشعبت شعبتين» فقلت: ما 
هذا يا جبريل؟ فقال: أما هذا فهو نهر الرحمة» وأما هذا فهو الكوثر الذي أعطاكه الله عز 
وجلء فاغتسلت من نهر الرحمة. فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء ثم أخذت على 
الكوثر. حتى دخلت الجنة» فإذا فيها مالا عيرنٌ رأت ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر. فإذا فيها رمان كأنه جلود الإبل المقتبة وإذا فيها طير كأنها البحت» فقال أبو بكر رضي 
الله عنه : يا رسول الله» إن هذه لطير ناعمة» فقال: آكلها أنعم منها يا أبا بكرء وإن لأرجو أن 
تأكل منها. ورأيت جارية» فسألتها: لمن أنت؟ فقالت: لزيد بن حارثة رضي الله عنه. 
فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيداًء قال: ثم قال: أمرني الله عز وجل بأمر 
وفرض علي خمسين صلاة» فمررت على موسى عليه السلام فقال: بم أمرك ربك؟ قلت : 
فرض علي خمسين صلاة» قال: إرجع فإسأله التخفيف» فإن أمتك لن يقوموا بهذاء 
فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته فوضع عني عشراء ثم رجعت إلى موسى عليه السلام» 
فلم أزل أرجع إلى ربي» إذا مررت بموسى» حتى فرض علي خمس صلوات» فقال لي 
موسى عليه السلام: إرجع إلى ربك فإسأله التخفيف» فقلت: لقد رجعت حتى استحييت 
أو قال: ما أنا براجع ‏ فقيل لي : فإن لك بهذه الخمس خمسين صلاة» الحسنة بعشرة 
أمثالهاء ومن هم بالحسنة» ثم لم يعملهاء كتبت له حسنة» ومن عملها كتبت له عشراء 
ومن هم بالسيئة ولم يعملها. لم تكتب عليه شيئاًء فإن عملها كتبت واحدة . 


۹۹ س حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا محفوظ بن أبي توبة 
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قال : حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى 
الله عليه ؤسلم أت بالبُراق» ليلة ا به» مُسرجاً ملجماًء» فاستصعب عليه» فقال 
جبريل : أسكن» فما ركبك أحدٌ أكرم على الله عز وجل منه» فارفضٌ عرقاً»”''. 

1 أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله الكشي قال: حدثنا علي بن عبدالله 
المديني قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا عوف قال: حدثنا زرارة بن أوفى قال : 
حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لما كان ليلة 
اموق ي فال ى امت بت فال قوق بأثرى ».وعليث أن الاس مكاي 
فقعدت معتز ل حزیناًء قال : فمر بي عدو الله أبو جهل. فجاء حتى جلس إليّء ثم قال 
كالمستهزيء ‏ هل من شيء؟ قال: فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: نعمء قال: ما 
هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسريّ بي الليلة» قال: فقال: إلى أين؟ قلت : 
إلى بيت المقدسء قال: فقال أبو جهل : ثم أصبحت بين ظَهْرَانَيْنَا؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: نعمء قال: فلم يره أنه مكذبهء مخافة أن يجحد الحديث . قال: فقال:. إن 
دعوت إليك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم. 
ال فال ار جل با مغر كب بن لوي هلموا إل قال فالنتهبت المكالسن: 
فجاءوا حتى جلسوا إليهماء قال: فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث 
قومك ما حدثتني» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسريّ بي الليلةء فقالوا: إلى 
أين؟ قلت : إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهْرانيّنَا؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: نعمء قال: فبين مصفق. وآخر واضع يده على رأسه مستعجبا:للكذب». زعم 
قال: فقال القوم: فتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال وفي القوم من قد سافر إلى ذلك 
البلد ورأى المسجد ‏ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذهبت أنعَتٌ» فما زلت 
أنعث» حتى التبس علىّ بعض النعت» قال: فجيء بالمسجد ‏ وأنا أنظر إليه - حتى وضع 
دون دار عقيل بي أبي طالب وأنا أنظر إليه ‏ فقال القوم: أما النعت فقد أصبت»”'" . 

4 حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي قال: حدثني أبو 
بكر بن زنجويه قال: حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة قال: 
«سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنهء فقالوا: هذا صاحبك» يزعم أنه قد 


000( رواه ابن جريرء وابن مردوية › والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنثور (0/ 184). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 07.15٠7 /١1(‏ 5)» الحدیث (۲۸۲۳). 


4 باب ذكر ما خص الله عر وجل به النبي ييه من الرؤية لربه عر وجل 


أسري به الليلة إلى بيت المقدس + تم رجع من لله؟ ققال آبو تبكر رضي الله خئة + أو قال 
ذلك؟ قالوا: نعمء قال أبو بكر رضي الله عنه: فأنا أشهد إن قال ذاك لقد صدقء قالوا: 
تصدقه بأنه جاء الشام في ليلة واحدء ورجع قبل أن يصبح؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
نعم» أنا أصدقه بأبعد من ذلك. أصدقه بخبر السماء عدُوَةَ وعشية» فلذلك سميّ: أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» . 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من بين جميع ما تقدم ذكري له: علم أن الله 
عز وجل أسريّ بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله» لا أن الإسراء كان مناماًء 
وذلك أن الإنسان لو قال وهو بالمشرق : رأيت البارحة في النوم كأني بالمغرب» لم 
يرَدَ عليه قوله. ولم يعارضء وإذا قال: كنت ليلتي بالمغرب» لكان قوله كذبأء وكان قد 
تقوّل بعظيم» إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلةء لا خلاف في هذاء والنبي 
صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل ولسائر قومه: رأيت في المنام كأني ببيت المقدس 
على وجه المنام» لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قولهء ولقالوا له: صدقت. وذلك أن 
الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما أخبرتنا . 

ولكنه لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أسريّ بي الليلة إلى بيت المقدسء كان 
خلافاً للمنام عند القوم» وكان هذا في اليقظة بجسده وعقلهء فقالوا له: في ليلة واحدة 
ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا؟ 

ول لی کر رف ا ع هدا فاح يرهم آنه أمترق »بيد إلن. سيت 
المقدس» ثم رجع من ليلته؟ وقول آبي بكر رضي الله عنه لهم» وما رد عليهم. . 

كل هذا دليل ‏ لمن عقل وميز ‏ على أن الله عز وجل خص نبيه محمداً صلى الله 
لول ا رى وغل اعد جعم ما ران ف ارات ودضولة السننة : 
وجميع ما رأى من آيات ربه عز وجل» وفرض عليه الصلاة» كل ذلك لا يقال: منام. بل 


ر کے 
سو ص 


بجسده وعقله» وفضيلة خصه الله عز وجل بهاء فمن زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله وَقصَّر 
في حق نبيه صلى الله عليه وسلم» ورد القرآن والسنةء وَتَعرضَ لعظيم . 
(۹۳) باب ذکر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم 
من الرؤية لربه عز وجل 
648 حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي قال: حدثنا عبدالوهاب 
الوراق قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن 


باب ذكر ما خص الله عر وجل به النبي بي امن الرؤية لربه عزَّ وجل ۳۹۵ 


عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام 
بالخلة» واصطفى موسى عليه السلام بالكلام» واصطفى محمداً صلى الله عليه وسلم 


٠٠‏ - حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال: حدثنا سفيان 
ابن وكيع قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما #ولقد رأه نزلة أخرى*4 [النجم ]١7‏ قال: «رأى ربه عز وجل» . 

٠١‏ - حدثنا أبو بكر بن أبي داوود قال: حدثنا الحسين بن يحيى بن كثير 
الغتتبرق قال حدثنا أبن قال# خذثنا حماة بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباتن 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت ربي عز وجل»"'" . 

: حدثنا أبو بكر بن أبي داوود قال: حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال‎ - ٠ 
حدثنا بكر بن سليمان قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني عبدالرحمن بن الحارث‎ 
ابن عبدالله بن عياش عن عبدالله بن أبي سلمة : «أن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله‎ 
عنهما بعث إلى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يسأله» هل رأى محمد صلى الله عليه‎ 
وسلم ربه؟ قال: فأرسل إليه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: أن نعم» فرد إليه عبدالله بن‎ 
عمر رضي الله عنه رسوله: أن كيف راأه؟ فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء» من دونه‎ 
فراش من ذهب . على كرسي من ذهب, تحمله أربعة من الملائكة : ملك في صورة رجل»‎ 
. وملك في صورة نسرء وملك في صورة أَسَّدِء وملك في صورة ثور»‎ 

۳ - حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال eT‏ 
عبدالجبار العُطاردي قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبدالرحمن بن 
الحارث بن عبدالله بن عياش عن عبدالله بن أبي سلمة قال: «بعث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما إلى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه 
عز وجل؟ فبعث إليه: أن نعم قد رآه» فرد رسوله فقال: كيف رآه؟ قال: رآه على كرسي من 
ذهب» تحمله أربع من الملائكة: ملك في صورة رجل» وملك في صورة أَسََدِء وملك في 
صورة ثورء وملك في صورة نسرء في روضة خضراء دونه فراش من ذهب» . 

٤‏ - حدثنا أبو بكر بن أبي داوود قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا بكر 





)00( روأه أحمد في مسئدة 51/5 والترمذي ة في التفسير «((TYTT)‏ والخطيب في تاریخ بغداد 
(/ 167)» والبغوي (4/ 0"). 


۹ باب ذكر ما خص الله عر وجل به النبي بيه من الرؤية لربه عزَّ وجل 





بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن 
i AE‏ 

5 وثور تحت 590000 والنسر للأخرى» وليث مرصد 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : صدق) . 

٠‏ _ وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا العطاردي قال: 
حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس 
ب 

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

ا 

654 ل حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال: حدثنا سفيان 
بن وكيع قال: حدثنا أبي عن عبادة بن منصور قال: سمعت عكرمة ‏ وسأل: هل رأى 
محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ؟ قال: «نعمء فما زال يقول: رآه. حتى انقطع 
نفسة) . 
راهوية قالا : E e ê‏ ا 
«رأيت ا يت ربي عز وجل › فقال : 5 محمد ›) فيم يحتصم الملا الأعلى؟ فلت“ رماء قو 
الكفارات : المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكروهات› وانتظار 
الصلاة بعد الصلاةء فمن حافظ عليهن . عاش بخير› ا وكان من ذنوبه كيوم 
ولدته أمّه) . 

6 حدثنا الفريابي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا ريحان بن 
سعيد قال: حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن خالد ؛ بن اللجلاج أَنَّ عبدالله 
بن عباس رضى الله عنهما حدثه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يومآ على أصحابه 
مستبشراء يعرفون في وجهه السرورء فقال لهم: إن ربي عز وجل أتاني الليلة في أحسن 
صورةء فقال: يا محمدء فقلت: رب لبيك . رب وسعديك› قال: هل تعلم فيم يختصم 


باب ذكر ما فضل الله عر وجل به نبينا َة في الدنيا من الكرامات ۳۹۷ 
الملا الأعلى؟ فقلت: نعم يا رب» يختصمون في الكفارات: المشي على الأقدام إلى 
بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أَمّها. 





۹ ل حدثنا أبو عبدالله أحمد بن الحسين بن عبدالجبار الصوفي قال: حدثنا 
سليمان بن عمر الرقي قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن عبدالرحمن 
بن يزيد بن جابر قال: سمعت خالد بن اللجلاج يحدث مكحولاً عن عبدالرحمن بن عائش 
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. 
فقال لي : فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم» أي رب» فوضع كمه عز 
وجل بين كتفي فعلمت ما في السموات وما في الأرض» ثم تلا #وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين4 [الأنعام ]۷١‏ ثم قال: فيم يختصم 
الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: فى الدرجات» قال: وما الدرجات؟ قلت: المشى إلى 
الجمعات» والجلوس في المساجد خلف الصلوات» وإسباغ الوضوء في السبرات . قال : 
وفيم؟ فلت : في الكفارات» قال : وما هي؟ قلت : إطعام الطعام. وبذل السلام» والصلاة 
المساكين» وأن تتوب علئّ» وتغفر لي وترحمني» وإذا أردت بين قوم فتنة. فتوفني وأنا 
غير مفتون» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فتعلموهن. فوالذي نفسى بيده إنهن 
1 

(14) باب ذكر ما فضل الله عز وجل به نبينا صلی الله عليه وسلم 

فى الدنياء من الكرامات على جميع الأنبياء 

٠‏ ل حدثنا أبو سعيد عبدالله بن الحسن الحراني قال: حدثني جدي قال: 
حدثني موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : 
ارات إل الأبيض والأسود والأحمر. وجعلت ق الأرض مسحداً وطهوراً. ونصرت 
بالرعب › وأحلت لي الغنائم. ولم تحل لأحدٍ قبلي› وأعطيت جوامع الكلم»" . 

١‏ - وحدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي قال: حدثنا 


000 رواه الخطيب في تاريخ بغداد (8/ .)١6١‏ 
(؟) رواه مسلم في المساجد »)57١(‏ وأحمد في مسنده .)١71١/5(‏ 


۳۹۸ باب ذكر ما فضل الله عر وجل به نبينا بي في الدنيا من الكرامات 


يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن 
عبدالله بن محمد بن فضيل عن محمد بن علي بن الحنفية أنه سمع أباه علياً رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء»» قلنا: ما 
هو يا رسول الله؟ قال: «نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمداً. 
وجعل لي التراب طهوراًء وجعلت أمتي خير الأمم». 

5 وحدثنا أبو القاسم أيضاً قال: حدثنا على بن المنذر الطرابلي قال: حدثنا 
ابن فضيل قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض 
كلها مسحداً» وجعلت لنا طهوراً» وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة.. وأوتيت هؤلاء 
الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعط منه أحد قبلي» ولا يعطى منه 
أحد بعدي)”" . 

٠١‏ وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» وهارون بن إسحاق الهمداني قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبي 
مالك الأشجي عن ربعى بن خراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «فضلنا على الناس بثئلاث: جعلت لنا الأرض مسجداً. وجعل ترابها 
لنا طهوراً ‏ إذا لم نجد الماء ‏ وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وأوتيت هؤلاء الآيات 
من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعط منه أحد قبلي» ولا أحد بعدي»”". 

٤‏ - وحدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة ؛ قال: حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت خمساً ‏ فلا أقول 
فخراً ‏ بعثت إلى الأحمر والأسودء وجعلت الأرض مسجداً» وطهوراًء وأحل لي المغنم» 
ولم يخل لأحد قبلي؛: ونصرت بالرعب ‏ فهو يسير أمامي مسيرة شهر ‏ وأعطيت 
الشفاعة)”*'. 


(۱) رواه أحمد في مسنده »)48/١(‏ والبيهقي فى الكبرى (۲۱۳/۱). 
(۲) رواه مسلم في المساجد (077)» والبيهقي في الكبرى (۱/ ۲۱۳). 
(۳) رواه مسلم في المساجد (۳۷۱/۱) ح(۳). 

.)٤١١ /١١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 





و ا 2 ٤‏ 

٠ 2‏ 34 
تاب لار جارح يث 
متام 
ع کے ر ےو ١‏ 
ایر در سين بعد الل 
تركتفا 


اا 





مقدمة المصنف ٠١‏ 





أرب 





مقدمة المصنف 
١‏ قال الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين الأجري : 
الله المحمود على كل حال» وهو الموفق لكل سدادء والمعنى على سبل الرشاد. 
وصلى الله على محمد النبي وآله أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


أما بعد : 


فإنه سال سائل.عن معنى حديث روي عن رسول الله 95 في ١مَنْ‏ حفظ عَلى أَمّتِي 
بَعِينَ حَدِيئاً بع الله عر وجل يَوْمَ القيَامَة فقيهاً عالماً»”" . 


وروي في معنى هذالحديث عن معاذ بن جبل» وروي عن ابن عباس قال: قال 


رسول الله یا : 


امَنْ حَفِظَ على أُمِّي أرْبعِينَ حَدِيئاً مِنَ اشن كنت لَه سَفِعياً يوم القيامة" . 


وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله . 
«مَنْ حفظ عَلَى أُمّتِي أَربِعِينَ حَدِيئاً مِنَ الم جَاء يَوْمَ القيَامَة في زمرة العلماء»”" . 
؟ ل قال لنا السائل: أنت تعلم أن سنن رسول الله بيه كثيرة لا تحصى» قد صنفها 


صنفوا كتاباً كتاباً» ففي الطهارة منها سنن كثيرة» وفي الصلاة سنن كثيرة» وفي الزكاة 


سنن كثيرة› وفي الصيام سنن كثيرة› وفي الحج سنن كثيرة» وفي الطلاق› والحدود» 


(01) 


(0 


(۳) 


ضعيف: أخرجه الخطيب /٦(‏ ۳۲۲) في تاريخ بغداد» والبخاري في التاريخ الكبير ›»)٠٤١/۳(‏ 
وأبو نعيم )۱۸۹/٤(‏ في حلية الأولياء» وانظر الكلام على هذا الحديث في: العلل المتناهية 
»)١١7-1١١7/1١(‏ تنزيه الشريعة 5٠ ٠ /۲( 2)77/١(‏ 741). والفوائد المجموعة (510), 
وتعليق العراقي /١(‏ ۷) على الإحياء» وانظر كلام ابن حجر في كتابه «إمتاع الأسماع» طبع بمكتبة 
القران بتحقيقي» فلقد أجاد» وأفاد رحمه الله » وذكر كل طرق الحديث وشواهده. 

موضوع . ات ابن عدي (١/5؟7).‏ (9/ ١894).ء (۲٥۲۸ /۷( .)۲۲۲۷ /۹( .)١44/0(‏ 
انظر السابق» وضعيف الجامع ٠(‏ 0( . 

ضعيف . انظر تخريجه في كتاب إمتاع الأسماع لابن حجر رحمه الله . 


۲1/e الشريعة‎ 


EY‏ اد 





والأيمان» والنذور. وسائر الأحكام سنن كثيرة» وفيما أدن ية زسول الله لا أمته ومما 
حثهم عليه ورغبهم فيه مثل : أدب السلامء وأدب المجالسة. وأدب اللباس»› وأدب 
الأكلء والشرب» وأدب المؤاخاةء والحوارء وغير ذلك مما يطول شرحه سنن كثيرة 
يعرفها أهل العلم والأدب قد صنفها الناس وعنوا بها حتى إذا فرط بعض في صنف الحديث 
في شيء مما ذكرنا قيل له: بقيت عليك أشياء لم تأت بها [يسبقه]"'' إلى العجز عن 

فما هذه الأربعين حديثاً التي من حفظها من كتب العلم على أمة محمد كَِِةِ كان له 
هذا الأجرء والفضل العظيم؟ 

وهل يغنيه أو يغني غيره معرفة معناها؟ فإنا نحتاج إلى علمها . 

© قيل له: اعلم رحمنا الله وإياك» أني أجلت فكري فيما سألت عنه» فلم أجد 


قيل : كان الناس على عهد رسول الله ية يقدمون عليه من أخر العرب البعيدةء 
والقرى البعيدة» واليسيرة من كل حي» فيسلمون» وبتعلمون مما يجب عليهم في الوقت. 
ثم ينصرفون إلى أحيائهم» وإلى قراهم» فيعلمونهم من أمر الإسلام» ومما حل لهمء وما 
حرّم عليهم» فيقولون لهم: قال لنا النبي ية كذاء وأمر بكذاء ونهى عن كذاء وظاهر 
ا ا 

«ملؤلاً تَقَرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ مَنْهُمْ طائفَةٌ ليتَمَقَهُوأ في الدّين وَلينَذِرُوا قَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوْا 
7 ليه لَعَلَهُمْ يَحْذَ و ون . ظ 

؛ ‏ قيل ‏ والله أعلم : إن النبي يك كان إذا قدم عليه هؤلاء الوفد فأسلمواء 
وتعلموا حثهم على حفظ السنن التي علمهم إذ كان يمكنهم حفظها في الوقت حتئ ينصرفوا 
بها إلى أهليهمء وإخوانهم» وعشائرهمء يعلمونهم ما علمهم النبي ية فيقرب عليهم 
حفظها إذا كانت العوز ولكن على التقريب منه لهم على النعت الذي ذكرناه. 

ه ‏ وقد خطب النبي يَلِ فقال: «نضر الله عَبْداً سمع مقالتي فوعَاهاء ثم أداها إلى 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب [ينسبه]. 
(۲( سورة التوبة: ١٠١١‏ . 





من لم يسمعهاء فُرب حامل فقو لا فقو له» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 


(۱) 


كثيرة في كل معنىء لا يسع كثير من الناس حملهاء وكيف يسعهم حملهاء وقد قال 
رسول الله علا : «طلبُ العلم فريضةٌ على كل مُسلم»” ''. 


(۱) 


(۲) 


5 قال: أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن مخلد العطار قال: أخبرنا أبو جعفر 


صحيح. أخرجه الشافعي )١5/١(‏ في سننهء والترمذي (5109)» وابن ماجه (515) وقال 
الترمذي : ٠‏ حسن صحيح > كلهم من حديث عبد الله بن مسعود. 

® وأخرجه وك (ه/ 8م١),‏ والترمذي 10۸A)‏ ¥(« وأبن ماحه )20 °(« والدارمي (١/ه/ا),‏ 
وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير . 

© © وأخرجه أحمد (5:/ 238٠‏ ۸۲). وابن ماجه 2)57١(‏ وابن حبان (۲/۱) في المجروحين› 
والدارمي (۱/ ۰۷٤‏ 0 والحاكم )817/١(‏ كلهم من حديث جبير بن مطعم . 

© ©© رأخرجه الدارمی (۱/ ۰۷١‏ 1/7) من حديث أبى الدراء . 

صحيح . جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم . 

© حديث أنسء أخرجه ابن ماجه (575)» وابن عبد البر /١(‏ 57 - ۲۸) في «جامع بيان العلم»» 
والطبراني في الأوسط (4). وأبو نعيم (777/4) في الحلية» والخطيب )۳۷١ /٠١(‏ في تاريخ 
بغداد» وعن طريق الذهبي في السير »)270١/١17(‏ وأغلب طرقه ضعيفة» وفيها الموضوع كطريق 
الخطيب . 

©© حديث ابن مسعودء أخرجه الطبراني في الكبير :)٠١579(‏ وسنده ضعيف» فيه أحد 


.المجهولين» وحماد بن أبي سليمان رواه بعد اختلاطه» انظر: مجمع الزوائد .)١١97/1١(‏ 


© حديث الحسين بن علي› أخرجه الطبراني في الصغیر (۱/ ۲۹)› وا ف ددا فيه 
عبد العزيز بن أبي ثابت . 

(۱/ ۱۲°( والبيهقي فى شعب الإيمان كما في كنز العمال 2)5816١(‏ وفيه يحبى بن هاشم 
© حديث ابن عباس أخرجه الطبرانى فى الأوسطء وفيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد 
N LOG ٠.6‏ 

©6© حديث علي بن أ بى طالب» أخرجه الخطيب في تاريخه كما في المصدر السابق . 

©© ©© وله 6 عن أ بن کعب» وحذيفة» وسلمان» ومعاوية بن حيدة ) وأبي هريرة› 
وعائشة شت قدامة, وسمرة بن جندب » وأبي أيوس» وعائشة بشت الصديق» وأم هانىء ) قاله 
0 ) 
© قال السخاوي: له شاهدٌ عند ابن شاهين بسند رجاله ثقات عن أنس» ورواه عنه نحو عشرين 


.- 


تابعياً. 
© © قال السيوطي : جمعت له خمسين طريقاً» وحكمت بصحته لغيره. 





محمد بن سعد بن الحسين الصوفي قال: أخبرنا سعيد قال أخبرنا عمي الحسين بن الحسن 
قال: أخبرنا أبي عن جدي عطية العوفي عن ابن عباس في قوله عزَّ وجلَ: #وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»'. 

قال: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي كك فيسألونه عما يريدون 
من أمر دينهم» فيقولون للنبي يَكلِ: ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا [ما]”"2 نقول لمارا إذا 
انطلقنا إليهم» فيأمرهم النبي كَل بطاعة الله عر وجل» وطاعة رسوله بء ويبعثهم إلى 
قومهم بالصلاة» والزكاة» وكانوا إذا لقوا قومهم نادوا: أن من أسلم فهو مناء وينذرونهم 
ويخبرونهم بما كان حتى إن كان الرجل يفارق”" أباه» وأمهء وأخاهء ويخبرونهم بما كان 
رسول الله كك أخبرهم بما يرضى الله به عنهم» وينذرون قومهم فإذا رجوا إليهم يدعونهم 
إلى الإسلام» ويحذرونهم النار» ويبشرونهم بالجنة . 

لا ل قال محمد بن الحسين: لا بد لهؤلاء من أن يقولوا لقومهم: قال لنا 
رسول الله كله وحرم علينا كذاء وأحل لنا كذاء ونهانا عن كذاء فكأنه والله أعلم حثهم 
على أن يحفظوا عنه أربعين حديثاً من أمر دينهم يبعثهم على طلب الزيادة لعلم ما يجب 
عليهم» والله أعلم . 


. ٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 

)۲( ما بين المعكوفتين سقط من المخطوط» وأئبتناه من مصدر النص . 

(۳) كذا بالأصل» وفي تفسير الطبري (يعرّف). 

 .ةلع في تفسيره من نفس الطريق» وفيه أكثر من‎ )٠١ /١١( إسناده ضعيف . وأخرجه الطبري‎ )٤( 
ان اة مغد ن سوقان ے2 ای مات د ای‎ 

انظر: تاریخ بغداد (۵/ ۳۲۲)ء الميزان (/ 010) واللسان (5/ 17/5). 

© وفي سنده الحسين بن الحسن» قاضي الشرقية ببغداد» كان ضعيفاً في القضاءء وضعيفاً في 
الحديث. مات سنة ١١7ه.‏ انظر: التاريخ الكبير (١/١۳۸)ء‏ الجرح والتعديل (۸/۳٤)ء‏ 
المجروحين »)3557/١(‏ تاريخ بخداد (۸/ ۲۹)ء والميزان .)1١58/1١(‏ 
6868 في سنده الحسن بن عطية» الكوفي» من السادسة» في عداد الضعفاءء أخرج له ا 
انظر: التاریخ الکبیر (۳۰۱/۲/۱)» المیزان »)٥۰۳/۱(‏ والتهذيب (۲/٤۲۹)ء‏ والتقريب 
.)١1١8/1(‏ 
© ©©© وفى سنده عطية بن سعد بن جنادة» صدوق يخطىء كثيراًء وكان مدلساًء مات سنة 
١هه‏ انظر التاريخ الكبير (8/9)» الجرح والتعديل (5/ 20787 الميزان (۳/ ۷۹)ء التهذيب 
(574/0).» والتقریب .)۲٤/۲(‏ 


الحديث الأول: فضل التفقه في الدين 0 





فهذا وجه هذا الحديث عندي لا أعلم له وجهاً غيره. 

م فإن قال قائل : فهل لك أن تؤلف لنا من سنن رسول الله كَللِةِ أربعين حديثاً إذا 
حفظناهاء وحفظنا معانيها» نفعنا الله بهاء وانتفع بها من سمعها مناء رجاء أن نكون ممن 
قال النبي بلا : ) 

«من حفظ على أمتي أربعين حديئاً من أمر دینها»'“ کان له ذلك الفضل الذي تقدم 
ذكره؟ 
على طلب الزيادة لعلوم كثيرة» ولا بد لك منهاء ولا يسعك جهلهاء والله الموفق لذلك» 
والمعين عليه إن شاء الله ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

الحديث الأول: فضل التفقه في الدين 


4 قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي قال: أخبرنا سليمان بن داود 
الشاذكوني عن عبد الواحد.بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله کا : 


امن يرد الله به حَيْرًا يُمَقَهُهُ في الدّين»”") 


)١(‏ إسناده واه. أخرجه ابن الجوزي ».)١١8/١(‏ في العلل المتناهية» وانظر كلام ابن حجر في «إمتاع 
الأسماع». 

)¥( صحيح , . وإسناده موضوع . . في سنده الشاذكوني »› قال البخاري : فيه نظر» وكذبه ابن معين في 
حديث ذكر له عنهء وقال أبو حاتم» متروك» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الحافظ صالح بن 
محمد: ما رأيت أحفظ من الشاذكونى» وكان يكذب فى الحديثء» انظر: الميزان (؟/ 2)5١5‏ 
زاج دال 0 2و ظط ن الف ` 
© وأخرجه ابن ماجه (۲۲۰) من طريق بكر بن خلف أبي بشر عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري 
يك . 
وهذا سند حسن»› فإن أبا بشر في مرتبة صدوق» لكن قال السندي : إسناد أبي هريرة ظاهره الصحة» 
ولكن اختلف فيه الزهري» فرواه النسائي من حديث شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» وقال: RE CGT‏ 
e6‏ وأخرجه الطحاوي (۲/ ٠١‏ في مشكل الآثارء من طريق أ بي أمية عن سريج بن النعمان 
الجوهري عن عبد الواحد بن زياد عن معمر به . 
قال الألباني: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات› رجال البخاري غير أبي أمية» واسمه محمد بن 
إبراهيم بن مسلم الخزاعي» البغدادي. وهو صدوق يهم كما في التقريب . 


٦‏ الحديث الأول: فضل التفقه في الدين 


كيف صفة من فقهه الله فی دینه حتی نکون ممن أراد الله به خيراً؟ 

ekes قيل: هو الرجل المسلم العاقل الذي قد علم أن الله عر وجل فد[‎ ١ 
إن وجب عليه فيها كما أمره كما لا يريد هو» ولكن لما أوجب العلم عليه فطلب العلم ليفقه‎ 
ما تعبده عنَّ وجل من أداء فرائضه. واجتناب محارمه› لا يسعه جهله. ولا بيعذره للعلماء‎ 
فى تركف وذللك كل الظهارة» وماد اء وا حا وها هاه وم اها‎ 

ومثل: علم الصلاة الخمس لله عزَّ وجل في اليوم والليلةء وكيف يؤديها لله 

ومثل : علم الزكاة» وما يجب لله عليه فيها. 

ومثل صيام شهر رمضان وما یجب لله عر وجل فيه . 

ومثل : الجهاد. 

ومثل : الحج› متى يجب » وإذا وجب ما يلزمه من أحكامه. 

وعلم: المكاسب ما يحل منهاء وما يحرمء. ليأخذ الحلال» ويجتنب الحرام بعلم . 

وعلم : النفقات الواجبات عليه» وغير الواجبات . 


ع وو الو لون الي ناري 
وعلم : صلة الأرحام» والنهى عن قطعها. 


= © ©© حديث معاويةء أخرجه البخاري (١//ا؟), »)۱۰۳/٤(‏ (۹/١۱۲).ء‏ ومسلم (۱۰۳۷). 
وأحمد (/۰). والدارمي .)۷٤/۱(‏ وابن ماجه (۲۲۱). والبغوي )۱۳١(‏ في شرح السنةء 
وابن حبان (۱/ .)۱٥۲‏ 
6666 حدیث ابن عباس» أخرجه الترمذي (1141) وقال: حسن صحيح» وأحمد 2)7١1/١1(‏ 
والدارمي (۲/ 227917 والبغوي (177) في شرح السنة . ) 
© حديث عمر» آخرجه الطحاوي (۲/ ۲۸۱) فى مشكل الاثار» وقال الألبانى رجاله ثقات رجال 
البقة غيرعباة بورضال ل أجدس ترجه اظ : الضخ 080ر ` 
© © وأخرجه ابن عبد البر )٤١/١(‏ في جامع بيان العلم من حديث ابن عمر» )١١(‏ كلمة غير 
واضحة بالأصل . 

)١(‏ حدث خلط وخطأ من الناسخ في كتابته لهذا العلم حيث كتبه (أبو جعفر محمد بن محمد الفرغابي) 
والتصويب من جامع بيان العلم لابن عبد البر حيث ذكر السند إلى المصنف» وكتب الرجال. 


الحديث الثاني : في الحث على طلب العلم ۷ 





وعلم: حفظ كل جارحة من جوارحه فيما أمره الله عزَّ وجل الحفظ منهاء وعلوم 
كثيرة يطول شر حهاء ولا بد من علمهاء والعمل بها. 

فاعلموا رحمكم الله ما حثكم عليه نبيكم كَل حتى يكون فيكم خيراً تحمدون عواقبه 
في الدنيا والاخر. 

الحديث الثاني: في الحث على طلب العلم 

7 قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي''' قال: أخبرنا هشام بن عمار 
مدني عن صلق بي ارد عر تمان بن أي سابك عن صلى بن يزيد عن اناس كن ابي 
أمامة الباهلي أن رسول الله يلك قال : «عَليكُم بالعلم قَبْلَ أنْ ب يقبض» وقيل: «أن يُرفع»» ثم 
جمع بين أصبعه الوسطى» والتي تلي الإبهام» ثم قال : 

«العالم والمتعلمٌ شريكان في الأجرء ولا خيرَ في سائر الناس بعد» ''. 

1 قال محمد بن الحسين : اعقل رحمنا الله وإياك ما خاطبك به النبي كليو فإنه 
حك على طا كلح ما تقوم د اعت ی الل ي ا اا 
الخير إنما هو في من يطلب العلم» ومن يعلم العلم» فمن لم يكن كذلك فلا خير فيه . 

ثم اعقل نداء الخطاب واطلب من العلم ما ينفي عنك الجهل» وتعبد الله تعالى به 

وتريد الله تعالى به» فإنه عليك فريضة» وعلى كل مسلمء وكقوله: «اطلبوا العلم و 
بالصين)”" . 


)١(‏ إسناد ضعيف. وأخرجه ابن عبد البر /١(‏ 06) في جامع بيان العلم قال: حدثنا محمد بن خليفة 
قال: حدثنا محمد بن الحسين . فذكره» وأخرجه ابن عدي )۱۸١١ /٥(‏ في الكامل . 
© فيه ابن أبي عاتكة ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد كما في التقريب .)٠١ /١(‏ 
© وفى و الألهانى» من الضعفاء كما فى التقريب (55/17)» وانظر: الميزان 
٠ .(1/۳(‏ ا 

(۲) ©©© وأخرجه ابن عبد البر /١(‏ 56) قال : حدثني سعيد بن سيد ثنا محمد بن معاوية الأموي ثنا 
جعفر بن محمد الفريابي . فذكره بنفس السند والمتن . 
©© © أخرجه عبد الله بن أحمد )١59/1(‏ في زوائد الزهد موقوفاً على أبي الدرداء» من طريق 
داود بن عمر وعبثر كلاهما عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال : قال أبو الدرداء . فذكره. 
© وأخرج ابن عبد البر )07/١(‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم به . 
66 في سنده انقطاع» قال أبو حاتم عن سالم: لم يدرك أبا الدرداء» انظر المراسيل (ص/۷۱) 
لابن أبي حاتمء والتهذیب (۳/ .)٤۳۳‏ 

(۳) باطل. أخرجه ابن عدي /1١(‏ 187)» والخطيب (4/ 754) في تاريخه»ء وابن عبد البر (2)8-1//1- 


۹۸ الحديت التالت: الاأعمال بالات 
الحديث الثالث: الأعمال بالنيات 


٤‏ - قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني''' عن أحمد بن عبد الله بن 
يونس عن زهير ‏ يعني ابن معاوية ‏ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي 
قال: سمعت علقمة بن أبي وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب 00 الأعمّال 


بالتية» وَإِنَمَا لامْرىءٍ مَا نَوَىء فَمَنْ كانت هِجْرَثُهُ إلى الله ورشولو نه إلى الله 
رَوَشُولة» ومو كانت هه نهُ إلى دُنْيَا يُصِيبهَا أو امرأة يتَرَوجْهَا فهَجْرَ برعي 


٠‏ قال محمد بن الحسين: اعلم رحمنا الله ويا أن هذا الحديث أصل من 
أصول الدين لا يجوز لأي أحد من المسلمين أن يؤدي ما افترض الله عر وجلّ عليه من 
فريضةء ولا يتقرب إليه بنافلة إلا بنية خالصة صادقة لا رياء فيهاء ولا سمعة» ولا يريد بها 
إلا الله عزَّ وجل» ولا يشرك فيها مع الله غيره» لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما خلص 
له» وآريد به وجهه» لا يختلف فيه العلماء. 


فإن قلت : فأي شيء معنى هذا الحديث في الهجرة؟ 

قيل: إن النبي ية لما هاجر من مكة إلى المدينة» وجب على المسلمين جميعهم 
ممن هو بمكة أن يهاجرواء ويدعوا أهاليهم» وعشائرهم» وذراريهم» يريدون بذلك وجهه 
عزَّ وجلّ لا غيره. 

فكان الناس يهاجرون على هذا النعت» فأث: ئنى الله تعالى على المهاجرين في كتابه في 
E‏ وذم من تخلف عن الهجرة بغير عذر وعذر من تخلف بعذر إذا كان لاا يستطيع 
أن يخرج من مكة مهاجراً في الظاهر قد شمله الطريق مع الناس والسفرء ولم یکن مراده الله 


2 2 واين حبان )”87/١(‏ فى المجروحين. وانظر : الميزان »)57١(‏ اللسان ,)551١١7/١(‏ 
)٠۹١/0(‏ اللالىء المصنوعة (١/١٠٠)ء‏ الضعفاء للعقيلى .)۲۳١ /١(‏ تىزيه الشريعة 
(۸/1١۲)ء‏ الدرر المنتغرة (9*)» السلسلة الضعيفة ٠ .)5١15(‏ 

(1) تحرف في الأصل إلى «الخولاني» انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 017/8). 

)۲( صحيح . . أخرجه البخاري (۲/۱)» .)۱۷٥/۸(‏ (۲۹/۹)» ومسلم (۱۹۰۷)» 5 (۱/ ۲٥‏ 
.٣‏ وأبو داود (۲۲۰۱). والترمذي »)١51517(‏ والنسائي »)08/١(‏ (1548/5)» (۷/ ۱۳)ء وابن 
ماجه (571717)» وابن المبارك (57) في الزهد. وابن خزيمة »)١517(‏ (500)» والبغوي )10١/١(‏ 
في شرح السنةء والدارقطني )0١/١(‏ في سننهء وأبو نعيم (757/5), (57/48) في الحلية› 
والبيهقي )١1/5( .)198 2.5١6 .5١/١(‏ (٤/۱۱۲)ء‏ (2)794/5 (2)781/5 (311/7) في 
سننه» والخطیب )۳۲٣/۹( ۳/۷ > »)۲٤٤ /٤(‏ في تاریخ بغداد. ) 


الحديث الرابع : الحديث عن أركان الإسلام ۹ 





تعالى ورسوله. إنما كان مراده تزويج امرأة من المهاجرات قبله» تزويجها أراد وأراد 
الدنياء فلم يُعد في المهاجرين» وكان الطريق قد شمله مع الناس والسفر» وخرج من وطنه 
إلا أن نيته مفارقة لنياتهم» وهم أرادوا الله ورسوله. وهو أراد تزويج أم قبس» فكان يسمى 
مهاجر أم قيس » فاعلم ذلك . 


الحديث الرايع: الحديث عن أركان الإسلام 


يعني العدني مان aS‏ ا قال 
رسول الله مَل : 
ي الإشلاًم عَلى حَمْس : شَهَادَةِ أنْ لا إله إلا الله وَأنَّ مُحمّداً رَسُولُ اللّهء وَأَقَامةٍ 

الصلات وَإِيتاء الرّكاق وَصَوْم شهر رَمَضِانَ وحج ال 

۷- قال محمد بن الحسين : اعرف معتى هذا الحديث تفقه إن شاء الله . 

أعلم أنه لما بعث الله تعالى النبي ية أمره أن يدعو الناس إلى شهادة ألا إله إلا اللهء 
وأن محمداً رسول الله » فمن قالها صادقاً من قلبه» ثم مات على ذلك دخل الجنة» ثم 
الحا ل Su‏ ثم هاجروا إلى المدينة» ثم فرضت عليهم الفرائض 
حالاً بعد حالٍ» كلما فرض عليهم فرض قبلوه. مثل صيام شهر رمضان» ومثل الركاة» ثم 
فرض عليهم الحج من استطاع إليه سبيلاء فلما آمنوا بذلك» وعملوا بهذه الفرائض» 
قال الله تعالى : 

الوم أكمَلتُ لكم ديتكن وَأتممثٌ تممث عَليِكَمْ نِعْمِتِي وَرضيتٌ ل الإِسْلامَ دين»”"” . 

قال النبي كله : «بني الإسلام على خمس» . 


)١(‏ صحيح. وإسناده ضعيف. فيه ابن أبي ثابت كان يدلس» وقد رواه ههنا بالعنعنة» وقد تابعه الكثير 
عليه . 
© أخرجه البخاري »)۹/١(‏ ومسلم »)۱١(‏ وأحمد (؟757/5. ».)١1١ ٩۳‏ والترمذي (9١55١)غ,‏ 
والنسائي (۸/ ۱۰۷ - ۱۰۸)» وابن حبان (۱۸۸/۱)ء (۳/ ۳)ء والبغوي )١7/١(‏ في شرح السنة» 
وابن خزيمة (۳۰۸)» (۳۰۹)»ء والطبراني (۱۳۲۰۲) في الکبیر» وأبو نعیم »)٩4٦/۳(‏ (701/9) 
فى الحلية» والبیهقی (۸/۱١۳)ء /٤(‏ ١۸ء‏ ۱۹۹) فى السنن الكبرى . 

)۲( ا ۰ 


e‏ الحديث الخامس : عن أركان الإيمان 


فمن ترك فريضة من هذه الخمس› وكفر بهاء وجحدها لم ينفعه التوحيد. ولم يکن 
مسلماًء وقد قال النبى عله : 

«بَيْنَ العبد والكفر ترك الصّلاة فَمَنْ تَرَكَّ الصَّلاءَ فقذ كق . 

۸- وقال ابن مسعود: «إن الله عر وجل قرن الزكاة مع الصلاة» فمن لم يزك فلا 
صلاة له 

0 ل ا وقالوا ل 
وسباهم» وقال: 

«(تشهدون أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة) . 

كل ذلك لأن الإسلام لا يقبل بعضه دون بعض. فاعلم ذلك . 

الحديث الخامس: عن أركان الإيمان 

64 قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الفريابي عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا 
النضر بن شميل عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال : 

كانَ أوََ مَنْ قَالَ في الْقدَرِ مَعْبَدٌ فانطلقنَا أنا وحُْمَيْدُ بن عبد الرحمن الحميري حَاجْيْنِ 
أوْ معتمرَيْن فقلنا: وذ لقنا عدا مي اكات وسون 1ن علق تنبا لناء غك و 
القدر» فوافقنا"" عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتتفاة" آنا وصاحبي» أحدنا عَنْ 
يَمينه» وَالآخَرُ عَنْ يسارو فَظَئَنْتُ أن صاحبي سَيكلٌ”*' الكلامَ إلىّ» قلت له: 


اا عل الخ إن قد قَدْ ظهّر قبَلنا أنامرث يدون القزان: ويعدون للعلم. وغول 


الأفَدَنٌ انا | 


)1١(‏ صحيح. أخرجه مسلم (۸۲)» وأحمد (۳/ ۰۳۷۰ ۳۸۹)ء وأبو داود (5717)» والترمذي 
(۲۹۱۹). (۲۹۲۰)ء وابن ماجه (۱۰۷۸)»ء وابن ان شيبة )777/١١(‏ في المصنف. والبغوي 
(۲/ ۱۷4( في شرح السنة» وأبو نعيم )٠١٦/۸(‏ في الحليةء والبيهقي )۳١١/۳(‏ في سننه» 
والخطیب (۱۰/ )۱۸١‏ في تاریخه. 

(؟) في رواية الصحيح «فوفق لنا». 

(۳) يعني صرنا في ناحيتيه» وكنفا الطائر جناحأه. 

(4) أي سيسكتء ويفوضه إليّ لجرأتي» وبسطة لساني . 

)٠(‏ أي مستأآنف» ولم يسبق به قد ولا علم من الله تعالى» وإنما ا 


الحديث الخامس : عن أركان الإيمان ١١‏ 





قال: فإِذًا قبتموهٌم فَأخِْرْهُمْ أني مِنْهُمْ بريء. وَأنَّهُمْ مني بُرَآهُ: وَالذي يَحْلِفٌ به 
عَبْدُ الل بن عمر لَوْ كَانَ لأحَدِهِمْ ملء ء الأرض ذهبا انق في سبيل الله ما قبل اللَ مه 
ذَلكَ حَتى يُوْمِنَ بِالقَدَر. 

ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 

اا عدار ول الله إذ طَلَم عَلَا رج يبد باعي الثاب» شدي سَوَاد 
الشّعرِء لآ يُرى عَليْهِ أثرْ السّمَرٍ وَلاً يَمْرِفهُ أحَدّ ماد حَنَى جَلَسَ إلى النبي يكل فَأسْنَدَ 
ركبَتيْه إلى ركبتيْه» وَوَضعْ كَمَيْهِ عَلى جنه '“ ثم قال: 


38 


ی EE‏ أخبرني عن الإسلام» وما الإسلام؟ قال: (أَنْ تشهد أل إله إل ال وان 
خا رون الل وقيم الصَّلاَة ونو تيّ الرّكاةً» وَتَصُوَّم شهْرَ رَمَضانَ وَتَحُمّ الكت إن 
اسْتَطعْت إِلَيْهِ سَبيلاً) . 


- عو م ا 


قال : : صَدَفْتَء فَعَجِبْنًا أنه يَسْأَلْتُ 

قال : فار غر الان قال : 

3 ومر بالل وَمَلايْكته وكشبه وَرسَلهِ وَالْيَوم الآخر. والقدر حَيْره وشرّه» . 

قال: صدقت . قال: فتعجبنا أنه يسأل ويصدقه . 

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال : 

«أنَ تَعْبْدَ الله كَأنّكَ م رام قان لم تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَهُ َرَاكَه . 

قال: صدقت. قال: فأخبرني عن السّاعَةَ؟ قال: «مَا المَسؤولٌ عَنْهَا بأغلم من 
السّائل2 . ) 

قال عمر رضي الله عنه : فلبثت ثلاثاً» ثم قال لي رسول الله يك : «ياعمَر > هَل تذري 
مَن السَّائلٌ؟21 . 

فقلت: الله ورسوله أعلم . 


- يعلمه بعد وقوعه, أعاذنا الله من الكفر والبهتان. 

(1) معناه: أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه» وجلس على هيئة المتعلم . 

(۲) سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل» إنما كلام خبير بالمسؤول عنه. ولم يكن في ذلك 
الوقت من يعلم غير النبى يلا . 


قال: «فَإِنَهُ جبريل عليه السلام ا + للم 0 أمَرَ ديتكة0”' . 


٠‏ قال محمد بن الحسين : اعلم رحمنا الله وإياك أن النبي كلٍ قد أعلمكم”'' في 
هذا الحديث أن جبريل ب إنما سأل النبي ييه بحضرة أصحابه» إنما أراد أن يعلمهم أمر 
دينهم» فينبغي للمسلمين أن يعلموه. 

أما قوله وسؤاله عن الإسلام» فقد بينا لك في الحديث قبله. وأما الإيمان: فواجب 
على كل مسلم أن يؤمن بالله؛ وبجميع ملائكته» وبجميع كتبه التي أنزلها الله على رسله. 
وبجميع أنبيائه» وبالموت» وبالبعث من بعد الموت» وبالجنة» وبالنار» وبما جاء في 
الأحاديث مثل أن يؤمن بالصراط» والميزان» والحوض والشفاعة» وبعذاب القبرء 
وو من الثار ويدخلون الجن وبالساعة. وأشباه هذا مما يؤمن به أهل الحق 

من آهل العلم» ويجحده أهل الأهواء والبدع. والضلالة› ومن ¿ حذرناهم النبي ياء 
وحذرناهم الصحابة. والتابعون لهم بإحسان» وعلماء المسلمين» وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» وتتبرأ ممن لم يؤمن بالقدر كما تبرأ منهم ابن عمر. 

"١‏ وقوله: أخبرني عن الإحسان؟ قال : «أنَّ عبد الله را فَإِنْ لم تكن 
رام فَإِنَّهُ يَرَاكَ . 

واعلم أنه من عبد الله تعالى فيعلم أن الله عزَّ وجل مطلع على عمله» يعلم سره 
وعلانیته› يعلم ما تخفى من عملك»› وما تبد منه» وما تريد بعملك› تريد الله أو غيره» 
يعلم السر وأخفى› يعلم خائنة الأعين› وما تخفى الصدور»› يعلم ما أنتم عليه فاحذروه» 
فمن راعى هذا بقلبه» وبعلمه خشى الله عزَّ وجل وخافه. وعبده كما أمر. 

فإن كنت عن هذه المراعاة في غفلة» فإنه يراك ثم إليه مرجعك فيئنبك بما كنت 
تعمله. فاحذر الغفلة فى عبادتك إياه . 

اعبده كما أمرك» لا كما تريد. واستعن به واعتصم به. فإنه لا يقطع بمن لجأ إليه؛ 


)غ0 إسناده صحيح . وأخرجه مسلم (۸)» وأحمد .)57/١(‏ وأبو داود ›)(€£1۹0٥(‏ والترمذي (9*48؟)2 


ا شرج السنةه والبيهقي )۳۲٣ /٥٤(‏ و في السنن الكبرى . 
(۲) كذابالأصلء والصواب (أعلمك) ليناسب السياق . 


الحديث السادس: عن القضاء والقدر ظ اك 


الحديث السادس: عن القضاء والقدر 


5 قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني عن محمد بن الصباح 
الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود 
قال : 

أخبرنا رسول الله كه وهو الصَّادقٌ المَصدُوق: 

«إنَ حَلَقَ أحَدكُم يُجْمَعُ في بطنٍ آم أربعينَ ليلة» ثم يَكُونَ عَلَة مثل ذلك» نم يكُونَ 
مُضِعَةٌ مثلّ ذلك. م يبعت الله إِليِ ملكا فيؤمر بأرْبَع كلِمَاتٍ : يتب عمل وال 
ورزفةء وشي آم سويد ثم بنفخ فيه الروح» وَإن ادك عمل يعمل أل الجن حى ما 
يکون بيّنة وَبيّتها إلا ؤراعاً فَيَسْبقُ عَليّْهِ الكتابُ» فيَعْمَل بعمَلٍ أل الت َيَدْخُلهاء وَإِنَّ أحَدَكُمْ 
ينمل يعمل اهل الر حن ما بور ب نها إلا ذراعاً فَيَسْبِقٌ عَليْهِ الكتابثُ. يعمل بُحَمَلٍ 
أهْل الجَنهٌ فيد يلها“ . 

#7 قال محمد بن الحسين : أيها السائل: اعلم أن الله عر وجل قد فرغ من الرزق 
للعباد. وأن كل مسترزق رزقه لا يزاد فيه ولا ينقص حتى يأتيه آخر أجله. كذلك الاجال 
لا يزاد أجل على أجلهء ولا ينقص منه حتى يأتيه آخر أجله. وكذا كتب الله عزَّ وجل عمله 
الذي يعمله خيراً كان أو شراء وكتبه شقياً أو سعيداء وكذا العباد يسعون في أمر قد فرغ. 
والإيمان بهذا واجب. ومن لم يؤمن به كفر. 


الحديث السابع: تابع القضاء والقدر 


PU SE e ابت‎ 


كنا في جنازة في بقيع الفرقدء قال: وأتى رسول الله كلِهِ فقعد وقعدنا حوله» ومعه 


6)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري .)١71/5(‏ و (9/ »)١75‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ وأبو داود (41/08)» وعبد 
الرزاق (۹۳ ۰ )٠١‏ في مصنفهء والبغوي (7) في شرح السنة» وأبو نعيم (/ا/ 776), )۸/ «((TAY‏ 
(۱۰/ ۱۷۰). والخطيب (9/ .)5١‏ 





i‏ را ا د متم ارات ا اما مذكم من نَفْسٍ مَنْقُوسَةٍ 
إِلأَوَقَدْ كتب مكائها في الجَنَ أو في التأرء وَقَدْ كتب شقية أَوْ سعيدة» . 

فقا رجل: يا رسول الله» أو لا نتکل على كتابناء وندع العمل» فمن كان من من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل 
أهل الشقاوة؟ ظ 

فقال: «اعْمَلُوا فَكُلّ ميس لِعَمَله مَنْ كانَ مِنْ أل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة 
ومن كان من أهل الشّقاوةٍ فَسبِيُسر لَمَمَلِ أهْلٍ الشّقَاد e‏ 

ا «فأمَا م ن اغى وَاتَقَى وَصَدَّقَ بالخنى i‏ الى وَأما مَنْ بَخْل 
واشتغی وکذت بِالحُسْتى ف ال ا 

yy _٥‏ اعلم رحمك الله أن الإيمان بهذا واجب قد أمر الله به 
العباد أن يعملوا بما أمروا به من الطاعة» وينتهوا عما نهواعنه من المعصية» والله بعد ذلك 
موفق من أحب لطاعته» ويقدر معصيته على من أراد غير ظالم لهم يضل من يشاءء ويهدي 
من يشاءء لا يسئل عما يفعل» وهم يسألون» أحب من عباده الطاعة» وأمر بهاء فكانت 
بتوفيقه» وزجر عن المعصية» وأراد كونها غير محب لهاء ولا آمر بهاء تعالى عزَّ وجل أن 
ااا و ا ا ر 


هذا رحمكم الله طريق أهل العلم من الصحابة. ومن تبعهم با حسان» وأئمة 
المسلمين . 

5- قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد» فمن آمن باله» وصدق بالقدر» فهي 
العروة الوثقى لا انفصام لها ومن [آمن]”'' بالله» وكذب بالقدر كان تكذيبه نقصاً منه 
لتوحيده . ) 


)١(‏ المخصرة: ذلك القضيب الخشبي ونحوه. 

)۲( أي ضرب الأرض بالمخصرة . 

)۳( إسناده صحيح . أخر جه البخاري (؟/ .)١‏ ومسلم )۲٦٤۷(‏ وأحمد .)١71//١(‏ وابن أبي 
e ٠‏ 

- ٥ سورة‌الليل:‎ )٤( 

0 (0) 


الحديث الثامن : من وصايا الرسول مياه 1 
الحديث الثامن: من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 

۷- قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى الحميري عن داود بن رشيد عن الوليد بن 
مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر السلمى وحجر 
الكلاعي قالا : 

دخلنا على العرباض بن سارية» وهو من الذين نزل فيه: ولا عَلَى الَّذِينَ إذا 
مآ أتوْك لتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أجدٌ مآ أخملكم عَلَيْهِ تَوَلُوأ وَأعينُهُمْ فيض مِنّ الدَّمْع ”7 . 

دخلواعليه» وهو مريضء» قال: فقالوا له : إنا جئناك زائرين . e‏ ومقتبسين » 
فقال العرباض: إن رسول الله ية صلى بنا صلاة الغداة» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفث منها العيون» ووجلث منها القلوب فقال قائل: یا رسول الله» إن هذه 
لموغظة مودع» فما تعهد إليناء قال: 

١أوْصِيكُمْ‏ بتَقْوَى الله وَالسَمْع وَالطَاعَةَ» وَإِنْ كانَ عَبْدَا حبكي انه من يَش منك 
بعدي قَسَيَرَى اختلافاً كثيرآ» فَعَلَيْكُمْ بِسْتَنَىء وسنة الخُلْفَاءِ الوَاشدِينَ المَهْدِيينَ عَضُوا عَلَيْهَا 
التَوَاجِذِء وإياكم وَمُحْدَثَاتٍ الأمُورٍ 00 ک مُحْدِئةٍ بدْعَة» َكل بِدْعَةٍ لال . 

4 قال محمد بن الحسين: في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع 
المسلمين» ولا يسعهم جهلها. 

منها : آنه أمرهم بي بتقوى الله عر وجل » ولا يعلمون تقواه إلا بالعمل . 

4 قال بعض الحكماء: كيف يكون متقى من لا يدري كيف يتقي . 

“٠‏ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «لا يتحر فى أسواقنا إلا من قد فقه فى 
دينه» وإلا أكل الربا»”". ٠‏ ا ٠‏ 


.۹۲ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲( صحيح . وفي إسناده الوليد بن مسلم. وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة. 
© أخرجه أحمد (55/5؟١. »)١١7‏ وأبو داود 5701)» والترمذي (75815)» (2»)75815 وابن 
ماجه .)٤۳( .)٤۲(‏ (55)» وابن أبي عاصم (۲۹/۱» .»)۳١‏ في السنةء وابن حبان 22٠١ 5 /١(‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۲۲۲ 5؟5؟) والحاكم ١(‏ لجعت كى لاو/ل 
والطبراني (04۷). )04( .044(7 01+7 (1 50 ( 01 (11۷) (1160) في الجزء رقم 
(۱۸) من المعجم الكبيرء والبيهقي )١٠١ /٠١(‏ في سننه. 

(۳) آخرجه الترمذي )٤۸٥(‏ من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده 
قال : قال عمر . فذكره. 


1ع الحديث الثامن: من وصايا الرسول كله 


فرائضه» با سك 

ا ب ل وير اسورد 
ولا تكون الطاعة إلا في المعروف. لأنه أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس» 
فأمرهم بلزوم سنتهء وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين مثل ما يعض الإنسان 
بأضراسه على الشىء» وحثهم على أن يتمسكوا بها بالتمسك الشديدء يريد أن لا ينفلت 
منه. 

فواجب على کل مسلم [اتباع]' سنن رسول الله ی ولا يعمل إلا بسنته» وسنة 
الخلفاء الراشدين : بعده» انو یکر وعمره وعثمان» وعلي رضي الله عنهم . 

وكذلك لا نخرج عن قول أصحابه رحمة الله عليهم» فإنه يرشد إن شاء الله . 

ومنها: أنه حذرهم البدع» وأعلمهم أنها ضلالة» فكل من عمل عملاء أو تكلم 
ع وهر خلال وهو مرورة على قائلة: أو فاغله: ) 

ومنها: أن عرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله كك موعظة بليغة» ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب. 

۳۲ قال محمد بن الحسين : ميزوا هذا الكلام» لم يقل صرخنا من موعظته. ولا 
صعقناء ولا طرقنا على رؤوسناء ولا ضربنا على صدورناء ولا زفناء ولا رقصنا كما يفعل 
كثير من الجهال. يصرخون عند المواعظ› ويصعقون. ويتغاشون. وكل هذا من الشيطان 
يتلاعب بهم وهذا كله بدعة وضلالة . 

يقال لمن يفعل هذا : اعلم أن النبي يِه أصدق الناس موعظة» وأنصح الناس لأمته 
وأرق الناس قلباًء وأصحابه أرق قلوباً» وخير الناس ممن جاء بعدهم» ولا يشك في هذا 


= قال الترمذي: حديث حسن غريب . 
قلت : في سنده العلاء بن عبد الرحمن» وهو صدوق ربما وهمء كما في التقریب (۲/ )٩۳‏ أما والده. 
فأحد الثقات» أما الجد يعقوب الجهني› فهو مقبول كما في التقریب (۲/ ۳۷۷) أي يتابع وإلا فهو 
لين الحديث . 
0010 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل . 


الحديث التاسع : نزول القران على سبعة أحرف ۷ 
اا بابب اس 


عاقلٌء ما صرخوا عند موطظة» :وله عقوا ولا رقضواء.ولا زفوا ٤‏ ولو كان هذا 
صحيحاً لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوا بين يدي رسول الله كلو ولكنه بدعة وباطل 
ومنكر فاعلم ذلك . 

فتمسكوا رحمكم الله بسنته» وسنة الخلفاء من بعده» الراشدين المهديين» وسائر 

الحديث التاسع: نزول القرآن على سبعة أحرف 

“ل قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: أخبرنا أبو الطاهر 
أحمد بن عمر المصري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا حيوة بن شريح عن عقيل بن 
خالد عن سلمة د بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله وَل 
قال : 

« كان الكَتَاب الأول ينل مِنْ باب واحد على وجه واحد» ونرَل لرن من سَبعة آبواب 

عة سَبْعَةِ أخذف» زج وام وخلال» حرام وَمُحكم وَمُتشابة وأمُثال» الو 
خلال وکوا حرام وَافْعَلُوا ما أمِرْثُم به وانتھوا عا هيم وَاعْتبدُوا ماله وَاعْمَلوا 
بِمُحْكَمِد وَآمِنُوا بُمُتشابِههِء وقولوا: «آمنا په کل مِنْ عند ر4" . 

4 قال محمد بن الحسين: ينبغي لك أن تعلم أن القران نزل على النبي بيه في 
نيف وعشرين» ويعني على سبع لغاتِ› كان النبي ية يلقن كل قبيلة ما يجمل من لغتهاء 
ويحفظه. ولا يعتب على غيره ما قد تلقن» ولا يجاوز ما في مصحف عثمان رضي الله عنه» 
ويحلوا بحلاله, ويحرموا حرامه. ولن يدرك علم هذه إلا بالسنن› لأن السنن تبين مراد الله 
«[وَائْرنا]”" إِلَيِكَ الذّكْرَ لِْبيّنَ لِلنّاس مَا نرُلَ إِلَنِهمْ وَلَعَلْهُمْ يتفكرونَ 14 . 





(1) الزفن : الرقص» وأصل الزفن: اللعب والدفع . 
إسناده حسن . أخرجه أحمد »)٤٥٥ /١(‏ الطحاوي في مشكل الاثار (5/ ١85‏ » 186).» وابن 
حبان (؟/517)) والحاكم (١/067)؛‏ وصححه وأقره الذهبي» والطبراني (81597) في الكبير» 
وانظر الكلام عليه في السلسلة الصحيحة للألباني (0810) فلقد أجاد وأفاد. 
(۲( سورة آل عمران: ¥ 
(۳) في الأصل «وآنزل». 
)٤(‏ .سورة النحل: ٤٤‏ . 
) الشريعة ۲۷/۲ 


1۸ الحديث العاشر : رجال في الجنة 


فقد بين َة لأمته ما أحل لهم» وما حرم عليهم» وما فرض عليهم. 

ارا ف ل اوا وا م ا وذلك بأمر الله » وبطاعة رسوله كلا 
والانتهاء عما نهى» وحذر من خالفه» لقوله عزَّ وجل : «فليَځذر الّذينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَمْره 
أن تصيبَهُم فثئةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَا ب" أليو»”"' . 

ثم يوصي بمتشابه القرآن» ولا تمارى فيهء ولا تجادل. فإن الله قد حذرك ذلك» 
وتعتبر بأمثاله» وتعمل بمحكمه» وتؤمن بجميع ما فيه. 

- واعلم أن للقرآن ناسخاً ومنسوخاً فتسأل عنه العلماء على وجه التعليم لا 
على وجه الجدل:والمراء» قال اله تعالى : 

و الذي أنرَل عَلِيِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاثٌ مُحْكَمَاتٌ هن أهُ الكتاب وَأحَدْ مُتشَابِهَاتٌ 
ا اين في لوبو يم حون ما اة نة ابيا الفح ياء ولو وتا ْم اويه 
إلا اللي . 

واعلم رحمك الله : أن الآيات المحكمات قال ابن عباس: ناسخة» ومنسوخة» 
وحلاله وحرامه» وفرائضه وحدوده» وما یؤمر به» وما يعمل به» ویدان به" » وهذا طريق 

وقوله عر وجل : #هن أم الكتاب# قال سعيد بن جبير: أصل الكتاب» وإنما 
سماهن الله عر وجل أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتاب”*'. 

5 وقال مجاهد: #وأخر متشابهات4 قال: يصدق بعضاً يعض ( 

الحديث العاشر: رجال في الجنة 

لال قال: أخبرنا الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الداروردي . 

۸ قال: وأخبرنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال : أخبرنا 
يحبى بن عبد الحميد عن عبد العزيز الداروردي عن القاسم بن زكريا المطرز عن 


(1) سورةالنور: 57. 

(۲) سورة ال عمران: ۷. 

)۳( أخرجه ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۲/ .)٤‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٤/۲(‏ 

(0) أخرجه ابن حميدء والفريابي كما في المصدر السابق. 


الحديث العاشر: رجال في الجنة ۹ 





إسحاق , بن إبراهيم بم المروزي عن عبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده 
ابر في الج تر في لوعف ني اج ع في الج وطح في 
لحت والس ر في الجََةّء وَسَعْدٌ وَسَعِيدٌ في الْجَنَه وأو عَبيّدة بن ع اراح فی الح . 


4 قال محمد بن الحسين: فواجبٌ على المسلمين أن يشهدوا لمن شهد لهم 
النبي النبي بيا وإذا شهد لهم فقد أحبهم. ومن أحب هؤلاء وشهد لهم بالجنة سلم جميع 
الصحابة منه› وشهد لهم بالخلافة» أولهم أبو بكر« ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي رضي الله 

تخت شي قؤلاء الع لأ في قلس مُؤين ن: أبو بکر» ٹم عمر» ثم عثمان» ثم 
علي رضي الله عنهم» ٠‏ 

: قال محمد بن الحسين : يقال: رحمك الله‎ ٠ 


من أحب أبا بكر فقد أقام الدين › ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل . ومن أحب 
عثمان فقد استضاء بنور الله ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثئقى. ومن قال: 
الحسنى فى أصحاب محمد يي فقد برىء من النفاق» . 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد »)١147/١‏ والترمذي (7748): ومن حديث سعيد بن زيد أخرجه أحمد 
(١188/1ء »)١89‏ وأبو داود (5759). (5560)» والترمذي »)۳۷١۸(‏ وابن ماجه 2)١75(‏ 
والحاكم (۳/ .)٠٠١‏ والطبراني )١١(‏ في الكبير . 

(۲) إسناده ضعيف. أخرجه أبو نعيم )۲٠١ /١(‏ في الحلية» وابن قدامة )۷١(‏ في «المتحابين في الله» من 
طريق عبد العزيز بن النعمان القرشي عن زيد بن حبان عن عطاء بن السائب عن آبي هريرة به . 
© في سنده زيد بن حبان في عداد الضعفاءء انظر: الميزان (؟5/ 223١١‏ والتقريب (۱/ ۲۷۳)» 
والتهذيب (9/ 505 -508). 
©© وفيه انقطاعٌ بين عطاء وأبي هريرة» وعطاء اختلط» انظر: التهذيب (۷/١٠۲)ء‏ والتقريب 
)۲/۲( 
© © قال أبو نعيم: رواه أحمد بن حنبل عن أبي النضر مثلهء ورواه أبو عامر عن الثوري عن 
عطاء الخراسانى عن أنس عن النبى َلِيْةِ مثله . 
© أورده السيوطي في الجامع الكبير )91١/١(‏ من حديث أبي أمامة» وعزاه للطبراني في 
الأوسط› وابن عساكر في تأريخه. | 


0 ) الحديث الحادي عشر : فضل الصحب الكرام 





الحديث الحادي عشر: فضل الصحب الكراه 
١4س‏ قال: 2 - ا ای ااا 
)۱( 
RO EK‏ ا 
20 الله اختارني واختار أصحابي»› َل لي منهم وزرا وأنصاراً وأصهاراًء فَمَنْ 
م فَعَليْه لَعْنةُ الله والملائكة. والنآس أجمعين, ل يقبل الله متهم يَوْم القيامَة صرفاً ولا 


0 


؟؛ ‏ قال محمد بن الحسين: فمن سمع فنفعه الله بالعلم أحبهم أجمعين» 
المهاجرين» والأنصار وأصهار رسول الله كَل من تزوج إليهم» ومن زوجهم» وبجميع 
أهله الكاملين» وبجميع أزواجه» واتقى رسن ل حي دا كور لي 
ما شجر بينهم» وإذا سمع أحداً يسب أحداً منهم نهاه» وزجره» وفضحه» فإن أب هجره. 
ولم يجالسه» فمن. كان على هذا مذهبه رجوت له من الله الكريم كل خير في الدنيا 
والاخرة. 

الحديث الثاني عشر: أقسام الإيمان 

4 أخبرنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلدي عن علي بن حرب 
الموصلي عن عبد السلام بن صالح الخراساني قال: حدثني الرضا على بن موسى عن أبيه 
موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الخسين عن 
أبيه عن علي بن طالب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله ب : «الإيمّان قول باللسانء 
وَعَمَل بالأزكان ويقينٌ بالقلب» ٠.‏ 


)١(‏ في الأصل «التميمي» والصواب ما أثبته كما في كتب الرجال. 

(۲) إسناده ضعيف . وأخرجه ابن أبي عاصم )٠٠٠١(‏ في السنةء والحاكم (7/ 1727) في مستدرکه» 
: والطبراني (۱۷/ ٠‏ في الكبيرء وأبو نعيم (۲/ )١١‏ قال الهيثمي : فيه من لم أعرفه» انظر : : مجمع 

الزوائد )17/١٠١(‏ وقال الألباني : ا لور ل ري 

ظ . محمد بن طلحة» انظر: تخريج السنة (؟/ 4417). 

(۳) ضعيف. أخرجه ابن ماجه .)٦١(‏ وقال السندي في تعليقه: إسناد هذا e‏ 
ظ على ضعف أبي الصلت» الراوي . ئ 

ف وأخترحة الحظين )٤۷ /۱۱( ) “۰ ١‏ في تاریخه» وابن حبان )1١77/17(‏ في المجروحين» 

وقد تابعه محمد بن سهل البجلي› وهو في عداد المجهولين كما في الجرح والتعدیل (۷/ ۲۷۷)» 

وانظر : تاریخ بغداد (1/ 106). 


الحديث الثاني عشر : أقسام الإيمان ۲١‏ 


14 قال محمد: هذا الحديث أصل كبيرٌ عند فقهاء المسلمين قديماً وحديثاًء وهو 
موافق لكتاب الله عزَّ وجلٌ» لا يخالف هذا الأمر إلا خبيثةمهجورء مطعون عليه في دينه. 
وأنا أبين معنى هذا ليعلمه من نظر فيه» ندسيحة للمؤمنين . 

65 اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين واجبٌ على جميع 
الخلق. وهو تصديق القلب. وإقرار اللسان» وعمل الجوارح› لم إنه لا تجرى معرفة 
بالقلب» ونطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح» فإذا اكتملت فيه هذه الخصال 
الثلاثة كان مؤمناًء دل على ذلك الكتاب والسنة» وقول علماء المسلمين . 

NT 
الرَسُو ل لآ يَحْرّنَكَ الَْذِينَ يُسَارِعونٌ في الكقر من الّذِينَ قالوا آمنَا بأفواههم ولم تؤ‎ 
.]٤١ ري #المائدة:‎ 


إلى قوله عزَّ وجل : لهم في الدُنيًا خزّيٌ وَلَهُمْ في الآخر رة عَذَابِعَظيةٌ4[ المائدة : 

وقال عر وجلّ: «مَنْ كَمَرَ بالل مِنْ بَمْدٍ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَكَلبُهُ مُطْمَعِنُ 
بالإيمَان4[النحل: .]١٠١5‏ 

فهذا يدل على أن على القلب فرض الإيمان» وهو التصديق والمعرفة» ولا ينفع 
القول إذا لم يكن القلب مصدقاً بما ينطق به اللسان مع القلب . 

وأمر فرض الإيمان باللسان» فقول الله عزَّ وجل في سورة البقرة: #قُوْلوأ آممًا باللّه 


َمَا أَنْزلَ إلينا4[البقرة: 115] إلى قوله: لرَهُوَ السَّمِيِمُ الْعَلِيُ14البقرة: 1107] من الآآية 
الثانية . ظ 


[٤١ 


e6‏ وأخرجه الشيرازي في الألقاب من حديث عائشة» وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضعء انظر: 
ضعيف الجامع (0١7؟).‏ 

6868 انظر الكلام على الحديث في المصادر والمراجع التالية : 

الموضوعات )١78/١(‏ لابن الجوزي» واللالىء المصنوعة )۱۸/١(‏ للسيوطي» وتنزيه الشريعة 
)٠١/1(‏ لابن عراق» وكشف الخفاء ( )۲١/‏ للعجلونى»ء وتذكرة الموضوعات )١١(‏ للهندي› 
اتحاف السادة (4/ 087) للزبيدي . 


۲ الحديث الثاني عشر : أقسام الإيمان 





٠‏ وقال عزَّ وجل في سورة آل عمران: فل اس ا ندل عَلَبَنَا[آل عمران: 
.[A٤‏ 


وقال عة : «أمرث أن أقاتل الاس حى ولوا لا إلهَ إ لا اللّه وأ رسول الله . 

وذكر الحديث» فهذا الإيمان باللسان نطقاً واجباً. 

وإنما الإيمان بما فرض الله على الجوارح تصديقاً لما أمر الله به القلب» ونطق به 

اللسان لقوله عنَّ وجل : ظ ظ 
و و رتم وافعلوا الكَيْر َلك 
3 ¥ 

وقال عر وجل : وَأَقِيمُوا الصَّلاّة وَآتوأ الرَّكاة94” . 

وفي غير موضع من القرآن. ومثله فرض الحج» RS‏ 
الجوارح» والأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم يصدق عمله 
بجوارحه مثل الطهارة؛ والصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» والجهاد» وأشباه هذه. 
المعرفة والقول كان تركه للعمل تكذيباً منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقاً منه 
لويمانه » فاعلم ذلك . 
فاحذر على دينك» والدليل عليه قوله علَّ وجل : 


0010( صحيح . أخر جه البخاوق )1۳/1 ترك (5/ ااي (#لرمي )14/۹<« cOITA «J10‏ 
ومسلم(١205‏ وأحمد(١/١١‏ 094 هل 18) (1/لا""ء )٥۰۳ ٤۷٥ ٤۲۳‏ وأبو داود 
.)١005(‏ (5540). والترمذي (5505؟), »)۲٣۰۷(‏ والنسائي (0/ لال C(AI/A) «(¥4 YA‏ 
وابن ماجه (۳۹۲۷). (۳۹۲۸)» (۳۹۲۹).ء وعبد الرزاق (15915) (۱۰۰۲۰)» (۱۰۰۲۱)» 
(۰۰۲۲) (۱۸۷۱۸) فی المصنف. وابن حبان 7٠١ /١(‏ -١775)ء‏ (لا/لاهه). (۱۹۹/۱ _ 
65» وابن أبي شيبة .)۱۲٤ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ /1١(‏ والبغوي (37/1: 14): (488/0) في شرح 
الشسحة : والحاکم (۲/ »)٥۲۲‏ والبيهقي c1٤ o1°€£/6%0 (AY /T) (FT /Y) «(ot ›۷ /١(‏ 
)١19 ۰۸ .٤ .۳/۷(‏ في سننه من حديث أبي بكرء وابن عمرء وأنس بن مالك» وأبي هريرة 
رضي الله عنهم . ظ 

(۲) سورة الحج: ۷۷. 

(۳) .سورة البقرة: ۳٤ء ١١٠١ ٠۸۳‏ سورة النور: ٠٠١‏ سورة المزمل: ٠١‏ 


الحديك الغالق عشر : افتزاق الامة E‏ 


وما أمذوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُحْلصينَ لَه الدينَ ˆ حَتَمَآء وَيُقِيمُوأ الصّلاة وَيُؤتوأ الرّكاق 
وَدْلِكَ دين القيَمَة4"") 


الحديث الثالث عشر: افتراق الأمة 
4 س قال: أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي أخبرنا أبو بكر بن زنجويه 
عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 
6 وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي عن الهيثم بن 
خارجة عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص أن النبي يَكٍِ [قال]7'" : 
(r e‏ و 
البَتِينَ عَلى أُمَتِي مَا أنّى عَلَى بي إِسْرَائِيلَ» تفرقوا' شرائیل على انين 
ِل وَسعَْرِقُ أمث عَلَى ثلآثِ وَسَبعِينَ مله تيد عَلَيهُمْ واجة جنا كلو في الم 4 
وَاحِدَة؛ 


قالوا: من هذه الملة؟ قال : 
ما أنا عله وأضحابي)'*) 


.٥ سورة البينة:‎ )١( 

(۲) مابين المعكوفتين سقط من الأصل . 

(۳) كذا بالأصل» وفي الروايات الأخرى «تفرقت». 

)0( صحيح . وإسناده ضعيف . ) 
© أخرجه الترمذي (7714) من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن زياد به» وقال: حسن غريب» 
والحاكم .)١59/١(‏ 
في سنده عبد الرحمن بن زياد بن آنعم» من الضعفاء كما في التقريب )58٠ /١(‏ وغيره» وللحديث 
شواهد كثيرة. 
©© حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود (5095)» وأحمد (؟77*/1)» والترمذي (7017/8). 
وقال: حسن صحیح› وابن ماجه (۳۹۹۱)» وار بن حبان (4/ 58)» وابن أبي عاصم )5١(‏ في السنة. 
والحاكم »)۱۲۸/١(‏ وصححه على شرط مسلم» وأقره الذهبي . ۱ 
©©© حديث معاوية بن أبي سفیان» آخرجه أحمد (۱۰۲/۶)» وأبو داود (50917) وابن ماجه 
(59945)» والدارمي (؟7/١55)»‏ وابن أبي عاصم (10) في السنة» والحاكم »)١58/١(‏ والطبراني 
(۱۸/ ۰۵۱ ۷۰) فی الکبیر . 
©©©© حديث عوف بن مالك الأشجعي» (۳۹۹)ء وابن أبي عاصم (1۳)ء في السنةء وقال 
الألباني : إسناده جيد» رجاله ثقات معروفون غير عباد بن يوسف» وهو الكندي الحمصي» وقد = 


SES‏ الحديث الرابع عسر : أحوال الوضبوع 





۹ - قال محمد بن الحسين: فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الملة 
الناجية باتباعه لكتاب الله تعالى» وسئن نبيه ‏ عليه السلام ‏ وسنن صحابته» وسنن 
التابعين لهم بإحسان» وقول فقهاء المسلمين ممن لا يستوحش ذكرهم» مثل سفيان 
الثوري» والأوزاعي» ومالك بن أنس» والشافعي» وأحمد بن حنبل» والقاسم بن سلام» 
ومن كان على طريقهم من الشيوخ . 

فما أنكروه أنكرناه وما قبلوه قبلناه وقلنا به» ونبذ ما سوى ذلك  .‏ 

6ه ل قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود :قال : E‏ يقول: 
«أصول البدع أربعة : الرافضة» والخوارج» والقدرية» والمرجئة» ثم نتشعب كل فرقة على 
ثمانية عشر فرقة» تكون اثنان وسبعون فرقة» والثالثة والسبعون الناجية فمن الأدباء العقلاء 
من أهل السنة والجماعةء .يعتقدون أن القرآن كلام الله عر وجل منزل غير مخلوق» 
والتصديق بالنظر إلى الله عزَّ وجل يوم القيامة يراه المؤمنون يوم القيامة»”'' . 

١ه‏ قال محمد بن الحسين : قد ثبت في هذه الثلاثة عشر حديثاً من علوم الدين 
ما ينبغي لكل مسلم أن يتمسك به ولا يجهل عن أمر دينه» فيزيغ عن طريق الحق» إذ كان 
دين الإنسان» هو رأس ماله. 

سے قال خمد بن الجسين: راس مال الل دهت ما دان داز هة ۷ 
يجعله فى الرحالء ولا يأتمن عليه الرجالء وأنا إن شاء لله أذكر بعد هذا من السنن ما 
يتأدب به المسلم» ويحثه على طلب الزيادة» ليعلم ما لايُدَ مئه والله الموفق 


الحديث الرابع عشر: أحوال الوضوء 


۴۳ قال. أخبرنا أبو بكر بن أبي داود عن أبي الطاهر أحمد بن عمر المصري» 


ذکره ابن حبان في «الثقات٤»‏ ووثقه غيره» وروی عنه جمع انظر : السلسلة الصحيحة .)١597(‏ 

© حديث أنسء: أخرجه ابن أبي عاصم (55) في السنة» وابن ماجه (۳۹۹۳) وسنده حسن في 
الشواهد. 

©© حديث أبي انان أخرجه ابن أبي عاصم (14) في السنةء والطبراني في الأوسط؛ والكبير» 
وسنده ضعيف . 

© © © حديث عبد الله بن مسعود») أخرجه ابن أبي عاصم (0171. وسنده ضعيف . 

: 600 في سنده ابن أسباط وهو أحد الزهاد العكّاد» وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : لا يحتج به وقال 
) البخاري : كان قد دفن کتبه» فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي» انظر : الضعفاء للعقيلي ›»)٤۷۲(‏ 
والتاريخ خ الكبير (8/ 2)786 والجرح والتعديل (4/ 425١18‏ الميزان (؟/ ۲( 





ومحمد بن عبد الله بن عمر العدني» قالا: أخبرنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن 
عبد الله بن عرادة عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن 
كعب أن رسول الله ية دعا بوضوء فتوضاً مرةمرةء وقال: «هذا الوضوء الذي لآ يقبل الله 
الصّلاةَ إلا به . 
ثم توضأ مرتين مرتين» وقال: ١هَذَا‏ وضُوء مَنْ توضأه أعطاء اللّهُ كفلين مِنَ الأجر» . 
ثم توضاً ثلاثأء ثلاث وقال: «هذا وضوئى › ووضُوء الأنبياءء من قبلىئ»" . 
٤‏ قال محمد: هذا يدل على أن على الإنسان فرض الوضوء مرة مرة لكل 
ومن توضأ مرتين مرتين لكل عضو فهو أفضل» ومن توضاً ثلاثاء ثلاثا لكل عضو 
فهو أسبغ ما يكون» وليس بعد هذا أكثر من هذاء فمن زاد على هذاء فقعد تعدى .وظلم. 


الحديث الخامس عشر: تايع الوضوء 


هه قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي عن قتيبة بن سعيد. عن أبي 
عوانة عن خالد بن علقمة عن أبيه عن عبد خير قال : 


أتينا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد صلى» فدعا بالوضوءء فقلت: ما يصنع 


فال : فأتی باناء فيه ماء» وطست› فأفرغ من الإناء على يلايه؛ فغسلهما ثلاثاً م 
تمضمض واستنشق ثلاثاً من الكف الذي يأخذ به الماء» ثم غسل وجهه ثلاثآ» ثم غسل يده 
اليمنى ثلاث ويذده التسير 2 ثلاثاً ‏ يعني القن المرفقين ‏ ومسح برأسه وأحدة»› ثم غسل 


(۱) حسنء وإسناده ضعيف. أخرجه ابن ماجه »)57١(‏ والدازرقطنی (۸۱/۱) فی سنده ابن عرادة» 
زالحوارئ ء وكلدعها من الضعفاء كما ف ارت 0 6۴> 0۷6707 ` 
© له شاهدٌ من حديث أنس» أخرجه ابن شاهين في «الترغيب» ١/7517(‏ - 35) قال الشيخ الألباني: 
إسناد رجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف»› ولكنه منقطع.. 
©© وله شاهدٌ من حديث ابن عمر» آخرجه ابن ماجة .)٤۱۹(‏ والدارقطني (۱/ ۸۰ - »)۸١‏ 
والبیهقی (۱/ )۸۰١‏ فی سننه . 
©©© رفي الباب عن زيد بن ثابت» وأبي هريرة معاً عند الدارقطني في «غرائب مالك» وفيه. 
علي بن الحسن الشامي» قال الدارقطني : تفرد به» وكان ضعيفاء وأخرجه«الخطيب (58/11) في 
تاريخه من طريق ضعيف جداً انظر : إرواء الغليل .)١77/1١(‏ 


25 الحديث السادس عشر : وصف الغسل النبوي 





رجله الیمنی ثلاثاًء ثم غسل رجله الیسری ثلاثاًء ثم قال : 
«من سره أن يعلم وضوء رسول الله ية فهو هذا»' . 
5 - قال محمد: هذا أتم ما يكون من الوضوء وأحسنه. والحمد لله . 


الحديث السادس عشر: وصف الغسل النبوي 


لاه س قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني عن محمد بن الصباح 
الدولابي عن وكيع بن الجراح عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب [عن]”'' ابن 
عباس عن خالته ميمونة زوج النبي ية قالت: «وضعت للنبي ييه غسلاً فاسل من 
الجنابة» فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فَقَسَلَ كفيهء ثم أفاض على فَرْجَهِ فَكَسَلهُء ثم قال 
بيديه على الحائط أو عَلى الأرض فدلكهماء ثم تمضمض واستنشق. وغسل وجهه 
وذراعيه؛ وأفاض عَلى رأسِهٍ تلآثاً» ثم أقَاضَ على سائر جسدهء ثم تَتَكَى فََسْلَ رجلیه»". 

قالت: فأتيته بثوب. فقال هكذا : 

قد نص وكيع كأنه يقول: لا. ظ 

الحديث السابع عشر: الصلوات الخمس والأمانة 


۸ قال : أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي عن نصر بن محمد المروزي عن 
ع ل 0 


)۱( صحيح . . وإسناده حسن . وأخرجه النسائي /١(‏ 1۸) في سنده خالد بن علقمة» وجو عدون كياني 
SSS GS‏ 
© أخرجه أبو داود )۱١١(‏ من نفس الطريق» ثم أخرجه (١١١)ء )١٠١(‏ والنسائي (۱/ 1۸ - ۹٦ء‏ 
)٠‏ من أكثر من طريق على عليّ رضي الله عنه . ) 

(۲) سقط من الأصل «عن». 

(۳) صحيح . وفي سنده عنعنة الأعمش» ولكنه توبع عليها. 
© أخرجه أحمد )۰۳۲۹/۱ ۳۳۰ .)۳۳١ ۳۳١‏ وعبد الرزاق (4۹۸)ء والبخاري (۱/ ۰۷٥‏ 
۷) ومسلم (۳۱۷)» وأبو داود »)۲٤۲(‏ والترمذي (۱۰۳). والنسائي (۱/ ۱۳۷)» وابن ماجه 
(۳)). وابن حبان (۱۱۷۷). وابن خزيمة »)۲٤۱(‏ والبغوي )۲٤۸(‏ في شرح السنة» وابن 
الجارود »)٠١١(‏ والبيهقى /١(‏ 11/5 2175 ۱۷۷) فى سننه. 

204 تدرف قن الأصل زان ابد الله وناعين الحفيد ف ` 

)0( تحرف في الأصل إلى «خالد القصري». 


الحديث الثامن عشر : تابع الصلاة ۷ 





(حمس من حاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الحنة. من حافظ على الصلوات 
الخمس على وجوههن › وركوعهن. وقراءتهن وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها ) 
وكان يقول: اويم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن» وصام شهر رمضان» وحج البيت إن استطاع 
إليه سبيلاً: وأدى الأمانة» . 
قالوأ :ايا أبا الدرداء : ما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة» فإن الله لم يأمن ابن 
آدم على شيءٍ من دينه غيرها . 
ه ‏ قال محمد: هذا يدل العقلاء على أن الإيمان كما قلنا لا يتم إلا بالعمل» 
وأنه الله عزَّ وجل جعل لامؤمنين فرض خمس صلوات» في كل يوم وليلة بتمام ركوعهاء 
وسجودها. 
ومن فقهها: تمام الرفع بعد الركوع» وسجودهاء وتمام جلوس بين السجدتين مع 
التكبير المختص قبل» وحسن القراءة لله حمدأء وغيرها» وكمال الطهارة بعلم» الصلاة 
الحديث الثامن عشر: تابع الصلاه 


- قال: أخبرنا الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن 
حبيب عن محمد بن عمرو بن طلحة عن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس 
رسول الله يَِةِ فتذاكروا صلاتهء فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم صلاة 
رسول الله علد وكانت من همتي» رأيت رسول الله كله : 

(إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قرأ فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه؛ وفرج بين أصابعه. 
ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه» ولا صافح بخده». 

ا قال محمد بن الحسين: معنى غير مقنع: لا يرفع رأسه في ركوعه على 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود (575) من نفس الطريق لكن عنده عن خليد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 
وأخرجه أبو نعيم (7/ 715).في الحلية» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)517/١(‏ رواه الطبراني 
في الكبيرء وإسناده جيد . 
في سنده أبو علي الحنفي عبيد الله» وهو صدوق كما في التقريب »)017/١(‏ وأبو العوام هو 
عمران بن داور» صدوق يهم كمأ في التقريب (۲/ ۸۳)ء وخليد العصري› هو ابن عبد الله هو 
صدوق یرسل» كما في التقریب (۱/ ۲۲۷). | 


۲۸ الحديث التاسع عشر: تابع الصلاة 


ظهره» ولا صافح : لا يطويه ولكن يمد ظهره» ورأسه فیکون مستویاً کله» ثم رجعنا إلى 
الحديث : ) 

قال: «فإذا رفع رأسه واعتدل قائماً حتى يكون كل عضو منه مكانه. فإذا سحد مكن 
الأرض من جبهته وأنفه» ومن ركبتيه» وصدور قدميه» ثم اطمآن ساجداًء فإذا رفع رأسه 
اطمأن جالساً :فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى»ء ونصب اليمنى» فإذا 
كانت الرابعة قضى بوركه اليسرى إلى الأرض» وأخرج قدميه من ناحية واحدة»”'' . 


الحديث التاسع عشر: :تتلابيع الصلاه 


- قال: أخبرنا الفريابي عن قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضر بن محمد عن 
علي بن يحبى الرزقي”'' عن أبيه عن عمه» وكان بدوياً قال: كنا مع رسول الله ب إذ دخل 
رجل:المسجد» فقام ناحية المسجد يصلي» ورسول الله َة يرمقه وهو لا يشعر ثم انصرف 
فاتی رشول الله يك فسلم عليه فرد عليه السلام» ثم قال : «ارجخ فصل فإنك لم تصل». 

لا أدري في الثلاثة أو في الثانية قال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد ااجتهدت 
وحرصت فعلمني وأدبني؟ فقال: (إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوءء ثم قم فاستقبل 
القبلةء ثم كبر. ثم اقرأء ثم اركع حتى تطمئن راكعاً. ثم ارفع حتى تعتدل قائماً. ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً .فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك» وما أنقصت من ذلك» فإنما 
تنقصه من صلاتك)”" . 


وكذا روي هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة”*) عن النبي ا نحوه 8 
الحديث العشرون: من أحكام الصلاة 


۳ ہس قال: أخبرنا الفريابي عن صفوان بن صالح عن الؤليد بن مسلم عن شيبة بن 


ء)۷۳١( صحيح. وإسناده حسن. أخرجه البخاري (۲۱۰/۱)» وأحمد (٥/٤۲٤)ء وأبو داود‎ )١( 
واد ا ات‎ »)2٠١71( وابن ماجه‎ »)7١5( والترمذي‎ 
ال‎ 

(۲) تحرف في الأصل إلى «الرزمى» . 

(۳) صحیح. أخرجه أحمد (٤/١٤۳)ء‏ وأبو داود (۲٤۸)ء‏ (۳٤۸)ء‏ (٤۸6)ء‏ (٥٤۸)ء‏ (٩٤۸)ء‏ 
والنسائي (۱۹۳/۲ء ۰۲۲٣‏ ٣۲۲)ء‏ والترمذي (۳۰۱)» وعبد اللرزاق (۳۷۳۹) في مصنفهء 
والبيهقي (؟/ 23١7‏ 177). 

(5) أخرجه البخاري »197/١(‏ ۱۹۳)» ومسلم (۳۹۷)ء وأحمد (۲/ ۳۷٤)ء‏ (740/5) وعبد الرزاق 
۳۷۳۰)» وآبو داود (857)» والتؤمذي.(07017)» والنسائي (7/ »)١75‏ وابن ماجه .)1١70(‏ 


الحديث الحادي والعشرون: علم الطهارة ظ ۹ 





الأحنف الأوزاعي أخبرنا أبو سلام الأسود عن أبي صالح عن أبي عبد الله الأشعري قال 
صلى رسول الله َة بأصحابه» ثم جلس في عصابة منهم » فدخل رجل فقام يصلي فجعل لا 
يركع » وينقر في سجوده» والنبي َة ينظر إليه» فقال : 

«تَرونَ هَذَا لَوْ مَاتَ عَلَى هذاء لمّاتَ على غير ملَة محمد قر صلاته كما يقر 
الغرابُ الدّمّ مثل الذي يصلي. ولا يركع» وينقرٌ في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرةً أو 
تمرتين» فما يغنيان عنهء فأسبغوا الوضوءء وويلٌ للأعقاب من التَّاره وأتمُوا الركوع 
وال 

4" قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك هذا الحديث؟ 
فقال: أمراء الأجناد: فخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان» 
وشرحبيل بن حسنة» كل هؤلاء سمعوا النبي و . 

الحديث الحادي والعشرون: علم الطهارة 

6 قال: أخبرنا الفريابي عن أيوب عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن 
إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن عن شهر بن حوشب أن لف أ امد 
الباهلي فسأله عن حديث عمرو بن عبسة السلمي حين حدث شرحبيل بن السمط وأصحابه 
أنه سمع رسول الله كك يقول : 

من رمَى سهماً في سبيل الل لم أخطأء أذ أصَابَء كن سَهْمَهُ لهُ كعدلٍ رقبة من ولد 
إسماعيل › وَمَنْ خَرَجَتْ به شيبة في سبيل اللي كان له نور يَوْمَ القيَامَةِ. ومر أعتقّ رقبة 
مُسلمة كانت لهُ فكاكة من نار جهنم ومن فام إلى الوضوء يرا حقا عل َاجباًء فمضمض 
OS‏ مَعْ أل قطرةٍ من طهوره. فَإِذَا غَسَلَ و جِهَهٌ مثل ذلك. وَإِذا عَسَل يديه 
فمثل ذلك» قإذا مَسحَ رأسَهُ فمثل ذلك, إا سل رجليه فمثل ذلك» ذا جَلسَ جَلسَ 
0 من" . 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ابن خزيمة (575)» والبخاري )١18/4(‏ في التاريخ الكبيرء والبيهقي 
0 في سننهء والطبراني في الكبيرء راس كما O ae‏ 
© في سنده أبو صالح الأشعري قال أبو حاتم : لا بأس بهء فعده,الحافظ في عذاد المقبولين» انظر : 
التقريب (5777/7)., والتهذيب .)١1717/١7(‏ 
©© فى سنده الأوزاعى» وهو أبو النضر الشامى» مقبول كما فى التقريب »)7057/١(‏ والتهذيب 
)6/ ¥0 000 ولم أجد له أي متابع . ٠‏ ۰ 

. صحتيح . وإسناده حسن‎ (Y( 


۹ الحديث الثاني والعشرون : تابع الطهارة 





قال : فحدثنى أبو أمامة بهذا الحديث سمعه من رسول الله ية . 

5 قال محمد: قد ذكرت فى هذه الأحاديث من علم الطهارة». وعلم الصلاةء 
وفضل الطهارة مما فيه علم كثيرء ويبعث للعقلاء على طلب علم للزيادة من علم ما ذكرت 
لما لا بد من علمهء والعمل به . 

٠‏ وا الأحاديث بينتها لقلوب العقلاء ليزدادوا بصيرة في دينهم › وخسن عادة رپ 
عوجر لأذاه قرائضه» واجتتات محارم ة کا مروا لا کیا برود ون بر غل > فاعم ذلك 


الإ باورا 0 بي الزبير عه 
سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم [بن]”'' سفيان الثقفي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال 


رسول الله عله : 
«مَنْ توضأ كما أمرء وَصَلى كما أمر عُفر له ما تقدم من عمل“ أكذلك يا عقبة؟ 
قال: نعم . 


قال محمد فن توضا بعل رال ن الاه له وول اسلا 
بعلم , ففضله عظيم › ومن تهاون بذلك» توضاً کما یرید» وصلى كما یرید يعني بغير علم 


= © أخرجه عبد الأعلى بن مسهر )7١5(‏ فى نسختهء وأحمد (5/ 1١7‏ 7387)., والنسائي (5//ا 7‏ 
۸ وابن ماجه (۲۸۱۲)ء والحاكم 0 وصححيحه على شرظ الشيخين» كلهم هن 
حديث عمرو بن عبسة . 
©© أخرجه عبد الرزاق (405) في مصنفه . والكترالي 6000 داش EE a‏ 
وقال الهيثمي : رواه الطبرا: إن ای رال اها قات 
8ه و أحرصه اعون )نر سويت كه بور 
©©©© أخرجه الطبرانى (177/14) فى الكبير»ء من حديث عمران بن حصين» وسنده ضعيف 
كما في مجمع الزوائد (/۲۷۱). ٤‏ ) 

. مابين المعكوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) تحرف في الأصل إلى «عن». 

() حسن . وأخرجه أحمد .)٤۲۳/۰(‏ والنسائي (۱/ ۰)٩۱ - ٩۰‏ وابن ماجه (۱۳۹۲)» وابن حبان 
(۱۸۹/۲). والطبراني )۳۹۹١( »)۳۹۹٤(‏ في الكبير. وله شاهد من حديث عثمان بن عفان 


رضي الله عنه في الصحيحين . وكتب السنة الأربعة. 


الحديث الثالث والعشرون: جزاء تارك الزكاة ۳۱< 
فعدم » فإنا لله وإنا إليه راجعون» مصيبة فيه عظيمة . 


قال محمد: قد قضى في الطهارة والصلاة ما فيه مقنع» ويبعث على طلب علم 

الزيادة إن شاء الله تعالى 
الحديث الثالث والعشرون: جزاء تارك الزكاة 

4 قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: أخبرنا إسحاق بن راهويه 
قال : اھا الارن دیل ہو اد دا ن عاسم ن ااا ان عي الي 
هريرة عن رسول الله َه أنه قال : 

«أيُما رَجُل لهُمَالَ لَمْ يُعط حَقَ الله مه إلا جَعَلَهُ شجَاعاً [أقرعاً]"“ على صاحبه يَوْمَ 
القَامَةِ له رُبيبتان» يَنْهشة حَتَى يُقضى بِيْنَ الس » فيقول ما لي ولك؟ فيقول : أنا كرك الّذِي 
جَمعتَ لهذا اليم فيضع يده في فيه فيقضّمهًا؛ 7 . 

٠لا‏ قال محمد: إنما هو في مال لم يؤد زكاتهء فأما مال تؤدي منه الزكاة» طيب 
المكسب) فليس يكثز إذا أنفق منه:صاحيه طيباء وإن خلف بعده خلفه مالا طيباً مباركا إن 
شاء الله . 

١لا‏ قد روي عن النبي كَل أنه قال : 

«نعُم المال الصالح للرجل الصالح»”*'. 


الحديث الرابع والعشرون: من أحكام الزكاة 
الا قال: أخبرنا الفريابي أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح عن 
الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : 


. مابين المعكوفتين سقط من الأصل‎ )1١( 

(۲) فى الأصل (قرعاً). 

)۳( صحيح. . وإسناده حسن. أخرجه أحمد (۲/ ٠١‏ ۹ 644)» والبخاري (۲/ 1۳۲)› 
و »)٤۹/7(‏ والنسائي e‏ والبغوي )٤۷۸/١(‏ في شرح السنة» والبيهقي /٤(‏ ۸۱) (۷/ ۲) 
في سننه . 

)٤(‏ حسن. رع ا ی اکان 9 ت ارد ن ر رل 
رباح عن أبيه عن عمرو بن العاص» في سنده موسى بن علي» وهو صدوق ربما أخطاً كما في 
التفريب (؟75857/5). 


ا ٠‏ الحديث الخامس والعشرون : تابع أحكام الزكاة 





انتهيت إلى رسول الله يي وهو جالسنٌ في ظل الكعبةء فلما رآني قال:. «هم 
الأخسرون ورب الكعبة». 
اي ييا فداك أبي 
2 الأكثرون إلا م مر قال هکذا» وهکذاء من بين يديه » ومن خلفه. وعن يمينه 
وعن شماله. وقليل ما هُم». 


ما ِن صاب ابل 0 إلا جَاءَتْ يَوْمْ القيَامَةٍ كأغظم ما كانث 
ەو م رک داس 2 ت 8 تس 
تنطحة ؛ بِقَرُونهًاء وَتَطؤةٌ أَحْمَافِهَاء كلَمَا نفدت عليه خرها عاد اولهاء حتى يقضى در 
لتس . 


الحديث الخامس والعشرون: تابع أحكام الزكاة 

۳ قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود عن أبي الطاهر أحمد بن 
عمرو المصريء وعبد الله بن محمد الزهري قالا: أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن 

يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 35 

«لَيْنَ فِيْمَادُوْنَ حَمْس أوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ حَمْس ذَوْدٍ صدقة» وَلْمْسَ فيْما 
دون خمْس وق صد“ . 

٤‏ قال محمد بن الحسين: يعني بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 
ليس في أقل من مانتي ي درهم صدقةء فإذا تمت مائتي دوه » ,رخال عليها الخو موقت 
تمت مائتي درهم» وجب فيها ربع العشر» وهو خمس دراهم . 





. فلم أتقار: أي لم يمكنني القرار والثبات‎ )١( 

(۲) صحيح. . أخرجه البخاري (177/8)» ومسلم ٠(‏ عن قن ريقو راسد RN‏ 

۱ وابن أبي شيبة )۲٤٤/۱۳(‏ في مصنفهء والترمذي »)7١1/(‏ والنسائي (0/ 202٠١‏ وابن خزيمة 
»)۲۲٣۱(‏ والبيهقي ۰)٩۷ /٤(‏ (۱۰/ ۲۷) في سننه» وأبو نعيم (۷/ )۳٠١‏ في الحلية . 

(۳) إسناده صحيح . . وأخرجه البخاري (۱۳۳/۲ء ۴۳٤٠ء‏ 47١)غ2‏ ومسلم (91/9)» وابن أبي شيبة 
(۳/ ۱۱۷) في مصنفهء وأحمد (1/7): ومالك (5158) في الموطاء وأبو داود »)١054(‏ والترمذي 
(/175). والنسائي (7/4) وابن ماجه (45/ا١)»2‏ وابن حبان 2١١5 ۱۱۷ 1۱۳ /٥(‏ وابن 
خحزيمة (۲۲۹۳)» (۲۲۹۲). (۲۳۰۲)ء (7707)» وابن الجارود .)١55(‏ ا 


في سننه . 


الحديث السادس والعشرون: أصناف الزكاة و 
و ا ا 

وقوله: «ليس في أقل من خمس ذود صدقة» الذود: الابل» فمن كان عنده أقل من 
خمس من الإبل فليس عليه فيها زكاةء فإذا تمت خمسة» وكانت سائمة» وهي الراعية› 
وحال عليها الحول من يوم تمت خمسة, ففيها شاة . 

وقوله: «ليس فيما دون خمسة أواسق صدقة» هذه زكاة الزرع من الحنطة» والشعيرء 
والذرة» والزبيب› والحبوب التي تؤكل» وتبقى وتدخرهء إذا بلغ مقدار كل صنف من هذه 
خمسة أوسق فصاعداًء ففيها الصدقة» وما دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه» والوسق: ستون 
صاعاًء مقدارها ثلاثمائة وعشرون رطلاً» وهو ثلاثة عشر قفيزاً» ومكوكان» وكليجيان» 
فإن كان مما سقى سحا أو بالمطر فيه العشر . 

الحديث السادس والعشرون: أصناف الزكاة 


هال قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحيى الحلواني قال: أخبرنا يحيى بن عبد 
الحميد الحماني أخبرنا [عباد]”'' بن العوام عن سفيان بن الحسين . 

قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود أخبرنا [زياد]”'' بن أيوب قال: أخبرنا عباد عن 
سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله ية كتب كتاب الصدقة 
فلم يخرجه إلى عماله حتی قبض رسول الله يق فلما قبض عمل به أبو بكر رضي الله عنه 
حى بقن ات عبر رضي اله عمتسي فقن وك فى خمي ين الال توفي عضر 
شاتان» وفي حمْسة عَشْر تلن شياة» وفي عشرين ا شيَاه» وَفي حَمْس وَعِشْرِينَ ابه 
محا إن يي وثلاثين» فَإذا:ز)دنت” قفيها: آبنة البو إلى ا فَإِذًا 
e‏ ا EE OEE‏ 


وو ص و ص 


ري من درا قطان إلى عشرينَ وما َإِذَا زَادَتْ على عِشْرِينَ 
وفى الشاء» فى كل أربعين شاة» شاة إلى مائة وعشرين» فإذا زادت . 


)١(‏ في الأصل «عابد» وهو تحريف. 
(۲( في الأصل «زايد» وهو تحريفٌ. 
(۳) بنت المخاض: أي التي أتى عليها الحول» ودخلت في الثاني» وحملت آمهاء والمخاض : 
الحامل» آي التي دخل وقت حملها وإن لم تحمل . 
(5) بنت لبون: اللبون هو الذي مضى عليه حولان وصارت أمه لبوناً بوضع الحمل . 
(0) الأحقة: هي التي أتى عليها ثلاث سنين . 
(7) جذعة: هي التي أتى عليها أربع سنين . 
الشريعة ۲۸/۲ 


٤‏ الحديث السادس والعشرون: أصناف الزكاة 





) ففيها شاتان إلى مائتين» فثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل 
مائة شاة» وليس فيها شيء حتى تبلغ الماثة» ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع 
خشية للصدقة» وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ولا يؤخذ في الصدقة 
هرمة. ولاف 
“لا قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاة أثلاثاً» ثلث جيد»ء وثلث 
أوساطء وثلث شيراز» وأخذ المصدق من الوسط . ولم يذكر الزهري البقر. 


/الاس قال محمد بن الحسين: ومعنى: «لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين 
مجتمع؟ مخافة الصدقةء كان الناس في القرية أو الحي إذا علموا أن المصدق يقصدهم 
ليأخذ صدقاتهم فيكون مثلآً ثلاثة أنفس لكل واحد أربعون شاة» فيقول بعضهم لبعض : 
تعالوا تح فط با رل تصن فؤنة برطلا ارون ومائة هاه فاغد المضصدق 
منهم شاة واحدة» فقد نقص المساكين شاتين» لأنهم لو زكوها على حالها لوجب على 
2011 ]*'' فنهوا عن هذا الفعل فهذا معنى : (لا يجمع بين متفرق › مخافة الصدقة» أن 


«ولا يفرق بين مجتمع» هذا خطاب لعامل الصدقة. مثل : إذا كانا خليطين اثنين لهم 
ثمانون شاة. يجب عليهم شاة واحدة لا يفرقها عليهماء فيقول : إذا فرقتها عليهما أخذت 
من كل واحد شاة» فأمر كل واحد منهم أن يدعوا الشيء على حاله» ويتقوا الله عزَّ وجل . 
وقوله : «ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» . 


)١(‏ صحيح. وإسناده حسن . أصله عند البخاري (7/ )١50 ١54‏ من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس 
أن أنساً حدثه أن أبا بكر كتب . فذكره. وهو عند أبى داود »)١16537/‏ وأحمد 2)١7-11/1(‏ 2 

2)١614( وأبو داود‎ »)١5 - ١5 /17( آم ديت الباك فقد أخرحه اين أى غيية (17/8): وأحمد‎ ٠. 
في‎ (AA / 4) والبيهقي‎ c(4 — ۳4۲/۱1) والدارمي )۳۸۱/1(« والحاكم‎ »)٦۲۱( والترمذې‎ 
. سننه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به‎ 
وسفيان بن الحسين ثقة في غير الزهري باتفاقهم › وقد تابعه سليمان بن كثير عند ابن ا‎ 
. ۸۸)ء وهو لا بأس به فى غير الزهري‎ /٤( والبيهقي‎ (۱۷4۸) 
وقال الحاكم : تصحيحه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبازك عن يونس بن يزيد عن‎ 
۱ . الزهري» وإن کان فيه أدنى إرسال؛» فإنه شاهدٌ صحيح» لحديث سفيان بن حسين‎ 
وقال الترمذي : : حديث حسن» وقال في «العلل»: الت لعن حو ا د‎ 
. فقال : أرجو أن يكون محفوظاًء وسقيان بن حسين صدوق‎ 

)۲( طمسنٌ في الأصل . 


الحديث السابع والعشرون: فضائل الصيام to‏ 





قال محمد بن الحسين : اختلف الفقهاء فى معنى هذاء فقول مالك› وهو قول أبي 
ثور: إذا كانا خليطين في غنم أو بقرء كان في حصة كل واحد الزكاةء زكيا زكاة الواحد» , 
فإذا كانا خليطين في الغنم» أو فرقاها لم يجب في غنم كل واحدٍ زكاة. لم يجب عليهما 
فيها زكاة» فكأنهما يكونا شريكين لهما أربعون شاة خلطأ لكل واحدٍ عشرين شاة» ولو 
تفرقا لم يجب على كل واحدٍ منهما شيء»ء وإذا كانا شريكين في ثمانين شاة لكل واحد 
أربعون شاةء أو كانا خليطين في عشرين ومائة شاة لواحد ثمانون شاة» ولآخر أربعون 
شاة» جاء المصدقء فأخذ منهما شاة واحدة» تراجعا بينهما بالسوية» كان على صاحب 
التمانين ثلفاشاة»<وعلى ضاحتب الأربعين تلثاشاة. 

وأما على قول الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهماء فإن الخليطين يزكيان زكاة 
الواحدء ثم يرجعان بينهما بالسوية» كأنه رجل له ثلاثون شاة» وآخر عشرة» واحد منهما 
شاة» على صاحب الثلاثين ثلاثة أرباع شاةء ولزم صاحب العشرة ربع شاة» هكذا فيما زاد 
على هذا المعنى فاعلم . 


الحديث السايع والعشرون: فضائل الصيام 

۸- قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الفريابى قال: أخبرنا إسحاق بن راهويه 
قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله َكل 
قال : ۱ 

«مَنْ صَام شَهُرَ رَمَصَانَ مانا وَايسَابا عفر لَه ما تدم ِن نه وَمَنْ قَامْ ليه القَد 
إيُماناً وَاحْتِسَاباً عَفِرَ لهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذنبه» . 

قال محمد: معناه والله أعلم «إيماناً واحتساباً» أن الله عزّ وجل افترضه عليه 
واحتساباً يحتسب ما يلحقه من الجوع» والعطش. والضعف والإمتناع عن الزوجة. 
والأمة نهاراً في جنب الله عر وجل . 





2551 ۲۳۳ /۲( وأحمد‎ »)۷٦۰( إسناده صحيح . أخرجه البخاري (۱/٦۱)ء (۳۳/۳)ء ومسلم‎ )١( 
وابن ا دة‎ »))١551١( وأبن ماحه‎ .)١65/5( وأبو داود (۱۳۷۲)»› والنسائى‎ c((EVT (TAO 
في شرح‎ )۲۱۷ /١( في المنتقى» والبخوي‎ )٤١٤( وابن الجارود‎ »)۱۸۲ /٥( ۲)ء وابن حبان‎ /۳( 
. )فی سننه‎ ۳ «FA °1 ۰۲٠۰٤ /٤( السنة»› والبیهقی‎ 


الو الحديث الثامن والعشرون: تابع الصيام 





الحديث الثامن والعشرون: تابع الصيام 

۹- قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود أخبرنا محمد بن سعد العوفي قال: حدثني 
عبر الحسن ين الحيين عن ابيه عن جلدة عطة العوقي عن ان عباس في قول الله 
و ليَاأَيْهَا الّذِينَ آمنُوا كتب عَلَيْكُمُ الصَيَام كَمَا كِب عَلَى الّذِينَ من فَيْلكُمْ لَعَلَكُم 
تقون ااا ما 

قال: كان ثلاثة أيام من كل شهرء ثم نسخ ذلك بالذي أنزل الله عزَّ وجل من صيام 
شهر رمضان» وكان اليوم الأول في العتمة» فمن صلى العتمة حرم عليه الطعام» والجماع 
ا ا #فدية ةٌ طْعَامٌ مِسْكين 7# ''» فمن شاء من مسافر أو 

مقيم أن يطعم مسكيناًء زيفطرء كان ذلك رخصة لهم فأنزل الله في الصوم الآخر إحلال 
الطعامء N a sS‏ 
فأنزل في الصوم الآخر: لفيدّة من أئام ر4“ ولم يذكر الله ع وجل في الصوم الأخر 
a E‏ فنسخت الفدية» وبينها في الصوم الآخر لقوله : یرید الله بكم ايسر 
ولا بريد بكم العْسْرَ4 وهو الإفطار في السفرء وجعله عدة من أيام أخر . 

وقوله: ااا ي e‏ 
e‏ 
ا FGF aR r‏ وإن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو نائمٌ إذ سولت له نفسه فأتى أهله لبعض حاجته. 
فقال: يا رسول الله إني أعتذر إلى الله عر وجلَّء ثم إليك من نفسي هذه الخاطئة» فإنها 
زينت لي فواقعت أهلي. > فهل تجد لي من رخحصة يا رسول الله؟ قال : لم تكن حقيقاً بذلك 
با 7 00 
عمر 


. ۱۸٤ ۱۸۳ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۱۸۴١‏ . 

٠‏ (1)- سورة البقرة: .١85‏ ظ 

. سورة البقرة: 6 . وإسناده ضعيف سبق الكلام على رجاله‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: ۱۸۷ . ' 

() إسناده ضعيف ٠.‏ وأخرجه الطبري (۹1/۲)ء من نفس الطريق» وعزاه السيوطي في الدر المنثور - 


الحديث التاسع والعشرون: من أحكام الصيام EV‏ 





فلما بلغ عمر بیته» أرسل إليه فأتاهء وقد أنزل الله عر وجل عذره في آية من القران» 


يأمر الله أن يضعها في المائة الوسطى من سورة البقرة» فقال عزَّ وجلّ: #أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث4"'' إلى قوله: #وعفا عنكم4 يعني بذلك الذي فعل عمر. 


ساد سن وفى حديثُ عن معاذ بن جبل وغيرهء وابن عباس 


«كانوا إذا صاموا فناموا قبل أن يفطروا لم يحل لهم الطعام. والنكاح فجاء صرمة بن 


أنس وقد عمل في حائطه. وهو شيخ كبيرُ فضرب برأسه فنام قبل أن يفطر واستيقظ فلم 
يأكل» ولم يشرب فأصبح وهو ضعيفٌ› فرأه النبى كل فقال : «ما لى أراك ضعيفاً؟)”'' . 


فقال: يا رسول الله» كنت يومي أعمل في حائطي» فجئت وأنا عياناً فضربت برأسي 


قبل أن أفطرء وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوقع بامرأته بعدما نامت» فأنزل الله 


عر وجل فيهما وفى - جميع الناس : اا اا و و 


الآية. 


الحديث التاسع والعشرون: من أحكام الصيام 


علية أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكغ: «الشّهْد يسم وَعِشْوُونَ ف 
دو و م ر شو واه هات و e‏ يم ف ۶۹ ۳( 
تصوموا حتى ترّوه» ولا تنفطروا حتى ترّوه. إن عَم عَلِيْكُمْ فَاقَدُرُوا له» '". 


(010) 
(Y۲) 


(۳) 


)197/١(‏ إلى ابن أبي حاتم في تفسيره» وبنحوه مختصراًء أخرج أحمد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك قال السيوطي: سنده حسن, انظر الدر المنثور 
(1910/5). 

سورة البقرة: ۱۸۷ . 

إسناده ضعيف جداً. أخرجه هشام بن عمار في فوائده عن يحبى بن حمزة عن إسحاق بن أبي فروة 
عن الزهري عن القاسم بن محمدء قال الحافظ : وإسحاق متروك. وأخرجه الطبري من طريق 
حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان أن صرمة بن أنس . فذكره» 
ودد ت فال :اررق اا ل ودروا ا را ن کے ن ا ا ا 
فالإسناد فيه انقطاع. وانظر لتمام الفائدة كلام الحافظ في اللإصابة (۳/ .)۲٤۳‏ 

إسناده صحيح . أخرجه البخاري (۳/ »)١ ۳٤‏ ومسلم ( ۰ ) وأحمد (۲/ ۲۸ c٤۳‏ 750١)ء.‏ 
وأبو داود (۲۳۲۰)» (2589)» وابن حبان /۰٥(‏ ۱۸۹ ١9١).ء‏ والبغري (5/ 271710 ين 


. السنةء والبيهقي (5/ 5 )7٠١‏ وفي الباب عن عائشة» وأبي هريرة. 


قال نافع» وكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون بعث من ينظر» فإن رأى 
فذلك» وإن لم يرء ولم يحل دون منظره سحاب". ولا قترة» أصبح مفطراء لك 
منظره ه سحاب أو قترة أصبح صائماً . 

قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الصيدلاني قال: سمعت أبا بكر 
المروزي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول : 

«الهلال إذا حال دون منظره غيمٌ» فينبغي أن يعقد من الليل أنه يصبح صائماًء لأنه لا 
يدري من رمضان هوء أو من شعبان» وكذا روي أنه: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من 
الليل»”''. مخافة أن يكون من رمضانء ذهب إلى تقليد ابن عمر”" . 

قال أبو بكر المروزي: فقلت لأبي عبد الله : أليس قد نهى النبي ية عن صيام الشك؟ 

قال: هذا إذا كان صحوء فأما إذا كان في السماء قرى» وقال غيم يُصام على فعل 
أبن عمر . 

4 قال: وأخبرنا جعفر بن محمد الصندلي أخبرنا الفضل بن زياد قال: سمعت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في صوم الشك» فقال: «أذهب فيه إلى حديث ابن عمر. 
أنه كان ثلاثين من شعبان ينظر إلى الهلال» فإن حال دونه سحابٌ أو قتر أصبح صائماًء وإن 
لم يحل دونه سحابٌ» ولا قترٌ أصبح مفطرأ» . 

قال الفضل . ومن معه: وسئل عن قوله ي : افإن غم عليكم فاقدروا له) ما معناه؟ 
قال : 

«رواه ابن عمر إذا حال دون منظره سحابٌ أو قترٌ ليلة ثلاثين من شعبان أصبح صائماًء 
وإن لم يحل دونه سحابٌ ولا قترٌ أصبح مفطرأء فهو رواه عن النبي يك وهو كان يفعل 


(۱) صحيح موقوف على ابن عمرء أخرجه أبو داود (7505). وأحمد (75817/5)» والترمذي ,)77٠0(‏ 
وابن ماجه »)١1٠١(‏ والدارمي (7/7)» والبغوي )١7/44(‏ في شرح السنةء والبيهقي )۲٠۲ /٤(‏ 
في سئنه » وانظر: تلخيص الحبير (۲/ ۱۸۸). 

)۲( إسناده صحيح . وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصوم. ولا يفطر إلا برؤية الهلال» أو إكمال 
العدد ثلائين»ء وكان أحمد بن حنبل يذهب مذهب ابن عمر أنه إذا لم يرَ الهلال لتسع وعشرين من 
شعبان لعلةٍ في السماء؛ صام الناسٌ» وإن كان صحواً لم يصومواء قاله البغري (1/ 775) في شرح 
السنة. ) 

)۳( صحيح . وإسناده حسن . 


الحديث الثلاثون: الحث على الحج ۹ 





الحديث الثلاثون: الحث على الحج 
6 قال: أخبرنا أبو بكر بن أبى داود أخبرنا عمرو بن عبد الله الأودي 
GS E HE‏ بو i‏ عب ابجوب 
رول افق 


مر راد الحجّ فليعجل . » فإنه قد يمرضص المريض› e‏ ا 
اك 
5 قال محمد بن الحسين : كأنه والله أعلم يقول: إذا أتاك وققثٌ» وأنت مستطاع 
على الدنياء فإنك لا تأمن أن تعترض لك أمو ر تقطعك عن الحج› أتأمن مرضاً أو فساد 
الطريق› أو ذهاب مالك » ولا تكون معذوراء وقد يمكنك الخروج› متي 
الحج بتوانيك» فأئمت إثمأ عظيما. 


الحديث الحادي والثلانون: من أحكام الحج 


۷ قال: أخبرنا أبو بكر بن أبى داود أخبرنا على بن أحمد الحواري أخبرنا 
يزيد بن مروان قال: أخبرنا شريك [عن] ليث [عن] ابن أسباط عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله مد : 

«من لم يمنعه الحج من حاجة ظاهرة› ولا مرض حابس › ولا سلطان جائرء فمات 

فليم لمء AIT‏ 
ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً» ''. 


2)5887( "اللا 068"). وابن ماجه‎ لث١5‎ .”١5/١( حسن. وإسناده ضعيف. أخرجه أحمد‎ )١( 
في سننه» في‎ )71٠/4( في الحلية» والطبراني (۷۳۷) في الكبير» والبيهقتي‎ )١١4 /١( وأبو نعيم‎ 
سنده أبو إسرائيل» وهو إسماعيل بن خليفة العبسي» في عداد الضعفاء» ,وقد تابعه الحسن بن عمرو‎ 
ء)٤٤۸/١( والدارمي (۲۸/۲)ء والحاكم‎ ,.)515 /١( الفقيمي عند أبي داود (۱۷۳۲)ء وأحمد‎ 
. ۰ '( وفيه أبو صفوان من المجهولين» وانظر كلام الشيخ الألباني في إرواء الخليل‎ 

)۲( إسناده ضعيف جداً. فى سئذه يزيد بن مروانء» كذبه ابن معين» وقال الدارمى: ضعيف . انظر : 
الميزان ٠ .)٤۳۹/6(‏ ) 
وفي سنده شريك» وحديثه حسن في الشواهد. والمتابعات» أما ليث فهو ابن أبي سليم» في عداد 
الضعفاء . 


OCONEE COCO له وله اج سج واه ا هه هاه هاعد ع مادعا عا‎ DBD CG CGO DBD O DBD EG ECOG GG DBD ESE BDC GA GG HDG GG mm GG mG GG GG & ® 


22046 الحديث الثانى والثلاثون: معنى الاستطاعة في الحجح 





4 قال محمد بن الحسين : قال الله عنَّ وجل : 

راعلى الاس حع اي من استطاع الو سبياة 76 . 

فإذا استطاع الرجل الحج فقد وجب عليه» فإذا تخلف بعد وجوبه» فعظيم شديد 
ليس من أخلاق المسلمين التواني في فريضة من فرائض ما بني عليه الإسلام : 

8 وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قال : 

«من لم يحج وهو يجد سعة فليمت إن شاء يهودياً» وإن شاء نصرانياًء ولقد هممث 
أن أبعث رجالاً إلى الأمصار فينظرون من كان له سعة ولم يحج» يضربوا الجزية عليه والله 
ماهم بمسلمین» وما هم بمسلمین». 

ا معان او الا 00 
وراحلة تبلغه فلم يحج إلى بيت الله عنَّ وجل فلا يضره كان يهودياً مات أو نصرانياً» "" 

روى المغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه قال لمولى لهء يقال له: 
مقلاص : «لو مت ولم تحج لم أصل عليك» . 

5د فقن سا مير قال 

«لو مات جارٌ وهو موسرٌ. ولم يحج لم أصل عليه» . 

الحديث الثاني والثلافون: معدى الاستطاعة في الحج ‏ 

1 قال: أخبرنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال : أخبرنا e‏ 

الؤياذي أخبرنا عبد الله بن صالح قال أخبرنامعاوية بن صالح عن علي بن[أبي] ‏ 


= © أورده السيوطي في الدر المنثور (؟07/1) وعزاه لسعيد بن منصورء وأحمد في كتاب «الإيمان»» 
وأبو يعلى» والبيهقي . | 
© له شاهدٌ من حديث علي» أخرجه الترمذي »)8١7(‏ والطبري-(1/5١)‏ في تفسيرهء وعراة 
السيوطي في الدر (۲/ )١١‏ إلى ابن آبي حاتم » والبيهقي في الشعب» وابن مردويه» وسنده ضعيف › 
فيه الحارث الأعورء وانظر : الموضوعات )۲٠۹/۲(‏ لابن الجوزي» اللالى المصنوعة (17/۲)». 
تنزيه الشريعة »)١7137/7(‏ الفوائد المجموعة .)٠١١۲(‏ ) 

. ٩۷ سورة آل عمران:‎ )١( 

lS CSE CSE SE ES (۲( 

(۳) إسناده ضعيف . سبق تخريجه . 


الحديث الثالث والثلاثون: فضل الرباط 54١‏ 


طفحة عن إين عباس في قوله عزَّ وجل : 
وه على الاس حح الْبَيْتِ مَنِ اسْتطاع إِلَيْهِ سَبِيلاً4 . 
قال: «والسبيل إن يصح بدن العبد» ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يبجحف 


ثم قال: وَمَنْ كمَرَ فإنَّ الله عنييٌ عَن الْعَالَمِينَ4”'' يقول: «من كفر بالحج فلم ير 
ححة برا ولا بركة770, 
الحديث الثالث والثلاثون: فضل الريباط 
4 قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن الحباب المقري قال أخبرنا أبو الأشعث 
ل ل ل عرخ. البوة يسنان عن لمان ن 
يكون عوناً لكم على منزلكم هذا؟ قالوا: بلى يا أبا عبد الله . 
قال : سمعت رسول الله َة يقول : 


«رباط وم في سيل الله حبر ِن قيام سه وصيامهء وَمَنْ مَاتَ مُرابطاً في سَبيل الله 
کان له أجر اهل ل إلى ب يوم م القيامة و 


الحديث الرابع والثلاثون: من فضائل الجهاد 


4 قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن أيوب السّقطي أخبرنا أبو همام الوليد بن 
شجاع قال: حدثني إبراهيم بن محمد الفزاري أخبرنا عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن 


. ٩۷ سورة ال عمران:‎ )1١( 

(۲( إسناده ضعيف . سينا رد من و-جديثه حسن ه في الشواهد والمتابعات. وار بن أبي طلحة لم 
يرَ ابن عباس» إنما أرسل عنه. 
© أورده السيوطي في الدر المنثور (07/7) وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي . 

)۳( صحيح . وإسناده حسن فى المتابعات . 
© أخرجه مسلم »)١91(‏ وأحمد »)55١/0(‏ والنسائي (٩/۳۹)ء‏ وابن أبي شيبة (۵/ ۳۲۷) في 
مصنمه › والبخاري )۲۱1/۱( في التاريخ الكبير» وأبو نعیم /٥)‏ ۱۹۰) في الحلية› والطبراني 
(€ 1 1°( و c(1°V¥V¥)‏ و «((11YA) (TIVV) gy (TI)‏ )11¥( < (0١81م١01)‏ في المعجم 
الكبير . ) 


22 الحديث الخامس والثلاثون : الكلام عن الكبائر 


: قال رسول الله عل‎ : Org 
«جَاحُدوا في سيل الله القَريبَ والبعيد ني الحضر والسفرء فَإِنَّ الها باب من أبواب‎ 
الجَنََ وإنّهِ يُنجى صاحبة من العم والهم».‎ 
قال محمد بن الحسين : هذه الأحاديث تبعث العقلاء على الرباط فى‎ 6 
سبيل الله» وعلى الجهاد» وعلى النفقة في سبيل الله» والغدو والرواح في سبيل الله قال‎ 
. «عَدْوَةٌ في سَبيْل الله أو رَوْحَةٌ حَيْد مِنَ الدَُْاوَمَا فيهًا»”"‎ 
الحديث الخامس والثلاثون: الكلام عن الكبائر‎ 


5 قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود أخبرنا عمرو بن علي وعلي بن نصر قالا: 


)010 صحيح . و في سنده ابن ثوبان العنسي » وهو صدوق يخطىء كما في التقريب 
(1/ 875). 
© أخرجه أحمد (0/ 73720): وابن ماجه )١540(‏ مختصراً من طريق عبد الله بن سالم المفلوج عن 
عبيدة بن الأسود عن القاسم , بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة به . 
© وسنئده حسن» فيه عبيدة بن الأسودء وهو صدوق» لكن يخشى من عنعنته» لقول الحافظ : ربما 
دلس» انظر : التقریب .)٥٤۸/١(‏ 
©© روفي سنده القاسم بن الوليد» وهو صدوق كما في التقريب .)١١١/۲(‏ 
6 رفي سنده أبو صادق» وقيل: اسمه مسلم بن يزيد» وهو صدوق كما في التقريب 
)1/۲( 
e0‏ وأخرجه أحمد ۳۱۹١ ۳۱٤ /٥(‏ ا و ا أي تك 
أبي سلام عن إسحاق الأعرج عن المقدام عن عبادة» وسنده ضعيف . 
O E RE O e06‏ 
۰ عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة به. 
وقال البيهقى: وروى ذلك عن الحارث بن معاوية الكندي عن عبادة بن الصامت . 
#66 أورده الهيثمي في مجمم الزوائد )۲۷۲/١(‏ من حديث عبادة» وقال: رواه أحمد. 
والطبراني في الكبير والأوسطء وأحد أسانيد أحمد وغيره ثقات» وأورده (5/ 7/ا) من حديث أبى 
أمامة مرفوعاً» رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عمرو بن الحصين» وهو متروكء قاله الهيثمي. ٠‏ 
(۲) صحيح. . أخرجه البخاري (۸/ .)٤٥‏ ومسلم (۱۸۸۱)ء (۱۸۸۲)» (۱۸۸۳)ء وأحمد (۲/ ٥۳۲‏ 
| “الاد)ى (۳/ ۷ (0/ ه“. ؟17). والترمذي »)١749( »)١744(‏ والنسائى (5/ »)١6‏ وابن 
) ماجه (١٥۲۷).ء‏ (2)7761 وعبد الرزاق (1047) في مصنفهء وابن ال )0/ (YAO‏ 
(5/ 6777 وابن حبان .»)۲٤١ /٩(‏ والبغوي )۳١١ /٥(‏ في شرح السنة من حديث أبي هريرة؛ 
وسهل بن سعد» وأبي أيوب» وأنس. 


الحديث الخامس والثلاثون: الكلام عن الكبائر € 





أخبرنا معاذ بن هانىء البهراني أخبرنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد 
الحميد بن سنان حدثه عبيد بن عمير الليئي أنه حدثه أبوه» وكان من أصحاب النبي بيا في 
حجة الوداع قال: إن أولياء الله عر وجل المصلحون» ومن يقيم الصلوات الخمس التي 
كتين عليه؛ ویصم رمضان یحتسب صومه» ویری آنه حق عليه واجب» ويعطي زكاة ماله 
ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها» . 

ثم إن رجلا من أصحابه سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال : (هن تسع › 
أعظمهن الإشراك بالله. وقتل نفس مؤمن بغير حق» والفرار يوم الزحف» والسحر» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف المحصنة, وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت 
الحرام» قبلتكم أحياء وأمواتاً» قال: 

«لا يموت رجل لم يعمل هذه الكبائر» ويقيم الصلاة. ويؤتي الزكاة. إلا رافق 
محمدا َا في دار بحبوبة [جنة] أبوابها مصاريع من ذهب»'. 


-٨۸‏ وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عر وجل : إن تجُتنبوا کبائر 
2 5 م2 ده و ۰ ء۶ ¢ ء 
ما تهون عه قال : «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضبء. أو لعنة» أو 
فاا 


84 وروي عنه أنه قال : 


. مابين المعكوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف . والحديث حسن مختصراً. 
أخرجه أبو داود (7804) مختصراًء والنسائي (84/7)» والحاكم (59/1)» والطبراني )47//١15(‏ 
في الكبير» وقال الحاكم: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان» فتعقبه الذهبي 
بقوله : لجهالته» ووثقه ابن حبان» ولقد عده الحافظ فى عذاد المقبولين» وللحديث شواهد عديدة 
من أجلها حسنه الشيخ الألباني . ٠‏ 

(۳) سورة النساء: .۳١‏ 

)٤(‏ إسناده ضعیف . أخرجه ابن جرير (7577/5) فى تفسيره» قال: حدثنى المثنى قال : ثنا عبد الله بن 
صالح قال : ثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . فذكره. - 
في سنده ابن صالح » وحديثه حسن في الشواهد» والمتابعة » وابن أبي طلحة لم يلق ابن عباس» إنما 
أرسل عنه. 
© أورده السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠٤١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


٤‏ الحديث السادس والثلاثون: الصبر عند البلاء 


«كل شيء عصى الله به فهو من الكبائر»"'' 

-٠‏ قال: أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي في المسجد الحرام أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: سأل رجلٌ عن الكبائر ما هي؟ 

قال: أحد عشرة كبيرة» منها أربعة في الوامق وهي : «الشرك باله» وقذف 
المحصنة» واليمين الفاجرة» وشهادة الزورء ومنهلا ثلاثةٌ فى البطن» وهى أكل الرباء 
وشرب الخمرء وأكل مال اليتيم» وواحدٌ في الرجلين: الفرار : ET‏ وواحدة في 
الفرج : وهي الزناء وواحدة في اليدين› وهي قتل النفس التي حرم اله وواحدة في جميع 
البدن» وهي عقوق الوالدين». 


الحديث السادس والثلاثون: الصير عند الدلاء 
-١‏ قال: أخبرنا الفريابى أخبرنا محمد بن منجاب بن الحارث قال: أخبرنا 


٤ (۲( .‏ ن 
علي بن مسهر عن محمد بن عبد الرحمن [عن عطاء] ' بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله 
قال: أخبرنا ابن عوف قال : 


أخذ رسول الله يك بيدي فانطلق بي إلى الجنب الذي فيه ابنه إبراهيم» فوجده يجود 
بنفسه ) فالكلة فوضعه فى حجره» ثم قال : «يا إبراهيم» ما أملك لك من الله سينا ودرفت 
عيئأه. 


ye 


قلت: وصلى الله وسلم عليك». أو لم تنه عن البكاء؟ فقال : 


١مَا‏ نَهيْتٌ عنه ولك بث عَنِ صَوَنَينٍ أحَمْقَينِ فَاِرَيْنٍ: م ْم لهو 
ولع وَمَرَْامِيئ الشَبْطانِء وَصَوت عند مصيبة » وخمش .وجوه و جَيُوبٍ . ورنة 


يحم پک ۶ه د 


شَيْطانِ وَهَذِهِ رَحْمَةٌ وَمَنْ لَمْ ير لا يررحم 


e 


يا راهيم لول أنه و ووعد صادق» وآنها [سبيل مَأتية) وَأنَّ آخرنا 


)1١(‏ أخرجه الطبري (717/5) قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: أخبرنا أبو نعيم قال: ثنا عبد الله بن 
سعدان عن أبي الوليد قال: سألت ابن عباس . فذكره. 
فيه ابن حازم» سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل .)٤۸/۲(‏ 

(۲) مابين المعكوفتين سقط من الأصل . 

(۳) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل . 


0 الصبر عند البلاء‎ E 


سَيَلْحَقٌ بأ عَليك حزن هُوَ أشَدٌ مِنْ هَذاء وَإِنَّا بك لمحزنون. تَدْمَعُ العين» وَيَحرّن 
القلبُء وَل تقول مَا طا 





5 قال محمد: هذا يدل العقلاء إذا أنعم الله الكريم بنعمة ما يسرون» 
ويفرحون بهاء فحكمهم أن يشكروا الله عزَّ وجل عليهاء ويكثروا ذكرهء ويطيعوا الله 
عر وجل» ويستعيئوأ بها على طاعته. وذلك کتزویج › وزفاف» وختان أولادهم. 
وولادتهم. وما أشبه ذلك من الأفراح» ويواسوا من هذه النعم القرابة» والجيران الضعفاءء 
وغيرهم» ويغتنموا دعاء الفقراء» والمساكين حتى يكونوا قد استعانوا بنعمة الله على 
طاعته» ٠»‏ فإن لم يفعلوا ذلك». وأشرواء وبطرواء وأحضروا هذه الأفراح المعاصي باللهوء 
مثل × الطبلة» والمزمار» والمعازف». والعود» والطنبور» والمغني »› والمغنيات» فقد 
عصى الله عر وجل إذا استعانوا لمعاصيهء وآذوا بذلك الفعل قلوب المؤمنين› ولزمهم 
الإبعاد عنهم» وتأذوا بجوارهمء وكثر الدعاء عليهم لقبيح ما أظهروا مما نهوا عنه.» وهكذا 
إذا مات الميت. أو أصيبوا بالمصائب الموجعة للقلوب . 

من المؤمنين يستعملون في مصائبهم ما قال الله عر وجل من الصبرء 
فعلهم»؛ وحمدهم العقلاء من الناس» وإن يكونوا حزنوا فلا عيب عليهم» لأن المؤمن رقيق 
القلب» فبكاؤه رحمة» فمباح له ذلك. 

وأما الجهال من الناس وهم كثير فإنهم إذا أصيبوا بما ذكرنا يسخطوا ما حلّ بهم. 

ودعوا بالويل والثبور. والحرب› والسباب» ولطم الخدود. ونشر الشعور. وجزهاء 





)١78/١( وقال: حسن صحيح . . وابن سعد‎ )٠١ ١١١( حسن. وإسناده ضعيف . وأخرجه الترمذي‎ )١( 

في الطبقات الكبرى» وابن أبي شيبة (۳/ ۳۹۳)ء والحاكم (5/ )5١٠‏ وأبو يعلى» والبزار كما في 
مجمع الزوائد )١7/7(‏ وفي سنده عند الجميع ابن أبي ليلىء وهو صدوق سيء الحفظ» وله 

0 
© أخرجه البغوي (1670) في شرح السنة من طريق الآجري عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن 
هارون عن ابن أبي الشوارب عن أبي عوانة عن ابن أبي ليلى . 
©© أخرجه أبو بكر الشافعي ذ في «الرباعيات» (۲/ )١/۲۲‏ من حديث أنس» وقال الشيخ الألباني : 
إسناد رجاله موثقون غير الكديميء وهو متهم بوضبع الحديث» لكنه قد توبع على هذا الحديث» 
فأخرجه الضياء في «المختارة» )١/١1١(‏ من طريقين آخرين عن الضحاك بهء فالسند حسن إن 
اا ا ا ) 
© © له شاهدٌ مرسل عن مکحول» آخرجه ابن سعد (۱/ ۰۱۳۷ ۱۳۸)ء وعن عطاء (۱/ ۱۳۸) 
وعن الحاکم .)۱١۹/۱(‏ 


455 الحديث السابع والثلاثون: الدين النصيحة - 





وخمشوا وجوههم» وشققوا جيوبهم. وناحوا واستمعوا النوح وعصوا الله عر وجل في 
مصائبهم بمعاصي كثيرة» واستعملوا أخلاق الجاهلية في طعام يعملونه؛ ويدعوا إليه؛ 
والبيتوتة عند أهل الميت» وكثرة ة زيارة نسائهم إلى المقابرء وتضييعهم الثواب وأشباه هذه 
المعاصي › فإن الله عر وجل يمقتهم على ذل ولون ادون ا اروا ف 
المناكير التي أظهروهاء ويتعاونون على الإثم والعدوان؛ ويتخذون على ذلك أعواناً لظهور 
الجهل» ودروس العلم . 


الحديث السايع والثلاتون: الددن التنصبحة 


کے قال ینا ابو کر میدن تی بن لمان المروزي:أخبرنا ابو حبيد 
سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري أن رسول الله 5ة قال : 

«إنَّ الدّينَ تصيحة إنَّ الدّينَ نصيحةٌ ثَلآَثُْ مراتء لله وَلرَشولهء ولكتابهء وَلأئمة 
المسا ين» وَعامّتِهو)”" 

قال: قال لى أبى : يأ بُنى احفظ هذا الحديث . 

-٤‏ قال محمد: قد سألنا سائل عن هذا الحديث» فقلت: يخبرنا كيف 
النصيحة لله؛ وكيف النصيحة لكتاب الله» وكيف النصيحة لرسول الله وو وكيف 
النصيحة لأئمة المسلمين» وكيف النصيحة لعامتهم» على هذا الترتيب» فينبغي لكل عاقل 
أريب يطلبهء ويفعله» والله الموفق لذلك . 

الحديث الثامن والثلاثون: في الحلال والحرام 


-٠‏ قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي أخبرنا محمد بن الحسين 
البلخي قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سمعت 
النعمان بن بشير يقول على المنبر» وهو يومىء بأصبعه إلى أذنه يقول: سمعت 
رسول الله كَل يقول : 





)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه أحمد 221١7 21١7/5(‏ ومسلم (50)» وأبو داود (5455)» والنسائي 
.)١557/1/(‏ وار بن حبان (/59/1)» والبغوي (۱۳/ )٩۳‏ في شرح السنة . 
وأخرجه من حديث أبي هريرة الترمذي (١۱۹۹)ء‏ والنسائي (0//ا5١)ء‏ والبخاري (۲۲/۱) 
اعا وقال الحافظ : وروي و و ركه كر سوا ره ونبه بإيراده على 
صلاحيته في الجملة . 


الحديث التاسع والثلاثون: سبعة في ظل الله ۷ 





«الْحَلاَلَ بين وَالْحَرَام بي ٠‏ ويها اٿ لا يَعَْمَُا كير ِن الاس» فمن انى 
الشَبمَاتِ تِ فقذ استبرأ لدينه نه وَعِرضوء ومن دقع في الشبَات ققد وَقَحَ في المحَارم» كالرّاعي 
يَرْعَى]”'' حَوْلَ الجمّى يُوشِكُ أنْ يَرْتَمَ فيهء إلا ون لكل ملك حميء وأن حمر الله 
عر وجل مَحَارِمُة)"'". 

5 قال محمد: لنا في هذا جواب” خير وحسن» وجميع الخلق» فقراء إلى 
علمه» لا يسعهم جهله؛ فمن أراده يطلبه» ومن طلبه وجده» إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع والثلاثون: سبعة في ظل الله 

۷- قال: أخبرنا الفريابي أخبرنا محمد بن عبيد بن حسان أخبرنا حماد بن زيد 
أخبرنا عبد الله بن عمر قال: : أخبرنا خالي خبيب بن عبد الرحمن عن جدي حفص بن 
عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : 

«سَبْعَةٌ في ظل الله عر وجل بوم يوم لآظلٌ إلا ظلّ | ا ل وشات غا 
ي ماک لله مث وجل واي على وني على أل ورجُل ذکر الله فَقَاضَتْ عَيْاهُ من 
خشية الله عر وجلء ٠‏ وَرَجِل لقي الآخر فقال: ولله ني لأحبك في اللَهِ عر وجل ورجل 
قلبه مُتَعَلقٌ , بحب كب SS‏ برح إل ورجل ذا نَصَدَّقَ أخفى صَدَقَته بيمينه عن 
شماله» وَرَجُلُ دعتةٌ امرآة دات جَمَالٍ ومنصب إلى نفسهاء فقال: إِنَّى أخافُ الله رس 
العالميت»©؟. 


۸ قال محمد بن الحسين قد رسمت جزءاً واحداً على صفة كل واحد من 





(1) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل . 

0( ضحي . . وفي سنده تدليس ابن أبي زائدة . ظ 
© أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۹۷ 59ل الال ملاا)ل والبخاري (/ 207١‏ ومسلم »)١5949(‏ وأبو 
داود (۳۳۲۹). )ل والترمذي .)١5١5(‏ والنسائي (۷/ .)۲٤٩ ۲٤۲‏ وابن ماجه 
«((۳4۸A4)‏ والدارمي «(Y4 /Y)‏ وابن حبان (۲/ »)٥۱‏ وابن ن الجارودي )٥00(‏ في المنتقى ٠‏ 
والبغوي (۲۰۳۱) في شرح السنةء والبيهقي )۳۳١ ۲٠٤ /٥(‏ في السنن الكبرى. من طريق أبو 
نعيم عن زكريا عن الشعبي» ومن طريق ابن عون عن الشعبي عن النعمان» ومن طريق سعيد بن أبي 
هلال عن عون عن الشعبي به. 

(۲) صحيح. . أخرجه البخاري .)١58/١(‏ (۱۳۸/۲)» (۱۲۹/۸)» ومسلم (۳۱ 0 اهنك 
(459/5). والترمذي (۲۳۹۱)» والنسائي (۸/ ۲۲۲)» وابن المبارك (177) في الزهد. ومالك 
(0) في الموطأء وابن خزيمة »)۳١۸(‏ والبغوي ( ٩۰‏ في شرح السئة. وبعضهم يرويه عن أبي 
سعيد الخدري أو أبي هريرة بالشك . 


۸ الخد اا رن ا ا وا ج 





هؤلاء على الانفرادء يفهمه من أراده إن شاء الله فإنه حديث شريف» يتأدب به جميع 
الخلق» ولا يرغب عن علمه إلا رجل غافل» ولا يستغني عنه إلا جاهل. ‏ 
الحديث الأريعون: خير الدنيا والآخرة 

قال محمد بن الحسين: هذا الحديث الذي [ختمت] به هذه الأربعين حديثاًء» وهو 
حديث كبير جامع لكل خير» يدخل في أبواب كثيرة من العلم» تصلح لكل عالم أريب . 

8 قال محمد: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي إملاء في شهر رجب 
من سنة سبع وتسعين ومائتين قال: أخبرنا إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني أخبرنا أبي 
عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال : 

دخحلت المسجد فإذا رسول الله كيو جالس وحده» فجلست إليه فقلت: يا 
رسول الله ية : أمرتني بالصلاة» فما الصلاة؟ قال: «خير موضوع, فاستكثر أو استقل؟ . 

قال: قلت يا رسول اللهء فأي الأعمال أفضل؟ قال: 

«الإيمان بالله» وجهاد في سبيله؟ . 

قلت: يا رسول الله» فأي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً» . 

قلات اوس ول الك اناي اللي آم فال 


«من سلم الناس من لسانه ويده» . 
قلت : يا رسول الله » فأي الهجرة أفضل؟ قال : 
«من هجر السباب» . 


قلت : يا رسول الله » فأي الصلاة أفضل؟ قال: 
«طول القنوت». ) 

قال: قلت: يا رسول اللهء فأي الصيام أفضل؟ قال : 
«فرض يجزئ » وعند الله أضعاف كثيرة» . 
قال: قلت : يا رسول الله » فأى الجهاد أفضل؟ قال : 
«من عقر جواده. وأريق دمه) . 
قلت : يا رسول الله » فأي الرقاب أفضل؟ قال : 


الخدت الارسرن خر النانا والاخزة ۹ 





«أغلاها نا وأنفسها عند أهلها» . 

قلت: يا رسول الله » فأي الصدقة أفضل؟ قال : 

«جهد مقل» وشيء إلى فقير؟ . 

قلت : يا رسول الله » فأي آية أنزل عليك أعظم؟ قال : 

«آية الكرسي» ثم قال: «يا أبا ذر» ما السموات السبع» في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة» . 

قال: قلت: يا رسول الله؛ كم الأنبياء؟ قال : 

«مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» . 

«ثلاثمائة وثلاث عشر › جم غفير › كثير طيب» . 

قلت : من کان أرلهم؟ قال: «آدم» . 

انعم خلقه الله بيده. ونفخ فيه من روحهء وسواه» ثم قال: «يا أبا ذر» أريعة 
سريانيون» آدم وشيث» وخنوخ وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم ونوح» وأربعة من 
العرب: هود» وشعيب» وصالح. ونبيك» يا أبا ذر» أول آنبياء بني إسرائيل موسى› 
وآخرهم عیسی› وأول الرسل آدم» وآخرهم محمد (يَكلِا). ) 

قال: قلت: يا رسول الله» كم كتاب أنزل الله عر وجل؟ قال: «مائة كتاب» وأربع 
كتب ٠‏ أنؤل الله عزّ وجل على شيث خمسين صحيفة › وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة » وعلى 
إبراهيم عشر صحائف» وعلى موسئ عشر صحائف» وأنزل الله عر وجل التوراةء 
والإأنحيل› والزبور» والفرقان». 

قال: قلت : يا رسول [الله]» ما کانت صحف إبراهيم عليه السلام؟ قال : «کانت 
أمثال كلهاء أيها الملك المتسلط المغرور. إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض»› 
ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم. فإني لا أردها ولو كانت من كافرء وكان فيها أمثال: 
على العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه عزَّ وجل» وساعة يحاسب فيها 
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نفسه » وساعة يفكر في صنع الله عر وجل. وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب . 
وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا لثلاث : تزود لمعاد. أو مرمة لمعاش. أو لذة في غير 


ْ عكر وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه. مقبلاً على شأنه. حافظاً للسانه. ومن حسب 
كلامه من عمله يقل كلامه. إلا فيما يعنيه» . 


قال : قلت : یا رسول الله » فما كانت صحف موسىئا؟ قال : 

«كانت عبراً كلها: عجبت لمن أيقن الموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن أيقن بالقدر 
كم هو ينصب؟! وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟! وعجبت لمن 
يعلم بالحساب غداً ثم لا يعمل!!2. 

ثم قلت: يا رسول الله. فهل في الناس مما كان في يد إبراهيم» وموسى عليهما 
السلام مما أنزل الله عّ وجلّ عليك؟ قال : 

انعم اقرأيا أبا ذر #قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى4» إلى آخر السورة . 
يعني ذكره هذه الآايات #لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى *. 

قال: قلت: يا رسول الله. أوصني؟ قال : 

«أوصيك بتقوى الله » فإنه رأس أمرك». 

قال: قلت: يارسول الله زدني؟ قال : 

. «عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء» ونور لك في الأرض»‎ ٠ 

لفات يا رسول الله» زدنی؟ قال : 

تإباكوكترةالطحك»:فإنه يميت القلب «ويثاهب يتور الوبت»: 

قلت : يا رسول الله زدني؟ قال : 

«عليك بالجهاد. فإنه رهبانية أمتي» . 

قلت: يا رسول الله » زدني؟ قال : 

«عليك بالصمت إلا من خير فإنه يطرد الشيطان. وعون لك على أمر دينك». 

قال: قلت: يا رسول الله زدني؟ قال : 

انظر إلى من تحتك» ولا تنظر إلى من فوقك. فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك» . 

قال : قلت : يا رسول الله . زدني؟ قال : ) 

٠‏ «حب المساكين› وجالسهم». 


الحديث الأربعون: خير الدنيا والأخرة ٤0١‏ 
ك 

قال : قلت : يا رسول الله» زدني؟ قال : 

«صل قرابتك وإن قطعوك» . 

قال: قلت : یا رسول الله » زدنى؟ قال : 

«قل الحق وإن كان مرًا) . 

قال: قلت : یا رسول الله » زدنى؟ قال: 

«لا تخف في الله لومة لائم» . 

قلت : يا رسول الله » زدنی؟ قال : 

«يردك عن الناس ما تعرف عن نفسك» إذ لا تجد عليهم فيهاء فكفى بك عيبا أن 
تعرف من الناس ما تجهل من نفسك» أو تحسد عليهم فيما تحب . 

ثم ضرب بيده على صدري › ثم قال : ديا أبا ذرء ا عقل كالتدبير , ولا ورع 
كالكف » ولاحسب كحسن الخلق»'. 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً. وأخرجه ابن حبان (179/5 - 10) في المجروحين؛ 
و (44) في صحيحهء وأبو نعيم )١118- ١77 /1١(‏ في الحلية» والطبراني )١10١1(‏ في الكبير؛ في 
سنده إبراهيم بن هشام» وقد ضعفه أبو طاهر المقدسي» واتهمه بالكذب كل من أبي حاتم» وأبي 
زرعة» وابن الجوزي» وقال الذهبى: متروك» انظر: المیزان (۱/ ۷۲ ۔ 77), اللسان .)١١١/۱١(‏ 
© وأخرجه ابن ماجه )47١4(‏ مختصراً جذاً من طريق الماضي بن محمد .عن علي بن سليمان عن 
القاسم بن محمد عن أبي إدريس الخولاني . 
قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف» لضعف الماضي بن الغافقي . 
©© وأخرجه الخرائطي (ص/ )۸٠‏ في مكارم الأخلاق من طريق إسماعيل بن أبي زياد عن أبي 
يليان التاعطني عن ا 
في سنده إسماعیل ب بن ابي زياد» وهو متروك› وقد اتهم بالكذب» انظر : الميزان (۱/ .)۲۳١‏ 
©6966 أخرجه الطبراني )١7144(‏ في الكبير من طريق يحبى بن أبي زكريا الغساني عن إسماعيل بن 
1 بى خاد عن ذل ن رة عن عد اه بن الصاف عن ى ذر به مختصراء وفي سنده ابن أبي 
کا وهو من الضعفاء كما في التقریب (۲/ .)۳٤١‏ 
ec06‏ وأخرجه الطبراني )١144(‏ في الكبير من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن 
بشر عن ابن أبي خالد عن عامر الشعبي عن أبي ذر. 

سنده منقطع بين الشعبي وأبي ذر. 
© أورده السيوطي )75١/7(‏ في الدر المنثورء وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن مردويه» وابن 
عساكر» كلهم عن أبي ذر . 





خائمهة 

1 قال محمد بن الحسين: فهذه أربعون حديثاً فيها علم كثيرة» في أصناف 
ستى » وتبعث العقلاء على طلب الزيادة لعلوم لا بد منهاء مما لا يسعهم جهلها. 
يعذرهم العلماء بجهلهاء وكلما علمواء وعملوا بها زادهم الله الكريم بها شرفاً في الدنيا 
والآخرة. 

والله الموفق لذلك» والمعين › تال الله العظيم لنا ولكم علماً نافعاًء وعقلاً مؤيداً. 
وأدياً صالحاً. 

-١‏ قال: وأخبرنا محمد العطار قال: أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد الخندقي 
وكان له حفظ قال: أخبرنا إبراهيم السائح قال: أخبرنا عبد المجيد [بن]”'' عبد العزيز بن 
أبي داود عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: قال 


رسول الله او : 
«من حفظ على أمتى أربعين حديثاً من أمر دينهاء بعثه الله عزَّ وجل يوم القيامة في 
رمرة الفقهاء والعلماب. 


آخر كتاب الأربعين حديثا 


ر رب e‏ حمد ا وصلواته على سید د المرسلين ؛ محمد 


010( تحرف فى الأصل إلى (عن). و «عبد المجيد» إلى «عبد الحميد». 

(۲) إسناده ضعيف. فيه عبد المجيدء وفي حديثه ضعيف» وانظر كلام ابن حجر في «إمتاع الأسماع» 
وهذا الطريق أجود طرق حديث الأربعين؛ لذا فقد قال ابن عساكر : روي عن علي› وعمر» وأنس» 
واب عباس واي مسفود» ومعاذ :وأ آأمافة + واين الدرواء» وا سكيد باساتيد فيها كلينا مقال» 
ليس للتصحيح فيها مجال. لكن كثرة طرقه تقويه» وأجود طرقه خبر معاذ مع ضعفه . 
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طرف الحديث رقم النص 
اتاني جبريل - عليه السلام ‏ فقال 

إن ربي وربك E‏ 
اتانی جبريل - عليه السلام -وفى كفه 

اا n‏ اه 
آتانى الليلة آت من ربى عزَّ وجل TT‏ 
ازرد ي ر يا 
أتدرون ما الضنك؟ 1 ا EV‏ 
أتدرون ما هذا؟ ا م ا م 1 
أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل ess‏ د 


أثقل شيء يوضع في الميزان الخلق الحسن ۸٦٦‏ 
اجعلوها في ركوعكم Asos‏ 
احتج أدم وموسى عليهما السلام ‏ ۳۳۱۰۳۲۹ 


كاك TY‏ رات لاقت لقت 555 

Vo (Vo 
NAN asad mis as احتجت النار والجنة‎ 
أحياناً في مثل صلصلة الجرس و‎ 
NAV ne SaaS اختصمت الجنة والنار‎ 


آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على 
الصراط ةمسق وو شو تو 551 


أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر 44 
إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع م 1 
إذا تكلم الله عر وجل بالوحي 

أخذت السماء منه رعدة 1 
إذا تكلم الله عر وجل بالوحي 

سمع أهل السماء صلصلة اليه 
إذا خلق_الله ‏ عر وجل النسمة لح 
إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم 

خيول من ياقوت أحمر كه 


إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديم عليهم 
الكرامة USES‏ 


إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 

النار النار esd sh ke i‏ قنؤنة را ٠‏ 
إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله عزَّ وجل 54/7 
إذا رأيتم الذين يجادلون فيه ١57014701541٠15‏ 
إذا رأيتم الذين يجادلون فيه 


فهم الذين عنى الله O‏ 
إذاركع أحدكم فليقل في ركوعه 

سبحان ربي العظيم ل 
إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه . 55925777 
إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه Teast‏ 
إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ من أربع A4١‏ 
إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان AEs‏ 
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت 
الشياطين ومردة الجن ادع O‏ ل NNO‏ 
إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة  ۷٤۹.۷٤۲‏ 


إذا كان يوم القيامة جعل الله 
السموات على إصبع ف AY A e ee e a‏ 
إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم 


ما كانوا يعبدولن اع EEE‏ 8817 
إذا مضى شطر الليل ينزل الله عر وجل - إلى 
السماء الدنيا Sa‏ ع 8ه 
إذامضى نصف الليل الأول .... 505658905 


٠. 


أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة .... ۸٠٠‏ 

حتى يؤمن بهن 
أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون . . ٩٦۳‏ 
يدوا با من عات القر عب 311851 
اسمعوا لهم وأطيعوا في عس ركم ويسركم TV...‏ 
اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا ةك 


o, 


الت غا ا دات اك اهنا 


الفقراء والمساكين ....... qo ARO‏ 
اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء . 

٠‏ أعملوا فك ميمير 00 معي لمان اياسم 
أعطيت حمسا فلا أقول فخراً اع ا 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي . . .1۰ 
أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء . . . . . ٠١١١‏ 
افترقت بنو إسرائيل على 

إحدى وسبعين فرفة لاوا ل وخ 11430 
اقتلوه ... .... : AEE a‏ 
اقرا E‏ اس ا 
اقرءوا كما علمتم TT‏ 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . . . .. . . . 41/١‏ 
أكثر عذاب القبر في البول ..... ۸۲١ ١۸۱۹‏ 


أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً . الام 
الله أعلم بما كانوا عاملين لخحخرت اضر رفورة 
TVA YO VE PVT‏ ) 


اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حي اباو 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 1" 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار 
وعذاب القبر اطد اله لامي و اكير 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر 
وعذاب النار .... Essar a‏ 
٠‏ اللهم إني أعوذ بك من فتنة الثار 
وعذاب الثار ua E‏ :8 ا ىر 
أليس كلكم يرى القمر مخلياً به ةع :651 
أما إنه قد أكل الطعام ومشى في الأسواق . ۸٤٤‏ 
أما أهل النار الذين هم أهل النار . ع او 
o oo alll‏ ااام 
إن أحدث الحدیث کتاب الله عر وجل .... ۸۳ 
إن أحدكم إذا مات عرص على 
. مقعده بالغداة والعشى سور ف 1 


إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى خيامه 559 
إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة 
20 نودواأن يا أهل الجنة TT‏ 


فهرس أطراف الأحاديث 
إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا 


بفاضل أعمالهم o TOOT‏ 
إن آهل الجنة يرون ربهم في كل 

يوم جمعة في رمال الكافور E‏ كع ككة 
إن أول شيء خلق الله القلم ۹٦1۱ء‏ ١1۱۷ء‏ 1۹۲ 
إن أول شيء خلق الله القلم ) 

ثم خلق النون وس اي 
إن أول شيء يدخل فى الميزان : 

لحل الخ ب Reto‏ 
إن الإسلام بنى على خمس eat‏ 
ISE‏ ار 


إن بين أيديكم فتن كقطع الليل المظلم . . 


أن تؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسله ۳٥٤ ١۳٥۳‏ 
آن تشهد آلا إله إلا الله . . . . ۰۱۹۷ء ۱1۹۸ء ۳٣۲‏ 


إن الحمد لله نستعينه ونستغفره TAT «TAY‏ 
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 

أربعين ليلة TTT aca‏ 
ٳنربي عر وجل آتاني الليلة في 

أحسن صورة .. VOA sS anes‏ 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة و ل 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 

نه أ صان 2 2 باع وي لح ع ا A‏ 
إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى OVNO0......‏ 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من 

أصابع الرحمن es‏ سم ب 11 
إن القلوب بين إصبعين من ) 

أصابع الرحمن يقبلها ب 
إن لكل نبى دعوة قد دعا بها فى أمته ‏ .. . . /7/, 
إن الله أخذ ذرية بني ادم من ظهورهم TEN‏ 


إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس ٤‏ 
إن الله عزّ وجل حين يريد أن 


يخلق الخلق يبعث ملكا edî‏ م 
إن الله عزَّ وجل خلق الجنة بيضاء . . . . . . 8915 
إن الله خلق خلقه في ظلمة م 


۸ TEER 
۳۳۸ . إن الله عر وجل قد وكل بالرحم ملكا‎ 


إن الله لما خلق ادم مسح على ظهره 1 5 
إن الله عر وجل لو عذب أهل السماء 

وأهل وأهل الأرض E Es‏ 
إن الله عر وجل لو عذب أهل المساء وأهل 

الأرض عذبهم وهو غير ظالم es‏ 
إن الله ناجى موسى عليه السلام 

بمائة ألف كلمة و ايا 
إن الله عر وجل لاينام .. 03075700 هل 

VY 1۳7 

إن الله عزّ وجل يجمع الأمم فينزل 

من عرشه إلى كرسيه ا 8 
إن الله عرَّ وجل يخرج ناساً من النار فيدخلهم 

الجنة ا 
إن الله عر وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل 

الباقى ع eevee‏ مك469 
إن الله عر وجل ينشىء السحاب فيضحك 

أحسن الضحك .. 0 0 0 0 00000 


إن الله يوم خلقق أدم قبض من صلبه قبضتين . ٠9‏ 
إن الله عزّ وجل يمهل حتى إذا كان 

ثلث الليل 00248 
إنلى أسماء أنا محمد وأنا أحمد . ۹۸۰۰۹۷٩‏ 
إن لي حوضا وأنا فرطكم عليه VE...‏ 
إن لي عند ربي عر وجل عشرة أسماء . . . . 187 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ... 457.909 
إن معجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله . ٠٠۸‏ 


إن من أهل الجنة من ينظر إلى الله 


مقدار الدنيا E LS TELES‏ 
إن موسى بن عمران قال يارب أرني آدم | الا 
TTA‏ 110 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة 
سوداء فی قلبه eas‏ 111 
إن الميت تحضره الملائكة Ns.‏ 
أنا أكثر الأنبياء تبعاً 
يوم القيامة ا بر 14 Vo‏ 
ا او لدي اما 
أنا فرطكم بين أ يديكم ....... #اءىم 65م 


(0V 
أنا فرطكم على‎ 
م١‎ 2,8١١ » 48 VIA. الحوض‎ 
ا دا لاك‎ 
٠ أنا محمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة‎ 
إنكم ترون ربكم عزَّ وجل يوم‎ 
OPV es Fs القيامة كما ترون هذا القمر‎ 


إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر Ol...‏ 
إنكم ستعرضون على ربكم عزّ وجل 


فترونه كما ترون هذا القمر ... 0502055 
إنما أنارحمة مهداة hesed‏ 
إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي . ۷۲۹ 
ا ای ول الاس كمكل ريخل 

NAVs Las SES استوقد نار!‎ 


إنما نسم المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة A4۱‏ 


فى الكتاب ل ال اال 
ةاعرو المت ا ا 111 
إنه يكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر 01 
إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي Eee‏ 
إئي إذاخلوت سمعت نداء و و ب 1161 
إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها 
قصراً مربعاً ا 
إنى رأيت الجنة عرضت على لاك كمي ون ا يا 1 
إني عبد الله وخاتم النبيين CO Es‏ 
إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت 
أن لا تعقلوا Dess‏ ا 00 
إني والله ماقمت مقامي هذا بأمر يهمكم .. ۸٥۲‏ 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله OV ess‏ 
إني لأرى على وجهه سفعة من شيطان .... 48 
الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد NOE sens‏ 
أوصيكم بتقوى الله عر وجل NESS‏ 
أو غير ذلك يا عائشة؟ OSes‏ 
أول شيء خلق الله القلم . ۰۳۱۹۰۱۹۸ ۳۱۷ 
1 304 
ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب Vs‏ 
ألا إن أوتيت الكتاب ومثله RS a‏ 


۵۸ 


أي والله وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام . . . ٩۱۷‏ 


الإيمان بضع وستون شعبة TEY aro‏ 
الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين 
بالقلب ا E‏ 
بل في شيء قد فرغ منه م أ يوم 
بنى الإسلام على خمس .. ۰۱۹۳ ۱۹١ ۰۱۹٤‏ 
بين خلق آدم ونفخ الروح فيه . 6 ١١0و‏ 
بين العبد وبين الكفر 

ترك الصلاة ل ل ان 
بينا أنا نائم رأيتني في الجنة resus‏ 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا طلع لهم نور . 074 


ااا ار ف ال إذا غوض لى تسافا 


قباب اللؤلؤ اتن وا eae ER‏ 
بيننا وبينهم الصلاة TOSS‏ 
تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها .. ۷۷ 
تحاج آدم وموسی nose E‏ 
تردون علئّ الحوض دا واوا لوال ل VAT‏ 
تعبد الله لا تشرك به FA seed‏ 
نفرق اليهود والنصارى على إحدى 
شيعت ف فة ETR seng‏ 
تكون فتنة القاعد فيها خير 
ا و م ال ا 
ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم ١‏ 0۸۲ 
حجبت النار بالشلهوات وحجبت 

الحا مكار ME adresa‏ 
حفت الجنة بالمكاره وحفت 

النار بالشهوات سن انو 1 لبر 
حفت النار بالشهوات وحفت. 

الجنة بالمكاره ا ا له 
خرجت من نكاح ولم أخرج 

من سفاح ل ا د 
خلق الله عزّ وجل آدم عليه السملام بيده يوم 

الجمعة BETE TITTY‏ 
لی اله عل وجل يحت بن ركريا فيببطن أمه 

مؤمناً ا ECE‏ 





فهرس أطراف الأحاديث 


خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 7١...‏ 
الخوارج كلاب النار سو و ا E‏ 
دخلت الجنة فرأيت فيها نهراً حافتاه 

خيام اللؤلؤ . . . . ال يك 
دعه فإن الحياء من الإيمان ED TIT‏ 
دعوا المراء فى القران 0 
الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة . . ۸٤١‏ 
ذلك جبريل عليه السلام أمرني أن أخرج إلى 

قريظة لوا ا dM ETE‏ 
الذين يقاتلون في الصف ي  Ae‏ 
رأيت ربي عزَّ وجل 00 
رأيت ربي عر وجل فقال يا محمد oV.‏ 
رأيت ربي عر وجل في أحسن صورة . NE‏ 
سألت الله عنَّ وجل الشفاعة لأمتى Eat‏ 
سبحان ربى الأعلى ا 
سكن قد اكوا عم معي ا 
ھی اول ا 

مؤمناً ويمسى كافرا امع مو RVC‏ 
سلوا ربكم عزَّ وجلّ أن يجيركم 

من عذاب القبر . سمط سا وس 211 
سيأتي قوم يقرعون القرآن لا يجاوز تراقيهم . /01 
سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد ا 
سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ........ 8" 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ا 11 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى 0 

| ل د وطن أله TES eA‏ 
صا ت يعذبون غذيا ت 

البهائم كلها NES a‏ 
وا ی ي 

الإسلام نصيب ..... T10 (YANA CYAY‏ 
ضحك ربنا عر وجل من قنوط عباده ۰0۸٤‏ 086 
ضرت الل ضراظاعستقيها .م عن ف نمه ١‏ 
ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً . 1 
طوبی لمن رآني وآمن بي e‏ ا ا 810/1 
عذاب القبر حق ASN eo‏ 


فهرس أطراف الأحاديث 


العبادة في الهرج كالهجرة إليّ ا NETE‏ 
غير الدجال أخوفني عليكم RON eee ues‏ 
فبينما أنا أمشي فسمعت صوتاً من السماء . 078 
فذلك جبريل عليه السلام وهو 

يقرئك السلام ان عر مدلا عا الوا OO‏ 
فرج سقف بيتي وأنا بمكة ..... 445,49 


فرغ الله عر وجل مقادير الخلق 


قبل أن يخلق السموات والأرض .... "1١8‏ 
فضلنا على الناس بثلاث . ٠‏ 
فقراء المهاجرين الشعثة رؤسهم ار 
فيتجلى لهم ربهم عزّ وجلّ يضحك 4 5931 


فال لي جبريل عليه السلام إن ربك يقول لك ۹۰ 
قد حذركم الله عزَّ وجل فإذا 


رأيتموهم فاحذروهم ا ع 7117 
قد سماهم الله عر وجل لكم م ل 
قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن 587 
القدر على هذا EEO onan TE‏ 
القدرية مجوس هذه الأمة Ove‏ 
كان الله عر وجل ولم يك شيء 

وكان عرشه على الماء 0 0000000 
كتب ربكم مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق 

السموات والأرض دس 
كتب الله عر وجل مقادير الخلائق 

وعرشه على الماء الا ا م 1 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس O es‏ 
كل مو لود يولد على المطرة FN asan‏ 
لتأخذن أمتي مأخذ الأمم 000 


لتتبعن سئن الذين من قبلكم 0 
لتحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا ٠۲‏ 


لتقاتلن اليهود ولتقتلونهم وس و د مو قم 
لعن الله هل القدر الذين يؤمنون بقدر . . . . 871 
لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق NEOs‏ 
لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد VE lai‏ 


لكل آمة مجوس» والقدرية مجوس 
هذه الأمة سو و و ااا و م 
لقد لقيت من قومك ولقيت VERS‏ 
A ET‏ 


كل نبى دعوته .. VTT VTY‏ ثرا VITIT‏ 
للشهيد عند الله عزَّ وجل تسع خصال VVA «YYY‏ 
لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 


أرواحهم في أجواف طير خضر ا 
لما خلق الله ادم ضرب بيده على شق 

آدم الأيمن ENS ADEA E‏ 
لما خلق الله عزَّ وجل الجنة والنار “مم 
لما كان ليلة أسرى بي Vesa EA‏ 
لما كلم الله موسى عليه السلام من الطور . ۷۰0 
لولا أن لا تدافنوا لسألت الله 


أن يسمعكم عذاب القبر 
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائیل ۲۱» ۲۲ 
ليخ رجن قوم من لنار قد محشتهم النار . . . ١6١‏ 
ليس بين العبد المسلم وبين الشرك 


إلا ترك الصلاة EAE‏ 
لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً ا 31 
ما أعرفه 00 52000 Vines‏ 
ما أنا عليه وأصحابى Eel e‏ 
ما بعث الله 0-6 

أمته ل ف مسحي اا عه 1011 
ما بين ناحيتي حوضي كما بين | 

صنعاء إلى المدينة O‏ 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب إلا 

أخذها الرحمن و م ا 
مارأيت من ناقصان عقل ودين 

أغلب لذوي الرأي منكن Es‏ 
ماضل قوم بعد هدى عو عم ا 10 
ماكانت زندقة إلا كان أصلها 

التكذيب بالقدر ores‏ 


3 


مالي لم أر ميكائيل ضاحكاً قط؟ 
مامجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه ۷١۳‏ 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق 


الحسن ...... 24857857 856854 
مامن عبد مسلم يتصدق بصدق 

من ست طت O‏ 
ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 

أصابع رب العالمين AVY o...‏ 
ما من ليلة إلا نزل ربكم عر وجل 

ال OT‏ 
مامن مولود يولد إلا على الفطرة . ۳۷۳١۳۷۲‏ 
ما منكم من أحد إلا 

وسيكلمه ربه عزَّ وجل .... الاهء "لاه 
ما هذه الشاة يا أم معبد اع ومع لم جا الرة 
ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله 5١‏ 7م 
ما يبكيك يا عائشة؟ Nea‏ 
متى دفن صاحب هذا القبر؟ 00000000 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه 4غ 
امك ْ 
0100000 وي لايم 
E Ns‏ 
من الأنبياء من يسمع الصوت 

ا OE ies‏ 
من تكلم بالقدر سئل عنه 1 
من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً . . . . ۲۵۵ 
من حرج من الطاعة وفارق الجماعة 0« V۷‏ 
من سأل الله عر وجل ثلاث مرات 17 
من فارق الجماعة وخالف الطاعة .. eo‏ 
من قرأ القرآن واستظهره وحفظه 

أدخله الله الجثة ا بي لا 
مودت لا يشرك باللدفينا مغل النعنة. : A۳‏ 
من يهد الله فلا مضل له AT SOS‏ 
من يهده الله فلا مضل له لوي ةم 
موعدکم حوضي ` ا N ET TET‏ 
المقسطون عند اث عر وجل بوم القياة 


فهرس أطراف الأحاديث 


الميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويخفض آخرين 
AVO‏ 

الميزان بيد الله يرفع قوماً ويضع قوماً 
ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . 

۸4۹ 

نصر الله عبداًسمع مقالتي فوعاها ا 
نعم كهيئتكم اليوم 
هذا سبيل الله ار ا ل ا 
هذا كتاب رب العالمين فيه تسمية أهل الجنة "١١‏ 


AVE.... 


هذه أصوات اليهود تعذب فى قبورها . ... ۸١٤‏ 
هذه السبل فمامئها سبيل إلا عليه شيطان ٩۰۸‏ 
هكذا أنزلت إن هذا القرآن نزل على 

سبعة أحرف ااا الم ا و لاا 
هل تدرون ما اسم هذه؟ TICE Suid‏ 
هل تدرون ماتقول؟ م ال نا 
هل تضارون في رؤية الشمس إذا 

كاذ بن صحر ا O‏ 
هل تضارون في رؤية الشمس 

في الظهيرة كد ا امك لب ال نما واه 
هل تضارون في الشمس ليس 

دونها سحاب OQ r...‏ 00۰ 
هل رأیت الرجل الذي کان معی؟ ... ... ٩۵۷‏ 
وآدم بين الروح والجسد .. TNT ONY‏ 
وأعو ذبك من فتنة المسيح الدجال و 
والذي نفسي بيده إني لسيد الناس 

يوم القيامة ولا فخر e‏ :اا در VOOR‏ 
والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من 

ددر اا ا A‏ 


والذي نفسي بيده ليردن الحوض علي رجال 7۷40 


ويحك فمن يعدل إذا لم أكن عدل . . 1 VY‏ 
ويلك ومن يعدل إذا لم أكن عدل ORTE sus‏ 
لا أعرفن أحد منكم أتأه عني حديث رك 
لا أعرفن أحدكم متكثاً على أريكته 4 


فهرس أطراف الأحاديث 


' لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته n‏ 
لابل شىء ثبت به الكتاب E A E‏ 
لاتق الوه فان انه الى خان 

آدم على صورته EAN ey ea‏ 
لا عليكم أن لا تعجبوا بأحدٍ ا 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع Peed‏ 


لا يؤمن عبد حتى يؤمن: بالقدر خيره وشره . "0٠‏ 
لا یزنی العبد حين يزني وهومؤمن 21١7017١١‏ 

11 
لا يسرق السارق حين يسرق وهومؤمن .. "١6‏ 
لا يشرب الخمر حين يشربها وهومؤمن .. "١١‏ 
یا با بكر إن الله عر وجل لو لم يشأ أن يعصى ما 


خخلق إبليين ليا 
يا أبا بكر هل بلغك ما طوبى OVE eres‏ 
يا أبا هريرة قد جف القلم بماأنت لاق ... 077 
يا أمة محمد لا تهيجوا على 

أنفسكم وهج النار اب EVID‏ 


ياابن سلام على كم تفرق بنو إسرائیل .... ۲٤‏ 
يا أيها الناس إنه لم تكن فتنة على 


وجه الأرض ANS‏ 
يا أيها الناس عليكم بالطاعة مم و ESR‏ 
يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله مار 
يا عمر كيف أنت إذا أعد لك من 

الأرض ثلاثة أذرع في شبر د ا 
يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك شيئاً عم م ا 
يا غلام احفظ الله يحفظك 086 5مم 


يأتي معي من أمتي يوم القيامة 


مثل الليل والسيل ا 


يأتي المؤمنون آدم يوم القيامة aro‏ ا ا 1/0 
يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح . . 4٠١‏ 
يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان AAs‏ 


يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك .. ۳۰۱ 
TAI الى٠١ TVA «V€‏ 
يا هؤلاء لا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض . ۱۳۸ 


55١ 
يتجلى لناربنا عزَّ وجل ضاحكاً‎ 
AVON peed ss يوم القيامة‎ 


E E 


ا EV oro EE GE‏ 
في صعيد واحد اند اوس ال ONS‏ 
O ENES‏ 
يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها سفع 08 
يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل 


أحد الحيين ربيعة ومضر VAT ees ٠...‏ 
يدخل الملك على النطفة بعدما ٠‏ 

تصير في الرحم بأربعين Ee‏ 
وا و ظ 

من ربه عر وجل OIACONV aru.‏ 
يسلط على الكافر في قبره 
تاو ا ل ل لا 
يشفع عثمان رضي الله عنه 

يوم القيامة مثل ربيعة ومضر ..... ۷۸۳ م 
يشفع يوم القيامة ثلاثة VAs esa‏ 
يشفع الشهید في سبعین من آقاربه . ۷۷۹» ۷۸١‏ 
يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً a‏ 


0٥۷۷ 0۷٦ .. يضحك الله تعالى إلى رجلين‎ 
OAT «OA° «(0V۹ (OVA م“‎ OV 


يعجب ربنا عزَّ وجل من العبد ... ٥٩۹۱۰0۹۰‏ 
بعتياة وعايعةنان ف کت ۸10410 
AIA «A1۱۷‏ 
يقبض الله عر وجل الأرض 
ويطوي السموات بيمينه AVS‏ 
يقبض الله عزَّ وجلَّ الأرضين يوم القيامة . . 1۸۸ 
يكون أمراء تعرفون وتنكرون ل 
يكون في أمتي قوم يكفرون بالله . . رس 


ينزع الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان . ۲۲١‏ م 
ينزل الله عر وجل إلى السماء الدنيا ا 


1۲ فهرس أطراف الأحاديث 





السماء الدنيا ف ر ا «1E‏ 5:06 يوم كلم الله موسى عليه السلام 
كول وما ع وعد كل ليله حي يقي كانت علية جبة صوف Ves.‏ 


نلف اللي الاجر مسح ل ا 


فهرس محتويات كتابي 


«الشريعة» و «الأريعدين حديثاً» 


فهرس المحتويات 55 
فهرس كتاب الشريعة 
المقدمة ITE‏ 
تر جمة المصنف CE LOLS ND OC CR CAAA OCC ES‏ 
سنده للكتاب ا ا و لوا ل ا ل و ل ل 0 
خطبة الكتاب ا ا ا ا [ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 0 e‏ 
١‏ باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي به م 1 
۲ باب ذكر أمر النبي كَل أمته ل I‏ ش12( 
۳ باب ذكر افتراق الأمم في دينهم سن e‏ رفي بن ال دي انا 
5 باب ذكر خوف النبي كه على أمته 2550 aS‏ 000 
عبات ذم الخوارج يه سن ندا ع سا a‏ 
1 باب ذكر السنن والأثار فيما ذكرنا يي E‏ 
۷باب ذكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج As‏ 
۸ باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه FE SERR‏ 
٩‏ - باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم 0 TE‏ 
٠‏ باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها E‏ 
١‏ - باب الحث على التمسك بكتاب الله عزَّ وجل وسنة رسوله كلا ETT‏ 
١‏ باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي كل . . . . ا 
۳ باب ذم الجدال» والخصومات في الدين OE ISDE ES‏ 
١‏ باب ذكر النهي عن المراء في القرآن م وو وق سس م مو ا سي TE‏ 


3 فهرس المحتويات 





Aaa باب تحذير النبي ية أمته الذين يجادلون. . . إلخ‎ ٠ 
باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله عزَّ وجل ............. ا ء‎ 1 
لالاكباتذكر النهى عن هذاهب الوائفة دبعم رمه و سم سمدم موه‎ . 

- 168 باب ذكر اللفظية ومن يزعم أن هذا القرآن. . . إلخ .................. 
4 باب ذكر تعريف الإيمان والإسلام وشرائع الدين E‏ 
١‏ باب تعريف معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين ل 0 
١‏ باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية قوله عزَّ وجل. . . إلخ E‏ 
7 باب على كم بني الإسلام eens EL‏ 
۳باب كفر من ترك الصلاة ا سي ارظن ساي وه وو وين سي و دو و ور 
“٥‏ _ باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه ............. ET‏ 


5 باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان 522011 


۷ -باب كفر من ترك الصلاة . SE EMESIS SESS‏ 


باب ذكر الاستثناء فى الإيمان من غير شك فيه ل 
4 باب فيمن كره من الحلفاة ا ل : أنت مؤمن هذا 

عندهم مبتدع رجل سوء .......... ESSERE‏ 
٠١‏ -باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء .. TTT‏ 
١-باب‏ الرد على القدرية E CG GR‏ 
۳۲ ا اع و أنه ب ف ری ادس عاد 
6 باب ذكر ما أخبر الله عز وجل أنه يضل من يشاء 00 


5S 6 ûû &‏ ااه هاه 


4" :باب ذكر ما أخبر الله عر وجل أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم إل 


۳0 باب ذكر ما أخبر الله عزّ وجلّ أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته . . إلخ . 
۳٦‏ باب ذكر السئن والاثار المبينة. . . إلح ESER SASS‏ 


6G # G مه‎ Sê ê 


717 - باب الإيمان بأن الله عز وجل ال مل فار او ارات 


والأرض .. E O‏ 
8" باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبد ا NCSA BS‏ 


9" باب الإيمان بأن الله عر وجل ع و المعصية قبل 
eS E NRE ٠‏ 


000 سقط سهوا أثناء الترقيم الرقم - 74 . 


O © O #4 # ¢ 


DBD GO DS ®‏ لخ O‏ ه 


أن يخلقه . 


فهرس المحتويات WV‏ 


١‏ باب الإيمان بأن لا يصح لعبد الإيمان» حتى يؤمن بالقدر خيره وش .ه 





لا يصح له الإيمان إلا به ا E EE‏ 
۲ باب ما ذكر في المکذبین بالقدر . ORE‏ الاو عدسحع سيد و و كا 
“5 باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة . 0 
4 - باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الاعتهما بن ررها الطرية 

وإنكارهما عليهم E yT‏ 
ویار ای و وا E‏ 
باب سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أهل القدر 000 
- باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر المقدر بكيف؟ ولم؟ ‏ 

بل الويمان به والتسليم 5 سان اوسنو و1 N E I‏ 

)١(‏ كتاب التصديق بالنظر 
الى وجه الله عن وجل 

IV SATS اس ا‎ E EEE باب شجرة طوبى‎ ٩ 
رن‎ as 0 ET تالا انان الله عز وجل يضحك‎ 
' باب ذكر السئن التي دلت العقلاء على أن الله عر وجل على عرشه‎ 5 

فوق سبع سمواته. . إلخ 200000000 ا CEES‏ 

(۲) كتاب الإيمان والتصديق ظ 

0 باب الإيمان بأن الله عر وجل لا ينام 52000 TE e‏ 
0٤‏ باب الإيمان والتصديق بأن الله عر وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة 1815 
506 باب الإيمان بأن الله عر وجل خلق آدم.على صورته بلا كيف aes‏ 1 
7 ۔ باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عزَّ وجل بلا كيف ١77‏ 
۷ _ باب الإيمان بأن الله عر وجل يمسك السموات على إصبع . . إلخ E‏ 
۸ باب ما روي أن الله عزّ وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السموات بيمينه . . .. ۲٠١‏ 


aes باب الإيمان بأن الله عنَّ وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن‎ ٩ 


)00220 سقط سهوا أثناء الترقيم الرقم ‏ 0 . 
(۲( سقط سهوا أثناء الترقيم الرقم - 0١‏ . 





e O BO WS باب الإيمان بأن لله عر وجلّ يدين وكلتا يديه يمين ا‎ - ١ 
515777 باب الإيمان بأن الله عزَّ وجل خلق آدم عليه السلام. . إلخ‎ ١ 


5 - باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين 


التصديق بها وو را 1 و ال ا ور ا ولوك يذ ارو ل لور 
7" باب وجوب الإيمان بالشفاعة 0 
4 باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر يه 
٥‏ باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله عر وجل شيئاً a‏ الب بت ل 


71 باب ذكر قول النبي كَلِِةِ الكل نبي دعوة يدعو بها وخبأت دعوتي شفاعة 


لاف ( ا وب ل ا انم مها بنجي اح د ا وما لود او يا i OMAR ROPER ECEME‏ 


باب ذکر قول النبی اة «إن الله عر وجل خيرني بين أن يدخل نصف أمتي 


الجنة أو الشفاعة. فأخذت الشفاعة» OPI‏ 
باب الإيمان بأن قوماً يخرجون من النار» فيدخلون الجنة بشفاعة النبي كله 


۹ باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة O O a‏ 
باب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي كه Sl‏ 
١‏ -_باب التصديق والإيمان بعذاب القبر 77000000008 1 7 7 ش51 
۲-_باب ذكر الإيمان والتصديق بمساءلة منكر ونكير E‏ 


(") كتاب التصديق بالدجالء وأنه 
۳-_ باب استعاذة النبي ية من فتنة الدجال وتعليمه لأمته أن يستعيذوا 


بالله من فتنة الدجال EROS ENES KLEEN‏ 


/ - باب الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكماً عدلاً فيقيم الحق 


وف ادال مص ع n‏ 


)٤(‏ كتاب الإيمان بالميزان 
(5) كتاب الإيمان والتصديق 
بأن الجنة والثار مخلوقتان 


٥باب‏ دخول النبى كا الجنة RE DAE ES OEE AS‏ ا 


فهرس المحتويات 4 
آل/اياب فضائل النبى ع ل م ا ا 101 
7 باب ذكر ما نعت الله عزَّ وجل به نبيه . . إلخ 0 


باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي كَلِوِ؟ O‏ 
4 باب قول الله عزَّ وجل لنبيه ب . . . إلخ ل O SS‏ 
٠‏ باب ذكر قول الله عزَّّ وجل #وتقلبك في الساجدتين) E r‏ 
۱باب ذكر مولد رسول الله َة ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه فيه الوحي .0.0 38نم 
۲ باب ذكر مبعثه کل ET RE GG‏ 
۳ باب كيف نزل عليه ية الوحي OF SSL MODES‏ 
٠٤‏ باب ذكر صفة النبي ية ونعته في الكتب السالفة من قبله OT Ds‏ 
5 باب صفة رسول الله ية في الإنجيل والتوراة» وقت أمروا باتباعه في كتبهم .. TON‏ 
7 باب كيف ينزل الوحي على الأنبياء»؛ وعلى نبينا محمد كَل وعليهم أجمعين .. 7717 
87 - باب ذكر ما ختم الله عر وجل بمحمد يك الأنبياء وجعله خاتم النبيين TIE iss‏ 
ذكر ما استنقذ الله عزّ وجل الخلق بالنبي وك رحمة للعالمين a‏ مس ل 
۹-باب ما روي أن نبينا َه أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة 0 
۰باب ذكر عدد أسماء رسول الله ية التي خحصه الله بها TUE EDS‏ 
١‏ باب ذكر صفة خلق رسول الله َه وأخلاقه الجميلة التي خصه الله عر وجل بها ۳۷۲ 
5 باب ما أكرم الله الكريم نبينا ية من الإسراء والمعراج مجتدع ود TADS‏ 
4 باب ذكر ما خص الله عزَّّ وجل به النبي َة من الرؤية لربه عر وجل 84 
٩‏ - باب ذكر ما فضل الله عر وجل به نبينا يلهِ في الدنياء من الكرامات على جميع 
الأنبياء ا O A SIE‏ 


تلا 





الحديث الثاني : في الحث على طلب العلم م 
الحديث الثالث : الأعمال بالنيات ار يه 
الحديث الرابع: الحديث عن أركان الإسلام اك 
الحديث الخامس : عن أركان الإيمان E‏ 
لديك لماي عن الفغ ار اتر اه 
الحديث السابع : تابع القضاء والقدر E CE‏ 
الحديث الثامن : من وصايا الرسول علق ل 
الحديث التاسع : نزول القرآن على سبعة أحرف م 
الحديث العاشر: رجال في الجنة ERE SR‏ 
الحديث الحادي عشر : فضل الصحب الكرام 00 
الحديث الثاني عشر : أقسام الإيمان 000 
الحديث الثالث عشر : افتراق الأمة 52107000 
الحديث الرابع عشر: أحوال الوضوء ESE‏ 
الحديث الخامس عشر: تابع الوضوء البو و و و ل وه و م 1 
التحديك السادين ضكتر» وضفه الكسل السوم 0 
الحديث السابع عشر : الصلوات الخمس والأمانة ل 
الحديث الثامن عشر : تابع الصلاة oS‏ اك 0 
الحديث التاسع عشر: تابع الصلاة 5000000 
الحديث العشرون: من أحكام الصلاة . .. O‏ 
الحديث الحادي والعشرون: علم الطهارة ا AURORE‏ 
الحديث الثاني والعشرون: تابع الطهارة ET ETT‏ 
الحديث الثالث والعشرون: جزاء تارك الزكاة A E‏ 
الحديث الرابع والعشرون: من أحكام الزكاة o‏ 
الحديث الخامس والعشرون: تابع أحكام الزكاة EEE‏ 
الحديث السادس والعشرون: أصناف الزكاة ب ل 


568 0 ss. 


1۷ 


CUES DEL 


۷ 





الحديث السابع والعشرون: فضائل الصيام ام ا CONSE OEE‏ 
الحديث الثامن والعشرون: تابع الصيام SS‏ ل 
الحديث التاسع والعشرون: من أحكام الصيام ا 0 0 
الحديث الثلاثون: الحث على الحج ا ااا 
الحديث الحادي والثلاثون: من أحكام الحج ا O O‏ 
الحديث الثاني والثلاثون: معنى الاستطاعة في الحج E‏ 
الحديث الثالث والثلاثون: فضل الرباط CET AAAS OSS‏ 
الحديث الرابع والثلاثون: من فضائل الجهاد E e O‏ 
الحديث الخامس والثلاثون: الكلام عن الكبائر 0000 00000000000 
الحديث السادس والثلاثون: الصبر عند البلاء ASAE.‏ ا 
الحديث السابع والثلاثون: الدين النصيحة CS‏ 
الحديث الثامن والثلاثون: في الحلال والحرام N AOE‏ 
الحديث التاسع والثلاثون: سبعة في ظل الله 00000 10 
الحديث الأربعون: خير الدنيا والأخرة ا م 
خاتمة COT SSSR DESTDA ARA ELSSEOPEE NESS‏ 
فهرس أطراف الحديث COE SUS UCR ES E PE‏ 


